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ُُولِ هَا عَقِبَ بَ عْضٍ فَ هُوَ بتَِ وْقِيفٍ مِنَ النَّبِءِ صَلَّى اللهُ "تَ رْتيِب الْْي وَأمََّا تَ رْتيِبُ الْْيِ بَ عْضِ  ِِ وَسَلَّمَ حَسَبَ نُ   عَلَيْ
َُلَتْ عِدَّةُ آيََتٍ مُتَ تَابعَِةٍ أَوْ  اَ نَ  أْتِ قَريِبًا، وَذَلِكَ سُورةٍَ كَامِلَةٍ، كَمَا سَيَ  الْوَحْيِ، وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْقُرْآنَ نَ َُلَ مُنَجَّمًا آيََتٍ فَ رُبََّّ

مَةِ الْعَاشِرَ  ِِ كَمَا سَيَأْتِ فِ الْمُقَدِ  تْيِبُ مَِّا يَدْخُلُ فِ وُجُوهِ إِعْجَازهِِ مِنْ بَدَاعَةِ أسُْلُوبِ ، فَلِذَلِكَ كَانَ تَ رْتيِبُ آيََتِ السوورةَِ ةِ التََّّ
ِِ مُتَ عَيِ نًا  نَا عَلَيْ عْ الْوَاحِدَةِ عَلَى مَا بَ لَغَت ْ لُ عَن حَدِ  الِْْ ُِ إِلََ تَ رْتيِبٍ آخر لن ِِ، فَ لَمْ تََْتَلِفْ بَِِيْثُ لَوْ غُيرِ َ عَنْ جَازِ الَّذِي امْتَازَ بِ

ِِ وَسَلَّمَ فِ تَ رْتيِبِ آيِ السووَرِ عَلَى نََْوِ مَا هُوَ فِ الْمُصْحَفِ الَّذِ  لْمُسْلِمِيَن الْيَ وْمَ، وَهُوَ مَا بِِيَْدِي ا يقِراَءَةُ النَّبِءِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ
ِِ روَِايةَ الْحاَفِظ مِنَ الصَّحَابةَِ عَنِ الْعَرْضَاتِ الَْْخِيرةَِ الَّتِِ كَانَ يَ قْرَأُ بِِاَ النَّبِ  ِ  اسْتَ قَرَّتْ عَلَيْ ِِ وَسَلَّمَ فِ أوََاخِرِ سِِِ ءُ صَلَّى اللهُ عَلَيْ

ِِ الشَّريِفَةِ، وَحَسْبُكَ أَ   يبِ آيِ الْقُرْآنِ نَّ زَيْدَ بْنَ ثََبِتٍ حِيَن كَتَبَ الْمُصْحَفَ لَِْبِ بَكْرٍ لََْ يُُاَلِفْ فِ تَ رْتِ حَيَاتِ

ِِ وَسَلَّمَ فِ الصَّلَوَاتِ الْْهَْريَِّةِ وَفِ عَدِيدِ الْمُنَا ُِ كُلاا بَاتِ حَفِظَ الْقُرْ سَ وَعَلَى تَ رْتيِبِ قِراَءَةِ النَّبِءِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ آنَ كُلو مَنْ حَفِظَ
ِِ مِنْ قُ وَّةِ الْحوََافِظِ، وَلََْ يَكُونوُا يَ عْ  اَ كَانَ كُتَّا ُُ تَ أوَْ بَ عْضًا، وَليَْسَ لََمُْ مُعْتَمَدٌ فِ ذَلِكَ إِلاَّ مَا عُرفُِوا بِ مِدُونَ عَلَى الْكِتَابةَِ، وَإََِّّ

لَُِ مِنَ   الْوَحْيِ يَكْتُ بُونَ مَا أنُْ

يٍ   وَلَعَلَّ حِكْمَةَ الَْْمْرِ بِالْكِتَ الْ 
ِِ وَسَلَّمَ، وَذَلِكَ بتَِ وْفِيق إِلََِ هَا الْمُسلمُونَ عِنْد مَا قُرْآنِ بِِمَْرِ النبِء صَلَّى اللهُ عَلَيْ ابةَِ أَنْ يَ رْجِعَ إلِيَ ْ

 يََْدُثُ لََمُْ شَكٌّ أوَْ نِسْيَانٌ وَلَكِنَّ ذَلِكَ لََْ يَ قَعْ 

مُْ تَ رَدَّدُوا فِ تَ رْتيِبِ آيََتٍ مِنْ إِحْدَى السووَ وَلَمَّا جمُِ  ََّ هُمْ أَ هُمْ إِنْكَارٌ أوَِ عَ الْقُرْآنُ فِ عَهْدِ أَبِ بَكْرٍ لََْ يُ ثْرَ رْ عَن ْ رِ وَلَا أرُرَِ عَن ْ
عَ مِنَ الْقُرْآنِ فَكَانَ مُوَافِقًا لِمَا حَفِظتَُِْ حَوَافِظهُُمْ  اَ ألُِ فَ الْقُرْآنُ عَلَى ، قاَلَ ابْنُ وَهْبٍ: سََِعْتُ اخْتِلَافٌ فِيمَا جمُِ  مَالِكًا يَ قُولُ: إََِّّ

ِِ وَسَلَّمَ  وَقاَلَ ابْنُ الْْنَْ بَاريِِ  كَانَتِ الْْيةَُ  ُِ مِنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْ لُُِ جَوَابًا لِمُسْتَخْبٍِ يَسْأَلُ وَيُ  مَا كَانوُا يَسْمَعُونَ وقِفُ تَ نْ
ِِ وَسَلَّمَ عَلَى مَوْضِعِ الْْيةَِ   جِبِْيِلُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْ

ِِ وَسَلَّ  ُِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْ قُرْآنِ   فلَِهَذَا كَانَ الَْْصْلُ فِ آيِ الْ مَ وَاتِ سَاقُ الْحرُُوفِ وَاتِ سَاقُ الْْيََتِ وَاتِ سَاقُ السووَرِ كُلو
نْه  أَنْ يَكُونَ بَين الْْيةَ وَلَا حقتها تَ نَاسُبٌ فِ الْغَرَضِ أوَْ فِ  نتْاقَالا ما تَظِمِ الْمُتَّصِلِ، أَوْ نََْوُ ذَلِكَ مِنْ أَ  الاا سَاليِبِ الْكَلَامِ الْمُن ْ

ِِ وُجُودُ "   (1)وَمَِّا يَدُلو عَلَيْ
نَ "أبَوُ الْفَ  ُِ فَ بَ ي ْ ُِ وَأَكَلْتُ مَعَ ُِ رجَِ الَْْصْفَهَانِو عَنْ حَسَّانَ بْنِ ثََبِتٍ قاَلَ: كُنْتُ عِنْدَ الن وعْمَانِ فَ نَادَمْتُ ا أَنَا عَلَى ذَلِكَ مَعَ

ُُ حَوْلََاَ:  فِ قُ بَّةٍ إِذَا رَجُلٌ يَ رْتََِ

ِْ     يََ أوَْهَبُ  ِْ أَصُمَّ أمَْ يَسْمَعُ رَ ُو الْقُبَّ  النَّاسِ لعِِيسٍ صُلْبَ

 

 ِْ  ضر ابة بالمشغر الْذيِ      ذَاتِ هِبَا ٍُ فِ يَدَيْ هَا خُلْبَ
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( ِْ  (1فِ لَاحِبٍ كَأنََُِّ الَْْطِبَّ
 

ُِ فَدَخَلَ  يَةُ النَّابغَِةِ( قاَلُوا: بَ لَى، قاَلَ: فأََذِنوُا لَ  فَ قَالَ الن وعْمَانُ: ألَيَْسَ بَِِبِ أمَُامَةَ؟ )كُن ْ

نتْاقَال  مانْ  ِِ: الْحمَْدُ للََِِّّ إِلََ  وَالاا تَدَأِ مِنْ قَ وْلِ  أسُْلُو ُِ الحَْدِيثِ بِطَريِقِ الْغَائِبِ الْمُب ْ

كَ نَ عْبُدُ إِلََ آخِرِ ا ِِ إِيََّ ينِ، إِلََ أُسْلُو ُِ طَريِقِ الِْْطاَ ُِ ابتِْدَاءً مِنْ قَ وْلِ ِِ: مَلِكِ يَ وْمِ الدِ  بَدِيعٌ مِنْ فُ نُونِ نظَْمِ  سوورةَِ، فَنٌّ لقَ وْلِ
ةِ  الْكَلَامِ الْبَلِيغِ عِنْدَ الْعَرَ ُِ، وَهُوَ الْمُسَمَّى فِ عِلْمِ الَْْدَ ُِ الْعَرَبِِ  وَالْبَلَاغَةِ الْتِفَاتًً  وَفِ  ضَابِطِ أسُْلُو ُِ الِالْتِفَاتِ رَأْيََنِ لِْئَِمَّ

 علم البلاغة:

ةِ الْبَلَاغَةِ وَهُوَ أَنَّ الْمُتَكَلِ مَ بَ عْدَ أَنْ يُ عَبِِ َ عَنْ ذَات بِِحد طَريِق رَلَا أحد هما رَأْيُ مَنْ عَدَا السَّكَّ  رةٍَ مِنْ تَكَلومٍ أَوْ اكِيِ  مِنْ أئَمَِّ
اتِ بِطَريِقٍ آخَرَ مِنْ تلِْكَ ا ِِ ذَلِكَ فَ يُ عَبِِ ُ عَنْ تلِْكَ الذَّ تَقِلُ فِ كَلَامِ بَةٍ أَوْ خِطاَ ٍُ يَ ن ْ ثَّلَارةَِ، وَخَالَفَهُمُ السَّكَّاكِيو فَجَعَلَ لغَي ْ

بَةِ عادلا عَ  أحد هما الَّذِي هُوَ الْحقَِيقُ  نمُسَمَّى الِالْتِفَاتِ أَنْ يُ عَبِِ َ عَنْ ذَاتٍ بِطَريِقٍ مِنْ طرُُقِ التَّكَلومِ أوَِ الِْْطاَ ُِ أوَِ الْغَي ْ
هَا بِالت َّعْبِيِر فِ ذَلِكَ الْكَلَامِ إِلََ طَرِ   يقٍ آخَرَ مِن ْ

لْبَدِيعِ مِثْلَ قَ وْلِ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدَةَ ا وَيَظْهَرُ أرََ رُ الِْْلَافِ بَيْنَ الْْمُْهُورِ وَالسَّكَّاكِيِ  فِ الْمُحَسِ نِ الَّذِي يُسَمَّى بِالتَّجْريِدِ فِ عِلْمِ 
:ِِ  فِ طاَلِعِ قَصِيدَتِ

 رُو ُُ طَحَا بِكَ قَ لْبٌ فِ الحِْسَانِ طَ 

 

ُِ عَلَى طَريِقَةِ التَّجْريِدِ، فَ هَذَا ليَْسَ بِالْتِفَاتٍ عِنْدَ الْْمُْهُورِ وَهُوَ مَعْدُودٌ مِنَ الِالْ  ، فَ تَسْمِيَةُ مُُاَطِبًا نَ فْسَ تِفَاتِ عِنْدَ السَّكَّاكِيِ 
ُِ حَالَةَ النَّاظِرِ إِلََ الْمُتَكَلِ مِ عَنِ الطَّريِقِ الَّذِي سَلَكَُِ الِالْتِفَاتِ الْتِفَاتًً عَلَى رأَْيِ الْْمُْهُورِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ عُدُولَ   إِلََ طَريِقٍ آخَرَ يُشْبِ

ُِ الْتِفَاتًً عَلَى رأَْيِ السَّكَّاكِيِ  فَ تَجْريِ عَلَى اعْتِبَارِ الْغَ  ُِ، وَأمََّا تَسْمِيَ تُ اتِ دُونَ صُورةَِ الِبِ مِنْ صُوَرِ الِالْتِفَ شَيْءٍ ثَُُّ يَ لْتَفِتُ عَنْ
ِِ فَ تَابَعَ هُوَ الُْْ  اَ تَ قَرَّرَتْ مِنْ قَ بْلِ ََّ َُمَ هَذِهِ التَّسْمِيَةَ لَِْ ُُ التَّجْريِدِ، وَلَعَلَّ السَّكَّاكِيَّ الْتَ  ُُ بُ ََِ  مْهُورَ فِ هَذَا الِاسْمِ  وَمَِّا 

_________ 

ةَُ فِ قَ وْلِ: أَصم  للاستفهام 1)  -نْب الْبَعِير  والْذبةالْمُسْتَ عْمل فِ الت َّنْبِيِ  والمشغر: آلَة الش غَار أَي الطَّرْد وَهُوَ يَ عِِْ ذَ ( الَْم
م حَلقَة من ليِف  واللاحب: الطَّ  -جمع ذُبَابةَ  والْلبة -بِكَسْر الذَّال الْمُعْجَمَة ريِق وَهُوَ بِضَم الْْاَء الْمُعْجَمَة وَسُكُون اللاَّ

 (1)وَهُوَ الشراَك َمع بَين الْديمين  "  -جمع طبا ُ -بقولِ هبا ُ  والْطبةمُتَ عَلق 
ِِ وَسَلَّمَ فإَِنَّ دُعَاءَهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ مِنَ اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِ مَجَازِ مَعْنَاهُ وَيَكُونُ دُعَاؤُهُ  يةَِ وَليَْسَ لِكَ اقْتِبَاسًا مِنَ الْْ ذَ  "عَلَيْ

وَامِ بِطَريِقَةِ  يُِدِ مَعَ طلََبِ الدَّ هَا طلََبُ الْحُصُولِ بِالْمَ اَُمِ وَلَا مَََالَةَ أَنَّ الْمَقْصُودَ فِ الْْيةَِ اعَيْنَ الْمُراَدِ مِنَ الْْيةَِ لَِْنَّ الْمُراَدَ مِن ْ لِالْتِ
 هُوَ طلََبُ الَِْدَايةَِ الْكَامِلَةِ 

ِِ بِالسِ يِن جُمْهُورُ الْعَ وَالصِ راَطُ ا رَ ُِ إِلاَّ أَهْلَ الحِْجَازِ لطَّريِقُ وَهُوَ بِالصَّادِ وبالسين وَقد قرىء بِِِمَا فِ الْمَشْهُورةَِ وكََذَلِكَ نَطَقَتْ بِ
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يِن لِقَصْدِ التَّخْفِيفِ فِ  نتْاقَالا مانَ نَطقَُوهُ بِالصَّادِ مُبْدَلَةً عَنِ السِ  شَاراَتِ »اءِ ثَُُّ إِلََ الطَّاءِ قاَلَ فِ لََ الرَّ السِ يِن إِ  الاا « لَطاَئِفِ الِْْ
اَ مُْ يَ فْعَلُونَ ذَلِكَ فِ كُلِ  سِيٍن بَ عْدَهَا غَيْنٌ أوَْ خَاءٌ أَوْ قاَفٌ أوَْ طاَءٌ وَإََِّّ ََّ لَبُوهَا هُنَا صَادًا لتُِطاَبِقَ الطَّاءَ فِ ق َ  عَنِ الْْعَْبَِِيِ  إِ

طْبَاقِ  مِ مَعَ الرَّاءِ اسْتِثْ قَالًا  الِْْ نتْاقَالا مانْ وَالِاسْتِعْلَاءِ وَالت َّفَخو  سُفْلٍ إِلََ عُلُوٍ  اه   لالِا

ةَُُ  وَالَُّايِ وَهُوَ إِ دِ أَيْ بِِِلَافِ الْعَكْسِ نََْوَ طَسْتٍ لَِْنَّ الَْْوَّلَ عَمَلٌ وَالثَّانِ تَ رْكٌ  وَقَ يْسٌ قَ لَبُوا السِ يَن بَيْنَ الصَّا ِِ حَمْ شْْاَمٌ وَقَ رأََ بِ
ُِ  وَمِنَ الْعَرَ ُِ مَنْ قَ لَبَ السِ يَن زاَيًَ خَالِصَةً قاَلَ الْقُرْطُبِو: وَهِيَ لغَُةُ عُذْرَ  ِِ الْقَيْنِ وَهِيَ مَرْجُوحَةٌ فِ روَِايةَِ خَلَفٍ عَنْ ةَ وكََلْبٍ وَبَ

بُلٍ، وَالْقِراَءَةُ بِالصَّادِ هِيَ الْفُصْحَى )بِالصَّادِ( جُمْهُورُ الْقُرَّاءِ وَقَ رأََ بِالسِ يِن ابْنُ كَثِيٍر فِ روَِ وَلََْ يُ قْرأَْ بِِاَ، وَقَدْ قَ رأََ بِاللوغَةِ  ايةَِ قُ ن ْ
اَ اللوغَةَ الْفُصْحَى   الرَّاجِحَةُ لِمُوَافَ قَتِهَا رَسْمَ الْمُصْحَفِ وكََوَِْ

بُوهَا بِالصَّادِ تَ نْبِيهًا عَلَى صْحَفِ بِالصَّادِ وَقَ رأَهََا بَ عْضُ الْقُرَّاءِ بِالسِ يِن؟ قُ لْتُ إِنَّ الصَّحَابةََ كَت َ فإَِنْ قِيلَ كَيْفَ كُتِبَتْ فِ الْمُ 
مُْ يَكْتُ بُونَ بلُِغَةِ قُ رَيْشٍ وَاعْتَمَدُوا عَلَى عِلْمِ الْعَرَ ُ فاَلَّذِينَ قرأوا بِالسِ ينِ  ََّ وَّلُوا أَنَّ الصَّحَابةََ لََْ يَتَّْكُُوا لغَُةَ السِ يِن تََ  الْْفَْصَحِ فِيهَا، لَِْ

اَ الَْْصْلُ لتََ وَهَّمَ النَّاسُ  ََّ  عَدَمَ جَوَازِ الْعُدُولِ عَنُِْ  للِْعِلْمِ بِِاَ فَ عَادَلُوا الْْفَْصَحَ بِالَْْصْلِ وَلَوْ كَتَ بُوهَا بِالسِ يِن مَعَ أَ

ُِ السِ يُن فَ هَذَا مَِّا يَ رْجِعُ الِْْ لِْنََُِّ الَْْصْلُ وَالْمَرْسُومُ كَ  ِِ إِلََ الِاخْتِلَافِ فِ مَا كَتَ بُوا الْمُصَيْطِرَ بِالصَّادِ مَعَ الْعِلْمِ بَِِنَّ أَصْلَ لَافُ فِي
 دِهِ عِنْدَهُمْ اأدََاءِ اللَّفْظِ لَا فِ مَادَّةِ اللَّفْظِ لِشُهْرةَِ اخْتِلَافِ لََجََاتِ الْقَبَائِلِ فِ لَفْظٍ مَعَ اتِ َ 

تْ قَا»وَالصِ راَطُ اسْمٌ عَرَبٌِّ وَلََْ يَ قُلْ أَحَدٌ مِنْ أهَْلِ اللوغَةِ أنََُِّ مُعَرَّ ٌُ وَلَكِنْ ذكُِرَ فِ  عَنِ الن َّقَّاشِ وَابْنِ الْْوَْزيِِ  أنََُِّ الطَّريِقُ « نِ الِْْ
ُِ وَبَنََ عَلَى ذَلِكَ السويُوطِيو « الُ يِنَةِ »لِكَ فِ كِتَا ُِ بلُِغَةِ الروومِ وَذكُِرَ أَنَّ أبََا حَاتٍِِ ذكََرَ ذَ  اَُدَهُ فِ لَ ِِ فِ الْمُعَرَّ ُِ » فَ   «  مَنْظوُمَتِ

ِِ مُدْركُُِِ إِلََ الْفَوْزِ بِرضَِاءِ اللََِّّ  لُغُ بِ سْلَامُ   لَِْنَّ وَالصِ راَطُ فِ هَذِهِ الْْيةَِ مُسْتَ عَارٌ لِمَعْنََ الحَْقِ  الَّذِي يَ ب ْ ذَلِكَ الْفَوْزَ هُوَ الَّذِي جَاءَ الِْْ
 "  ِِ  (1)بِطلََبِ

يءُ ذكِْرهُُ  ََِ ِِ حَنِيفَةَ مُضْمِرَ الْعَدَاءِ طاَمِعًا فِ الْمُلْكِ هُوَ مِنْ غَيْرِ الْمُتَّقِيَن  وَفَريِقٌ آخَرُ  ِِ:بِ "بَ  قَوْلِ

لَُِ إِليَْكَ ]الْبَ قَرةَ: وَالَّذِينَ يُ ثْمِ   [ الْْيََتِ 4نُونَ بَّا أنُْ

شْرَاكِ بَِِنْ كَانَ راَئِدُهُمْ إِلََ الِْْ  يماَنِ هُوَ الت َّقْوَى وَالنَّظَرُ فِ الْعَاقِبَةِ، وَقَدْ أجُْريَِتْ هَذِهِ الصِ فَاتُ للِث َّنَاءِ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا بَ عْدَ الِْْ
هُمُ الْ وَلِذَلِكَ وَصَفَهُ  ِِ: يُ ثْمِنُونَ بِالْغَيْبِ أَيْ بَ عْدَ أَنْ كَانوُا يَكْفُرُونَ بِالْبَ عْثِ وَالْمَعَادِ كَمَا حَكَى عَن ْ قُرْآنُ فِ آيََتٍ كَثِيرةٍَ، مْ بقَِوْلِ

هُمْ بِِذَِهِ الصِ لَاتِ الثَّلَاثِ صِيغَةُ الْمُضَارعِِ  خْبَارِ عَن ْ الَّةُ عَ  وَلِذَلِكَ اجْتُلِبَتْ فِ الِْْ َِِمْ بِالْغَيْبِ الدَّ دِ إِيماَ دِ إِيذَانًا بتَِجَدو لَى التَّجَدو
نْ فَاقَ إِذْ لََْ يَكُونوُا مُتَّصِفِيَن بِذَلِكَ إِلاَّ بَ عْدَ أَنْ جَاءَهُمْ هُ  دِ إِقاَمَتِهِمُ الصَّلَاةَ وَالِْْ  ى الْقُرْآنِ دَ وَتَََدو

تَدَأً وكََوْنَ: أوُلئِكَ عَلى هُدىً ]الْبَ قَرةَ: كَوْ « الْكَشَّافِ »وَجَوَّزَ صَاحِبُ  ُِ كَلَامًا مُسْتَأْنَ فًا مُب ْ [ خَبَِهَُ  وَعِنْدِي أنََُِّ تََْوِيٌُ لِمَا 5نَ
نَافُ يَ قْتَضِي  نتْاقَالَ مانْ لَا يلَِيقُ، إِذِ الِاسْتِئ ْ ا يََْسُنُ فِ الْبَلَاغَةِ إِذَا أشُِيعَ غَرَضٍ إِلََ آخَرَ، وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالِاقْتِضَا ُِ وَإَََِّّ  الاا

ِِ حَتََّّ أوُعِبَ أَوْ حَتََّّ خِيفَتْ سَآمَةُ السَّامِعِ، وَذَلِكَ مَوْقِعُ أمََّا بَ عْدُ أَ  وْ كَلِمَةُ هَذَا وَنََْوُهُماَ، وَإِلاَّ كَانَ الْغَرَضُ الَْْوَّلُ وَأفُِيضَ فِي
طاَلَةَ فِ تَ قْصِيراً مِنَ الَْْطِيبِ وَالْمُتَكَل ِ    أَغْراَضِِِ أمَْكَنُ مِ لَا سِيَّمَا وَأسُْلُو ُُ الْكِتَا ُِ أوَْسَعُ مِنْ أسُْلُو ُِ الَْْطاَبةَِ لَِْنَّ الِْْ

ُِ بِالْغَيْبِ ]يوُسُف:  بَةِ: ذلِكَ ليَِ عْلَمَ أَنِ ِ لََْ أَخُنْ ُِ بِالْغَيْبِ ]الْمَائِدَة: [ ليَِ عْلَمَ اللََُّّ مَنْ يَُ 52وَالْغَيْبُ مَصْدَرٌ بَّعَْنََ الْغَي ْ [ 94افُ
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ئَةُ: اَ قاَلُوا بِظَهْرِ الْغَيْبِ قاَلَ الْحطُيَ ْ  وَرُبََّّ

 ِِ  كَيْفَ الَِْجَاءُ وَمَا تَ ن ْفَكو صَالِحةٌَ     مِنْ آلِ لَامَ بِظَهْرِ الْغَيْبِ تَتْيِ

ِِ بِظَهْرِ الْغَيْ »وَفِ الحَْدِيثِ:   «بِ مُسْتَجَابةٌَ دَعْوَةُ الْمُثْمِنِ لَِْخِي
   وَالْمُراَدُ بِالْغَيْبِ مَا لَا 

ِِ وَسَلَّمَ صَريًَِا بِِنََُِّ وَاقِعٌ أوَْ سَيَ قَعُ مِ  ِِ، وَوُجُودِ الْمَلَائِكَةِ، ثْ يدُْرَكُ بِالْحوََاسِ  مَِّا أَخْبََِ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْ ، وَصِفَاتِ لَ وُجُودِ اللََِّّ
ِِ  فإَِنْ فَسَّرَ الْغَيْبَ بِالْمَصْدَرِ أَيِ الْغِيبَةِ كَانَتِ وَالشَّيَاطِيِن،  ُ بعِِلْمِ لْبَاءُ للِْمُلَابَسَةِ ظَرْفاً مُسْتَقِراا اوَأَشْراَطِ السَّاعَةِ، وَمَا اسْتَأْرَ رَ اللََّّ

وَالَِِ الْعُلْوِيَّةِ وَالُْْخْرَوِيَّةِ، كَانَتِ الْبَاءُ ا غَا َُ عَنِ الحِْسِ  مِنَ الْعَ فاَلْوَصْفُ تَ عْريِضٌ بِالْمُنَافِقِيَن، وَإِنْ فَسَّرَ الْغَيْبَ بِالِاسْمِ وَهُوَ مَ 
يماَنِ بِالْمَلَائِكَةِ مُتَ عَلِ قَةً بيُِ ثْمِنُونَ، فاَلْمَعْنََ حِينَئِذٍ: الَّذِينَ يُ ثْمِنُونَ بَّاَ أَخْبََِ الرَّسُولُ مِنْ غَيْرِ عَالََِ الشَّ  وَالْبَ عْثِ وَالرووحِ  هَادَةِ كَالِْْ

 وَنََْوِ ذَلِكَ 

يماَنِ:  ِِ وَالْيَ وْمِ الْْخِرِ وَتُ ثْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرهِِ »وَفِ حَدِيثِ الِْْ ِِ وَرُسُلِ ِِ وكَُتُبِ  « وَشَر هِِ أَنْ تُ ثْمِنَ بِاللََِّّ وَمَلَائِكَتِ
   وَهَذِهِ كُلوهَا مِنْ عَوَالَِِ الْغَيْبِ 

مْ كُلَّ مََُُِّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي تُ تَ عْريِضًا بِالْمُشْركِِيَن الَّذِينَ أنَْكَرُوا الْبَ عْثَ وَقاَلُوا: هَلْ نَدُلوكُمْ عَلى رَجُلٍ يُ نَ بِ ئُكُمْ إِذا مُُ قِ ْ  كَانَ الْوَصْفُ 
ُُ 7خَلْقٍ جَدِيدٍ ]سبأ:  ُُ  (1)، " [ فَجَمَعَ هَذَا الْوَصْفَ بِالصَّراَحَةِ رَ نَاءً عَلَى الْمُثْمِنِيَن

، فَ "مِنَ الصَّحَابةَِ وَهُمْ أَشَدو ات قَِاءً وَاهْتِدَاءً إِذْ لََْ يَكُونوُا أهَْلَ تَ رَقوبٍ لبَِ عْثةَِ رَسُولٍ مِنْ قَ بْلُ  نِ ٍ اهْتِدَاؤُهُمْ نَشَأَ عَنْ تَ وْفِيقٍ رَباَّ
يهَامُ بِِِعَادَةِ  صِ فَاتُ الثَّلَاثُ الُْْوَلُ، الْمَوْصُولِ ليُِ ثْذِنَ بَِِنَّ هَثُلَاءِ فَريِقٌ آخَرُ غَيْرُ الْفَريِقِ الَّذِي أجُْريَِتْ عَلَيْهِمُ الدُفِعَ هَذَا الِْْ

َ أَنَّ الْمُراَدَ بِِهَْلِ الصِ فَاتِ الثَّلَاثِ الُْْوَلِ هُمُ الَّذِينَ آمَنُوا بَ عْدَ شِرْكٍ لِوُ  ودِ الْمُقَابَ لَةِ  وَيَكُونُ الْمَوْصُولَانِ للِْعَهْدِ، جُ وَبِذَلِكَ تَ بَينَّ
لَُِ مِنْ قَ بْلُ هُمْ أيَْضًا مَِّنْ يُ ثْمِنُ بِالْغَيْبِ وَيقُِيمُ الصَّلَاةَ  لَُِ إِلََ النَّبِءِ، وَفِ  وَعَلِمَ أَنَّ الَّذِينَ يُ ثْمِنُونَ بَّاَ أنُْ وَيُ نْفِقُ لَِْنَّ ذَلِكَ مَِّا أنُْ

دِ مِثْلَ مَا تَ قَدَّمَ فِ ال لَُِ إلِيَْكَ مِنْ إِفاَدَةِ التَّجَدو ِِ يُ ثْمِنُونَ بَّا أنُْ مُْ بِالْقُرْآنِ حَدَثَ جَدِيدًا، ت َّعْبِيِر بِالْمُضَارعِِ مِنْ قَ وْلِ ََ  نَظاَئرِهِِ لَِْنَّ إِيماَ
بُ اعْتِبَارُهَا ََِ يَُِّةٍ  ُِ تََْصِيصٌ لََمُْ بََّ يماَنِ  وَهَذَا كُلو ةِ الِاهْتِدَاءِ، فأَبَوُ بَكْرٍ وَإِنْ كَانَ الت َّفَاضُلُ بَ عْدَ ذَلِكَ بقُِوَّةِ الِْْ ِِ وَشِدَّ  وَرُسُوخِ
 وَعُمَرُ أفَْضَلُ مِنْ دِحْيَةَ وَعَبْدِ اللََِّّ بْنِ سَلَامٍ 

ُُولُ  اَُلُ جَعْلُ الشَّيْءِ نَازلًِا، وَالن و نْ  نتْاقَال  مانْ وَالِْْ َُالُ وٍ  إِلََ سُفْلٍ وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِ انتِْقَالِ الذَّ عُلُ  الاا نْ  ، وَيطُْلَقُ الِْْ وَاتِ مِنْ عُلُوٍ 
ُُولِ لِاعْتِبَ  ِِ عَمَلٍ بِالن و ِِ الْمَجَازِ اللوغَوِيِ  عَلَى مَعَانٍ راَجِعَةٍ إِلََ تَشْبِي ِِ بِوَجْ ِِ ارِ شَرَفٍ وَرفِْ عَةٍ مَعْنَوِيَّ وَمَادَّةُ اشْتِقَاقِ ةٍ كَمَا فِ قَ وْلِ

لَُْنا عَلَيْكُمْ لبِاساً ]الَْْعْراَف:  مُر: 26تَ عَالََ: قَدْ أنَْ  ِِ: وَأنَْ َُلَ لَكُمْ مِنَ الْْنَْعامِ ثََانيَِةَ أزَْواجٍ ]ال [ لَِْنَّ خَلْقَ اللََِّّ وَعَطاَءَهُ 6[ وَقَ وْلِ
ُِ عَلَى بُ لُوغِ الْوَصْفِ مِنَ اللََِّّ إِلََ الْْنَْ َُْعَلُ كَوُصُولِ الشَّيْءِ مِنْ جِهَةٍ عُلْيَا لِشَرَفِ  بِيَاءِ فَ هُوَ إِمَّا مَجَازٌ عَقْلِيٌّ بِِِسْنَادِ ِِ، وَأمََّا إِطْلَاقُ

ِِ الَّذِي يَ تَّصِلُ بِِذََا الْعَالََِ نَازلًِا مِنَ الْعَالََِ  ُُولِ الْمَلَكِ مُبَ لِ غِ ُُولِ إِلََ الْوَحْيِ تَ بَ عًا لنُِ  ِِ الرووحُ الَْْمِيُن  الن و الْعُلْوِيِ  قاَلَ تَ عَالََ: نَ َُلَ بِ
ِِ الْمَ 195، 194عَلى قَ لْبِكَ ]الشوعَراَء:  ِِ، وَإِمَّا مَجَازٌ لغَُوِيٌّ بتَِشْبِي عَانِ الَّتِِ تُ لْقَى [ فإَِنَّ الْمَلَكَ مُلَابِسٌ للِْكَلَامِ الْمَأْمُورِ بتَِ بْلِيغِ

ِِ هُوَ الِارْتفَِاعُ الْمَعْنَوِيو لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ الْوَحْيُ كَلَامً إِلََ النَّبِءِ بِشَيْ  ُِ الشَّبَ ُِ الرَّسُولُ  ءٍ وَصَلَ مِنْ مَكَانٍ عَالٍ، وَوَجْ عَ ا سََِ
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ِِ وَسَلَّمَ بَ عْضَ  لَُِ إِلََ مُوسَى وكََمَا وَصَفَ النَّبِءُ صَلَّى اللهُ عَلَيْ  الِ الْوَحْيِ أَحْوَ كَالْقُرْآنِ وكََمَا أنُْ

 :ِِ ِِ  وَقَدْ وَعَيْتُ »فِ الحَْدِيثِ الصَّحِيحِ بقَِوْلِ ِِ مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْْرََسِ فَ يَ فْصِمُ عَ  «مَا قاَلَ  وَأَحْيَانًا يََتْيِ
اَُلًا   وَأمََّا رُؤْيََ الن َّوْمِ كَرُؤْيََ إِبْ راَهِيمَ فَلَا تُسَمَّى إِنْ 

ُُولِ وَالْمُراَدُ بَّاَ أنُْ  ُِ مِنَ الْقُرْآنِ قَ بْلَ نُ  ُُولُ ِِ وَسَلَّمَ الْمِقْدَارُ الَّذِي تََقَّقَ نُ  ذِهِ الْْيةَِ فإَِنَّ الث َّنَاءَ عَلَى هَ  لَُِ إِلََ النَّبِءِ صَلَّى اُلله عَلَيْ
هُمْ إِيماَنٌ بَّاَ نَ َُلَ لَا تَ وَ  مُْ حَصَلَ مِن ْ اَ يَكُونُ بَََِِّ لُُِ لَِْ الْمُهْتَدِينَ إََِّّ َِِمْ بَّاَ سَيَ نْ نَّ ذَلِكَ لَا يََْتَاجُ للِذ كِْرِ إِذْ مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ قوعُ إِيماَ

لُُِ عَلَى الرَّسُولِ لَِْنَّ الْعِنَادَ وَعَدَمَ الِا  ُِ بِكُلِ  مَا يَ نْ لَُِ يَسْتَمِرو إِيماَنُ اَ يَكُ طْ الَّذِي يُ ثْمِنُ بَّاَ أنُْ نَانِ إََِّّ ونُ فِ أوََّلِ الَْْمْرِ، فإَِذَا زَالَا مِئ ْ
يماَنُ حِيَن "  يماَنِ أمَِنُوا مِنَ الِارْتِدَادِ وكََذَلِكَ الِْْ  (1)بِالِْْ

نْ يَا وَأَحْوَالِ الْْخِرةَِ، وَ  ينِ الْفَوْزُ بِالنَّجَاةِ الْمُراَدُ بِ "وَالْفَلَاحُ: الْفَوْزُ وَصَلَاحُ الْحاَلِ، فَ يَكُونُ فِ أَحْوَالِ الدو ِِ فِ اصْطِلَاحِ الدِ 
ُِ الْفِعْلُ بِوَ  اَ اشْتُقَّ مِنْ ُِ أفَْ لَحَ أَيْ صَارَ ذَا فَلَاحٍ، وَإََِّّ الَّةِ عَلَى الصَّيْروُرَةِ لِْنََُِّ امِنَ الْعَذَا ُِ فِ الْْخِرةَِ  وَالْفِعْلُ مِنْ ةَُِ الدَّ سِطةَِ الَْمَْ

 يَ قَعُ حَدَثًَ قاَئِمًالَا 

ُِ، قاَلَ فِ  رَتْ لَ اتِ بَلْ هُوَ جِنْسٌ تَُفو أفَْ رَادُهُ بَّنَْ قُدِ  َِ عَلَى اخْتِصَاصِ انْظرُْ كَيْفَ كَرَّ « : الْكَشَّافِ »بِالذَّ ُ عََُّ وَجَلَّ الت َّنْبِي رَ اللََّّ
ُِ أَحَدٌ عَلَى طرُُقٍ  شَارةَِ وَتَكْريِرهُُ وَتَ عْريِفُ الْ  الْمُتَّقِيَن بنَِ يْلِ مَا لَا يَ نَالُ مُفْلِحِيَن، وَتَ وْسِيطُ ضَمِيِر الْفَصْلِ شَتََّّ وَهِيَ ذكِْرُ اسْمِ الِْْ

ُِ وَبَيْنَ أوُلئِكَ ليُِ بَصِ رَكَ مَراَتبَِ هُمْ وَيُ رَغِ بَكَ فِ طلََبِ مَا طلََبُوا وَيُ نَشِ طَكَ لتَِ قْدِيِم مَا قد نَ  وا مُ بَ ي ْ

[6] 
 

 [6( : آيةَ 2الْبَ قَرةَ ) ]سُورةَ
 (6إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أأَنَْذَرْتََمُْ أمَْ لََْ تُ نْذِرْهُمْ لَا يُ ثْمِنُونَ )

 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أأَنَْذَرْتََمُْ أمَْ لََْ تُ نْذِرْهُمْ 

ِِ وَأرَرَِ ذَلِكَ الَْدَْيِ فِ الَّذِينَ اهْتَدَوْا بِ الث َّنَاءِ عَلَى الْكِ  انتْاقَالٌ مانَ هَذَا  ِِ وَوَصْفِ هَدْيِ ِِ وَالث َّنَاءِ عَلَيْهِمُ الرَّاجِعِ إِلََ تَا ُِ وَمُتَ قَلِ دِي
اَ يَظْهَرُ إِذَا تََقَّقَتْ آثََرُ الصِ فَةِ الَّتِِ اسْتُ  هِ حِ الث َّنَاءِ عَلَى الْكِتَا ُِ لَمَّا كَانَ الث َّنَاءُ إََِّّ قَّ بِِاَ الث َّنَاءُ، وَلَمَّا كَانَ الشَّيْءُ قَدْ يُ قَدَّرُ بِضِدِ 

مُْ  ََ اَ كَانَ مِنْ خُبْ  انْ تَ قَلَ إِلََ الْكَلَامِ عَلَى الَّذِينَ لَا يََْصُلُ لََمُُ الِاهْتِدَاءُ بِِذََا الْكِتَا ُِ، وَسَجَّلَ أَنَّ حِرْمَا ِِ إََِّّ ثِ مِنَ الِاهْتِدَاءِ بِِدَْيِ
رُونَ فِ عَاقِبَةِ أمُُورهِِمْ وَيََْذَرُونَ  مِنْ سُوءِ الْعَوَاقِبِ فَ لَمْ يَكُونوُا مِنَ  أنَْ فُسِهِمْ إِذْ نَ بَ وْا بِِاَ عَنْ ذَلِكَ، فَمَا كَانوُا مِنَ الَّذِينَ يُ فَكِ 

ُِ فَ لَمْ يَ تَ لَقَّ  نْذَارُ وَعَدَمُ نْذَارَ بِالتَّأَمولِ بَلْ كَانَ سَوَاءً وَ الْمُتَّقِيَن، وكََانَ سَوَاءً عِنْدَهُمُ الِْْ الْعَدَمُ عِنْدَهُمْ، وَقَدْ قَ رَنَتِ الْْيََتُ وُا الِْْ
يماَنَ فْظِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ لَ فَريِقَيْنِ فَريِقًا أَضْمَرَ الْكُفْرَ وَأَعْلَنَُِ وَهُمْ مِنَ الْمُشْركِِيَن كَمَا هُوَ غَالِبُ اصْطِلَاحِ الْقُرْآنِ فِ  فَريِقًا أَظْهَرَ الِْْ

ِِ تَ عَالََ: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَ قُولُ آمَنَّا ]الْب َ  ِِ الْْمُْلَةُ عَنِ 8قَرةَ: وَهُوَ مُُاَدعٌِ وَهُمُ الْمُنَافِقُونَ الْمُشَارُ إلِيَْهِمْ بقَِوْلِ اَ قُطِعَتْ هَاتِ [   وَإََِّّ
نَ هُمَا كَمَا لَهَا لَِْنَّ بَ ي ْ نَ هُمَا الِانْقِطاَعُ لَ الِانْقِطاَعِ إِذِ الْْمَُلُ السَّابقَِةُ لِذكِْرِ الَْدَُى وَالْمُهْتَدِينَ، وَهَذِهِ لِذكِْرِ االَّتِِ قَ ب ْ لضَّالِ يَن فَ بَ ي ْ

ُِ مِنْ سِيَا لَ   الْمُقَابَ لَةِ قِ لَِْجْلِ التَّضَادِ ، وَيُ عْلَمَ أَنَّ هَثُلَاءِ قِسْمٌ مُضَادٌّ للِْقِسْمَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ قَ ب ْ
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نْكَ  ِِ دُونَ رَدِ  الِْْ ارِ أَوِ الشَّكِ  لَِْن الْْطا ُ للنبِء صَلَّى اللهُ وَتَصْدِيرُ الْْمُْلَةِ بَِِرْفِ التَّأْكِيدِ إِمَّا لِمُجَرَّدِ الِاهْتِمَامِ بِالَْْبَِِ وَغَراَبتَِ
ِِ وَسَلَّمَ وَلِلْْمَُّةِ وَهُوَ خِطاَ ُُ أنُُفٍ بَِِ  ِِ، وَمجَِيءُ )إِنَّ( لِلِاهْتِمَامِ عَلَيْ  كَثِيٌر فِ الْكَلَامِ وَهُوَ فِ الْقُرْآنِ  يْثُ لََْ يَسْبِقْ شَكٌّ فِ وُقُوعِ

ًَا للِْكَلَامِ عَلَى خِلَافِ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ لَِْنَّ حِرْ  ِِ وَسَلَّمَ   النَّبِءِ صَ كَثِيٌر  وَقَدْ تَكُونُ )إِنَّ( هُنَا لِرَدِ  الشَّكِ  تََْرِ صَلَّى اُلله عَلَيْ
ُِ لَا يَ قْطَعُ الرَّجَاءَ "   (1)عَلَى هِدَايةَِ الْكَافِريِنَ تََْعَلُ

هُمْ، فَ هُوَ عَائِدٌ إِلََ  يماَنِ مِن ْ لْمُنَافِقِيَن لَا إِلََ )الَّذِي( ، قَريِبًا ا"بَدِيعٍ فِ الروجُوعِ إِلََ الْغَرَضِ الَْْصْلِيِ  وَهُوَ انْطِمَاسُ نوُرِ الِْْ
َِ تََْريِدَ الِاسْتِعَارةَِ الْمُفْرَدَةِ وَهُوَ مِنَ الت َّفْنِيِن كَقَوْلِ طَرَ  ُِ عَلَى الصَّدْرِ فأََشْبَ  فَةَ:مِنْ رَدِ  الْعَجُ

 لُثٍ وَزَبَ رْجَدِ وَفِ الحَْيِ  أَحَوَى يَ ن ْفُضُ الْمَرْدَ شَادِنٌ     مُظاَهِرُ سَِْطَيْ لُثْ 

ِِ الْْتِ: ُِ الروجُوعُ الْوَاقِعُ بِطَريِقِ الِاعْتَّاَضِ فِ قَ وْلِ  وَهَذَا رُجُوعٌ بَدِيعٌ، وَقَريِبٌ مِنْ

ِِ فاَلْمُتَكَلِ مُ باِ 19وَاللََُّّ مَُِيطٌ بِالْكافِريِنَ ]الْبَ قَرةَ:  ُِ أَنَّ التَّمْثِيلَ جَمَعَ بَيْنَ ذكِْرِ الْمُشَبَِِّ وَذكِْرِ الْمُشَبَِِّ بِ لْْيَِارِ فِ مُراَعَاةِ  [ وَحُسْنُ
ِِ، فَمَا رَ بَتَ كِلَيْهِمَا لَِْنَّ الْوَصْفَ لََمَُا فَ يَكُونُ ذَلِكَ الْبَ عْضُ نَ وْعً  ِِ يُلَاحَظُ كَالثَّابِتِ  ا وَاحِدًا فِ الْمُشبِ والشبِ بِ للِْمُشَبَِِّ بِ

لْكَلَامِ نُورهِِمْ وَتَ ركََهُمْ إِخْراَجًا لِ بِ  للِْمُشَبَِِّ  وَهَذَا يَ قْتَضِي أَنْ تَكُونَ جُمْلَةُ ذَهَبَ اللََُّّ بنُِورهِِمْ جَوَا َُ )لَمَّا( فَ يَكُونُ جَمْعُ ضَمَائرِِ 
ُِ، وَلِذَلِكَ اخْ  يَر هُنَا لَفْظُ النوورِ عِوَضًا عَنِ تِ عَلَى خِلَافِ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ إِذْ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ أَنْ يَ قُولَ ذَهَبَ اللََُّّ بنُِورهِِ وَتَ ركََ

ِِ عَلَى  ِِ، للِت َّنْبِي تَدَأِ بِ نتْاقَالا مانَ النَّارِ الْمُب ْ يماَنِ مِنْ قُ لُو ُِ الْمُنَافِقِيَن،  إِلََ الْحقَِيقَةِ ليَِدُلَّ عَلَى أَنَّ  التَّمْثِيلِ  الاا اللَََّّ أذَْهَبَ نوُرَ الِْْ
ََازٌ بَدِيعٌ كَأنََُِّ قِيلَ فَ لَمَّا أَضَاءَتْ ذَهَبَ اللََُّّ بنَِارهِِ فَكَذَلِكَ ذَهَبَ اللََُّّ بنُِورهِِمْ وَ  ِِ فَ هُوَ وَ أسُْلُو ٌُ لَا عَهْ هُ فَ هَذَا إِ دَ للِْعَرَ ُِ بَّثِْلِ

عْجَازِ  وَقَريِبٌ مِنُِْ قَ وْلُُِ تَ عَالََ: بَلْ قالُوا إِناَّ وَجَدْنا آباءَنا عَلى أمَُّةٍ وَإِناَّ عَ  لى آثَرهِِمْ مُهْتَدُونَ وكََذلِكَ مَا أرَْسَلْنا مِنْ أَسَاليِبِ الِْْ
تُكُمْ بِِهَْدى مَِّا الَ مُتَّْفَُوها إِناَّ وَجَدْنا آباءَنا عَلى أمَُّةٍ وَإِناَّ عَلى آثَرهِِمْ مُقْتَدُونَ قالَ مِنْ قَ بْلِكَ فِ قَ رْيةٍَ مِنْ نَذِيرٍ إِلاَّ ق  أوََلَوْ جِئ ْ

ِِ آباءكَُمْ   وَجَدْتُِْ عَلَيْ

ِِ كافِرُونَ   قالُوا إِناَّ بَّا أرُْسِلْتُمْ بِ

خُرف:  ُِ: أرُْسِلْتُمْ حِكَايَ 24 -22]ال ِِ: ةٌ لِِْطاَ ُِ أقَْ وَامِ الروسُلِ فِ جَوَا ُِ سُثَالِ مََُمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْ [ فَ قَوْلُ ُِ بقَِوْلِ ِِ وَسَلَّمَ قَ وْمَ
ِِ تَ عَالََ  تُكُمْ  وَبِِذََا يَكُونُ مَا فِ هَذِهِ الْْيةَِ مُوَافِقًا لِمَا فِ الْْيةَِ بَ عْدَهَا مِنْ قَ وْلِ ُ ََْعَلُونَ أَ  :أوََلَوْ جِئ ْ َِِمْ إِذْ يَ تَ عَينَّ صابعَِهُمْ فِ آذا

ِِ دُونَ الْمُشَبَِِّ  وَجَوَّزَ صَاحِبُ  ُِ لبَِ عْضِ الْمُشَبَِِّ بِ ُِ: ذَهَبَ « الْكَشَّافِ »رُجُوعُ نَافاً وَيَكُونُ أَنْ يَكُونَ قَ وْلُ  اللََُّّ بنُِورهِِمْ اسْتِئ ْ
ِِ تَ عَالََ  ُِ وَيَكُونُ جَوَا ُُ )لَمَّا( مََْذُوفاً دَلَّتْ عَلَ التَّمْثِيلُ قَدِ انْ تَ هَى عِنْدَ قَ وْلِ ِِ الْْمُْلَةُ الْمُسْتَأْنَ فَةُ وَهُوَ  فَ لَمَّا أَضاءَتْ مَا حَوْلَ يْ

ُِ إِلاَّ أَنَّ الِاعْتِبَارَ مُُْتَلِفٌ   قَريِبٌ مَِّا ذكََرْتُ

ُ بنُِورهِِمْ: أَطْفَأَ نَارَهُمْ فَ عَبََِّ  ُِ إِلََ اللََِّّ تَ عَالََ لِْنََُِّ حَصَلَ بِلَا  بِالنوورِ لِْنََُِّ الْمَقْصُودُ مِنَ الِاسْتِيقَادِ، وَأَسْنَدَ  وَمَعْنََ ذَهَبَ اللََّّ إِذْهَابَ
ُِ لِا  مَ  سْمِ سَبَبٍ مِنْ ريِحٍ أوَْ مَطَرٍ أَو إطفاء مطفىء، وَالْعَرَ ُُ وَالنَّاسُ يُسْنِدُونَ الَْْمْرَ الَّذِي لََْ يَ تَّضِحْ سَبَ بُ اللََِّّ تَ عَالََ كَمَا تَ قَدَّ
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:ِِ  عِنْدَ قَ وْلِ

َِِمْ ]الْبَ قَرةَ:   (1)[ " 15وَيَمدُوهُمْ فِ طغُْيا
ُِ عَلَى الَْْرْضِ للِْوِقاَيةَِ سَوَاءً كَانَ مِنْ حَجَرٍ أوَْ  ُِ قَ وْلَُمُْ: مِ "وَالْبِنَاءُ فِ كَلَامِ الْعَرَ ُِ مَا يُ رْفَعُ سَُْكُ نْ أدََمٍ أَوْ مِنْ شَعْرٍ، وَمِنْ

ِِ وَقَدِ اشْتَ هَ  ِِ مَعَ امْرأَتَِ تًا يَسْكُنُ فِي ََْعَلُ بَ ي ْ ِِ إِذَا تَ َُوَّجَ لَِْنَّ الْمُتَ َُو جَِ  رَ اطلاق الْبناء على الْقبَّة مَنْ أدََمٍ وَلِذَلِكَ بَنََ عَلَى امْرأَتَِ
ِِ فِ سُورةَِ الْْنَبِْيَاءِ ]سََووا الَْْدَمَ الَّذِي  نَاةً بفَِتْحِ الْمِيمِ وكََسْرهَِا، وَهَذَا كَقَوْلِ ُِ الْقِبَا ُُ مَب ْ  [ :32تُ بْنََ مِنْ

 وَجَعَلْنَا السَّماءَ سَقْفاً مََْفُوظاً 

هَا وِقاَيةَِ النَّاسِ مِنْ قبَِ فإَِنْ قُ لْتَ يَ قْتَضِي كَلَامُكَ هَذَا أَنَّ الِامْتِنَانَ بَِعْلِ السَّمَاءِ كَالْبِنَاءِ لِ  اَُتِ الْعِلْمِيَّةِ الَّتِِ أَشَرْتَ إِليَ ْ يلِ الْمُعْجِ
ُُولِ فَمَاذَ  ُِ إِلاَّ الَْْجْيَالُ الَّتِِ حَدَرَتْ بَ عْدَ زَمَانِ الن و مَةِ الْعَاشِرةَِ وَذَلِكَ لَا يدُْركُِ مُ الَّذِينَ ا يَكُونُ حَظو الْمُسْلِمِيَن وَغَيْرهِِ فِ الْمُقَدِ 

نَ هُمُ الْْيةَ: لََُتْ بَ ي ْ  نَ 

ةِ أَجْيَالٍ فإَِنَّ أَهْلَ الْْاَهِلِيَّةِ لََْ يَكُونوُا يَشْعُرُونَ بَِِنَّ للِسَّمَاءِ خَاصِ يَّةَ 10وَالَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَ عْدِهِمْ ]الحَْشْر:  الْبِنَاءِ فِ  [ فِ عِدَّ
ََْهَلُ أَحَدٌ خَي َّلُونَُِ أَنَّ السَّمَاءَ تُشْبُِِ سَقْفَ الْقُبَّةِ كَمَا قاَلَتِ الَْْعْراَبيَِّةُ حِيَن سُئِلَ الْوِقاَيةَِ وَغَايةَُ مَا كَانوُا يَ تَ  تْ عَنْ مَعْرفَِةِ النوجُومِ: أَ

فاَدَةِ الْعِبِْةَِ بِذَلِكَ الْْلَْقِ الْبَدِيعِ إِلاَّ  ُِ:  أَ خَرَزاَتٍ مُعَلَّقَةً فِ سقفِ فتتمحض الْْيةَُ لِِْ ِِ حَظٌّ مِنَ الِامْتِنَانِ الَّذِي أفَاَدَهُ قَ وْلُ ُ ليَْسَ فِي نَِّ
ِِ بِالْفِعْلِ  ِِ دُونَ تَ عَلوقِ ُِ بفِِعْلِ جَعَلَ الْمُصَرَّحِ بِ  لَكُمُ فَ هَلْ نََُصو تَ عَلوقَ

ِِ: فِر  ِِ مُتَ عَلِ قًا بقَِوْلِ ُِ: وَالسَّماءَ بنِالْمَطْوِيِ  تَْتَ وَاوِ الْعَطْفِ، أَوْ بَِِعْلِ اءً مَعْطوُفاً عَلَى مَعْمُولِ فِعْلِ الْْعَْلِ الْمُجَرَّدِ اشاً فَ يَكُونُ قَ وْلُ
 عَنِ الت َّقْيِيدِ بِالْمُتَ عَلِ قِ 

ِِ دَليِلٌ للِسَّا ِِ: لَكُمُ تََكومًا لَا يَدُلو عَلَيْ َُْعَلَ لَكُمُ مُتَ عَلِ قًا بفِِعْلِ مِ قُ لْتُ: هَذَا يُ فْضِي إِلََ التَّحَكومِ فِ تَ عَلوقِ قَ وْلِ ُِ أَنْ  عِ بَلِ الْوَجْ
عَلَى تلِْكَ الصِ فَةِ مَا فِ إِقاَمَةِ الْبِنَاءِ  جَعَلَ وَيَكْفِي فِ الِامْتِنَانِ بَِِلْقِ السَّمَاءِ إِشْعَارُ السَّامِعِيَن لَِذَِهِ الْْيةَِ بَِِنَّ فِ خَلْقِ السَّمَاءِ 

ُِ فِ مِنَ الْفَوَائِ  ُِ السَّامِعُونَ عَلَى مِقْدَارِ قَ راَئِحِهِمْ وَأفَْ هَامِهِمْ ثَُُّ يََْتِ تَْوِيلُ جْماَلِ ليَِ فْرِضَ  ابِلِ الَْْجْيَالِ قَ دِ عَلَى الِْْ

ََازًا لَِْنَّ ذكِْرهَُ فِ قَ وْلِ: الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَْْ  ِِ رْضَ دَليِلٌ عَ وَحُذِفَ )لَكُمْ( عِنْدَ ذكِْرِ السَّمَاءِ إِ  لَيْ

عْنََ صَيرََّ فَهِيَ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ بََِّ وَ )جَعَلَ( إِنْ كَانَتْ بَّعَْنََ أوَْجَدَ فَحَمْلُ الِامْتِنَانِ هُوَ إِنْ كَانَ تَا عَلَى هَذِهِ الْحاَلَةِ وَإِنْ كَانَتْ 
نتْاقَالا مانْ الٍ حَتََّّ صَارَتًَ كَمَا هُماَ وَصَارَ أَظْهَرَ فِ مَعْنََ الَْْرْضَ وَالسَّمَاءَ قَدِ انْ تَ قَلَتَا مِنْ حَالٍ إِلََ حَا صِفَةٍ إِلََ صِفَةٍ وَقَ وَاعِدُ  لاا

ِِ الثَّانِ فَ يَكُونُ فِ الْْيةَِ مِن َّتَانِ وَعِبَِْ  ا عَلَى مَا رَأيَْ نَا وَفِ الَْْطْوَارِ نِ فِ جَعْلِهِمَ تًَ عِلْمِ طبََ قَاتِ الَْْرْضِ )الْْيُِولُوجْيَا( تُ ثْذِنُ بِِذََا الْوَجْ
ِِ تَ عَالََ: ِِ فَ يَكُونُ كَقَوْلِ  الَّتِِ انْ تَ قَلَتَا فِيهِمَا بقُِدْرةَِ اللََِّّ تَ عَالََ وَإِذْنِ

ِِ: وَجَعَ  نَا السَّماءَ سَقْفاً مََْفُوظاً وَهُمْ عَنْ آيَتَِا لْ أوََلََْ يَ رَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَالَْْرْضَ كانتَا رَتْقاً فَ فَتَ قْناهُما إِلََ قَ وْلِ
 (2)[ " 32 -30مُعْرضُِونَ ]الْْنَبِْيَاء: 
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اَ كَانَ التَّحَدِ ي بِسُورةٍَ وَلََْ يَكُنْ بَِّقْدَارِ سُورةٍَ مِنْ آيََتِ الْقُرْآنِ لَِْنَّ مِنْ جمُْ  عْجَازِ أمُُوراً لَا "الت َّفْسِيِر، وَإََِّّ لَةِ وُجُوهِ الِْْ
لُُِ سُوَرُ الْ  اَ تَ نْ قُرْآنِ فِ أغَْراَضٍ مَقْصُودَةٍ فَلَا غِنََ تَظْهَرُ خَصَائِصُهَا إِلاَّ بِالنَّظَرِ إِلََ كَلَامٍ مُسْتَ وْفًً فِ غَرَضٍ مِنَ الَْْغْراَضِ وَإََِّّ

ُِ الْكَلَامُ، وَصِحَّةِ ةِ لفَِوَاتِحِ الْكَلَامِ وَخَوَاتِِِِ بَِسَبِ الْغَرَضِ، وَاسْتِيفَاءِ الْغَرَضِ الْمَ عَنْ مُراَعَاةِ الُْْصُوصِيَّاتِ الْمُنَاسِبَ  سُوقِ لَ
جْماَلِ وَالت َّفْصِيلِ، وَأَحْكَامِ  نتْاقَالا مانْ الت َّقْسِيمِ، وَنكَُتِ الِْْ بَاتِ الِاسْتِطْراَدِ وَالِاعْتَّاَضِ ، وَمُنَاسَ فَنٍ  إِلََ آخَرَ مِنْ فُ نُونِ الْغَرَضِ  الاا

طْنَا ُِ، وَنََْوِ ذَلِكَ مَِّا يَ رْجِعُ إِلََ  ََازِ وَالِْْ نُكَتِ مَجْمُوعِ نَظْمِ الْكَلَامِ، وَتلِْكَ لَا  وَالْْرُُوجِ وَالروجُوعِ، وَفَصْلِ الْْمَُلِ وَوَصْلِهَا، وَالِْْ
ُِ، فَلَا جَرَمَ كَانَ لنَِظْمِ الْقُرْآنِ وَحُسْ تَظْهَرُ مُطاَبَ قَتُ هَا جَلِيَّةً إِلاَّ  ِِ إِعْجَازٌ يَ فُوتُ قُدْرةََ إِذَا تََِّ الْكَلَامُ وَاسْتَ وْفًَ الْغَرَضُ حَقَّ نِ سَبْكِ

ِِ  فَكَانَتِ السوورةَُ مِ  ِِ وَفَصَاحَةِ ألَْفَاظِ ِِ وَتَ راَكِيبِ عْجَازِ الَّذِي لِْمَُلِ لَُِةِ خُطْبَةِ الَْْطِيبِ وَقَصِيدَةِ نَ الْبَشَرِ هُوَ غَيْرُ الِْْ  الْقُرْآنِ بَّنَْ
اَُئهَِا  قاَلَ الطِ ي ِِ « حَاشِيَةِ الْكَشَّافِ » فِ بِو الشَّاعِرِ لَا يَُْكَمُ لََاَ بِالت َّفَووقِ إِلاَّ بِاعْتِبَاراَتِ مَجْمُوعِهَا بَ عْدَ اعْتِبَارِ أَجْ عِنْدَ قَ وْلِ

تِ وَلِسِرِ  النَّظْمِ الْقُرْآنِ ِ كَانَ التَّحَدِ ي بِالسوورةَِ وَإِنْ كَانَتْ قَصِيرةًَ دُونَ الْْيََ »[ ، 17لُوهُمْ فِ سُورةَِ الْْنَْ فَالِ ]تَ عَالََ: فَ لَمْ تَ قْت ُ 
 «  وَإِنْ كَانَتْ ذَوَاتِ عَدَدٍ 

فْ راَدِ أوَِ الن َّوْعِيَّةِ، أَيْ بِسُورةٍَ وَاحِدَةٍ   مِنْ نَ وْعِ السووَرِ وَذَلِكَ صَادِقٌ بِِقََل ِ وَالت َّنْكِيُر لِلِْْ

مَدِينَةِ تَ بَ عًا للِْمُشْركِِيَن بَّكََّةَ وكََانَ لْ سُورةٍَ تُ رْجِمَتْ بِاسْمٍ يَُُصوهَا، وَأقََلو السووَرِ عَدَدُ آيََتِ سُورةَِ الْكَوْررَِ، وَقَدْ كَانَ الْمُشْركُِونَ باِ 
ُُولُ هَذِهِ السوورةَِ فِ  ِِ وَسَلَّمَ يَ تَدَاوَلوُنَ  أوََّلِ الْعَهْدِ بِالَِْجْرةَِ إِلََ الْمَدِينَةِ فَكَانَ الْمُشْركُِونَ كُلوهُمْ ألَْبًا عَلَى النَّبِءِ صَلَّ نُ  ى اُلله عَلَيْ

ِِ، فأَُعِيدَ لََمُُ التَّحَدِ ي بِِِعْجَ  ِِ وَصَدِ  النَّاسِ عَنِ ات بَِاعِ غْراَءَ بتَِكْذِيبِ ِِ فِ سُورةَِ يوُنُسَ ازِ الْقُرْآنِ الَّذِ الِْْ يهِمْ بِ ي كَانَ قَدْ سَبَقَ تََدِ 
سْراَءِ   وَسُورةَِ هُودٍ وَسُورةَِ الِْْ

سْراَءِ ] ُِ فَفِي سُورةَِ الِْْ تْ يَانِ بِكِتَا ٍُ مِثْلِ مَا نَ َُلَ مِنْ  [ :88وَقَدْ كَانَ التَّحَدِ ي أوََّلًا بِالِْْ

ِِ وَلَوْ كانَ بَ عْضُهُمْ لبَِ عْ قُلْ لئَِنِ اجْتَمَ  نْسُ وَالِْْنو عَلى أَنْ يََتْوُا بَّثِْلِ هذَا الْقُرْآنِ لَا يََتْوُنَ بَّثِْلِ ضٍ ظَهِيراً  فَ لَمَّا عَجَُُوا عَتِ الِْْ
ِِ فِ سُورةَِ هُودٍ ) تْ يَانِ بعَِشْرِ سُوَرٍ مِثْلِ لُُِوا إِلََ الِْْ لُُِ 1اسْتُ نْ ِِ فِ سُورةَِ يوُنُسَ )( ، ثَُُّ اسْتُ نْ تْ يَان بِسُورةَ من مِثْلِ  (  2وا إِلََ الِْْ

بَعُ مَوْصُوفاً ثَُُّ شَ  ُِ تَِاَمَ الْمُشَابَِةَِ فَ هُوَ فِ الَْْصْلِ صِفَةٌ يَ ت ْ ُِ الْمَثِيلُ وَالْمُشَابِ ِِ الْمُكَافِئِ وَالْمِثْلُ أَصْلُ ُِ عَلَى الشَّيْءِ الْمُشَابِ  اعَ إِطْلَاقُ

_________ 

ِِ مُفْتََّيَتٍ ]هود: 1) يُِل قُلْ فأَْتوُا بعَِشْرِ سُوَرٍ مِثْلِ  [  13( فِ المطبوعة: )يوُنُس( وَهُوَ غلط فَفِي الت َّنْ

ِِ ]يوُنُس: 2) يُِل قُلْ فأَْتوُا بِسُورةٍَ مِثْلِ  (1)[   " 38( فِ المطبوعة: )هود( وَهُوَ غلط فَفِي الت َّنْ
مَ الْفَتَّْةَِ قَ بْلَ الن وبُ وَّةِ أَيْ فِيمَا ارْتَكَبَُِ النَّاسُ مِنْ تَ نَاوُلِ الشَّهَوَاتِ وَ  وِهَا وَلِذَلِكَ كَانَ الَْْصَحو أَنَّ الَْْمْرَ نََْ "حُكْمِ الَْْشْيَاءِ أَيََّ

هَا الث َّوَا ُُ وَالْعِقَا ُُ مَوْقُوفٌ وَأنََُِّ لَا وَصْفَ لِلَْْشْيَاءِ يَتََّتََّبُ مِنْ أَ  ِِ عَلَي ْ  جْلِ

الَِِمْ أَحْكَامٌ إِلاَّ فِ وُجُو ُِ الت َّوْحِيدِ عِنْدَ وَعِنْدِي أَنَّ هَذَا لَا يََْتَاجُ الْعُلَمَاءُ إِلََ فَ رْضِِِ لَِْنَّ أَهْلَ الْفَتَّْةَِ لَا شَرعَْ لََمُْ وَليَْسَ لِْفَْ عَ 
ِِ دَليِلٌ مِنْ نَصٍ  أوَْ قِ  قَ وْمٍ، وَأمََّا بَ عْدَ وُرُودِ  يَاسٍ أوَِ اسْتِدْلَالٍ الشَّرعِْ فَ قَدْ أغَْنََ الشَّرعُْ عَنْ ذَلِكَ فإَِنْ وُجِدَ فِعْلٌ لََْ يَدُلَّ عَلَيْ

فَ تَصِيُر للِْمَسْألََةِ ثََرَةٌَ « الْمَحْصُولِ »امُ فِ مَ صَحِيحٍ فاَلصَّحِيحُ أَنَّ أَصْلَ الْمَضَارِ  التَّحْرِيُم وَالْمَنَافِعِ الحِْلو وَهَذَا الَّذِي اخْتَارهَُ الِْْ 
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سْلَامِ   بِاعْتِبَارِ هَذَا الن َّوْعِ مِنَ الْحوََادِثِ فِ الِْْ

 ثَُُّ اسْتَوى إِلََ السَّماءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سََاواتٍ وَهُوَ بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِيمٌ 

ُِ ضَرُوريٌِّ للِنَّاسِ، إِلََ الِاسْتِدْلَالِ بَِِلْقِ  الِاسْتِدْلَالِ بِِلَْقِ  انتْاقَالٌ مانَ   مَا هُوَ أعَْظَمُ مِنْ خَلْقِ الَْْرْضِ وَمَا فِيهَا وَهُوَ مَِّا عِلْمُ
، وَذَلِكَ خَلْقُ السَّمَ  ِِ عَلَى وُجُودِ اللََِّّ ُِ أَنْ يَكُونَ هَذَا االَْْرْضِ وَهُوَ أيَْضًا قَدْ يُ غْفَلُ عَنِ النَّظَرِ فِ الِاسْتِدْلَالِ بِ وَاتِ، وَيُشْبِ

ِِ النَّاسِ إِلََ عَظِيمِ الْقُدْرةَِ   الِانتِْقَالُ اسْتِطْراَدًا لِِْكْمَالِ تَ نْبِي

تْيِبِ وَالْمُهْلَةِ فِ  الْمُفْرَدِ عَلَى الْمُفْرَدِ كَانَتْ   عَطْفِ وَعَطفََتْ )ثَُُّ( جُمْلَةَ )اسْتَ وَى( عَلَى جُمْلَةِ خَلَقَ لَكُمْ  وَلِدَلَالَةِ )ثَُُّ( عَلَى التََّّ
 أَنَّ الْمَعْطوُفَ بثِمَُّ أعَْرَقُ فِ الْمَعْنََ لََ فِ عَطْفِ الْْمُْلَةِ عَلَى الْْمُْلَةِ للِْمُهْلَةِ فِ الروتْ بَةِ وَهِيَ مُهْلَةٌ تََْيِيلِيَّةٌ فِ الَْْصْلِ تُشِيُر إِ 

ُِ الْْمُْلَةُ الْ  نُ ِِ بَ عْدَ الْكَلَامِ االَّذِي تَ تَضَمَّ هَا حَتََّّ كَأَنَّ الْعَقْلَ يَ تَمَهَّلُ فِ الْوُصُولِ إلِيَْ ُِ السَّامِعُ لِذَلِكَ كَيْ مَعْطوُفُ عَلَي ْ تَبِ لَْْوَّلِ فَ يَ ن ْ
عَ مِنَ الْكَلَامِ السَّابِقِ، وَشَاعَ هَذَا الِاسْتِعْمَالُ حَتََّّ صَارَ كَا ُِ بَّاَ سََِ ةِ، وَيُسَمَّى ذَلِكَ بالتَّتيب الرتبِ وبتَّتب لْحقَِيقَ لَا يَ غْفُلَ عَنْ

ِِ تَ عَالََ: ةَُِ( كَقَوْلِ خْبَارِ )بِكَسْرِ الَْمَْ  الِْْ

[ فإَِنَّ 17الْبَ لَد: [ إِلََ أَنْ قاَلَ: ثَُُّ كانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ]13 -11فَلَا اقْ تَحَمَ الْعَقَبَةَ وَما أدَْراكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكو رَقَ بَةٍ ]الْبَ لَد: 
ِِ الْْمُُورِ الَّتِِ يعَِوُ إِيفَاؤُهَا حَقَّ  تَدَأٍ مََْذُوفٍ وَلَمَّا كَانَ ذكِْرُ هَاتِ ُِ: فَكو رَقَ بَةٍ خَبَُِ مُب ْ هَا مَِّا يُ غْفِلُ السَّامِعَ عَنْ أمَْرٍ آخَرَ عَظِيمٍ قَ وْلَ

ِِ بِالْعَطْفِ بثِمَُّ لِلِْْشَارةَِ  َِ عَلَيْ ُِ قَ وْلُ طَرَفَةَ بْنِ الْعَبْدِ يَصِفُ راَحِ  نُ بِ  ُِ:إِلََ أنََُِّ آكَدُ وَأهََمو، وَمِنْ  لَتَ

 (1جَنُوحٌ دِفاَقٌ عَنْدَلٌ ثَُُّ أفُْرعَِتْ     لََاَ كَتِفَاهَا فِ مُعَالًَ مُصَعَّدِ )
 ُُ ُُ  فإَِنَُِّ

_________ 

ة الس ير بَّعَْنَ السريعة  والعندل: المندفق -بِكَسْر الدَّال -سار لشدَّة قوتَا  والدقاق( جنوح بَّعَْنَ تِيل فِ سَيرهَا للْيَمِين والي1)
 (1)عَظِيمَة الرَّأْس  وأفرعت بَّعَْنَ أطيلت كتفاها  فِ معالي أَي فِ جسم  معالي أَي عَال مصعد  " 

 [40( : آيةَ 2"]سُورةَ الْبَ قَرةَ )
يَ فاَرْ  يََ  ِِ إِسْرائيِلَ اذكُْرُوا نعِْمَتَِِ الَّتِِ أنَْ عَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأوَْفُوا بعَِهْدِي أوُفِ بعَِهْدكُِمْ وَإِيََّ  (40بُونِ )هَ بَ

مُ ذكِْرُهَا، لَِْنَّ فَريِقَ وْ مَوْعِظةَِ الْمُشْركِِيَن إِلََ مَوْعِظةَِ الْكَافِريِنَ مِنْ أهَْلِ الْكِتَا ُِ وَبِذَلِكَ تتَِمو مَ  انتْاقَالٌ مانْ  عِظةَُ الْفِرَقِ الْمُتَ قَدَّ
َِ الِْْطاَ ُُ هُنَا  ِِ إِسْراَئيِلَ وَهُمْ أشهر الُْْمَم إِ الْمُنَافِقين لَا يعدو أَنْ يَكُونوُا مِنَ الْمُشْركِِيَن أوَْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَا ُِ الْيَ هُودِ، وَوُجِ  لََ بَ

ِِ السوورةَُ الَّتِِ الشَّهِيِر وَالشَّريِعَةِ الْوَاسِعَةِ، وَذَلِكَ لَِْنَّ هَذَا الْقُرْآنَ جَاءَ يَ هْدِي للَِّتِِ هِيَ أقَْ وَمُ فَكَانَ  المتدينة ذَاتِ الْكِتَا ُِ  تْ هَاتِ
ِِ، وَقَدْ جَاءَ الْوَفاَءُ بِِذََا الْ  ُِ مُشْتَمِلَةً عَلَى الْغَرَضِ الَّذِي جَاءَ لَِْجْلِ ى أبَْدعَِ الَْْسَاليِبِ وَأَكْمَلِ وُجُوهِ غَرَضِ عَلَ هِيَ فُسْطاَطُ

ِِ وَمَا يكْتَسب متبوه مِنَ الْ  ِِ بِشَأْنِ هَذَا الْكِتَا ُِ وَآثََرِ هَدْيِ حِ دُنْ يَا وَأُخْرَى، وَبِالتَّحْذِيرِ فَ الْبَلَاغَةِ فَكَانَتْ فاَتَِتُ هَا فِ الت َّنْوِي لاَّ
ُِ، وَوَصَفَ فِ خِلَالِ ذَلِكَ أَحْوَالَ النَّاسِ تََُاهَ تَ لَق ِ مِنْ سُوءِ مَغَبَّةِ مَنْ يُ عْ  ِِ وَيَ تَ نَكَّبُ طَريِقَ ي هَذَا الْكِتَا ُِ مِنْ رِضُ عَنْ هَدْيِ

عْوَةِ إِلََ الْمَقْصُودِ، وَقَدِ انََْ  صَرَ الَْْصْنَافُ الثَّلَارةَُ مِنَ النَّاسِ مُثْمِنٍ وكََافِرٍ وَمُنَافِقٍ، بَ عْدَ ذَلِكَ أقَْ بَلَ عَلَى أَصْنَافِ أوُلئَِكَ بِالدَّ
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مُْ  ََّ فَيْنِ لَِْ سْلَامِيَّةِ فِ صِن ْ عْوَةِ الِْْ مَّا مُشْركٌِ أَوْ مُتَدَيِ نٌ أَيْ كِتَابٌِّ، إِذْ قَدِ انْدَرجََ إِ  الْمُتَ لَقِ يَن لَِذََا الْكِتَا ُِ بِالنِ سْبَةِ لِحاَلَِمِْ تََُاهَ الدَّ
مْنَاهُ، فَدَعَا الْمُشْركِِيَن إِلََ عِبَادَتِِِ صِنْفُ الْمُنَ  مُْ مِنَ الْيَ هُودِ كَمَا قَدَّ ََّ ِِ: افِقِيَن فِ الصِ نْفِ الْمُتَدَيِ نِ لَِْ  تَ عَالََ بقَِوْلِ

ِِ الْمُشْرِ 21يََ أيَ وهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ ]الْبَ قَرةَ:  ا كَمَا تَ قَدَّمَ كِيَن كَمَا هُوَ اصْطِلَاحُ الْقُرْآنِ غَالبًِ [   فاَلنَّاسُ إِنْ كَانَ الْمُراَدُ بِ
ُِ: اعْبُدُوا رَبَّكُمُ يَُْتَصو بِِِمْ لَا مَََالَةَ إِذْ لَ  ِِ كُلَّ النَّاسِ فَ قَوْلُ سَ الْمُثْمِنُونَ بِدَاخِلِيَن فِ ذَلِكَ، وَذكََّرَهُمْ يْ فَظاَهِرٌ، وَإِنْ كَانَ الْمُراَدُ بِ

اَُلُ الْمَ بِدَلَائِ  عَةِ وَهِيَ خَلْقُ أُصُولَِمِْ وَبُِِصُولِ نعَِمِ الْحيََاةِ وَهِيَ خَلْقُ الَْْرْضِ وَالسَّمَاءِ وَإِنْ  خْراَجِ الثَّمَراَتِ، الِ الصَّن ْ ءِ مِنَ السَّمَاءِ لِِْ
ُِ وَالْمَوْتِ، وَذكََّرَهُمْ بنِِعْمَةٍ عَظِي وَعَجِبَ مِنْ كُفْرهِِمْ مَعَ ظهُُورِ دَلَائِلِ إِرْ بَاتِ الْْاَلِقِ مِنَ الْحيََاةِ  مَةٍ وَهِيَ نعِْمَةُ تَكْريِِم أَصْلِهِمْ وَتَ وْبَ تُ

ينِيَّةِ مَا يُمْكِنُ أَ و عَلَى أبَيِهِمْ، كُلو ذَلِكَ اقْتِصَارٌ عَلَى الْقَدْرِ الثَّابِتِ فِ فِطْرَتَِِمْ إِذْ لََْ يَكُنْ لَدَيْهِمْ مِنَ الُْْصُ  َُْعَلَ مَرْجِعًالِ الدِ   نْ 

ِِ، وَخَاطبََ هُمْ فِ شَأْنِ إِرْ بَاتِ صِدْقِ الرَّسُولِ خِلَالَ ذَلِكَ باِ  ُِ أذَْوَاقُ هُمُ فِ الْمُحَاوَرةَِ وَالْمُجَادَلَةِ يَ قْتَنِعُونَ بِ ليِلِ الَّذِي تُدْركُِ لدَّ
تُمْ فِ رَيْبٍ مَِّا نَ َُّ  ِِ ]الْبَ قَرةَ: الْبَلَاغِيَّةُ فَ قَالَ: وَإِنْ كُن ْ ُِ 23لْنا عَلى عَبْدِنا فأَْتوُا بِسُورةٍَ مِنْ مِثْلِ َِ حَقَّ [ الْْيََتِ  وَلَمَّا قَضَى ذَلِكَ كُلَّ

 (1)أقَْ بَلَ بِالِْْطاَ ُِ هُنَا عَلَى الصِ نْفِ الثَّانِ وَهُمْ أهَْلُ الشَّراَئِعِ وَالْكِتَا ُِ وَخَصَّ مِنْ " 
قٌ لِما مَ  تُكُمْ مِنْ كِتا ٍُ وَحِكْمَةٍ ثَُُّ جاءكَُمْ رَسُولٌ مُصَدِ  ِِ وَلتََ نْصُرنَُُِّ عَ "وَإِذْ أَخَذَ اللََُّّ مِيثاقَ النَّبِيِ يَن لَما آتَ ي ْ كُمْ لتَُ ثْمِنُنَّ بِ

ا مِنْ عَهْدٍ فَ قَدْ كَانَ الْعَهْدُ لشَّريِعَةَ مِنْ أَسْلَافِهِمْ بَّاَ فِيهَ [ الْْيةََ وَإِذْ قَدْ كَانَ الْمُخَاطبَُونَ بِالْْيةَِ قَدْ تَ لَقَّوُا ا81]آل عمراَن: 
 ِِ مُُ الَّذِينَ جَاءَ فِيهِمُ الرَّسُولُ الْمَوْعُودُ بِ ََّ  لَازمًِا لََمُْ وكََانَ الْوَفاَءُ مُتَ عَيِ نًا عَلَيْهِمْ لَِْ

يَ فاَرْهَبُونِ عَطَفَتِ الْوَاوُ  ُِ: وَإِيََّ ِِ: وَأوَْفُوا بعَِهْ  وَقَ وْلُ مَةِ مِنْ قَ وْلِ يَ عَلَى الْْمَُلِ الْمُتَ قَدِ  دِي إِلََ آخِرهَِا عَلَى طَريِقَةِ جُمْلَةَ وَإِيََّ
نتْاقَالا مانْ  تْيِبَ ا الاا ُِ وَهِيَ أَصْلُ طَريِقَةِ الْمُنْشِئِيَن أَنْ يُ راَعُوا التََّّ نْشَاءِ لِْنََُِّ لَْْ مَعْنًَ إِلََ الْمَعْنََ الْمُتَ وَلِ دِ عَنْ ارجِِيَّ فِ الَْْبَِِ وَالِْْ

ُِ: وَلَمَّا جاءَتْ  ُِ فِ الْقُرْآنِ قَ وْلُ تْيِبِ الطَّبِيعِيِ  وَمِنْ سُلُنا لُوطاً سِيءَ بِِِمْ وَضاقَ بِِِمْ ذَرْعاً رُ  الَْْصْلُ مَا لََْ يَطْرأَْ مُقْتَضٍ لتَِ غْيِيِر التََّّ
ِِ ]هود:  وَقالَ هَذَا يَ وْمٌ عَصِيبٌ  ُِ يُ هْرَعُونَ إلِيَْ ثِ عَلَى [ إِلََْ، فإَِنَُِّ لَمَّا افْ تَ تَحَ خِطاَبَِمُْ بِالتَّذْكِيِر بِالنِ عْمَةِ الْبَاعِ 77وَجاءَهُ قَ وْمُ

ُ صَارِفٌ عَنِ الِاعْتَّاَفِ  رِ لََمُْ مِنَ الحَْسَدِ فإَِنَِّ ِِ وَالْمُطَهِ  ُِ: وَأوَْفوُا بِال شُكْرِ الْمُنْعِمِ وَمُراَقَ بَةِ حَقِ  ِِ قَ وْلَ مْنَا  ثَُُّ عَطَفَ عَلَيْ نِ عْمَةِ كَمَا قَدَّ
ِِ عَلَى ألَْسِنَةِ أنَبِْيَائهِِ  يَ فاَرْهَ مْ بعَِهْدِي وَهُوَ مَبْدَأُ الْمَقْصُودِ مِنَ الَْْمْرِ بتَِصْدِيقِ الرَّسُولِ الْمَوْعُودِ بِ ِِ: وَإِيََّ نِ بُو   ثَُُّ عَقَّبَ ذَلِكَ بقَِوْلِ
يفَاءِ بِالْعَهْدِ عَلَى وَ  نَ هُمْ وَبَيْنَ الِْْ ِِ وَذَلِكَ هُوَ صَدو كُبَِاَئهِِمْ وَأَحْبَارهِِمْ فَ هُوَ تَ تْمِيمٌ لِذَلِكَ الَْْمْرِ السَّابِقِ بِالن َّهْيِ عَمَّا يََُولُ بَ ي ْ جْهِ

ِِ مِنَ التَّمَسو  هُمْ عَنِ الِانتِْقَالِ عَمَّا هُمْ عَلَيْ مُْ هُمُ الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانوُا يَ قُولُونَ إِيََّ ََّ  لِمَلِكِ بِلَادِهِمْ فِرْعَوْنَ مِصْرَ يَ وْمَ كِ بِالت َّوْراَةِ فإَِ
ارَهُمْ بَّثِْلِ وَأَحْبَ  [ فَكَانوُا أَحْريََِءَ بَِِن يُاطبوا سادتَم72بعِْثةَِ مُوسَى لَنْ نُ ثْررَِكَ عَلى مَا جاءَنا مِنَ الْبَ يِ ناتِ وَالَّذِي فَطَرَنا ]طِ: 

 ذَلِكَ الِْْطاَ ُِ عِنْدَ الْبِعْثةَِ الْمُحَمَّدِيَّةِ 

ٌ لِلِاخْتِصَاصِ ليَِحْصُلَ مِنَ الْْمُْلَةِ إِرْ بَاتٌ وَنَ فْيٌ وَاخْتِيَر مِنْ طرُُ    الْقَصْرِ طَريِقُ الت َّقْدِيِم دُونَ مَا وَإِلاَّ قِ فَ تَ قْدِيمُ الْمَفْعُولِ هُنَا مُتَ عَينِ 
َ تَ عَالََ صِ ليَِكُونَ الْحاَصِلُ بِالْمَنْطوُقِ هُوَ الَْْمْرَ بِرَهْبَةِ اللََِّّ تَ عَالََ وَيَكُونَ الن َّهْيُ عَنْ رَهْبَةِ غَيْرهِِ حَا مُْ إِذَا رَهِبُوا اللََّّ ََّ لًا بِالْمَفْهُومِ فإَِ

يفَاءِ بِالْعَهْدِ وَلَمَّا كَانَتْ رَهْب َ  يفَاء بالعهد أدُْمِجَ الن َّهْ حَرَصُوا عَلَى الِْْ يُ عَنْ رَهْبَةِ غَيْرِ اللََِّّ مَعَ الَْْمْرِ تُ هُمْ أَحْبَارَهُمْ تَِنَْ عُهُمْ من الِْْ
 بِرَهْبَةِ اللََِّّ تَ عَالََ فِ صِيغَةٍ وَاحِدَةٍ 
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ِِ بِضَمِيرهِِ آكَدُ فِ إِفاَدَةِ الت َّ   الْمَفْعُولِ عَلَى الْفِعْلِ غَيْرِ الْمُشْتَغِلِ بِضَمِيرهِِ، قْدِيِم الحَْصْرَ مِنْ تَ قْدِيمِ وَتَ قْدِيمُ الْمَفْعُولِ مَعَ اشْتِغَالِ فِعْلِ
ِِ صَاحِبُ  يَ ارْهَبُوا كَمَا أَشَارَ إلِيَْ يَ ارْهَبُونِ آكَدُ مِنْ نََْوِ إِيََّ ُِ وَهُ وَهُ »إِذْ قاَلَ: « الْكَشَّافِ »فإَِيََّ تُ وَ أوَكَْدُ وَ مِنْ قَ وْلِكَ زَيْدًا رَهِب ْ

كَ نَ عْبُدُ ]الْفَاتَِة:  ُِ عِنْدِي أَنَّ تَ قْدِيَم الْمَفْعُولِ يََْتَمِلُ الِاخْتِصَاصَ، إِلاَّ أَنَّ الَْْصْ 5فِ إِفاَدَةِ الِاخْتِصَاصِ مِنْ إِيََّ لَ [ اه   وَوَجْهُ
ِِ أَنْ يَدُلَّ "   (1)فِي

ُِ فِ تَْقِيقِ ايةَُ تَ عْريِضِيَّةٌ لَِْنَّ غَرَضَ الْمَعْنََ الْكِنَائِيِ  غَيْرُ غَرَضِ الْمَعْنََ الصَّريِحِ وَهَذَا هُوَ الَّذِي اسْ "وَهَذِهِ الْكِنَ  تَخْلَصْتُ
ِِ غَيْرَ غَرَضِ الْحكُْمِ  ِِ بِ ِِ غَيْرَ الْمُصَرَّ مَعْنََ الت َّعْريِضِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ غَرَضُ الْحكُْمِ الْمُشَارِ إلِيَْ ُِ بِ ِِ، أَوْ أَنْ يَكُونَ الْمَحْكُومُ لَ حِ بِ

ُِ مُسْتَنِدٌ إِلََ الظَّاهِرِ وَالتَّحْقِيقِ بَيْنَ مُتَ نَاررِِ كَلَامِهِمْ فِ  ُِ بِالصَّريِحِ  وَهَذَا الْوَجْ  (1 الت َّعْريِضِ الْمَعْرُوفِ مِنَ الْكِنَايةَِ )الْمَحْكُومِ لَ
ُِ: الَْْوَّلُ كَيْفَ يَصِحو الن َّهْيُ عَنْ أَنْ يَكُونوُا أوََّلَ الْ  وَيَ نْدَفِعُ  لَ ا قَ ب ْ ُِ بِِذََا سُثَالَانِ مستقلان أَحدهماَ ناشىء عَمَّ كَافِريِنَ وَمَفْهُومُ

ُِ؟ ِِ ثََنيًِا لَمَا كَانَ كُفْرهُُمْ مَنْهِياا عَنْ مُْ لَوْ كَفَرُوا بِ ََّ  يَ قْتَضِي أَ

لََُتْ فِ الْمَدِينَةِ فَ قَدْ الثَّانِ أنََّ  ةَ للِْكُفْرِ لَِْنَّ آيةََ الْبَ قَرةَِ فِ خِطاَ ُِ الْيَ هُودِ نَ  تََقَّقَ أَنَّ الْيَ هُودَ لََْ يَكُونوُا أوََّلَ  ُِ قَدْ سَبَ قَهُمْ أَهْلُ مَكَّ
ُِ الِانْدِفاَعِ أَنَّ الْمَقْصُ الْكَافِريِنَ فاَلن َّهْيُ عَنْ أَنْ يَكُونوُا أوََّلَ الْكَافِريِنَ تَْصِيلُ  ودَ الَْْهَمَّ هُوَ الْمَعْنََ الت َّعْريِضِيو وَهُوَ حَاصِلٍ  وَوَجْ

يماَنِ مُ  يَ قُومُ قَريِنَةً عَلَى أَنَّ الْقَصْدَ مِنَ الن َّهْيِ أَنْ لَا يَكُونوُا مِنَ الْمُبَادِريِنَ بِالْكُفْرِ أَيْ لَا يَكُونوُا ريِنَ فِ الِْْ وَهَذَا أوََّلُ الْوُجُوهِ  تَأَخِ 
ِِ « الْكَشَّافِ »فِ تَ فْسِيِر الْْيةَِ عِنْدَ صَاحِبِ   وَاخْتَارهَُ الْبَ يْضَاوِيو فاَقْ تَصَرَ عَلَيْ

ِِ فَذَ « أوََّلَ »وَاعْلَمْ أَنَّ الت َّعْريِضَ فِ خُصُوصِ وَصْفِ  كَ مَدْلُولُ اللَّفْظِ حَقِيقَةً لِ وَأمََّا أَصْلُ الن َّهْيِ عَنْ أَنْ يَكُونوُا كَافِريِنَ بِ
ِِ مِنْ خَفَاءِ  نتْاقَالا مانَ وَصَريًَِا  وَالت َّعْريِضُ مِنْ قبَِيلِ الْكِنَايةَِ الت َّلْوِيَِيَّةِ لِمَا فِي ِِ  وَبَ عْضُ الت َّعْريِضِ يََْصُلُ مِنْ ا الاا لْمَعْنََ إِلََ لَوَازمِِ

اَكِيبِ وَدِلَالتَِهَا بِالْكَلَامِ وَلَعَلَّ هَذَا لَا يوُصَفُ بَِِقِيقَةٍ وَلَا مَجَازٍ وَلَا كِنَايةٍَ وَهُوَ مِنْ مُسْتَ ت ْ قَ راَئِنِ الَْْحْوَالِ عِنْدَ النوطْقِ  بَ عَاتِ التََّّ
ِِ تَ عَالََ: وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُ  ِِ مِنْ خِطْبَةِ النِ ساءِ ]الْبَ قَرةَ: مْ الْعَقْلِيَّةِ وَسَيَجِيءُ لَِذََا زيََِدَةُ بَ يَانٍ عِنْدَ قَ وْلِ [ فِ 235 بِ

 هَذِهِ السوورةَِ 

مُْ أَشَدو مِنَ الْيَ هُودِ كُفْراً أَيْ  ََّ  تَكُونوُا فِ عِدَادِهِمْ وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ لَا  الْمَعْنََ الثَّانِ أَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ الت َّعْريِضَ بِالْمُشْركِِيَن وَأَ
ِِ: « الْكَشَّافِ »دُ صَاحِبِ مُراَ ِِ يَ عِِْ مَنْ أَشْرَكَ مِنْ »مِنْ قَ وْلِ وَلَا يرُيِدُ «  أهَْلِ مَكَّةَ وَََُوزُ أَنْ يُ راَدَ وَلَا تَكُونوُا مِثْلَ أوََّلِ كَافِرٍ بِ

 ُِ ُِ شُرَّاحُ ُِ يوُهِمُُِ وَسَكَتَ عَنْ ٌِ بلَِيغٌ وَإِنْ كَانَ كَلَامُ  أنََُِّ تَشْبِي

_________ 

هَا قَول أبِ الْعَاصِ 1)  ( والتكنَ عَن الاتصاف بالنقيض بلَِفْظ الن َّهْي عَن أَن يكون أول فِ نقيضِ طَريقَة عَرَبيَِّة ورد عَلَي ْ
ِِ وَ  ِِ رقَِيف حِين هموا بالارتداد مَعَ من ارْتَدَّ من الْعَرَ ُ بعد وَفاَة النبِء صَلَّى اللهُ عَلَيْ تُم »لَّمَ: سَ الث َّقَفِي  لقَِوْمِ يََ معشر رقَِيف كُن ْ

يماَن وَهُوَ عكس الْْيةَ وَليَْسَ الُمرَاد كونوُا آخر ال« آخر الْعَرَ ُ إسلاما فَلَا تَكُونوُا أوََّلَمْ ارْتِدَادًا نَّاس ارْتِدَادًا  " أَي دوموا على الِْْ
(2) 
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 [42( : آيةَ 2"]سُورةَ الْبَ قَرةَ )
 (42وَلا تَ لْبِسُوا الحَْقَّ بِالْباطِلِ وَتَكْتُمُوا الحَْقَّ وَأنَْ تُمْ تَ عْلَمُونَ )

ِِ: اذكُْرُوا نعِْمَتَِِ الَّتِِ أنَْ عَمْتُ عَلَيْكُمْ ]الْبَ قَرةَ: يعِ مَا تَ قَدَّمَ مِنْ قَ وْلِ  مَعْطوُفٌ عَلَى جمَِ

ِِ الْْمَُلَ كُلَّهَ 40 لَهَا خَاصَّةً بَ [ إِلََ هُنَا لَِْنَّ هَاتِ هَا مَعْطوُفَةٌ عَلَى الَّتِِ قَ ب ْ مَهَا لَا ا لََْ يُ قْصَدْ أَنَّ الْوَاحِدَةَ مِن ْ يعِ مَا تَ قَدَّ لْ عَلَى جمَِ
ُِ: وَلا تَ لْبِسُوا فإَِنَُِّ مَبْدَأُ  ضْلَالِ بَ عْدَ أَنْ وَسَّطَ غَرَضِ التَّحْذِيرِ مِنَ الضَّلَالِ إِلََ غَرَضِ التَّحْذِ  انتْاقَالٍ مانْ سِيَّمَا قَ وْلُ يرِ مِنَ الِْْ

ُِ: وَلا تَشْتََّوُا بِِيَتِ ]الْبَ قَرةَ:  نَ هُمَا قَ وْلَ  [ كَمَا تَ قَدَّمَ 41بَ ي ْ

ُِ بَ عْدَ اعْتِبَارِ  لَ ُِ فَ هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى الَّذِي قَ ب ْ لَ ُِ مَعْطوُفاً عَلَى مَا  كَوْنِ   وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تََْعَلَ كُلاا مَعْطُوفاً عَلَى الَّذِي قَ ب ْ لَ مَا قَ ب ْ
ُِ كَذَلِكَ، وَهَذَا شَأْنُ الْْمَُلِ الْمُتَ عَاطِفَةِ إِلاَّ إِذَا أرُيِدَ عَطْفُ جُمْلَةٍ عَلَى جُمْلَةٍ مُعَي َّنَةٍ  لَ هَا دُونَ لِ قَ ب ْ كَوْنِ الثَّانيَِةِ أعَْلَقَ بِالَّتِِ وَالتَ ْ

اَ مُتَ عَيِ نَةٌ للِْعَطْفِ عَلَى تَ لْبِسُوا لَا مَََ الْبَقِيَّةِ وَذَلِكَ كَعَطْفِ وَتَكْ  ََّ الَةَ إِنْ كَانَتْ مَعْطوُفَةً وَهُوَ الظَّاهِرُ تُمُوا الحَْقَّ عَلَى لَا تَ لْبِسُوا فإَِ
نَ هُمَا وَاضِحٌ  ُِ وَالت َّغْلِيظُ فِ الن َّهْيِ عَنِ الْْمَْعِ بَ ي ْ  وْلََ بِالَْْ فإَِنَّ كِلَا الَْْمْرَيْنِ مَنْهِيٌّ عَنْ

يِ الْْمَْعَ بَيْنَ الَْْمْرَيْنِ وَهُوَ بعَِيدٌ لَِْنَّ  هْ وَجَوَّزُوا أَنْ يَكُونَ وَتَكْتُمُوا الْحقََّ مَنْصُوبًا بَِِنْ مُضْمَرةٍَ بَ عْدَ وَاوِ الْمَعِيَّةِ وَيَكُونَ مَنَاطُ الن َّ 
وُا عَنِ الَْْمْرَيْنِ  يفُِيدُ الن َّهْيَ عَنِ الْْمَْعِ بِالَْْوْلََ بِِِلَافِ الْعَكْسِ  كِلَيْهِمَا مَنْهِيٌّ عَنُِْ وَالت َّفْريِقُ فِ الْمَنْهِي ِ  َُ اَ  اللَّهُمَّ إِلاَّ أَنْ يُ قَالَ إََِّّ

هُمْ أَكْثَ رُ مِنْ هَذَا التََّّْكِ للَِّبْسِ وَهُوَ  مُ لَا يرجا مِن ْ ِِ الْْمَْعِ تَ عْريِضًا بِِِمْ بَََِِّ ُِ ت َ  مَعًا عَلَى وَجْ رْكُ اللَّبْسِ الْمُقَارَنِ لِكَتْمِ الحَْقِ  فإَِنَّ كَوْنَ
ينِ أمَْرٌ ظاَهِرٌ  أمََّا تَ رْكُ اللَّبْسِ الَّذِي هُوَ بَّعَْنََ التَّحْريِفِ فِ التَّأْوِيل فَلَا يرجا هُمْ تَ ركُُِْ إِذْ لَا طَمَاعِيَةَ فِ صَلَاحهمْ مِ  جَريمةًَ فِ الدِ  ن ْ

 العاجل 

ِِ سَائرُِ الن وفُوسِ بقَِطْعِ النَّظَرِ و  عَنْ شَهَوَاتَِاَ  وَالْبَاطِلُ فِ   )الْحق( الَْْمْرُ الثَّابِتُ مِنْ حَقٍ  إِذَا رَ بَتَ وَوَجَبَ وَهُوَ مَا تَ عْتََِّفُ بِ
ُِ بطُْلًا أَيْ  بطُوُلًا وَبطُْلَانًا إِذَا ذهبكَلَامِهِمْ ضِدو الحَْقِ  فإَِنَُِّ الَْْمْرُ الَُّائِلُ الضَّائِعُ يُ قَالُ بَطَلَ بَطْلًا وَ  ضيَاعًا وخسرا وَذهب دَمُ

ِِ هُنَا مَا تَ تَبََِّأُ   هَدْراً  وَالْمُراَدُ بِ

ُِ مَادَامَتْ خَلِيَّةً عَنْ غَرَضٍ أوَْ هَوًى، وَسَُِ يَ بَاطِلًا لِْنََُِّ فِعْلٌ يَذْهَبُ ضَيَا يُِلُ ُِ الن وفُوسُ وَتُ ِِ ا وَخَسَ عً مِنْ  اراً عَلَى صَاحِبِ

رُ وَهُوَ يَ تَ عَدَّى إِلََ  ةِ حُرُوفٍ مِثْلَ ا وَاللَّبْسُ خَلْطٌ بَيْنَ مُتَشَابِِاَتٍ فِ الصِ فَاتِ يَ عْسُرُ مَعَُِ التَّمْيِيُُ أوَْ يَ تَ عَذَّ ِِ بعِِدَّ لَّذِي اخْتَ لَطَ عَلَيْ
يَاقِ  مِ وَالْبَاءِ عَلَى اخْتِلَافِ السِ  ََُرَّدُ عَنِ الَّذِي يَ قْتَضِي مَعْنََ بَ عْضِ تلِْكَ الْحرُُوفِ  وَقَدْ يُ عَلَّقُ بِ  عَلَى وَاللاَّ ِِ ظَرْفُ عِنْدَ  وَقَدْ 

 الت َّعْلِيقِ بِالْحرَْفِ 

 (1)نَُِّ " أَ  «مُفْرَدَاتِ الْقُرْآنِ »وَيطُْلَقُ عَلَى اخْتِلَاطِ الْمَعَانِ وَهُوَ الْغَالِبُ، وَظاَهِرُ كَلَامِ الرَّاغِبِ فِ 
رَ أنََُِّ فِ غَفْلَةٍ عَنْ نَ فْسِِِ، وَتِلَاوَةُ الْكِتَا ُِ  ِِ إِذَا قَدَّ ِِ إِلَيْ رَ الْْمِرَ حَاجَةَ نَ فْسِ  "أَنْ يذُكَِ 

ِِ أَنْ  رَهُمْ مَُُالَفَةَ حَالَِمِْ لِمَا يَ ت ْ  أَيِ الت َّوْراَةِ يَمرُوونَ فِيهَا عَلَى الَْْوَامِرِ وَالن َّوَاهِي مِنْ شَأْنِ ُِ تُذكَِ   لُونَ

نْكَارِ وَالت َّ  ُِ: أفََلا تَ عْقِلُونَ اسْتِفْهَامٌ عَنِ انتِْفَاءِ تَ عَقولِهِمُ اسْتِفْهَامًا مُسْتَ عْمَلًا فِ الِْْ ُِ فأَنَْكَرَ وَقَ وْلُ لَُِةَ مَنِ انْ تَ فَى تَ عَقولُ لَُُوا مَنْ وْبيِخِ نَ 
ِِ الت َّغَفولُ عَنْ ن َ  عَلَيْهِمْ  ِِ وَإِهْماَلُ الت َّفَكورِ فِ صَلَاحِهَا ذَلِكَ، وَوَجُِْ الْمُشَابَِةَِ بَيْنَ حَالَِمِْ وَحَالِ مَنْ لَا يَ عْقِلُونَ أَنَّ مَنْ يَسْتَمِرو بِ فْسِ
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ُِ الت َّعَقو  ئَيْنِ يذكرانِ، قاَرَ َُ أَنْ يَكُونَ مَنْفِياا عَنْ  لُ مَعَ مصاحبة شَي ْ

زمِِ أوَْ هُوَ لَازمٌِ  وَفِ هَذَا نِدَاءٌ عَلَى كَمَالِ غَفْلَتِهِمْ وَاضْطِ  لَُِةَ اللاَّ َُّلٌ مَنْ راَ ُِ حَالَِمِْ  وكََوْنُ هَذَا أمَْراً قبَِيحًا فَظِيعًا وَفِعْلُ تَ عْقِلُونَ مُنَ 
ِِ عَاقل   مِنْ أَحْوَالِ الْبَشَرِ مَِّا لَا يَشُكو فِي

[45 ،46] 
 

 [46إِلََ  45( : الْْيََت 2سُورةَ الْبَ قَرةَ )]
ا لَكَبِيرةٌَ إِلاَّ عَلَى الْْاشِعِيَن ) ََّ ِِ راجِعُونَ )45وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبِِْ وَالصَّلاةِ وَإِ مُْ إِليَْ ََّ مُْ مُلاقُوا رَبِِ ِمْ وَأَ ََّ  (46( الَّذِينَ يَظنُوونَ أَ

ِِ إِسْراَئيِلَ باِ  دَ لََمُْ مِنَ الَْْوَامِرِ وَالن َّوَاهِ خِطاَ ٌُ لبَِ رْشَادِ إِلََ مَا يعُِينُ هُمْ عَلَى التَّخَلوقِ بَِِمِيعِ مَا عَدَّ ي الرَّاجِعَةِ إِلََ التَّحَلِ ي لِْْ
مُْ لَمَّا خُوطِ  ََّ ُِ أَحْسَنُ وَقْعٍ مِنَ الْبَلَاغَةِ فإَِ ِِ ظَنَّ بُوا بِالبِالْمَحَامِدِ وَالتَّخَلِ ي عَنِ الْمَذَمَّاتِ، لَ ِِ وَالتَّشْوِي يُِ هِْيبِ وَالت َّنْ غِْيبِ وَالتََّّ تََّّ

مُْ أنَْشَئُوا يَ تَحَ  ََّ مُْ لََْ يَ بْقَ فِ نُ فُوسِهِمْ مَسْلَكٌ للِشَّيْطاَنِ وَلَا مَجَالَ للِْخِذْلَانِ وَأَ ََّ  ُُونَ لِلِامْتِثاَلِ وَالِائْتِسَاءِ، إِلاَّ أَنَّ ذَلِكَ فَّ بِِِمْ أَ
وَاءَ الَّذِ  لْفَ الْقَدِيَم يُ ثْقِلُ أرَْجُلَهُمْ فِ الَْْطْوِ إِلََ هَذَا الطَّريِقِ الْقَوِيِم، فَ وَصَفَ لََمُُ الدَّ ِِ الصَّلَاحُ وَريِشٌ بقَِادِمَتَِِ الصَّبِِْ  يالِْْ بِ

هُمُ الْْنََاحُ   وَالصَّلَاةِ مِن ْ

لْفَهْمُ بَِِحْوَالَِمُِ الْقَدِيمةَِ وَضِعْفُ نَّ الصَّبَِْ مَلَاكُ الَْدَُى فإَِنَّ مَِّا يَصُدو الْْمَُمَ عَنِ ات بَِاعِ دِينٍ قَوِيٍم افاَلَْْمْرُ بِالِاسْتِعَانةَِ بِالصَّبِِْ لَِْ 
ا الِاسْتِعَانةَُ بِالصَّلَاةِ فاَلْمُراَد تََكد الَْْمْرِ بِِاَ الَّذِي مَّ الن وفُوسِ عَنْ تََمولِ مُفَارَقتَِهَا فإَِذَا تَدَرَّعُوا بِالصَّبِِْ سَهُلَ عَلَيْهِمُ ات بَِاعُ الحَْقِ   وَأَ 

:ِِ  فِ قَ وْلِ

غِْيبِ 43وَأقَِيمُوا الصَّلاةَ وَآتوُا الَُّكاةَ ]الْبَ قَرةَ:   [ وَهَذَا إِظْهَارٌ لِحُسْنِ الظَّنِ  بِِِمْ وَهُوَ طَريِقٌ بَدِيعٌ مِنْ طرُُقِ التََّّ

ِِ وَمِنَ الْمُفَس ِ  ِِ: وَاسْتَعِينُوا إِلََْ للِْمُسْلِمِيَن عَلَى وَجْ نتْاقَالا مانْ اريِنَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الِْْطاَ َُ فِ قَ وْلِ خِطاَ ٍُ إِلََ خِطاَ ٍُ آخَرَ،  لاا
ُِ: إِلاَّ عَ  ِِ إِلاَّ عَلَى الْمُثْمِنِيَن لَى الْْاشِعِ وَهَذَا وَهْمٌ لَِْنَّ وُجُودَ حَرْفِ الْعَطْفِ يُ نَادِي عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ وَلَِْنَّ قَ وْلَ يَن مُراَدٌ بِ

:ُِ ُِ قَ وْلُ  حَسْبَمَا بَ ي َّنَ

مُْ مُلاقُوا رَبِِ ِمْ الْْيةََ اللَّهُمَّ إِلاَّ أَنْ "  ََّ  (1)الَّذِينَ يَظنُوونَ أَ
ِِ: أتََسْتَ بْدِلُونَ الَّذِي هُوَ وَيَدُلو لِذَلِكَ أنََُِّ أنَْكَرَ عَلَيْ  -عَلَى الَْْمْرِ الْمَكْرُوهِ  وَالصَّبُِْ هُوَ حَمْلُ الن َّفْسِ  -"بِالصَّبِِْ  هِمْ بقَِوْلِ

 ِِ جَابةَِ بقَِوْلِ نْبِ وَالت َّنَازعَُ مَعَهُمْ إِلََ الِْْ وا وَلَا يَُْفَى أَنَّ هَذَا بعَِيدٌ إِذْ ليَْسَ : اهْبِطُ أدَْنى فَ يَكُونُ مَََلو النِ عْمَةِ هُوَ الصَّفْحَ عَنْ هَذَا الذَّ
مُْ عَصَوْا لَِْنَّ طلََبَ  ََّ ِِ اهْبِطوُا إِنْ عَامٌ عَلَيْهِمْ وَلَا فِ سُثَالَِمِْ مَا يَدُلو عَلَى أَ نتْاقَالا مانْ افِ قَ وْلِ نعِْمَةٍ لِغَيْرهَِا لغَِرَضٍ مَعْرُوفٍ لَا  لاا

ُِ الْفَخْرُ يُ عَدو مَعْصِيَةً كَمَا ب َ   ي َّنَ

اَ  ََّ ان سوى اخْتِيَارهِِمْ فِ شَهَوَاتَِِمْ وَالِاخْتِيَارُ تَ عْدَادِ النِ عَمِ الْمُعْقَبَةِ بنِِعَمٍ أخُْرَى إِلََ بَ يَ  انتْاقَالٌ مانْ فاَلَّذِي عِنْدِي فِ تَ فْسِيِر الْْيةَِ أَ
لرَّسُولِ وَمَعَ الْمُنْعِمِ إِذْ قاَلُوا: احًا، مَعَ مَا فِ صِيغَةِ طلََبِهِمْ مِنَ الْْفََاءِ وَقِلَّةِ الَْْدَ ُِ مَعَ ادَليِلُ عَقْلِ اللَّبِيبِ، وَإِنْ كَانَ يَُْتَارُ مُبَ 

مُِِ الْكَراَهِيَةَ وَأتََ وْا بَّاَ دَلَّ  وُا عَنْ تَ نَاوُلِ الْمَنِ  وَالسَّلْوَى بِالصَّبِِْ الْمُسْتَ لْ مُْ لَا  عَلَيْ لَنْ نَصْبَِ فَ عَبَِّ ََّ ِِ )لَنْ( فِ حِكَايةَِ كَلَامِهِمْ مِنْ أَ
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 مِنْ أَوَّلَِاَ إِلََ آخِرهَِا وَهُوَ مَعْنََ التَّأبيِدِ بَِ يَ تَ نَاوَلوُنَ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى مِنَ الْْنَ فإَِنَّ )لَنْ( تَدُلو عَلَى اسْتِغْراَقِ الن َّفْيِ لَِْزْمِنَةِ فِعْلِ نَصْ 
مُْ أيَََْسُوهُ مِنْ قَ بُولِ الْمَنِ  وَالسَّلْوَى بَ عْدَ ذَلِ  وَفِ ذَلِكَ  ََّ كَ الحِْيِن فَكَانَ جَوَا ُُ اللََِّّ لََمُْ إِلْْاَءٌ لِمُوسَى أَنْ يُ بَادِرَ بِالسوثَالِ يَظنُوونَ أَ

اَُلِ الطَّعَامِ وَتَ فْجِيِر الْعُيُونِ بَ عْدَ فَ لْقِ  نُ فُوسِهِمْ وَلََْ يرُهِِمْ مَا عَوَّ فِ هَذِهِ الطَّلِبَةِ أَنْ قَطَعَ عِنَايَ تَُِ بِِِمْ وَأَهْملََهُمْ وَوكََلَهُمْ إِلََ  دَهُمْ مِنْ إِنْ 
 الْبَحْرِ وَتَظْلِيلِ الْغَمَامِ بَلْ قاَلَ لََمُُ:

 خًا اهْبِطوُا مِصْراً فأََمَرَهُمْ بِالسَّعْيِ لِْنَْ فُسِهِمْ وكََفَى بِذَلِكَ تَْدِيبًا وَتَ وْبيِ

رَ الْعُقُوبةَُ  ُ: مِنْ جَهْلِ الْمُريِدِ أَنْ يُسِيءَ الَْْدَ َُ فَ تُ ثَخَّ ُِ اللََّّ ُِ فَ يَ قُولُ لَوْ كَانَ فِ هَذَا إِسَاءَةٌ  قاَلَ الشَّيْخُ ابْنُ عَطاَءِ اللََِّّ رَحِمَ عَنْ
ُِ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ وَلَوْ  يُِدِ، وَقَدْ يُ قَا لَعُوقِبْتُ فَ قَدْ يُ قْطَعُ الْمَدَدُ عَنْ مُ مَقَامَ الْبُ عْدِ مِنْ حَيْثُ لَا يَدْريِ، لََْ يَكُنْ إِلاَّ مَنْعُ الْمَ

تَقِلَ مِنْ تَ عْدَادِ النِ عَمِ إِ  تَقِلَ لََ بَ يَانِ تَ لَقِ يهِمْ لََاَ باِ وَلَوْ لََْ يَكُنْ إِلاَّ أَنْ يُُلَِ يَكَ وَمَا ترُيِدُ، وَالْمَقْصِدُ مِنْ هَذَا أَنْ يَ ن ْ  لِاسْتِخْفَافِ ليَِ ن ْ
َِِمْ وَليَْسَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بَّقُْتَضِي كَوْنِ ال ثَالِ مَعْصِيَةً فإَِنَّ الْعُقُوبَاتِ سو مِنْ ذَلِكَ إِلََ ذكِْرِ انْقِلَا ُِ أَحْوَالَِمِْ وَأَسْبَا ُِ خِذْلَا

نْ يَوِيَّةَ وَحِرْمَانَ الْفَضَائِلِ ليَْسَتْ مِنْ آثََ  تَ رْجِعُ إِلََ تَ رَتوبِ الْمُسَب َّبَاتِ  رِ خِطاَ ُِ التَّكْلِيفِ وَلَكِن َّهَا مِنْ أَشْبَاهِ خِطاَ ُِ الْوَضْعِ الدو
 عَلَى أَسْبَابِِاَ وَذَلِكَ مِنْ نَ وَامِيسِ 

ِِ مَعْصِيَةً هُوَ الْعِ  يُِِ  عَلَيْ اَ الَّذِي يَدُلو عَلَى كَوْنِ الْمَجْ ذَا زاَلَتِ الحَْيْرةَُ وَانْدَفَعَ كُلو إِشْكَالٍ قَا ُُ الُْْخْرَوِيو وَبَِِ نِظاَمِ الْعَالََِ وَإََِّّ
 وَانْ تَظَمَ سِلْكُ الْكَلَامِ 

مُْ لَمَّا ارْتََلُوا  ََّ تَثِرةًَ وَهِيَ أَ لَُُوا فِ بَ ر يَِّةِ « حُوريِبَ »ا مِنْ نْ بَ ر يَِّةِ سِينَ مِ وَقَدْ أَشَارَتِ الْْيةَُ إِلََ قِصَّةٍ ذكََرَتَْاَ الت َّوْراَةُ مُجْمَلَةً مُن ْ وَنَ 
فَ قَالُوا: تَذكََّرْنَا السَّمَكَ الَّذِي كُنَّا « ونَ حَبُِْ »فِ آخِرِ الشَّهْرِ الثَّانِ مِنَ السَّنَةِ الثَّانيَِةِ مِنَ الْْرُُوجِ سَائرِيِنَ إِلََ جِهَاتِ « فاَراَنَ »

ُِ فِ مِصْرَ "   (1)نََْكُلُ
ئَةِ الْمُكَلَّفِ  ئَةِ عِنْدَ التَّكْوِينِ بِِيَ ْ طْلَاقِ وَالت َّقْيِيدِ، وَإِمَّا تَِثِْيلًا للِْهَي ْ ذْ ليَْسَتْ للِْحِجَارةَِ خَشْيَةٌ إِذْ لَا عَقْلَ إِ  "إِمَّا مُرْسَلًا بِالِْْ

لََ الصوخُورِ وَالْْبَِالِ أَيْ مَجَازٌ عَقْلِيٌّ وَالْمُراَدُ هُبُوطُ الْقُلُو ُِ أَيْ قُ لُو ُِ النَّاظِريِنَ إِ  لََاَ  وَقَدْ قِيلَ إِنَّ إِسْنَادَ )يَ هْبِطُ( للِْحَجَرِ 
عَثُ مَنْ يَ راَهَا عَ  ُِ كَمَا قاَلُوا نَاقَةٌ تًَجِرةٌَ أَيْ تَ ب ْ اَ سَبَ بُ ََّ هَا لَِْ  (  1فِيهَا ) ى الْمُسَاوَمَةِ لَ خُضُوعُهَا فأَُسْنِدَ الَْبُُوطُ إلِيَ ْ

ُ بغِافِلٍ عَمَّا تَ عْمَلُونَ تَذْييِلٌ فِ مَََلِ  الْحاَلِ أَيْ فَ عَلْتُمْ مَا فَ عَلْتُمْ وَمَا اللََُّّ  ُِ: وَمَا اللََّّ   بِغَافِلٍ عَنْ كُلِ  صُنْعِكُمْ وَقَ وْلُ

 ِِ  ُُ وَخَلَفٌ )يَ عْمَلُونَ( بِالْيَاءِ التَّحْتِيَّةِ وَهُوَ  إِسْراَئيِلَ، وَقَ رأََ ابْنُ كَثِيٍر وَيَ عْقُو وَقَدْ قَ رأَهَُ الْْمُْهُورُ بِالتَّاءِ الْفَوْقِيَّةِ تَكْمِلَةَ خِطاَ ُِ بَ
بَةِ وَليَْسَ ذَلِكَ مِنَ الِالْتِفَاتِ  انتْاقَالٌ مانْ  ُِ إِلََ الْغَي ْ فِ مَرْجِعِ الضَّمِيريَْنِ خْتِلَا لِا خِطاَبِِِمْ إِلََ خِطاَ ُِ الْمُسْلِمِيَن فلَِذَلِكَ غَيرََّ أسُْلُوبَ

:ِِ  لَِْنَّ تَ فْريِعَ قَ وْلِ

ِِ إِسْراَئيِلَ إِلََ خِطاَ ُِ الْمُسْلِمِيَن 75أفََ تَطْمَعُونَ أَنْ يُ ثْمِنُوا لَكُمْ ]الْبَ قَرةَ:  ِِ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْكَلَامَ نقُِلَ مِنْ خِطاَ ُِ بَ وَهُوَ  [ عَلَيْ
ِِ الت َّهْدِ   يدُ وَالْوَعِيدُ لََمُْ مُبَاشَرةًَ أَو تعريضا خَبٌَِ مُراَدٌ بِ

[75] 
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 [75( : آيةَ 2]سُورةَ الْبَ قَرةَ )
ُِ مِنْ بَ عْ  هُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللََِّّ ثَُُّ يََُر فُِونَ  (75 مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَ عْلَمُونَ )دِ أفََ تَطْمَعُونَ أَنْ يُ ثْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كانَ فَريِقٌ مِن ْ

ِِ هَ  [ 83سْرائيِلَ لَا تَ عْبُدُونَ ]الْبَ قَرةَ: إِ ذَا اعْتَّاَضٌ اسْتِطْراَدِيٌّ بَيْنَ الْقِصَّةِ الْمَاضِيَةِ وَالْقِصَّةِ الَّتِِ أَوَّلَُاَ: وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَ
:ِِ ِِ تَ عَالََ: أفََ تَطْمَعُونَ إِلََ قَ وْلِ  فَجَمِيعُ الْْمَُلِ مِنْ قَ وْلِ

 ذْنا دَاخِلَةٌ فِ هَذَا الِاسْتِطْراَدِ وَإِذْ أَخَ 

نْكَاريِِ  أوَِ الت َّعْجِيبِِ  عَلَى جُمْلَةِ ثَُُّ قَسَتْ ]الْبَ قَرةَ:  يعَهَا 74وَالْفَاءُ لتَِ فْريِعِ الِاسْتِفْهَامِ الِْْ [ أوَْ عَلَى مَجْمُوعِ الْْمَُلِ السَّابقَِةِ لَِْنَّ جمَِ
ِِ وَسَلَّمَ فَكَأنََُِّ قِيلَ: فَلَا تَطْمَعُ مَِّا يَ قْتَضِي الْيَأْسَ مِ  ِِ النَّبِءُ صَلَّى اُلله عَلَيْ َِِمْ بَّاَ جَاءَ بِ وا أَنْ يُ ثْمِنُوا لَكُمْ أَوْ فاَعْجَبُوا مِنْ نْ إِيماَ

ِِ عِنْدَ  ِِ ت َ  طَمَعِكُمْ، وَسَيَأْتِ تَْقِيقُ مَوْقِعِ الِاسْتِفْهَامِ مَعَ حَرْفِ الْعَطْفِ فِ مِثْلِ عَالََ: أفََكُلَّما جاءكَُمْ رَسُولٌ بَّا لَا تََْوى قَ وْلِ
 [  87أنَْ فُسُكُمُ اسْتَكْبَِْتُِْ ]الْبَ قَرةَ: 

 قَ بْلَ )أَنْ(   ي حُذِفَتْ هُنَاوَالطَّمَعُ تَ رَقوبُ حُصُولِ شَيْءٍ مََْبُو ٍُ وَهُوَ يُ راَدِفُ الرَّجَاءَ وَهُوَ ضِدو الْيَأْسِ، وَالطَّمَعُ يَ تَ عَدَّى بِفِ 

_________ 

 ( قاَلَ النَّابغَِة يصف نَلا:1)

هَا تواجر "  اُخية ألوت بلِِيفٍ كَأنََُِّ     عفاء قلاص طاَر عَن ْ  (1)ب
["84- 86] 

 

 [86الَ  84( : الْْيََت 2]سُورةَ الْبَ قَرةَ )
( ثَُُّ أنَْ تُمْ هثُلاءِ 84كُونَ دِماءكَُمْ وَلا تَُْرجُِونَ أنَْ فُسَكُمْ مِنْ دِيَركُِمْ ثَُُّ أقَْ رَرْتُِْ وَأنَْ تُمْ تَشْهَدُونَ )وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ لَا تَسْفِ 

ثُِْ وَالْعُدْوانِ وَ  نْ يََتْوُكُمْ أسُارى تفُادُوهُمْ وَهُوَ مََُرَّمٌ إِ تَ قْتُ لُونَ أنَْ فُسَكُمْ وَتَُْرجُِونَ فَريِقاً مِنْكُمْ مِنْ دِيَرهِِمْ تَظاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالِْْ
اُءُ مَنْ يَ فْعَلُ ذلِكَ مِنْكُمْ إِ  نيْا وَيَ وْمَ لاَّ عَلَيْكُمْ إِخْراجُهُمْ أفََ تُ ثْمِنُونَ ببَِ عْضِ الْكِتا ُِ وَتَكْفُرُونَ ببَِ عْضٍ فَما جَ  خُِْيٌ فِ الْحيَاةِ الدو

ُ بغِافِلٍ عَمَّا تَ عْمَلُونَ )الْقِيامَةِ يُ رَدوونَ إِلَ أَشَ  نيْا بِالْْخِرةَِ فَلا يَُُفَّفُ عَ 85دِ  الْعَذا ُِ وَمَا اللََّّ هُمُ ( أوُلئِكَ الَّذِينَ اشْتََّوَُا الْحيَاةَ الدو ن ْ
 (86الْعَذا ُُ وَلا هُمْ يُ نْصَرُونَ )

( ثَُُّ أنَْ تُمْ هثُلاءِ 84شْهَدُونَ )أنَْ فُسَكُمْ مِنْ دِيَركُِمْ ثَُُّ أقَْ رَرْتُِْ وَأنَْ تُمْ تَ  وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِماءكَُمْ وَلا تَُْرجُِونَ 
ثُِْ وَالْعُدْوانِ   تَ قْتُ لُونَ أنَْ فُسَكُمْ وَتَُْرجُِونَ فَريِقاً مِنْكُمْ مِنْ دِيَرهِِمْ تَظاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالِْْ

ِِ إِسْراَئيِلَ بِضَ  تَ فَنَّنَ الِْْطاَ ُُ هُنَا فَجَاءَ  يعِ بَ مِيِر الِْْطاَ ُِ عَلَى طَريِقِ عَلَى نَسَقِ مَا قَ بْلَ الْْيةَِ السَّابقَِةِ، إِذْ عَبََِّ هُنَا عَنْ جمَِ
يُِلِ الْْلََ ( هُمُ الْمَقْصُودُونَ مِنْ هَذِهِ الْمَوْعِظَةِ أَوْ عَلَى 1الت َّغْلِيبِ لَِْنَّ الْمُخَاطبَِيَن حِين نُُول الْقُرْآن ) لَُِةَ السَّلَفِ  طَريِقِ تَ نْ فِ مَنْ

ظْهَارِ عِنْدَ  اعِيَ لِلِْْ نتْاقَالا مانَ كَمَا تَ قَدَّمَ، لَِْنَّ الدَّ ِِ فَ عَادَ  الِاسْتِطْراَدِ إِلََ بقَِيَّةِ الْمَقْصُودِ فِ الْْيةَِ  الاا السَّابقَِةِ قَدْ أَخَذَ مَا يَ قْتَضِي
ِِ أسُْلُو ُُ الِْْطاَ ُِ إِلََ    مَا كَانَ عَلَيْ
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مَاءِ إِلََ ضَمِيِر فاَعِلِ 83وَالْقَوْلُ فِ لَا تَسْفِكُونَ كَالْقَوْلِ فِ لَا تَ عْبُدُونَ إِلاَّ اللَََّّ ]الْبَ قَرةَ:  [ وَالسَّفْكُ الصَّبو  وَإِضَافَةُ الدِ 
ِِ أوَْ يُُْرجَِ كِيَن وَليَْسَ الْمُراَدُ الن َّهْيَ عَنْ أَنْ يَسْفِ تَسْفِكُونَ اقْ تَضَتْ أَنَّ مَفْعُولَ تَسْفِكُونَ هُوَ دِمَاءُ السَّافِ  نْسَانُ دَمَ نَ فْسِ كَ الِْْ

ُِ الطَّبِيعِيو فَ لَيْسَ مِنْ شَأْنِ الشَّرِ  ُِ وَازعُِ عَُُ الْمَرْءَ عَنْ ُِ مِنْ دَارهِِ لَِْنَّ مِثْلَ هَذَا مَِّا يَ  اَ الْمُراَدُ أَنْ يعَةِ الِاهْتِمَامُ بِالن َّهْيِ عَ نَ فْسَ ُِ، وَإََِّّ نْ
ِِ تَ عَالََ: فإَِذا دَخَلْتُمْ بُ يُو  [ 61 فَسَلِ مُوا عَلى أنَْ فُسِكُمْ ]النوور: تًً لَا يَسْفِكَ أَحَدٌ دَمَ غَيْرهِِ وَلَا يُُْرجَِ غَيْرهَُ مِنْ دَارهِِ عَلَى حَدِ  قَ وْلِ

 أَيْ فَ لْيُسَلِ مْ بَ عْضُكُمْ عَلَى بَ عْضٍ 

مَاءِ إِلََ ضَمِيِر السَّافِكِيَن أَنَّ هَذِهِ الَْْحْكَامَ الْمُتَ عَلِ قَةَ بِالْْمَُّةِ أوَِ الْقَبِيلَةِ فَ وَجْ  كُونُ مَدْلُولُ الضَّمَائرِِ فِيهَا مَجْمُوعَ يَ  ُِ إِضَافَةِ الدِ 
مَا يُ نَاسِبُُِ عَلَى طَريِقَةِ الت َّوْزيِعِ وَهَذَا   مَفْعُوليَِّةٍ أَوْ إِضَافَةٍ أرُْجِعَ كُلٌّ إِلََ  النَّاسِ، فإَِذَا تَ عَلَّقَتْ أَحْكَامٌ بتِِلْكَ الضَّمَائرِِ مِنْ إِسْنَادٍ أوَْ 

شَارةَُ إِلََ أَنَّ الْمُغَايَ رةََ فِ حُقُوقِ أفَْ راَدِ الْْمَُّةِ مُغَ  ُِ الِْْ َََّ كَثِيٌر فِ اسْتِعْمَالِ الْقُرْآنِ وَنكُْتَ تُ ا راَجِعَةٌ إِلََ شَيْءٍ وَاحِدٍ ايَ رةٌَ صُوريَِّةٌ وَأَ
ُِ تَ عَالََ: لَا تَْكُلُوا أمَْوالَكُمْ  ُِ قَ وْلُ نَكُمْ بِالْباطِلِ ]الْبَ قَرةَ: ب َ وَهُوَ الْمَصْلَحَةُ الْْاَمِعَةُ أوَِ الْمَفْسَدَةُ الْْاَمِعَةُ، وَمِثْ لُ [ وَمِنْ هَذَا 188ي ْ

: الْقَبِيلِ قَ وْلُ الْحمََاسِيِ  الْحاَرِثِ   بْنِ وَعْلَةَ الذوهْلِيِ 

ِِ سَهْمِي  قَ وْمِي هُمُ قَ تَ لُوا أمَُيْمَ أَخِي     فإَِذَا رَمَيْتُ يُصِيبُ

 

 فَ لَئِنْ عَفَوْتُ لََْعْفُوَنَّ جَلَلَا     وَلئَِنْ سَطَوْتُ لَُْوهِنَنَّ عَظْمِي

ُِ فَ قَدْ أَضَرَّ بنِ َ  ُِ إِذَا أَصَا َُ قَ وْمَ ِِ أَشَارَ ابْنُ عَطِيَّةَ وَسَََّاهُ اللَّ يرُيِدُ أَنَّ سَهْمَ ِِ وَإِلََ هَذَا الْوَجْ جْماَلُ الْمُرَادُ فْسِ فَّ فِ الْقَوْلِ، أَيِ الِْْ
ِِ الت َّوْزيِعُ، وَذَهَبَ صَاحِبُ  ةِ اتِ صَالِ الْغَيْرِ « الْكَشَّافِ »بِ ِِ الْغَيْرِ بِالن َّفْسِ لِشِدَّ ينِ  بِالن َّ إِلََ أنََُِّ مِنْ تَشْبِي فْسِ فِ الَْْصْلِ أَوِ الدِ 

ِِ نَسَبًا أوَْ دِينًا  فإَِذَا قَ تَلَ الْمُتَّصِلَ بِ

_________ 

 (1)( فِ المطبوعة )الْقراَءَات(   " 1)
بَةِ، وَقَ رأََ عَا ُِ )تُ رَدوو "وَقَ رأََ الْْمُْهُورُ )يُ رَدوونَ( وَ )يَ عْمَلُونَ( بيَِاءِ الْغَي ْ  نَ( بتَِاءِ صِمٌ فِ روَِايةٍَ عَنْ

ِِ )مِنْكُمْ( ، وَقَ رَأَ نَافِعٌ وَابْنُ كَثِيٍر وَيَ عْقُو ُُ: )يَ عْمَلُ  بَةِ وَقَ رأَهَُ الْْمُْهُورُ بتَِاءِ و الِْْطاَ ُِ نَظَراً إِلََ مَعْنََ )مَنْ( وَإِلََ قَ وْلِ نَ( بيَِاءِ الْغَي ْ
 الِْْطاَ ُِ 

نْ يَا وَعُقُوبَاتٍ فِ الْْ وَقَدْ دَلَّتْ  َ يُ عَاقِبُ الْحاَئِدِينَ عَنِ الطَّريِقِ بعُِقُوبَاتٍ فِ الدو  رةَِ خِ هَذِهِ الْْيةَُ عَلَى أَنَّ اللََّّ

:ِِ ُِ: أوُلئِكَ الَّذِينَ اشْتََّوَُا مَوْقِعَ نَظِيرهِِ فِ قَ وْلِ شَارةَِ وَهُوَ قَ وْلُ  وَقَدْ وَقَعَ اسْمُ الِْْ

 [  5لى هُدىً مِنْ رَبِِ ِمْ ]الْبَ قَرةَ: أوُلئِكَ عَ 

نيْا بِالْْخِرةَِ كَالْقَوْلِ فِ: أوُلئِكَ الَّذِينَ اشْتََّوَُا الضَّلالَةَ بِالَُْ  [   وَالْقَوْلُ فِ فَلا يَُُفَّفُ 16دى ]الْبَ قَرَة: وَالْقَوْلُ فِ اشْتََّوَُا الْحيَاةَ الدو
هُمُ الْعَذا ُُ وَلا هُمْ يُ نْصَ   صَرُونَ رُونَ قَريِبٌ مِنَ الْقَوْلِ فِ وَلا يُ قْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ وَلا يُ ثْخَذُ مِنْها عَدْلٌ وَلا هُمْ يُ نْ عَن ْ

هُمُ الْعَذا ُُ هُوَ التَّتب لَِْنَّ الْمُجْرمَِ بَّثِْلِ هَذَا الْْرُْمِ ا ِِ: فَلا يَُُفَّفُ عَن ْ ُِ الْعَذَا ُُ الْعَظِيمُ وَلَا عَظِيمِ يُ نَاسِ لْ وَمُوقِعُ الْفَاءِ فِ قَ وْلِ بُ
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ُِ أَو يَُُفف  دُ نَصِيراً يَدْفَعُ عَنْ ََِ 

[87] 
 

 [87( : آيةَ 2]سُورةَ الْبَ قَرةَ )
الْقُدُسِ أفََكُلَّما جاءكَُمْ رَسُولٌ  ناهُ بِرُوحِ وَلَقَدْ آتَ يْنا مُوسَى الْكِتا َُ وَقَ فَّيْنا مِنْ بَ عْدِهِ بِالروسُلِ وَآتَ يْنا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَ يِ ناتِ وَأيََّدْ 

بْ تُمْ وَفَريِقاً تَ قْتُ لُونَ )  (87بَّا لَا تََْوى أنَْ فُسُكُمُ اسْتَكْبَِْتُِْ فَ فَريِقاً كَذَّ
ِِ السَّلَامُ بَّاَ قَ  انتْاقَالٌ مانَ  ِِ إِسْراَئيِلَ فِ فِعَالَِمِْ مَعَ الرَّسُولِ مُوسَى عَلَيْ نََْاءِ عَلَى بَ ِِ مِنِ الْعِصْيَانِ وَالتَّبَِومِ وَالت َّعَلولِ فِ االِْْ بَ لُوهُ بِ

سْلَامِ إِلََ الِْْ  ِِ إِلََ قُ رْ ُِ مجَِيءِ الِْْ  نَ نََْاءِ عَلَيْهِمْ بِسُوءِ مُقَابَ لَتِهِمْ للِروسُلِ الَّذِيقَ بُولِ الشَّريِعَةِ وَبَّاَ خَالَفُوا مِنْ أَحْكَامِ الت َّوْراَةِ بَ عْدَ مَوْتِ
ِِ وَمُفَسِ ريِنَ وَبَاعِثِيَن لِلْْمَُّةِ  لَى تََْدِيدِ الْعَمَلِ بِالشَّريِعَةِ مَعَ عَ  أتََ وْا بَ عْدَ مُوسَى مِثْلَ يوُشَعَ وإلياس وأرمياء وداوود مُثَيِ دِينَ لِشَريِعَتِ

عْوَةِ لِذَلِكَ  دِ هَثُلَاءِ الروسُلِ وَاخْتِلَافِ مَشَاربِِِِمْ فِ الدَّ ةٍ وَرَهْبَةٍ، ثَُُّ جَاءَ عِيسَى مُثَيِ دًا الْمَقْصِدِ مَنْ لِيٍن وَشِدَّةٍ، وَمِنْ رَغْبَ  تَ عَدو
عْراَضِ وَالِاسْتِكْبَارِ وَسُوءِ الصَّنِيعِ وَ  مُْ إَََِّّ وَنَاسِخًا وَمُبَشِ راً فَكَانَتْ مُقَابَ لَتُ هُمْ لُِْولئَِكَ كُلِ هِمْ بِالِْْ ََّ ا يُ عْرضُِونَ عَنِ تلِْكَ أمََارةٌَ عَلَى أَ

ِِ الْعُصُورِ وَمِنْ بَ  دُوا فِ خِلَالِ هَاتِ ََِ  تلِْكَ الْمَشَارِ ُِ مَا يُ وَافِقُ الْحقََّ يْنِ الحَْقِ  لَِْجْلِ مُُاَلَفَةِ الحَْقِ  أهَْوَاءَهُمْ وَإِلاَّ فَكَيْفَ لََْ 
ُِ الْْلََفُ عَنِ السَّلَفِ لََْدِيرُونَ " وَيَ تَمَحَّضُ للِنوصْحِ  وَإِنَّ قَ وْمًا هَذَا دَأْبُِمُْ يَ   (1)ررُِ

ِِ وَذَلِكَ أَشَدو مَا يَ فُتو فِ أعََضَادِهِمْ وَيُسْقَطُ فِ أيَْدِيهِمْ لَِْنَّ  تَ رَقوبَ الحَْظِ  الُْْخْرَوِيِ  أهَُمو  "بِالت َّوْراَةِ غَيْرُ ثََبِتٍ عَلَى حَقِ 
ائمَِةُ وَالنَّعِيمُ الْمُقِيمُ مَا  ِِ الْمُعْتَقِدُ الْمُتَدَيِ نُ فإَِنَّ تلِْكَ هِيَ الْحيََاةُ الدَّ  يَ تَ عَلَّقُ بِ

ََْعَلُونَ الَْْ  مُْ  ََّ بِِِمْ مِثْلَ قَ وْلَِمِْ نََْنُ أبَنْاءُ نَّةَ خَاصَّةً وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ هَذِهِ الْْيةََ رَدٌّ لِدَعْوَى أخُْرَى صَدَرَتْ مِنَ الْيَ هُودِ تَدُلو عَلَى أَ
[ ، وَإِلََ هَذَا مَالَ الْقُرْطُبِو وَالْبَ يْضَاوِيو، 111[ وَقَ وْلَِمِْ لَنْ يَدْخُلَ الْْنََّةَ إِلاَّ مَنْ كانَ هُوداً ]الْبَ قَرةَ: 18اللََِّّ وَأَحِبَّاؤُهُ ]الْمَائِدَة: 

ِِ فَ يَكُونُ ذكِْرُ الرَّدِ  عَ  ِِ الْْيََتُ لَيْهِمْ بَ يِ نًا لِمُجَرَّدِ الْمُنَاسَبَةِ فِ رَدِ  مُعْتَ قَدٍ لََمُْ بَاطِلٍ أيَْضًا لَا فِ خُ وَعَلَيْ صُوصِ الْغَرَضِ الْمَسُوقِ فِي
مَةُ بنَِاءً عَلَى أَنَّ الْْيََتِ لَا يَ لَُْمُ أَنْ تَكُونَ مُتَ نَاسِبَةً تَِاَمَ الْمُنَاسَبَةِ، وَ  ِِ تَكُونُ نََْنُ لَا الْمُتَ قَدِ   نُسَاعِدُ عَلَى ذَلِكَ فَ عَلَى هَذَا الْوَجْ

َُلَتْ مَعَ سَوَابِقِهَا للِرَّدِ  عَلَى أقَْ وَالَِمُِ الْمُتَ فَر قَِةِ الْمَحْكِيَّةِ فِ آيََتٍ أُ  ِِ الْْيةَِ هُنَا نَ  اَ اتَّصَلَتْ مَعَ الْْيََتِ الرَّاجِعَةِ إِلََ خْ هَاتِ رَى وَإََِّّ
يعِ دَعَاوِيهِمْ وَلَكِنْ فِيمَا ذكََرْناَ  رَد ِ  لَُِ عَلَيْهِمْ للِْمُنَاسَبَةِ بَِِمْعِ رَدِ  جمَِ يماَنَ بَّاَ أنُْ يَةٌ دَعْوَاهُمُ الِْْ  هُ غُن ْ

 ِِ ِِ ]الْبَ قَرةَ: : فَ وَأيَا مَا كَانَ فَ هَذِهِ الْْيةَُ تََدَّتِ الْيَ هُودَ كَمَا تََدَّى الْقُرْآنُ مُشْركِِي الْعَرَ ُِ بقَِوْلِ اَ 23أْتوُا بِسُورةٍَ مِنْ مِثْلِ [   وَإََِّّ
ةٍ عَلَيْهِمْ وَ  يَاقِ لَِْنَّ هَذِهِ الْْيةََ إلِْقَاءُ حُجَّ لَهَا لِاخْتِلَافِ السِ  ا قَ ب ْ ِِ الْْمُْلَةُ عَمَّ لْْيََتِ السَّابقَِةِ تَ فْظِيعٌ لَِْحْوَالَِمِْ وَإِنْ  افُصِلَتْ هَاتِ

نتْاقَالَ مانْ كُلٍ  مِنْ ذَلِكَ احْتِجَاجٌ لَكِنَّ   كَانَ فِ  عَطْفِ لَا سِيَّمَا مَعَ افْتِتَاحِ أسُْلُو ٍُ إِلََ أسُْلُو ٍُ كَانَ مََُسَّنًا للِْفَصْلِ دُونَ الْ  الاا
 الِاحْتِجَاجِ بقُِلْ 

ارِ الْْخِرةَِ نَ  مَ للِْحَصْرِ بنَِ وَالْكَلَامُ فِ لَكُمُ مُشْعِرٌ بَِِنَّ الْمُراَدَ مِنَ الدَّ ِِ فِ عِيمُهَا ولَكُمُ خَبَُِ كانَتْ قُدِ  اءً عَلَى اعْتِقَادِهِمْ كَتَ قْدِيِم
ُِ مِنْ قَصِيدَةٍ:  قَ وْلِ الْكُمَيْت يمدح هشاما بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ حِيَن عَفَا عَنْ
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 أرَْ رَى وَأقَْتََّاَ لَكُمْ مَسْجِدَا اللََِّّ الْمَُُوراَنِ والحصى     لكم قَ بْضَة مِنْ بَيْنِ 

ارَ الْْخِرةََ  وعِنْدَ اللََِّّ ظَرْفٌ مُتَ عَلِ قٌ بِكَانَتْ وَالْعِنْدِيَّةُ عِنْدِيَّةُ تَشْريِفٍ وَادِ خَارٍ أَيْ مُدَّخَرةٌَ لَكُمْ عِنْدَ  اللََِّّ وَفِ ذَلِكَ إِيذَانٌ بَِِنَّ الدَّ
َِ لتَِ وَقوفِ بَ عْضِ النوحَاةِ فِ مجَِيءِ مُراَدٌ بِِاَ الْْنََّةُ  وَانْ تَصَبَ خالِصَةً عَ   الْحاَلِ مِنِ اسْمِ )كَانَ( لَى الْحاَلِ مِنِ اسْمِ )كَانَ( وَلَا وَجْ

   وَمَعْنََ 

 الْْاَلِصَةِ السَّالِمَةُ مِنْ مُشَاركََةِ غَيْركُِمْ لَكُمْ فِيهَا فَ هُوَ يثول إِلََ مَعْنََ خَاصَّةً بِكُمْ 

ُِ: مِنْ دُ  فَارَقَةِ فلَِذَلِكَ ونِ النَّاسِ دُونِ فِ الَْْصْلِ ظَرْفٌ للِْمَكَانِ الْْقَْ رَ ُِ مِنْ مَكَانٍ آخَرَ غَيْرُ مُتَصَرِ فٍ وَهُوَ مَجَازٌ فِ الْمُ وَقَ وْلُ
ِِ ف َ تَدُلو عَلَى تََاَلُفِ الَْْوْصَافِ أوَِ الَْْحْوَالِ، تَ قُولُ هَذَا لَكَ دُونَ زَيْدٍ أَيْ لَا حَقَّ لَُِيْ  ُِ: مِنْ دُونِ النَّاسِ تَ وكِْيدٌ لِمَعْنََ دٍ فِي قَوْلُ

 " ُُ ُُ  (1)الِاخْتِصَاصِ الْمُسْتَ فَادِ مِنْ تَ قْدِيِم الَْْبَِِ وَمِنْ
مَ فِ قَ وْلِ  ِِ إِلاَّ الْفاسِقِيَن ]الْبَ قَرةَ: ِِ تَ عَالََ: وَما يُ "وَالْفَاسِقُ هُوَ الْْاَرجُِ عَنْ شَيْءٍ مِنْ فَسَقَتِ التَّمْرةَُ كَمَا تَ قَدَّ [ 26ضِلو بِ

ُِ عَلَى الْْاَرجِِ عَنْ طَريِقِ الَْْيْرِ لَِْنَّ ذَلِكَ الْوَصْفَ فِ التَّمْرةَِ وَصْفٌ مَذْمُومٌ وَ  دْ شَاعَ فِ الْقُرْآنِ وَصْفُ الْيَ هُودِ قَ وَقَدْ شَاعَ إِطْلَاقُ
ِِ، وَالْمَعْنََ  ِِ الْْيََتِ إِلاَّ مَنْ كَانَ الْفِسْقُ شَأْنَُِ وَدَأبَُِْ لَِْن ذَلِك بِيئِ للِْكُفْرِ بَّثِْلِ هَذِ  بِ هِ الْْيََتِ، فاَلْمُراَدُ بِالْفَاسِقِيَن مَا يَكْفُرُ بِِاَتِ

خْبَارُ وَقَعَ باِ  ِِ  وَالِْْ دِ  وَالت َّوْصِيفُ وَقَعَ باسم الْفَاعِل لْمُضَارعِِ الدَّالِ  عَلَى التَّ الْمُتَجَاوِزُونَ الحَْدَّ فِ الْكُفْرِ الْمُتَمَر دُِونَ فِي جَدو
مِ   الْمَعْرُوف بِاللاَّ

هُمْ اسْتِفْهَامٌ مُسْتَ عْمَلٌ فِ الت َّوْبيِخِ مَعْطوُفٌ عَلَى ُِ: أوَكَُلَّما عاهَدُوا عَهْداً نَ بَذَهُ فَريِقٌ مِن ْ لَى خُصُوصِ لَةِ الْقَسَمِ لَا عَ جمُْ  وَقَ وْلُ
اَ مَعَ حُرُوفِ الْعَطْفِ  وَالْقَوْلُ بَِِ  َُ ةَُُ مََُافَظَةً عَلَى صَدَارَتَِاَ كَمَا هُوَ شَأْ مَتِ الَْمَْ رٍ الْْوََا ُِ وَقُدِ  ةََُ لِلِاسْتِفْهَامِ عَنْ مُقَدَّ نَّ الَْمَْ

ِِ تَ عَالََ: أفََكُلَّما جاءكَُ مََْذُوفٍ وَالْوَاوَ عَاطِفَةُ مَا بَ عْدَهَا عَلَى الْمَحْذُوفِ عَلِمْ  ُِ عِنْدَ قَ وْلِ مْ رَسُولٌ  وَتَ قْدِيُم )كُلَّمَا( تَ بَعٌ تُمْ إِبْطاَلَ
ِِ تَ عَالََ: ُِ عِنْدَ قَ وْلِ مَ تَ وْجِيهُ  لتَِ قْدِيِم حَرْفِ الِاسْتِفْهَامِ وَقَدْ تَ قَدَّ

 [  87كْبَِْتُِْ ]الْبَ قَرةَ: أفََكُلَّما جاءكَُمْ رَسُولٌ بَّا لَا تََْوى أنَْ فُسُكُمُ اسْتَ 

َِ إِبْطاَلَ الْعَهْدِ وَعَدَمَ  ِِ بِطَرحِْ شَيْءٍ كَانَ مَِْسُوكًا بِالْيَدِ   وَالن َّبْذُ إلِْقَاءُ الشَّيْءِ مِنَ الْيَدِ وَهُوَ هُنَا اسْتِعَارَةٌ لنَِ قْضِ الْعَهْدِ شَبَّ الْوَفاَءِ بِ
ِِ تَِسَوكًا قاَلَ كَعْبٌ:كَمَا سَََّوُا الْمُحَافَظَةَ عَلَى الْ   عَهْدِ وَالْوَفاَءَ بِ

ِِ مِنْ أَ  ِِ إِسْراَئيِلَ بِالْعَمَلِ وَلَا تُِْسِكُ بِالْوَعْدِ الَّذِي وَعَدَتْ وَالْمُراَدُ بِالْعَهْدِ عَهْدُ الت َّوْراَةِ أَيْ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْ خْذِ الْعَهْدِ عَلَى بَ
ِِ أَخَذًا  هُمْ نَ قْضُ الْعَهْدِ مَعَ أنَبِْيَائهِِمْ  وَ بَّاَ أمُِرُوا بِ مِنْ جُمْلَةِ الْعَهْدِ الَّذِي أُخِذَ مُكَرَّراً حَتََّّ سَُِ يَتِ الت َّوْراَةُ بِالْعَهْدِ، وَقَدْ تَكَرَّرَ مِن ْ

قِ للِت َّوْراَةِ  وَأسُْنِدَ الن َّبْذُ إِلََ فَريِقٍ  ِِ إِمَّا بِاعْتِبَارِ الْعُصُ عَلَيْهِم أَن يثموا بِالرَّسُولِ الْمُصَدِ  ورِ الَّتِِ نَ قَضُوا فِيهَا الْعُهُودَ كَمَا تُ ثْذِنُ بِ
هُمْ  وَليَْسَ الْمُراَدُ أَنَّ ذَلِكَ الْفَريِقَ قَ  َِ عَلَى أنََُِّ لِ )كُلَّمَا( أَوِ احْتَّاَسًا مِنْ شُْوُلِ الذَّمِ  للَِّذِينَ آمَنُوا مِن ْ هُمْ فَ نَ بَّ  يلٌ مِن ْ

ِِ: بَلْ أَكْثَ رهُُمْ لَا يُ ثْمِنُونَ وَهَذَا مِنْ أفَاَنِيِن الْبَلَاغَةِ وَهُوَ أَنْ يَظْهَرَ الْمُتَكَلِ مُ أَكْث َ  ِِ فِ الِْْدَالِ فَلَا أَ  رهُُمْ بقَِوْلِ نَُِّ يُ وَفِ ِ حَقَّ خَصْمِ
بْطاَلِ  ُِ الْمَذَمَّةَ إِلاَّ بتَِدَروجٍ وَتَدَبورٍ قَ بْلَ الِْْ نتْاقَالا مانْ   وَلَكَ أَنْ تََْعَلَهَا يَ نْسُبُ لَ ُِ فِ ذَلِكَ الْغَرَضِ  لالِا شَيْءٍ إِلََ مَا هُوَ أقَْ وَى مِنْ

 لَِْنَّ الن َّبْذَ قَدْ يَكُونُ بَّعَْنََ عَدَمِ الْعَمَلِ دُونَ الْكُفْرِ وَالَْْوَّلُ أَظْهَرُ 
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ُِ: وَلَمَّا جاءَهُمْ رَسُولٌ إِلََْ مَعْطوُفٌ  ِِ: أوَكَُلَّما عَطَفَ الْقِصَّةَ عَلَى الْقِصَّةِ لغرابة هاتِ الوَقَ وْلُ شثون  وَالرَّسُولُ هُوَ مََُمَّدٌ عَلَى قَ وْلِ
قٌ لِما مَعَهُمْ  ِِ: مُصَدِ  ِِ وَسَلَّمَ لقَِوْلِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْ

ِِ الْقُرْآنُ "  وكَِتَا ُُ اللََِّّ ظاَهِرٌ فِ أنََُِّ الْمُراَدُ  وَالن َّبْذُ طَرحُْ الشَّيْءِ مِنَ الْيَدِ فَ هُوَ يَ قْتَضِي سَبْقُ الَْْخْذِ   (1)بِ
ََازِ ا"دُونَ أَنْ يُ ثْتَى بِضَمِيِر الَْْمَاعَةِ الْمُخَاطبَِيَن لِمَا فِ سُلُوكِ طَريِقِ الْكِنَايةَِ مِنَ الْبَلَاغَةِ وَالْمُبَ  فِ لَفْظِ لَغَةِ مَعَ الِْْ

 الضَّمِيِر 

اخِلِ عَلَى الن َّفْيِ كَمَا تَ قَدَّمَ عِ  ِِ: ألَََْ أقَُلْ لَكُمْ إِنِ ِ أعَْلَمُ غَيْبَ وَالِاسْتِفْهَامُ تَ قْريِريٌِّ عَلَى الْوَجْهَيْنِ وَهُوَ شَأْنُ الِاسْتِفْهَامِ الدَّ نْدَ قَ وْلِ
ََْريِ[ أَيْ أَ 33السَّماواتِ وَالَْْرْضِ ]الْبَ قَرةَ:  َ قَدِيرٌ وَتَ عْلَمُونَ أنََُِّ مَالِكُ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ بَّاَ  فِيهِمَا مِنَ  نَّكُمْ تَ عْلَمُونَ أَنَّ اللََّّ

ُِ أيَْضًا فَ هُوَ يُصَرِ فُ الْْلَْقَ كَيْفَ يَشَاءُ  وَقَدْ أَشَارَ فِ  ِِ الْقُطْبُ فِ إِلََ أنََُِّ ت َ  «الْكَشَّافِ »الَْْحْوَالِ، فَ هُوَ مُلْكُ قْريِريٌِّ وَصَرَّحَ بِ
ِِ الت َّقْريِرُ « شَرْحِِِ »  وَلََْ يُسْمَعْ فِ كَلَامِ الْعَرَ ُِ اسْتِفْهَامٌ دَخَلَ عَلَى الن َّفْيِ إِلاَّ وَهُوَ مُراَدٌ بِ

ُِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالَْْرْضِ قاَلَ الْبَ يْ  ُِ: ألََْ تَ عْلَمْ أَنَّ اللَََّّ لَ ُ لٌِ مِنَ الْْمُْ وَقَ وْلُ ليِلِ لَِْنَّ الَّذِي ضَاوِيو: هُوَ مُتَ نَ  لَُِةَ الدَّ ُِ مَنْ لَ لَةِ الَّتِِ قَ ب ْ
ُِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ لَا جَرَمَ أَنْ يَكُونَ قَدِيراً عَلَى كُلِ  شَيْءٍ وَلِذَا فُصِلَتْ هَذِهِ الُْْ  لَهَايَكُونُ لَ   وَعِنْدِي مْلَةُ عَنِ الَّتِِ قَ ب ْ

لَُِةِ التَّكْريِرِ لِلُْْولََ لَِْنَّ مَقَامَ الت َّقْريِرِ وَمَقَ  ِِ الْْمُْلَةَ بَّنَْ ِِ الت َّقْريِرُ أَنَّ مُوجِبَ الْفَصْلِ هُوَ أَنْ هَاتِ امَ الت َّوْبيِخِ كِلَاهُماَ مَقَامُ تَكْريِرٍ لِمَا بِ
نْكَارُ تَ عْدِيدًا على الْمُخَاطب   وَالِْْ

[108] 
 

 [108( : آيةَ 2]سُورةَ الْبَ قَرةَ )
يمانِ فَ قَدْ ضَ   (108 سَواءَ السَّبِيلِ )لَّ أمَْ ترُيِدُونَ أَنْ تَسْئَ لُوا رَسُولَكُمْ كَما سُئِلَ مُوسى مِنْ قَ بْلُ وَمَنْ يَ تَ بَدَّلِ الْكُفْرَ بِالِْْ

ا ( فإَِذَا عَطَفْتَ أَحَدَ مُفْرَدَيْنِ مُسْتَ فْهِمًا عَنْ تَ عْيِيِن أَحَدِهِمَ 1وَهُوَ التَّسْوِيةَُ ) )أمَْ( حَرْفُ عَطْفٍ مُُْتَصٌّ بِالِاسْتِفْهَامِ وَمَا فِ مَعْنَاهُ 
ي نَ هُمَا فِ احْتِمَالِ الْحُصُولِ فَهِيَ بَّعَْنََ )أوَِ( الْعَاطِفَةِ وَيُسَمِ  ، وَإِذَا وَقَ عَتْ عَاطِفَةً ا النوحَاةُ مُتَّصِلَةً هَ اسْتِفْهَامًا حَقِيقِياا أَوْ مُسَواى بَ ي ْ

يهَ  انتْاقَالٍ مانَ جُمْلَةً دَلَّتْ عَلَى  قَطِعَةً الْكَلَامِ السَّابِقِ إِلََ اسْتِفْهَامٍ فَ تَكُونُ بَّعَْنََ بَلِ الِانتِْقَاليَِّةِ وَيُسَمِ   ا النوحَاةُ مُن ْ

قَطِعَةٌ لَا مَََالَةَ لَِْنَّ الِاسْتِفْهَامَيْنِ اللَّذَ وَالِاسْتِفْهَامُ مُلَازمٌِ لِمَا بَ عْدَهَا فِ الْحاَلَيْنِ  وَ  مَُا هِيَ هُنَا مُن ْ ََّ لَهَا فِ مَعْنََ الَْْبَُِ لَِْ يْنِ قَ ب ْ
مَ إِلاَّ أَنَّ وُقُوعَهُمَا فِ صُورةَِ الِاسْتِفْهَامِ وَلَوْ للِت َّقْريِرِ يََْسُنُ موقع )أم( ب مَا هُوَ الْغَالِبُ والاستفهام د هما كَ عللِت َّقْريِرِ كَمَا تَ قَدَّ

 الَّذِي بعد هما هُنَا إِنْكَارٌ وَتَْذِيرٌ، وَالْمُنَاسَبَةُ فِ هَذَا الِانتِْقَالِ تًَمَّةٌ فإَِنَّ الت َّقْريِرَ 

_________ 

ةَُ اسْتِفْهَام تدل على اسْتِوَاء أمَريْن بَّعَْن1َ) ةَُ التَّسْوِيةَ هم وا ُ لَو سَأَلَ سَائل عَن أحد  اسْتِوَاء الَْْ ( لَِْن التَّحْقِيق أَن هم
 (2)أمَريْن  " 
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ِِ وَهُوَ قالَ إِمَّا لِمُجَرَّدِ الاهتمام ببَِ يَان المارلة  "وَتَ قْدِيُم الْْاَرِ  وَالْمَجْرُورِ عَلَى مُتَ عَلِ قِ

َ عَنْ حَرْفِ الْعَطْفِ فِ  ََازاً بَدِيعًا لَِْنَّ مُفَادَ حَرْفِ الْ   نتْاقَالا مانْ الاا وَإِمَّا ليُِ غِِْ عَطْفِ التَّشْريِكُ وَمُفَادَ كَافِ كَلَامٍ إِلََ كَلَامٍ إِ
دَ قَ وْ  ِِ أَكَّ يََُِدَتِ ِِ التَّشْريِكُ إِذِ التَّشْبِيُِ تَشْريِكٌ فِ الصِ فَةِ  وَلَِْجْلِ الِاهْتِمَامِ أَوْ لِ ِِ مِثْلَ قَ وْلَِمِْ فَ هُوَ صِفَةٌ أيَْضًا  ُِ كَذلِكَ لَ التَّشْبِي بِقَوْلِ

ُِ مِنْ تَْخِيٍر، وْ لِمَعْمُولِ قاَلُوا الْمَحْذُوفِ أَيْ قاَلُوا مَقُولًا مِثْلَ قَ وْلَِمِْ  وَلَكَ أَنْ تََْعَلَ كَذلِكَ تَْكِيدًا لِمِثْلِ ق َ  لَِمِْ وَتَ عْتَبَِ تَ قْدِيَم
 وَالَْْوَّلُ أَظْهَرُ 

ُِ:« الْكَشْف»صَاحب  وَجوز ُِ: مِثْلَ قَ وْلَِمِْ أوَْ قَ وْلُ  وَجَماَعَةٌ أَنْ لَا يَكُونَ قَ وْلُ

هَجِِِ فِ صُدُورهِِ عَنْ هَوًى، ِِ إِلََ كَيْفِيَّةِ الْقَوْلِ وَمَن ْ رَ لَةِ فِ مَرْجِعَ الْمُمَارَ لَةِ إِلََ الْمُمَاوَ  كَذلِكَ تَْكِيدًا لِلْْخَرِ وَأَنَّ مَرْجِعَ التَّشْبِي
 ِِ ِِ مِنْ جِهَتَيْنِ للِدَّلَالَةِ عَلَى قُ وَّةِ التَّشَابُ ِِ تَكْريِراً فِ التَّشْبِي  اللَّفْظِ فَ يَكُونُ عَلَى كَلَامِ

نَ هُمْ يَ وْمَ الْ  نَ هُمْ الْْيةََ، جَاءَ بِالْفَاءِ لَِْنَّ الت َّوَعودَ بِالْحُكْمِ بَ ي ْ ُِ: فاَللََُّّ يََْكُمُ بَ ي ْ ُِ ضَمَائرِهُمْ مِنَ الَْوََى قِ وَقَ وْلُ يَامَةِ وَإِظْهَارُ مَا أَكَن َّتْ
ِِ الت َّوْبيِخُ وَالْوَعِيدُ وَ  هَا وَهُوَ خَبٌَِ مُراَدٌ بِ لضَّمِيُر الْمَجْرُورُ بِِِضَافَةِ )بَيْنَ( راَجِعٌ اوَالحَْسَدِ مُتَ فَر عٌِ عَنْ هَذِهِ الْمَقَالَاتِ وَمُسَبَّبٌ عَن ْ

ِِ يَُْتَلِفُونَ( يَ عُمو مَا ذكُِرَ وَغَيْرهُُ  وَالْْمُْلَة تذييل إِلََ الْفرق   الثَّلَاث و )مَا كَانوُا فِي

[114] 
 

 [114( : آيةَ 2]سُورةَ الْبَ قَرةَ )
نيْا وَمَنْ أَظْلَمُ مَِّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللََِّّ أَنْ يذُْكَرَ فِيهَا اسَُُِْ وَسَعى فِ خَرابِِا أوُلئِكَ مَا كانَ لََُ  مْ أَنْ يَدْخُلُوها إِلاَّ خائفِِيَن لََمُْ فِ الدو

 (114خُِْيٌ وَلََمُْ فِ الْْخِرةَِ عَذا ٌُ عَظِيمٌ )
الَّةِ عَلَ 113عَطْفٌ عَلَى وَقالَتِ الْيَ هُودُ ليَْسَتِ النَّصارى عَلى شَيْءٍ ]الْبَ قَرَة:  أفَاَنِيِن  ى[ بِاعْتِبَارِ مَا سَبَقَ ذَلِكَ مِنَ الْْيََتِ الدَّ

ُِ ظلُْمٌ وَلَا كَظلُْمِ مَ  مُ نْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللََِّّ وَهَذَا اسْتِطْراَدٌ وَاقِعٌ أهَْلِ الْكِتَا ُِ فِ الْْرُْاءَةِ وَسُوءِ الْمَقَالَةِ أَيْ أَنَّ قَ وْلََمُْ هَذَا وَمَا تَ قَدَّ
 سْلَامِ الَّذِي جَاءَ لَِدَْيِهِمْ وَنَََاتَِِمْ لِذكِْرِ مَسَاوِئِ الْمُشْركِِيَن فِ سُوءِ تَ لَقِ يهُمْ دَعْوَةَ الِْْ  مُعْتََِّضًا بَيْنَ ذكِْرِ أَحْوَالِ الْيَ هُودِ وَالنَّصَارَى

ِِ قَ وْلُ  ئِكَ مَا كانَ لََمُْ أَنْ يَدْخُلُوها ُِ: أوُلوَالْْيةَُ نَازلَِةٌ فِ مُشْركِِي الْعَرَ ُِ كَمَا فِ روَِايةَِ عَطاَءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ الَّذِي يَ قْتَضِي
ِِ وَسَلَّ  ةَ النَّبِءَ صَلَّى اُلله عَلَيْ  وَالْمُسْلِمِيَن مِنَ الدوخُولِ لِمَكَّةَ كَمَا مَ إِلاَّ خائفِِيَن الْْيةََ كَمَا سَيَأْتِ وَهِيَ تُشِيُر إِلََ مَنْعِ أهَْلِ مَكَّ

 (1)جَاءَ فِ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ " 
عَانيِِ يَن بَيْنَ قاَدِشَ وَبَاردَِ سَنَةَ   عَشْرٍ وَتِسْعِمِائةٍَ وَألَْفٍ قَ بْلَ مِيلَادِ الْمَسِيحِ  1910"وُلِدَ فِ أرَْضِ الْكَن ْ

ُ أَيْ إِجَابةَُ اللََِّّ لَِْنَّ  عَ اللََّّ ِِ هَاجَرَ إِ وَمَعْنََ إِسَْاَعِيلَ بِالْعِبِْيَِّةِ سََِ َ اسْتَجَا َُ دُعَاءَ أمُِ  ذْ خَرَجَتْ حَامِلًا بِِِسَْاَعِيلَ مُفَارقَِةً الْمَوْضِعَ اللََّّ
ِِ سَارَّةُ مَوْلَاتَُاَ حِيَن حَدَثَ لِسَارَّةَ مِنَ الْغَيْرةَِ مِنْ هَاجَرَ لَمَّا حَمَلَتْ هَاجَرُ وَلََْ يَكُ  وْمَئِذٍ، وَقِيلَ هُوَ مُعَرَّ ٌُ  لِسَارَّةَ أبَْ نَاءٌ ي َ نْ الَّذِي فِي

ُ، وَلَمَّا كَبَِ إِسَْاَعِيلُ رَأَى إِبْ راَهِي ُِ اللََّّ ِِ فَ فَدَاهُ مُ عَنْ يَشْمَعِيلَ بِالْعِبِْاَنيَِّةِ وَمَعْنَاهُ الَّذِي يَسْمَعُ لَ ُِ فَ عََُمَ عَلَى ذَبِِْ  رُؤْيََ وَحْيٍ أَنْ يَذْبََِ
ُ، وَإِسَْاَعِيلُ يَ وْمَ  بْ راَهِيمَ قَ بْلَ ولَِادَةِ إِسْحَاقَ، وكََانَ إِسَْاَعِيلُ مُقِيمًا بَّكََّةَ حَوْلَ الْ اللََّّ ةَ سَنَةَ ئِذٍ الِابْنُ الْوَحِيدُ لِِْ َ بَّكََّ كَعْبَةِ، وَتُ وُفِ ِ

                                         
 1/678ابن عاشور   تحرير والتنويرال (1)



23 

 

  الَّذِي حَوْلَ الْكَعْبَةِ لحَْجَرِ رَلَاثٍ وَسَبْعِيَن وَسَبْعِمِائةٍَ وَألَْفٍ قَ بْلَ مِيلَادِ الْمَسِيحِ تَ قْريِبًا، وَدُفِنَ باِ  1773

رُ حَالًا مِنْ يَ رْفَ  عُ إِبْراهِيمُ وَهَذَا الْقَوْلُ مِنْ كَلَامِ إِبْ راَهِيمَ وَجُمْلَةُ رَبَّنا تَ قَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أنَْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ مَقُولُ قَ وْلٍ مََْذُوفٍ يُ قَدَّ
ُِ ال ِِ لَِْنَّ إِسَْاَعِيلَ لِْنََُِّ الَّذِي يُ نَاسِبُ عَاءُ لِذَر يَِّتِ  دو

 كَانَ حِينَئِذٍ صَغِيراً 

ُِ هُوَ ضَرْ ٌُ مِنِ اسْتِحْضَارِ  ُِ الْمَحْكِيو عَنْ خْبَارُ بِالْفِعْلِ  وَالْعُدُولُ عَنْ ذكِْرِ الْقَوْلِ إِلََ نطُْقِ الْمُتَكَلِ مِ بَّاَ قاَلَ ُِ الِْْ الْحاَلَةِ قَدْ مَهَّدَ لَ
يغَالِ الْمُ  ِِ: وَإِذْ يَ رْفَعُ حَتََّّ كَأَنَّ الْمُتَكَلِ مَ هُوَ صَاحِبُ الْقَوْلِ وَهَذَا ضَرْ ٌُ مِنَ الِْْ  ضَارعِِ فِ قَ وْلِ

هُمَا، وَتَ عْريِفُ جُُْءَيْ هَذِهِ الْْمُْ  تْ يَانُ بِضَمِيِر الْفَصْلِ يفُِيدُ قَصْرَيْنِ لَةِ وَجُمْلَةُ إِنَّكَ أنَْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ تَ عْلِيلٌ لِطلََبِ الت َّقَبولِ مِن ْ وَالِْْ
لَُِةَ الْعَدَمِ  وَ  يُِلِ سََْعِ غَيْرهِِ وَعِلْمِ غَيْرهِِ مَنْ ُِ تَ عَالََ بتَِ نْ ََُوزُ أَنْ يَكُونَ قَصْراً حَقِيقِياا بِاعْتِبَارِ مُتَ عَلِ قٍ للِْمُبَالِغَةِ فِ كَمَالِ الْوَصْفَيْنِ لَ

ِِ عُلَمَاء صْ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ لِدُعَائنَِا لَا يَ عْلَمُُِ غَيْركَُ وَهَذَا قَصْرٌ حَقِيقِيٌّ مُقَيَّدٌ وَهُوَ نَ وْعٌ مُغَايِرٌ للِْقَ  خَاصٍ  أَيِ  ِْ عَلَيْ ضَافِِ  لََْ يُ نَ بِ  رِ الِْْ
 الْمعَانِ 

[128] 
 

 [128( : آيةَ 2]سُورةَ الْبَ قَرةَ )
 (128حِيمُ )لِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُر يَِّتِنا أمَُّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأرَنا مَناسِكَنا وَتُبْ عَلَيْنا إِنَّكَ أنَْتَ الت َّوَّا ُُ الرَّ رَبَّنا وَاجْعَلْنا مُسْ 

ِِ: رَبَّنا إِظْهَارُ الضَّراَعَةِ إِلََ اللََِّّ تَ عَالََ وَإِظْهَارُ أَنَّ كُ  عَوَاتِ مَقْصُودَةٌ بِالذَّاتِ،  لَّ فاَئِدَةُ تَكْريِرِ النِ دَاءِ بقَِوْلِ ِِ الدَّ دَعْوَى مِنْ هَاتِ
نتْاقَالا مانْ وَلِذَلِكَ لََْ يكَُر رِِ النِ دَاءَ إِلاَّ عِنْدَ   (1)دَعْوَةٍ إِلََ أُخْرَى "  الاا

 [133( : آيةَ 2"]سُورةَ الْبَ قَرةَ )
تُمْ شُهَداءَ إِذْ  َِ آبائِكَ  أمَْ كُن ْ ِِ مَا تَ عْبُدُونَ مِنْ بَ عْدِي قالُوا نَ عْبُدُ إِلَكََ وَإِل  إِبْراهِيمَ وَإِسَْاعِيلَ حَضَرَ يَ عْقُو َُ الْمَوْتُ إِذْ قالَ لبَِنِي

ُِ مُسْلِمُونَ )  (133وَإِسْحاقَ إِلَاً واحِداً وَنََْنُ لَ
ِِ اءَهُ أَنْ يَكُونوُا عَلَى مِلَّةِ إِبْ راَهِيمَ وَإِسَْاَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَ تَ فْصِيلٌ لِوَصِيَّةِ يَ عْقُو َُ بِِنََُِّ أمََرَ أبَْ نَ  ِِ إِبْ راَهِيمُ بنَِي هِيَ نَظِيُر مَا وَصَّى بِ

ِِ سَابقًِا: ِِ فِ قَ وْلِ  فأََجْمَلَ هُنَا اعْتِمَادًا عَلَى مَا صُر حَِ بِ

ينَ فَلا َ اصْطفَى لَكُمُ الدِ  َّ إِنَّ اللََّّ ِِ لَامِ، [ وَهَذَا تَ نْوِيٌِ بِالْحنَِيفِيَّةِ الَّتِِ هِيَ أَسَاسُ الِْْسْ 132تَِوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ ]الْبَ قَرةَ:  يََ بَ
بْطاَلِ قَ وْلَِمِْ: كُونوُا هُوداً أوَْ نَصارى تََتَْدُوا ]الْبَ قَرةَ:  وَأنََُِّ  عْقُو َُ كَانَ عَلَى الْيَ هُودِيَّةِ [ وَإِبْطاَلٌ لَُِعْمِهِمْ أَنَّ ي َ 135وَتَِهِْيدٌ لِِْ

هَا  وَقَدْ ذكُِرَ أَنَّ الْيَ هُودَ قاَلُوا ذَلِكَ قاَلَ  مَُِتْ ذُر يِ َّتَُِ فَلَا يََُوَّلُونَ عَن ْ ِِ فَ لَ ِِ ُِ أوَْصَى بِِاَ بنَِي  الْوَاحِدِيو وَالْبَ غَوِيو بِدُونِ سَنَدٍ، وَيدَُلو عَلَيْ
[ الْْيةََ فلَِذَلِكَ 140أمَْ تَ قُولُونَ إِنَّ إِبْراهِيمَ وَإِسَْاعِيلَ وَإِسْحاقَ وَيَ عْقُو َُ وَالَْْسْباطَ كانوُا هُوداً أوَْ نَصارى ]الْبَ قَرةَ:  قَ وْلُُِ تَ عَالََ:

ِِ:ذِ جِيءَ هُنَا بتَِ فْصِيلِ وَصِيَّةِ يَ عْقُو َُ إِبْطاَلًا لِدَعَاوِي الْيَ هُودِ وَنَ قْضًا لِمُعْتَ قَدِهِمُ الَّ  نْكَارُ فِ قَ وْلِ ِِ الِْْ ِِ كَمَا أنَْ بَأَ بِ  ي لَا دَليِلَ عَلَيْ

تُمْ شُهَداءَ إِلََْ   أمَْ كُن ْ
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ِِ ]الْبَ قَرةَ: تُمْ شُهَداءَ عَلَى جُمْلَةِ وَوَصَّى بِِا إِبْراهِيمُ بنَِي  وأمَْ عَاطِفَةُ جُمْلَةِ كُن ْ

قَطِعَةٌ [ فإَِنَّ أمَْ مِنْ حُرُوفِ الْعَطْفِ كَي ْفَ 132 نتْاقَالا مانَ مَا وَقَ عَتْ، وَهِيَ هُنَا مُن ْ  عَنْ إِبْ راَهِيمَ وَيَ عْقُو َُ إِلََ مُجَادَلَةِ مَنِ الَْْبَِِ  لالِا
ِِ تَ عَالََ  ترُيِدُونَ أَنْ تَسْئَ لُوا رَسُولَكُمْ أمَْ  :اعْتَ قَدُوا خِلَافَ ذَلِكَ الَْْبَِِ، وَلَمَّا كَانَتْ أمَْ يُلَازمُِهَا الِاسْتِفْهَامُ كَمَا مَضَى عِنْدَ قَ وْلِ

َ 108]الْبَ قَرةَ:   أَنَّ الِاسْتِفْهَامَ [ إِلََْ فاَلِاسْتِفْهَامُ هُنَا غَيْرُ حَقِيقِيٍ  لِظهُُورِ أَنَّ عَدَمَ شُهُودِهِمُ احْتِضَارَ يَ عْقُو َُ مََُقَّقٌ، فَ تَ عَينَّ
نْكَارِ لَِْنَُِّ  ُِ عَلَى الِْْ ُِ مَأْلُوفٌ فِ الِاسْتِفْهَامِ أَشْهَرُ مَََامِلِ الِاسْتِفْهَامِ الْمَجَازيِِ ، وَلَِْنَّ مِثْلَ هَذَا الْمُسْتَ فْهَمِ عَنْ  مَجَازٌ، وَمََْمَلُ

نْكَاريِِ    الِْْ

ِِ خِطاَبًا للِْ  مُْ ليَْسُوا بَّظَِنَّةِ حَالِ مَنْ يَدَّعِي خِلَافَ مُسْلِمِ ثَُُّ إِنَّ كَوْنَ الِاسْتِفْهَامِ إِنْكَاريَا يَمنَْعُ أَنْ يَكُونَ الِْْطاَ ُُ الْوَاقِعُ فِي ََّ يَن لَِْ
نْكَارَ يُسَاوِي الن َّفْيَ مُسَاوَاةً الْوَاقِعِ حَتََّّ يُ نْكِرَ عَلَيْهِمْ، خِلَافاً لِمَنْ جَوَّزَ كَوْنَ الِْْطاَ ُِ للِْمُسْلِمِيَن مِنَ الْمُفَسِ ريِنَ، تَ وَهمَُّ  وا أَنَّ الِْْ

نْكَاريِِ  وَبَيْنَ الن َّفْيِ الْمُجَرَّدِ فإَِنَّ الِاسْتِفْهَاتًَ  نْكَارِ مَجَازاً مَ مَّةً وَغَفَلُوا عَنِ الْفَرْقِ بَيْنَ الِاسْتِفْهَامِ الِْْ نْكَاريَِّ مُسْتَ عْمَلٌ فِ الِْْ  الِْْ
مُُِ الن َّفْيُ بِدَلَالَةِ الِا  اَُمِ، وَمِنَ الْعَجِيبِ وُقُوعُ بِدَلَالَةِ الْمُطاَبَ قَةِ وَهُوَ يَسْتَ لْ  لْتِ

ٌِ إِلََ اعْتِ  نْكَارَ مُتَ وَجِ   (1)ادٍ اعْتَ قَدُوهُ يُ عْلَمُ مِنْ سِيَاقِ الْكَلَامِ " قَ الَُّمَُْشَريِِ  فِ هَذِهِ الْغَفْلَةِ، فَ تَعِيَن أَنَّ الْمُخَاطَبَ الْيَ هُودَ وَأَنَّ الِْْ
 [140( : آيةَ 2ورةَ الْبَ قَرةَ )"]سُ 

ُ وَمَنْ أَظْلَمُ مَِّنْ كَتَمَ  أمَْ تَ قُولُونَ إِنَّ إِبْراهِيمَ وَإِسَْاعِيلَ وَإِسْحاقَ وَيَ عْقُو َُ وَالَْْسْباطَ كانوُا هُوداً أوَْ نَصارى قُلْ أأَنَْ تُمْ  أعَْلَمُ أمَِ اللََّّ
 (140بِغافِلٍ عَمَّا تَ عْمَلُونَ ) شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللََِّّ وَمَا اللََُّّ 

ُ  أمَْ تَ قُولُونَ إِنَّ إِبْراهِيمَ وَإِسَْاعِيلَ وَإِسْحاقَ وَيَ عْقُو َُ وَالَْْسْباطَ كانوُا هُوداً أوَْ نَصارى قُلْ أأَنَْ تُمْ   أعَْلَمُ أمَِ اللََّّ

قَطِعَةٌ بَّعَْنََ بَلْ وَهِيَ إِضْراَ ٌُ  نتْاقَالا مانْ أمَْ مُن ْ نْكَارِ وَذَلِكَ رَضٍ إِلََ غَرَضٍ وَفِيهَا تَ قْدِيرُ اسْتِفْهَامٍ وَ غَ  لالِا هُوَ اسْتِفْهَامٌ للِت َّوْبيِخِ وَالِْْ
لَغِهِمْ مِنَ الْْهَْلِ بتَِاريِخِ شَراَئعِِهِمْ زَعَمُوا أَنَّ إِبْ راَهِيمَ وَأبَْ نَاءَهُ كَانوُا عَلَى الْيَ هُودِيَّةِ  ِِ قَ وْلُُِ تَ عَالََ: أوَْ عَلَى النَّصْرَ  لِمَب ْ انيَِّةِ كَمَا دَلَّ عَلَيْ

ِِ مِثْلَ: مَا كانَ إِبْراهِيمُ يَ هُودِيَا وَلا نَصْ  ُ وَلِدَلَالَةِ آيََتٍ أُخْرَى عَلَيْ  رانيِاا ]آل عمراَن:قُلْ أأَنَْ تُمْ أَعْلَمُ أمَِ اللََّّ

ِِ: يََ أَهْلَ الْكِتا ُِ لََ تَُاجوونَ 67 يلُ إِلاَّ مِنْ ب َ  [ وَمِثْلَ قَ وْلِ نَِْ لَُِتِ الت َّوْراةُ وَالِْْ عْدِهِ أفََلا تَ عْقِلُونَ ]آل عمراَن: فِ إِبْراهِيمَ وَما أنُْ
تَظِمُ مَعَ اي َ [ وَالْْمَُّةُ إِذَا انْ غَمَسَتْ فِ الْْهََالَةِ وَصَارَتْ عَقَائِدُهَا غُرُوراً وَمِنْ دُونِ تَدَبورٍ اعْتَ قَدَتْ مَا لَا 65 ليِلِ وَاجْتَمَعَتْ فِ ن ْ لدَّ

ِِ وَسَلَّمَ يَ وْمَ الْفَتْحِ فِ الْكَعْبَةِ صُو  ةَ إِبْ راَهِيمَ يَسْتَ قْسِمُ بِالَْْزْلَامِ فِ الْكَعْبَةِ رَ عَقَائِدِهَا الْمُتَ نَاقِضَاتُ، وَقَدْ وَجَدَ النَّبِءُ صَلَّى اللهُ عَلَيْ
ُِ تَ عَالََ: مَا كانَ إِبْر  ِِ: وَما كانَ مِنَ الْمُشْركِِيَن ]آل عمراَن: فَ تَلَا قَ وْلَ [ وَقاَلَ الله: وَإِن اسْتَ قْسَمَ بِِاَ قَطو، وَقاَلَ 67اهِيمُ إِلََ قَ وْلِ

يلُ إِلاَّ مِنْ بَ عْدِهِ أفََلا تَ عْقِلُونَ  ف َ  لَُِتِ الت َّوْراةُ وَالِْْنَِْ  بفَِقْدِ الت َّعَقولِ  مَاهُمْ رَ تَ عَالََ فِ شَأْنِ أَهْلِ الْكِتَا ُِ: وَما أنُْ

ةَُُ وَالْكِسَائِيو وَحَفْصٌ عَنْ عَاصِمٍ بتَِاءِ وَقَ رأََ الْْمُْهُورُ وَأبَوُ بَكْرٍ عَنْ عَاصِمٍ وَرُوَيْسٌ عَنْ يَ عْقُو َُ بيَِاءِ الْغَائِبِ وَقَ رأَهَُ ابْنُ عَامِرٍ وَحمَْ 
ِِ أَتَُاجووننَا فِ اللََِّّ ]الْبَ قَرةَ: الِْْطاَ ُِ عَلَى أَنَّ أمُْ مُتَّصِلَةً مُعَادِلَةً لقَِ  ُِ: قُلْ أأَنَْ تُمْ أَعْلَمُ أمَِ اللََُّّ أمرا ثََنيًِا لَا 139وْلِ  [ فَ يَكُونُ قَ وْلُ

ٍ لَِْنَّ فِ اعْتِبَارِ الِالْتِفَاتِ مَنَاصا  ِِ: قُلْ أَتَُاجووننَا وَليَْسَ هَذَا الْمَحْمَلُ بَّتَُ عَينِ   مِنْ ذَلِكَ  احَقًا لقَِوْلِ

ُ الت َّقْدِيرُ، وَقَدْ أعَْلَمَنَا اللََُّّ أَنَّ إِبْ راَهِيمَ لََْ يَكُنْ يَ هُو  ِِ فِ سُورةَِ آل عمرَان دِ وَمَعْنََ قُلْ أأَنَْ تُمْ أعَْلَمُ أمَِ اللََّّ يَا وَلَا نَصْراَنيِاا وَهَذَا كَقَوْلِ
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يلُ إِلاَّ مِنْ بَ عْدِهِ أفََلا ت َ [ : قل يََ أهَْلَ الْكِتا ُِ لََ تَُاجوونَ فِ 65] لَُِتِ الت َّوْراةُ وَالِْْنَِْ  عْقِلُونَ  إِبْراهِيمَ وَما أنُْ

ُ أنََُِّ أعَْلَمَهُمْ بِِمَْرٍ جَهِلَتْ  ِِ: قُلْ أأَنَْ تُمْ أعَْلَمُ أمَِ اللََّّ ُِ خَ وَقَدِ اسْتُفِيدَ مِنَ الت َّقْريِرِ فِ قَ وْلِ اصَّتُ هُمْ وَلِذَلِكَ قاَلَ: وَمَنْ ُِ عَامَّتُ هُمْ وكََتَمَتْ
امَّةَ أمَُّتِهِمْ مُسْتََّْسِلِيَن عَلَى عَقَائِدِ الَْْطأَِ عَ أَظْلَمُ مَِّنْ كَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللََِّّ يُشِيُر إِلََ خَاصَّةِ الَْْحْبَارِ وَالروهْبَانِ الَّذِينَ تَ ركَُوا 

وُنَ عَلَيْهِمْ إِرْضَاءً لََمُْ وَاسْتِجْلَابًا لِمَحَبَّتِهِمْ وَذَلِكَ أمَُرو إِذَا طَ وَالْغُرُورِ وَالضَّلَالَةِ وَهُ  ُِ " مْ سَاكِتُونَ لَا يُ غَيرِ  الَ عَلَى الْْمَُّةِ تَ عَوَّدَتْ
(1) 

نْ فَاقِ "وَالت َّوْفِيَةُ: أدََاءُ الحَْقِ  كَامِلًا، جَعَلَ اللََُّّ ذَلِكَ  ، وَجَعَلَ عَلَى الِْْ نْ فَاقَ كَالْقَرْضِ للََِِّّ اَُءَهُ تَ وْفِيَةً الِْْ  جََُاءً، فَسَمَّى جَ
نْ يَا مَعَ   لِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ جْرِ الْْخِرَةِ، وَنقُِلَ ذَ أَ عَلَى طَريِقَةِ الِاسْتِعَارةَِ الْمَكْنِيَّةِ، وَتَدُلو الت َّوْفِيَةُ عَلَى أنََُِّ يَشْمَلُ الَْْجْرَ فِ الدو

اَُءُ  اَ الَّذِي يُ وَفًَّ هُوَ الَْْ نْ فَاقِ بطريِق بنَِاء للْفِعْل للِنَّائِبِ، وَإََِّّ ، لِلِْْشَارةَِ إِلََ أنََّ عَ  وَتَ عْدِيةَُ الت َّوْفِيَةِ إِلََ الِْْ نْ فَاقِ فِ سَبِيلِ اللََِّّ لَى الِْْ
ُِ، وَإَََِّّ الْمُوَفًَّ هُوَ الث َّوَا ُُ  وَالت َّوْ  ُِ، كَمَا يُ قَالُ: وَفَّاهُ دَيْ نَ اَ مِثْ لُ ََّ نْ فَاقِ وَأَ ُِ فِيَةُ تَكُونُ عَلَى قَدْرِ الِْْ ِِ  وَقَريِبٌ مِنْ ا وَفَّاهُ مُِاَرِلًا لِدَينِْ

 قَ وْلَُمُْ:

سْنَادُ: إِمَّا  اَ قَضَى صَلَاةً بَِّقْدَارهَِا فاَلِْْ  ذْفِ مَجَازٌ عَقْلِيٌّ، أوَْ هُوَ مَجَازٌ بِالحَْ قَضَى صَلَاةَ الظوهْرِ، وَإََِّّ

، لَِْنَّ نَ قْصَ الحَْقِ  ظلُْمٌ، وَتَسْمِيَةُ الن َّقْصِ مِنَ الحَْ  قِ  ظلُْمًا حَقِيقَةٌ  وَليَْسَ هُوَ كَالَّذِي وَالظولْمُ: هُنَا مُسْتَ عْمَلٌ فِ الن َّقْصِ مِنَ الحَْقِ 
ِِ تَ عَالََ: كِلْتَا الَْْ  ُِ شَيْئاً ]الْكَهْف: فِ قَ وْلِ  [  33ن َّتَيْنِ آتَتْ أكُُلَها وَلََْ تَظْلِمْ مِنْ

[61] 
 

 [61( : آيةَ 8]سُورةَ الْْنَْ فَال )
 (61وَإِنْ جَنَحُوا للِسَّلْمِ فاَجْنَحْ لََا وَتَ وكََّلْ عَلَى اللََِّّ إِنَُِّ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ )

لِمُونَ الْعَهْدَ مَعَهُمْ إِنْ خَافُوا لِ مُعَامَلَةِ الْعَدُوِ  فِ الْحرَْ ُِ: مِنْ وَفاَئهِِمْ بِالْعَهْدِ، وَخِيَانتَِهِمْ، وكََيْفَ يََِلو الْمُسْ بَ يَانِ أَحْوَا انتْاقَالٌ مانْ 
لْمِ إِنْ طلََبُوا السَّلْمَ وَالْمُهَادَنةََ، وكََفووا لََ بَ يَانِ أَحْكَامِ خِيَانَ تَ هُمْ، وَمُعَامَلَتِهُمْ إِذَا ظفَِرُوا بِالْْاَئنِِيَن، وَالَْْمْرُ بِالِاسْتِعْدَادِ لََمُْ إِ   السِ 

 ُِ ُ الْمُسْلِمِيَن بَِِنْ لَا يََنَْ فُوا مِنَ السَّلْمِ وَأَنْ يُ وَافِقُوا مَنْ سَألََ هُمْ مِ  عَنْ حَالَةِ الْحرَْ ُِ  فأََمَرَ اللََّّ  ن ْ

ِِ، وَهُوَ جَنَ وَالْْنُُوحُ: الْمَيْلُ، وَهُوَ مُشْ  ُُولَ مَالَ بَِِحَدِ جَنَاحَيْ لُُِ تَقٌّ مِنْ جَنَاحِ الطَّائرِِ: لَِْنَّ الطَّائرَِ إِذَا أرَاَدَ الن و ِِ الَّذِي يَ نْ احُ جَانبِِ
بَعُ الْْيَْشَ: ُِ، قاَلَ النَّابغَِةُ يَصِفُ الطَّيْرَ تَ ت ْ  مِنْ

ُِ     إِ   (2)ذَا مَا الْتَ قَى الَْْمْعَانِ أوََّلُ غَالِبِ " جَوَانِحُ قَدْ أيَْ قَنَّ أَنَّ قبَِيلَ
ِِ: بَّا رَحُبَتْ اسْتُعِيَر وَضاقَتْ عَلَيْكُمُ الَْْرْضُ بَّا رَحُبَتْ اسْتِ   عَارةٌَ تَِثِْيلِيَّةٌ تَِثِْيلًا لِحاَلِ مَنْ "فاَلضِ يقُ غَيْرُ حَقِيقِيٍ  بقَِريِنَةِ قَ وْلِ

ةٍ بِسَبَبِ اخْتِلَالِ قُ وَّةِ تَ فْكِيرهِِ، بَِالِ مَنْ هُوَ فِ مَكَانٍ ضَيِ قٍ مِنَ ا ُِ فَلَا لَْْ لَا يَسْتَطِيعُ الَْْلَاصَ مِنْ شِدَّ رْضِ يرُيِدُ أَنْ يَُْرجَُ مِنْ
نْه  يَسْتَطِيعُ تَََاوُزهَُ وَلَا  نتْاقَالَ ما   الاا
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اَ مُلَابِسَةً لِرُحْبِهَا أَيْ سِعَ فالباء للملابسة، وبَّا مَصْدَريَِّ  اَ ةٌ، وَالت َّقْدِيرُ: ضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الَْْرْضُ حَالَةَ كَوَِْ تِهَا: أَيْ فِ حَالَةِ كَوَِْ
 لَا ضِيقَ فِيهَا وَهَذَا الْمَعْنََ كَقَوْلِ الطِ رمَِّاحِ بْنِ حَكِيمٍ:

اَ     ََّ ِِ الَْْرْضَ حَتََّّ كَأَ ِِ كِفَّةُ حَابِلِ  مَلَْْتُ عَلَيْ نَ يْ  مِنَ الضِ يقِ فِ عَي ْ

عُر»قاَلَ الَْْعْلَمُ   هُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ قَ وْلِ الْْخَرِ:« أَي من ال

 كَأَنَّ فِجَاجَ الَْْرْضِ وَهِيَ عَريِضَةٌ     عَلَى الْْاَئِفِ الْمَطْلُو ُِ كِفَّةُ حَابِلِ 

ِِ فَكَأَنَّ نَّ مَعْنََ وَضاقَتْ عَلَيْكُمُ الَْْرْضُ بَّا رَحُبَتْ لََْ تََتَْدُوا إِلََ مَوْضِعٍ مِ وَهَذَا أَحْسَنُ مِنْ قَ وْلِ الْمُفَسِ ريِنَ أَ  نَ الَْْرْضِ تفَِروونَ إِليَْ
ةِ الْحاَلِ وَصُعُوبتَِهَا  هُمْ مَنْ أَجْمَلَ فَ قَالَ: أَيْ لِشِدَّ  الَْْرْضَ ضَاقَتْ عَلَيْكُمْ، وَمِن ْ

اَخِي الروتْبِِ ، أَيْ: وَأعَْظَمُ مَِّا نَالَكُمْ مِنَ الشَّرِ  أَ  وَمَوْقِعُ ثَُُّ فِ  تُمْ مُدْبِريِنَ مَوْقِعُ التََّّ ِِ: ثَُُّ وَلَّي ْ تُمْ مُدْبِريِنَ نْ قَ وْلِ   وَلَّي ْ

تُمْ أَوْ أرُيِدَ بَِِ  دَةٌ لِمَعْنََ وَلَّي ْ : الروجُوعُ، ومُدْبِريِنَ حَالٌ: إِمَّا مُثكَِ  ، لَِْنَّ الت َّوَليِ َ مُطْلَقٌ يَكُونُ للِْهُرُو ُِ، ا إِدْبَارٌ أَخَصو مِ وَالت َّوَليِ  نَ الت َّوَليِ 
ِِ حِيلَةً فَ يَكُونُ  دْبَارُ شَائِعٌ فِ الْفِراَرِ الَّذِي لََْ يُ قْصَدُ بِ ُِ وَبَيْنَ الت َّوَليِ  ا وَيَكُونُ للِْفَرِ  فِ حِيَلِ الْحرُُو ُِ، وَالِْْ نَ  اصْطِلَاحا لْفَرْقُ بَ ي ْ

 حَرْبيِ ا 

[26] 
 

 [26( : آيةَ 9]سُورةَ الت َّوْبةَ )
ِِ وَعَلَى الْمُثْمِنِيَن وَأنَْ َُلَ جُنُوداً لََْ تَ رَوْها وَعَذَّ َُ الَّذِينَ  ُِ عَلى رَسُولِ ُ سَكِينَ تَ اُءُ الْكافِريِنَ )  ثَُُّ أنَْ َُلَ اللََّّ  (26كَفَرُوا وَذلِكَ جَ

 :ِِ  [  25وَيَ وْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَ تْكُمْ كَثْ رَتُكُمْ ]الت َّوْبةَ: عَطْفٌ عَلَى قَ وْلِ

ُُولَ الْمَلَائِكَةِ أعَْظَمُ مِنَ النَّصْرِ  ُُولَ السَّكِينَةِ وَنُ  اَخِي الروتْبِِ  فإَِنَّ نُ   (1) "وثَُُّ دَالَّةٌ عَلَى التََّّ
ُِ: إِنَّ اللَََّّ  َ يُ غْنِيكُمْ لِْنََُِّ يَ عْلَ "وَقَ وْلُ لَةً أَيْ أَنَّ اللََّّ ِِ: وَإِنْ خِفْتُمْ عَي ْ مُ مَا لَكُمْ مِنَ الْمَنَافِعِ مِنْ وِفاَدَةِ  عَلِيمٌ حَكِيمٌ تَ عْلِيلٌ لقَِوْلِ

فَ  رَ غِنَاكُمْ عَ الْقَبَائِلِ، فَ لَمَّا مَنَ عَكُمْ مِنْ تَِْكِينِهِمْ مِنَ الحَْجِ  لََْ يَكُنْ تًَركًِا مَن ْ هُمْ بِوَسَائِلَ أُخْرَى عَلِمَهَا وَأحكم تدبيرها عَتَكُمْ فَ قَدَّ  ن ْ

[29] 
 

 [29( : آيةَ 9]سُورةَ الت َّوْبةَ )
ُِ وَلا ُ وَرَسُولُ ونَ دِينَ الحَْقِ  مِنَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتا َُ دِينُ يَ  قاتلُِوا الَّذِينَ لَا يُ ثْمِنُونَ بِاللََِّّ وَلا بِالْيَ وْمِ الْْخِرِ وَلا يََُر مُِونَ مَا حَرَّمَ اللََّّ

 (29حَتََّّ يُ عْطوُا الُِْْْيةََ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ )
لَهَا، فاَلْكَلَامُ  دِ مَعَ الْمُشْركِِيَن وَأَحْوَالِ غَرَضِ نَ بْذِ الْعَهْ  قَالٌ مانْ انتْا الظَّاهِرُ أَنَّ هَذِه الْْيةَ استيناف ابتِْدَائِيٌّ لَا تَ تَ فَرَّعُ عَلَى الَّتِِ قَ ب ْ

نَ هُمْ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِيَن إِلََ غَرَضِ الْمُعَامَلَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِيَن وَأَهْلِ الْكِتَا ُِ مِنَ  لْيَ هُودِ وَالنَّصَارَى، إِذْ كَانَ الْفَريِقَانِ االْمُعَامَلَةِ بَ ي ْ
سْلَامِ، وكََانوُا يََْسَبُونَ أَنَّ فِ مُدَافَ عَةِ الْمُشْركِِيَن للِْمُسْلِمِيَن مَ مُسَالِمَيْنِ الْمُسْلِمِيَن فِ أوََّلِ بَدْ  ا يَكْفِيهِمْ أمَْرَ التَّصَدِ ي للِطَّعْنِ ءِ الِْْ

                                         
 10/157ابن عاشور   حرير والتنويرالت (1)



27 

 

تَشِرُ فِ بِلَادِ الْعَرَ ُِ يَ وْمًا فَ يَ وْمًا، سْلَامُ يَ ن ْ سْلَامِ وَتَلَاشِي أمَْرهِِ فَ لَمَّا أَخَذَ الِْْ اسْتَ قَلَّ أمَْرهُُ بِالْمَدِينَةِ، ابْ تَدَأَ بَ عْضُ الْيَ هُودِ وَ  فِ الِْْ
ُِ نََْوَ الْمُسْلِمِيَن، فَ نَشَأَ النِ فَاقُ بِالْمَدِينَةِ وَظاَهَرَتْ قُ رَيْظةَُ وَالنَّضِيُر أهَْلَ الَْْحْ  ُ يظُْهِرُ إِحَنَ اَُ ُِ لَمَّا غَُُوا الْمَدِينَةَ فأََذْهَبَ هُمُ اللََّّ

هَا   عَن ْ
ِِ بِلَادَ الْعَرَ ُِ بَّجَِيءِ وُفُودِهِمْ  سْلَامِ بفَِتْحِ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ وَعُمُومِ سْلِمِيَن، وَامْتَدَّ إِلََ تَُُومِ الْبِلَادِ مُ ثَُُّ لَمَّا اكْتَمَلَ نَصْرُ الِْْ

ِِ إلِيَْهِمْ  مِيَةِ نَصَارَى الْعَرَ ُِ عَنْ تَدَانِ بِلَادِ ، وَلََْ تَ غْمُضْ عَيْنُ دَوْلَةِ الروومِ حَاالشَّامِيَّةِ، أوَْجَسَتْ نَصَارَى الْعَرَ ُِ خِيفَةً مِنْ تَطَروقِ
سْلَامِ مِنْ بِلَادِهِمْ، فَأَخَذُوا يَسْتَعِدوونَ لِحرَْ ُِ الْمُسْلِمِيَن بِوَاسِطةَِ مُلُوكِ غَسَّانَ سَادَةَ بِلَادِ   لشَّامِ فِ مُلْكِ الروومِ ا الِْْ

 أتًََنِ بِالَْْبَِِ وَإِذَا غَا َُ  كَانَ لي صَاحِبٌ مِنَ الْْنَْصَارِ إِذَا غِبْتُ »عَنْ عُمَرَ بْنِ الَْْطَّا ُِ أنََُِّ قاَلَ: « صَحِيحِ الْبُخَاريِ ِ »فَفِي 
ِِ بِالَْْبَِِ وَنََْنُ نَ تَخَوَّفُ مَلِكًا مِنْ مُلُوكِ غَسَّانَ ذكُِرَ لنََا أنََُِّ  عَلُونَ الْْيَْلَ لِغَُْوِنَا فإَِذَا يرُيِدُ أَنْ يَسِ  كُنْتُ أَنَا آتيِ مُْ يَ ن ْ ََّ نَا وَأَ يَر إِليَ ْ

ذَلِكَ اعْتَ َُلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى  صَاحِبِ الْْنَْصَاريِِ  يَدُقو الْبَا َُ فَ قَالَ: افْ تَحِ افْ تَحْ  فَ قُلْتُ: أَجَاءَ الْغَسَّانِو  قاَلَ: بَلْ أَشَدو مِنْ 
ِِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ إِلََ آخَرِ الحَْدِيثِ  " اللهُ   (1) عَلَيْ

ِِ مَعْنََ رَ قُلَتْ، وَلِذَلِكَ حَسُنَ الْْمَْعُ بَيْنَ فِعْلِ بَ عُدَتْ  -"وَتَ عْدِيةَُ بَ عُدَتْ  نِ ِِ الشوقَّةُ مَعَ تَ قَارُ ُِ  بَِِرْفِ )عَلَى( لتَِضَمو  وَفاَعِلِ
هُمُ الْمَكَانُ لِْنََُِّ شُقَّةٌ، فَ ثَ قُلَ عَلَيْهِمُ السَّفَرُ، فَجَ  اًُ مَعْنَ يَ يْهِمَا، فَكَأنََُِّ قِيلَ: وَلَكِنْ بَ عُدَ مِن ْ  اءَ الْكَلَامُ مُوجَ

ُِ: وَسَيَحْلِفُونَ بِاللََِّّ لَوِ اسْتَطعَْنا لَْرََجْنا مَعَكُمْ يُ ثْذِنُ بَِِنَّ الْْيةََ ن ََُ  اَ كَانَ لَتْ قَ بْلَ وَقَ وْلُ  الروجُوعِ مِنْ غَُْوَةِ تَ بُوكَ، فإَِنَّ حِلِفَهُمْ إََِّّ
ِِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  -بَ عْدَ الروجُوعِ وَذَلِكَ حِيَن اسْتَشْعَرُوا أَنَّ الرَّسُولَ    أعَْذَارهِِمْ ظاَنٌّ كَذِبَِمُْ فِ  -عَلَيْ

هُمْ وَتَْكِيدٌ لِاعْتِذَارهِِمْ وَالِاسْتِطاَعَةُ الْقُدْرةَُ: أَيْ لَسْ   نَا مُسْتَطِيعِيَن الْْرُُوجَ، وَهَذَا اعْتِذَارٌ مِن ْ

 وَجُمْلَةُ لَْرََجْنا مَعَكُمْ جَوَا ُُ لَوْ 

نتْاقَال  مانَ وَالْْرُُوجُ   )إِلََ( ، وَإِلََ الْمَكَانِ الْمَتَّْوُكِ  ُِ  الْمَقَرِ  إِلََ مَكَان آخر قَريِبٍ أَوْ بعَِيدٍ وَيُ عَدَّى إِلََ الْمَكَانِ الْمَقْصُودِ  الاا
  ُِ )مِنْ( ، وَشَاعَ إِطْلَاقُ الْْرُُوجِ عَلَى السَّفَرِ للِْغَُْوِ 

اَ يَُْرُجُونَ  مُْ إََِّّ ََّ ِِ وْ خَرَجُوا إِ لَ وَتَ قْيِيدُهُ بِالْمَعِيَّةِ إِشْعَارٌ بَِِنَّ أمَْرَ الْغَُْوِ لَا يَ هُموهُمُ ابتِْدَاءً، وَأَ فَارِ النَّبِءِ صَلَّى اُلله عَلَيْ جَابةًَ لِاسْتِن ْ
 وا قاَصِدِينَ نَصْرَهُمْ وَسَلَّمَ: خُرُوجَ النَّاصِرِ لِغَيْرهِِ، تَ قُولُ الْعَرَ ُُ: خَرجََ بَ نُو فُلَانٍ وَخَرجََ مَعَهُمْ بَ نُو فُلَانٍ، إِذَا كَانُ 

لْفَنَاءُ وَالْمَوْتُ، وَيطُْلَقُ عَلَى يََْلِفُونَ مُهْلِكِيَن أنَْ فُسَهُمْ، أَيْ مَوْقِعِينَ هَا فِ الَْلََكِ  وَالَْلََكُ: اوَجُمْلَةُ يُ هْلِكُونَ أنَْ فُسَهُمْ حَالٌ، أَيْ 
نْ يَا وَعَذَا ُُ الْْخِرةَِ هُ وَ الَْْضْراَرِ الَْْسِيمَةِ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ هُنَا، أَيْ يَ تَسَب َّبُونَ فِ ضَرِ  أنَْ فُسِهِمْ بِالَْْيْماَنِ الْكَاذِبةَِ،   وَ ضَرو الدو

يََتِ مِنْ خَبَِِ وَفِ هَذِهِ الْْيةَِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ تَ عَمودَ الْيَمِيِن الْفَاجِرةَِ يُ فْضِي إِلََ الَْلََاكِ، وَيُ ثَيِ دُهُ مَا رَوَ  اهُ الْبُخَاريِو فِ كِتَا ُِ الدِ 
 جبل فاَجم عَلَيْهِمُ الْغَارُ أيَْماَنَ الْقَسَامَةِ فِ زَمَنِ عُمَرَ، وَتَ عَمَّدُوا الْكَذِ َُ، فأََصَابَِمُْ مَطَرٌ فَدَخَلُوا غَاراً فِ الَْذََليِِ يَن الَّذِينَ حَلَفُوا 

يعًا   فَمَاتوُا جمَِ

مُْ لَكاذِبوُنَ حَالٌ، أَيْ هُمْ يَ فْعَلُونَ ذَلِكَ فِ حَا ََّ مْ، لَِْنَّ اللَََّّ يَ عْلَمُ كَذِبَِمُْ، أَيْ وَيطُْلِعُ لِ عَدَمِ جَدْوَاهُ عَلَيْهِ وَجُمْلَةُ وَاللََُّّ يَ عْلَمُ إِ
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ُِ عَلَى كَذِبِِِمْ، فَمَا جَنَ وْا مِنَ الْحلَِفِ إِلاَّ هَلَاكَ أنَْ فُسِهِمْ   رَسُولَ

مُْ لَكاذِبوُنَ سَدَّتْ مَسَدَّ مفعولي يَ عْلَمُ  "  ََّ  (1)وَجُمْلَةُ إِ
ِِ تَ عَالََ: وَلا يُ قْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ وَلا يُ ثْخَذُ  مَ مَعْنََ النَّصْرِ عِنْدَ قَ وْلِ مِنْها عَدْلٌ وَلا هُمْ يُ نْصَرُونَ  "وَالنَّصِيُر: النَّاصِرُ  وَتَ قَدَّ

 [  48فِ سُورةَ الْبَ قَرةَ ]

[117] 
 

 [117( : آيةَ 9]سُورةَ الت َّوْبةَ )
ُ عَلَى النَّبِِ  وَالْمُهاجِريِنَ وَالْْنَْصارِ الَّذِينَ ات َّبَ عُوهُ فِ ساعَةِ الْعُسْرةَِ مِنْ بَ عْدِ مَ لَ  هُمْ ثَُُّ تً َُ   اقَدْ تً َُ اللََّّ يُِغُ قُ لُو ُُ فَريِقٍ مِن ْ كادَ يَ

 (117عَلَيْهِمْ إِنَُِّ بِِِمْ رَؤُفٌ رَحِيمٌ )
 ى الِْْهَادِ وَالتَّحْذِيرِ مِنَ الت َّقَاعُسِ وَالت َّوْبيِخِ عَلَى التَّخَلوفِ، وَمَاالتَّحْريِضِ عَلَ  انتْاقَالٌ مانَ 

ُِ مِنْ أعَْمَالِ الْ  إِلََ مُنَافِقِيَن وَالضوعَفَاءِ وَالْْبَُ نَاءِ طَرأََ عَلَى ذَلِكَ التَّحْريِضِ مِنْ بَ يَانِ أَحْوَالِ النَّاسِ تََِاهَ ذَلِكَ التَّحْريِضِ وَمَا عَقَبَ
نَافٌ ابتِْدَائِيٌّ   بَ يَانِ فَضِيلَةِ الَّذِينَ انْ تُدِبوُا للِْغَُْوِ وَاقْ تَحَمُوا شَدَائِدَهُ، فاَلْْمُْلَةُ اسْتِئ ْ

اَ الْمُتَ قَر رِِ فِيمَا مَضَى مِنَ الَُّمَانِ حَسْبَمَا دَلَّ عَ  ِِ لَ وَافْتِتَاحُهَا بَِِرْفِ التَّحْقِيقِ تَْكِيدٌ لِمَضْمُوَِ تْ يَانُ بِالْمُسْنِدَاتِ كُلِ هَا أفَْ عَالًا  يْ الِْْ
 مَاضِيَةً 

نَاتِ افْتِتَاحُ هَذَا الْكَلَامِ بَّاَ يُ ثْذِنُ بِالْبِشَارةَِ لِرضَِى اللََِّّ عَلَى الْمُثْمِنِيَن الَّذِي   غََُوْا تَ بُوكَ نَ وَمِنَ الْمُحَسِ 

ِِ وَسَ  ِِ بِشَأْنِ هَ وَتَ قْدِيُم النَّبِءِ صَلَّى اُلله عَلَيْ نوُ ُِ إِذْ قَدْ لَّمَ فِ تَ عَلوقِ فِعْلِ الت َّوْبةَِ بِالْغَُُاةِ للِت َّنْوِي يعِ الذو اَ عَلَى جمَِ َِ ذِهِ الت َّوْبةَِ وَإِتْ يَا
ُ مَا تَ قَدَّ  ِِ وَسَلَّمَ قَدْ غَفَرَ اللََّّ رَ مَ مِنْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ كُلوهُمْ أَنَّ النَّبِءَ صَلَّى اللهُ عَلَيْ ِِ وَمَا تََخَّ   ذَنبِْ

ِِ تَ عَ  ُِ، كَقَوْلِ نوُ ُِ سَوَاءً كَانَ مذنبا أم لََْ يَكُنْ ُِ، أَيْ لََْ يُ ثَاخِذْهُ بِالذو ِِ: غَفَرَ لَ الََ: عَلِمَ أَنْ لَنْ تُْصُوهُ فتَا َُ وَمَعْنََ تً َُ عَلَيْ
مُل:  ةِ عَلَى النَّبِءِ وَالْمُهَاجِريِنَ عَنْ تَ قْصِيركُِمْ وَليَْسَ هُنَالِكَ ذَنْبٌ وَلَا تَ وْبةٌَ  فَمَعْنََ الت َّوْبَ  [ أَيْ فَ غَفَرَ لَكُمْ وَتَََاوَزَ 20عَلَيْكُمْ ]الم

 وَالْْنَْصَارِ الَّذِينَ ات َّبَ عُوهُ أَنَّ اللَََّّ لَا يُ ثَاخِذُهُمْ بَّاَ قَدْ يََْسَبُونَ أنََُِّ يُسَبِ بُ مُثَاخَذَةً 

ِِ وَسَلَّمَ: كَقَوْلِ النَّ  تُمْ ف َ »بِءِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ  «قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ لَعَلَّ اللَََّّ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَ قَالَ اعْمَلُوا مَا شِئ ْ
 "  (2) 

تَ نَا وَطْئًا عَلَى حَنْقٍ     وَطْءَ الْمُقَيَّدِ نَابِتَ   الَْرَْمِ "وَوَطِئ ْ

 وَهُوَ أوَْفَقُ بِِِسْنَادِ الْوَطْءِ إلِيَْهِمْ 

ُِ مَفْعُولٌ  رُ لَ ُِ بِرُزْءٍ  وَبِذَلِكَ لَا يُ قَدَّ ُِ إِذَا أَصَابَ  وَالن َّيْلُ: مَصْدَرُ )يَ نَالُونَ(   يُ قَالُ: نَالَ مِنْ

ذَوَاتِ الَْْعْدَاءِ بِالَْْسْرِ، وَيَكُونُ مِنْ  قِ فِ الرَّزيَِّةِ  وَرُزْءُ الْعَدُوِ  يَكُونُ مِنْ وَحَرْفُ )مِنْ( مُسْتَ عْمَلٌ فِ الت َّبُعِيضِ الْمَجَازيِِ  الْمُتَحَق ِ 
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 مَتَاعِهِمْ وَأمَْوَالَِمِْ بِالسَّبِِْ وَالْغُنْمِ 

ِِ عَمَلٌ صالِحٌ  اَ فِ مَوْضِعِ الحَْ  وَالِاسْتِثْ نَاءُ مُفَرَّغٌ مِنْ عُمُومِ الَْْحْوَالِ  فَجُمْلَةُ: كُتِبَ لََمُْ بِ َِ الِ، وَأَغْنََ حَرْفُ الِاسْتِثْ نَاءِ عَنِ اقْتَّاَ
ِِ إِمَّا بتَِأْوِيلِ الْمَذْكُورِ وَإِمَّا لَِْنَّ  ِِ( عَائِدٌ عَلَى )نَصْبٍ( وَمَا عُطِفَ عَلَيْ عَادَةَ حَرْفِ الن َّفْيِ جَعَلَتْ كُلَّ إِ  بقَِدْ  وَالضَّمِيُر فِ )بِ

لْمُتَ عَاطِفَاتِ  ُِ )أوَْ( ا الْمُسْتَقِلِ  بِالذ كِْرِ، فأَُعِيدَ الضَّمِيُر عَلَى كُلِ  وَاحِدٍ عَلَى الْبَدَلِ كَمَا يُ عَادُ الضَّمِيُر مُفْرَدًا عَلَىمَعْطوُفٍ كَ 
ُِ  وَمَعْنََ  دَ لَا يَكُونُ فِ نَ فْسِ الَْْمر إِلاَّ وَاحِد مِنْ ِِ عَمَلٌ صالِحٌ أَنْ يكُْتَبَ لََمُْ بِكُلِ  شَيْءٍ : كُتِبَ لََمُْ بِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ ذَلِكَ الْمُتَ عَدِ 

ُ كُلَّ عَمَلٍ مِنْ تلِْكَ الَْْعْمَالِ عَمَلًا صَالِحاً ِِ عَامِلُوهُ تَ قَروبًا وَ  مِنْ أنَْ وَاعِ تلِْكَ الَْْعْمَالِ عَمَلٌ صَالِحٌ، أَيْ جَعَلَ اللََّّ إِنْ لََْ يَ قْصِدْ بِ
يعِهَا عَنِ الْ إِلََ اللََِّّ  هَا فَ لَيْسَتْ لََمُْ نيَِّاتٌ غَ  فإَِنَّ تلِْكَ الَْْعْمَالَ تَصْدُرُ عَنْ أَصْحَابِِاَ وَهُمْ ذَاهِلُونَ فِ غَالِبِ الَْْزْمَانِ أَوْ جمَِ ايةَِ مِن ْ

ِِ جَعَلَهَا لََُ   مْ قُ رُبَاتٍ بِاعْتِبَارِ بِالت َّقَرو ُِ بِِاَ إِلََ اللََِّّ وَلَكِنَّ اللَََّّ تَ عَالََ بِفَضْلِ

هَا رَ وَابًا كَمَا جَعَلَ لِلَْْعْمَالِ الْمَقْصُودِ بِِاَ الْ  هَا  وَذَلِكَ بَِِنْ جَعَلَ لََمُْ عَلَي ْ  رْبةَُ، كَمَا وَرَدَ أَنَّ نَ وْمَ الصَّائمِِ عِبَادَةٌ قُ شَرَفِ الْغَايةَِ مِن ْ

ِِ: إِنَّ اللَََّّ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَقَدْ دَلَّ عَلَى هَذَا الْمَعْنََ التَّذْييِ مُْ  لُ الَّذِي أفَاَدَ الت َّعْلِيلَ بقَِوْلِ ََّ   وَدَلَّ هَذَا التَّذْييِلُ عَلَى أَ
  بِوَجِْ الَْاز كَانوُا بتِِلْكَ الَْْعْمَالِ مَُْسِنِيَن فَدَخَلُوا فِ عُمُومِ قَضِيَّةِ إِنَّ اللَََّّ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 

[121] 
 

 [121( : آيةَ 9]سُورةَ الت َّوْبةَ )
ُ أَحْسَ  يَُِ هُمُ اللََّّ  (121نَ مَا كانوُا يَ عْمَلُونَ )وَلا يُ نْفِقُونَ نَ فَقَةً صَغِيرةًَ وَلا كَبِيرةًَ وَلا يَ قْطعَُونَ وادِيًَ إِلاَّ كُتِبَ لََمُْ ليَِجْ

هُمْ بِلَا قَصْدٍ  انتْاقَالٌ مانْ ظَمَأٌ، وَهُوَ  عَطْفٌ عَلَى جُمْلَةِ لَا يُصِيبُ هُمْ   فِ سَبِيلِ اللََِّّ إِلََ بَ عْضِ الْكُلَفِ عِدَادِ الْكُلَفِ الَّتِِ تَصْدُرُ عَن ْ
مُْ "   (1)الَّتِِ لَا تََْلُو عَنِ اسْتِشْعَارِ مَنْ تَِلو بِِِمْ بَََِِّ

 الْْلُُوسُ "وَالْقُعُودُ: 

ِِ: وَإِذا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قامُوا فِ سُورةَ الْبَ قَرةَ ] مَ فِ قَ وْلِ  [  20وَالْقِيَامُ: الِانتِْصَا ُُ  وَتَ قَدَّ

وَالَِاَ لَِْنَّ الْمَقْصُودَ هُنَا حِكَايةَُ حْ و )إِذا( ه ا لِمُجَرَّدِ الظَّرْفِيَّةِ وَتَ وْقِيتِ جَوَابِِاَ بِشَرْطِهَا، وَليَْسَتْ لِلِاسْتِقْبَالِ كَمَا هُوَ غَالِبُ أَ 
ُِ إِلََ عِبَادَةِ آلَِتَِهِمْ عِنْدَ ا َ عِنْدَ الِاضْطِراَرِ وَإِعْراَضِهِمْ عَنْ ِِ: كَذلِكَ زيُِ نَ للِْمُسْرفِِيَن لحَالِ الْمُشْركِِيَن فِ دُعَائهِِمُ اللََّّ رَّخَاءِ، بِقَريِنَةِ قَ وْلِ

ُ عَمَلُهُمْ مَا كانوُا يَ عْمَلُ  َِِمْ، وَلِذَلِكَ فِ ونَ إِذْ جَعَلَهَا حَالًا للِْمُسْرفِِيَن  وَإِذْ عَبََِّ عَنْ عَمَلِهِمْ بلَِفْظِ كانوُا الدَّالِ  عَلَى أنََِّ  مَاضِي أزَْمَا
ِِ عَلَيْهِمْ مَِّا  ذَلِكَ حَالََمُْ فِيمَا جِيءَ فِ شَرْطِهَا وَجَوَابِِاَ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِمَا بِِفَْ عَالِ الْمُضِيِ  لَِْنَّ كَوْنَ  مَضَى أدَْخَلُ فِ تَسْجِيلِ

ِِ هَذَا أوَْ يُسَاقُ إِلََ النَّظَرِ فِ لَوْ فرُِضَ ذَلِكَ مِنْ حَالَِمِْ فِ الْمُسْتَ قْبَلِ إِذْ لَعَلَّ فِيهِمْ مَنْ يَ تَّعِظُ بِِذَِهِ الْْيةَِ فَ يُ قْطَعُ عَنْ عَ  مَلِ
 ةِ الْحقَِيقَ 

ِِ جُمْلَةُ: فَ لَمَّا كَشَفْنا عَنُِْ ضُرَّهُ مَرَّ لَِْنَّ هَذَا الت َّفْريِعَ هُوَ الْمَقْصُودُ مِنَ  هَا ا وَلَِذََا فُ ر عَِ عَلَيْ لْكَلَامِ إِذِ الْحاَلَةُ الُْْولََ وَهِيَ الْمُفَرَّعُ عَلَي ْ
 حَالَةٌ مََْمُودَةٌ لَوْلَا مَا يَ عْقُبُ هَا 
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زاَلَةِ وَالْكَشْفُ:  ُِ عَلَى مُطْلَقِ الِْْ ِِ سَاترٌِ أوَْ غِطاَءٌ  وَشَاعَ إِطْلَاقُ ُِ إِظْهَارُ شَيْءٍ عَلَيْ  حَقِيقَتُ

 ِِ طْلَاقِ، وَإِمَّا عَلَى طَريِقَةِ الِاسْتِعَارةَِ بتَِشْبِي اَُلِ بِشَيْءٍ سَ اإِمَّا عَلَى طَريِقَةِ الْمَجَازِ الْمُرْسَلِ بعَِلَاقَةِ الِْْ  اترٍِ لِشَيْءٍ لْمُ

َِ الِاسْتِبْدَالُ  نتْاقَالا مانْ وَالْمُرُورُ: هُنَا مَجَازيٌِّ بَّعَْنََ اسْتِبْدَالِ حَالَةٍ بِغَيْرهَِا  شُبِ  لاا كَانٍ إِلََ آخَرَ لَِْنَّ الِانتِْقَالَ اسْتِبْدَالٌ، أَيِ مَ  بِا
ُِ دُعَا نَا فَصَارَ كَأنََّ انْ تَ قَلَ إِلََ حَالٍ كَحَالِ مَنْ لََْ يَسْبِقْ لَ ِِ إلِيَ ْ  ُِ لََْ يَ قَعْ فِ ذَلِكَ الِاحْتِيَاجِ ؤُنَا، أَيْ نسي حَالَة الاضطراره وَاحْتِيَاجِ

يَ الدوعَاءُ بَِِرْفِ  ِِ: إِلَ ضُرٍ  دُونَ إِلََ( فِ قَ وْ ) وَ )كَأَنْ( مَُُفِ فَةُ كَأَنَّ، وَاسَُْهَا ضَمِيُر الشَّأْنِ حُذِفَ عَلَى مَا هُوَ الْغَالِبُ  وَعُدِ  لِ
:ِِ مِ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ فِ نََْوِ قَ وْلِ  اللاَّ

ِِ الضورِ  بِالْعَدُوِ  المفاجئ الَّ  ِِ مِسْوَراَ عَلَى طَريِقَةِ الِاسْتِعَارةَِ الت َّبَعِيَّةِ بتَِشْبِي ذِي يدعوا إِلََ مَنْ فاَجَأَهُ نَاصِراً إِلََ دَعَوْتُ لِمَا نَابَ
 (1)  " دَفْعِِِ 

دَ عَلَى كُفْراَنِ النِ عْمَةِ بِذكِْرِ ي"فَ لَمَّا أَنَْاهُمْ إِذا هُمْ يَ ب ْغُونَ فِ الَْْرْضِ وَمَا سِوَاهُ تَِهِْيدٌ وَإِدْمَاجٌ لِلِامْتِنَانِ  أَعْقَبَ الت َّهْدِ 
هُمْ كِلْتَا عْقُبَ النِ عْمَةَ لِلِابتِْلَاءِ وَالتَّذْكِيِر بِِاَلِقِهِمْ، ثَُُّ كَيْفَ تُ فْ بَ عْضِ نعَِمِ اللََِّّ عَلَيْهِمْ ثَُُّ ضَرَّاءَ ت َ  هُمْ رَحْمَةً بِِِمْ فَ يَكْفُرُ فَريِقٌ مِن ْ رجَُ عَن ْ

ِِ آيةٌَ مِنْ رَبِ ِِ نيَِّةِ فَ النِ عْمَتَيْنِ وَلَا يَ تَذكََّرُ، فَكَانَ الْمَقْصُودُ أَنَّ فِ ذَلِكَ أَعْظَمَ الْْيََتِ عَلَى الْوَحْدَا لَُِ عَلَيْ كَيْفَ يَ قُولُونَ: لَوْلا أنُْ
اَ وَلتَِ وَارُ 20]يوُنُس:  َِ ُِ آيةٌَ، وَفِ كُلِ  ذَلِكَ امْتِنَانٌ عَلَيْهِمْ بِالنِ عْمَةِ وَتَسْجِيلٌ لِكُفْراَ دِ الْْيََتِ عَلَيْهِمْ وَلِكَيْلَا [ وَفِ كُلِ  شَيْءٍ لَ

اًُ عَنْ أَخْذِهِمْ، وَهَذَا مَوْقِعٌ رَشِيقٌ جِدو الرَّشَاقَةِ لََِ يَ غْتََّوو  مْهَالِ فَ يَحْسَبُوهُ رِضًى بِكُفْرهِِمْ أوَْ عَجْ  ذِهِ الْْيةَِ الْقُرْآنيَِّةِ ا بِالِْْ

ُ خَالِقُ إِ  ُ سَبَ بُُِ لِْنََِّ سْنَادُ مَجَازٌ عَقْلِيٌّ، لَْاَمِ الت َّفْكِيرِ وَإِسْنَادُ التَّسْيِيِر إِلََ اللََِّّ تَ عَالََ بِاعْتِبَارِ أنََِّ  وَقُ وَى الْحرَكََةِ الْعَقْلِيَّةِ وَالَْْسَدِيَّةِ، فاَلِْْ
 خْلَالَِمِْ بِوَاجِبِ الشوكْرِ انِ وَالت َّعْريِضِ بِِِ فاَلْقَصْرُ الْمُفَادُ مِنْ جُمْلَةِ: هُوَ الَّذِي يُسَيرِ كُُمْ قَصْرٌ ادِ عَائِيٌّ  وَالْكَلَامُ مُسْتَ عْمَلٌ فِ الِامْتِنَ 

اَ كَانَتْ غَايةًَ بِاعْتِبَارِ مَا عُ  ِِ: دَعَوُا اللَََّّ طِ وحَتََّّ ابتِْدَائيَِّةٌ، وَهِيَ غَايةٌَ للِتَّسْيِيِر فِ الْبِحَارِ خَاصَّةً  وَإََِّّ  -فَ عَلَى مَدْخُولَِاَ مِنْ قَ وْلِ
، وَالْ  -إِلََ قَ وْلِِِ  ِِ يُسَيرِ كُُمْ مِنَ الْمِنَّةِ الْمُثْذِنةَِ بِِنََُِّ تَسْيِيُر رفِْقٍ بغَِيْرِ الحَْقِ  ( مُغَيَّا هُوَ مَا فِ قَ وْلِ  مُلَائمٍِ للِنَّاسِ، فَكَانَ مَا بَ عْدَ )حَتََّّ

تَهِي ( يَ ن ْ اَيةََ ذَلِكَ الر فِْقِ، لَِْنَّ تلِْكَ الْحاَلَةَ الَّتِِ بَ عْدَ )حَتََّّ َِ ِِ وَيَدْخُلُونَ فِ حَالَةِ الْبَأْسَاءِ عِنْدَهَ  وَمَعْطوُفاَتَِاَ  عَمُ بِ ا السَّيْرُ الْمُن ْ
 وَالضَّرَّاءِ، وَهَذَا النَّظْمُ نَسْجٌ بَدِيعٌ فِ أفَاَنِيِن الْكَلَامِ 

اَ لَمَّا كَانَتْ بِصَدَدِ ذكِْرِ النِ عْمَةِ جَاءَتْ بِضَ  ََّ  مَائرِِ وَمِنْ بَدِيعِ الُْْسْلُو ُِ فِ الْْيةَِ أَ

نتْاقَال  مانْ االِْْطاَ ُِ الصَّالِحةَِ لِْمَِيعِ السَّامِعِيَن، فَ لَمَّا تََيََّأَتْ لِلِانتِْقَالِ إِلََ ذكِْرِ الضَّرَّاءِ وَقَعَ  بَةِ  لاا ضَمَائرِِ الِْْطاَ ُِ إِلََ ضَمِيِر الْغَي ْ
فْضَاءِ إِ  ُِ إِلََ الِْْ ى طَريِقَةِ الِالْتِفَاتِ، أَيْ وَجَرَيْنَ بِكُمْ  لََ مَا يَُُصو الْمُشْركِِيَن فَ قَالَ: وَجَرَيْنَ بِِِمْ عَلَ لتَِ لْوِينِ الُْْسْلُو ُِ بَّاَ يَُُلِ صُ

قِ  فإَِنَّ هَذَا ليَْسَ مِنْ رْضِ بِغَيْرِ الحَْ وَهَكَذَا أجُْريَِتِ الضَّمَائرُِ جَامِعَةً للِْفَريِقَيْنِ إِلََ أَنْ قاَلَ: فَ لَمَّا أَنَْاهُمْ إِذا هُمْ يَ ب ْغُونَ فِ الَْْ 
بَةِ هَذَا للِْمُشْركِِيَن، فَ قَدْ أَخْرجََ مِنَ الَْْبَِِ مَنْ عَدَا الَّذِ  غُونَ فِ الَْْرْضِ بِغَيْرِ الحَْقِ  تَ عْوِيلًا يشِيَمِ الْمُثْمِنِيَن فَ تَمَحَّضَ ضَمِيُر الْغَي ْ نَ يَ ب ْ

 غُونَ فِ الَْْرْضِ بغَِيْرِ الحَْقِ  لَا يَشْمَلُ الْمُسْلِمِيَن عَلَى الْقَريِنَةِ لَِْنَّ الَّذِينَ يَ ب ْ 

 "  ُِ ِِ أَهْلُ الْمَعَانِ وَهُوَ كَالتَّخْصِيصِ بِطَريِقِ الرَّمْ ِْ عَلَيْ  (2)وَهَذَا ضَرْ ٌُ مِنَ الِالْتِفَاتِ لََْ يُ نَ بِ 
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ُِ "وَََُوزُ أَنْ يكون مَا صدق )  مَا( نَ فْسَ الِافْتَّاَءِ، أَيِ الِافْتَّاَءُ الَّذِي كَانوُا يَ فْتََّوُنَ

ُِ: ظهُُورُ نَ فْيِ وكَذبِ   وَضَلَالُ

[31] 
 

 [31( : آيةَ 10]سُورةَ يوُنُس )
تِ وَيُُْرجُِ الْمَيِ تَ مِنَ الحَْيِ  وَمَنْ الحَْيَّ مِنَ الْمَي ِ  قُلْ مَنْ يَ رْزقُُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَالَْْرْضِ أمََّنْ يَملِْكُ السَّمْعَ وَالَْْبْصارَ وَمَنْ يُُْرجُِ 

ُ فَ قُلْ أفََلا تَ ت َّقُونَ )  (31يدَُبِ رُ الَْْمْرَ فَسَيَ قُولُونَ اللََّّ
رْكِ وَإِرْ بَاتِ تَ وَحودِ اللََِّّ تَ عَالََ بِالِْْ  انتْاقَالٌ مانْ   لََيَِّةِ غَرَضٍ إِلََ غَرَضٍ فِ أفَاَنِيِن إِبْطاَلِ الشِ 

ِِ: مَوْلاهُمُ الحَْقِ  ]يوُنُس:  لَُِةَ الِاسْتِدْلَالِ لِقَوْلِ َُّلُ مَنْ اَ بُ رْهَانٌ عَلَى أنََُِّ الْمُسْتَحِقو للِْولَِايةَِ 30وَهَذِهِ الْْمُْلَةُ تَ تَ نَ  ََّ  [ لَِْ

ِِ قِوَامُ الحَْ  ، وَبنِِظاَمِ الت َّنَاسُ فاَحْتُجَّ عَلَى ذَلِكَ بَّوََاهِبِ الر زِْقِ الَّذِي بِ ِِ بَ قَاءُ الْْنَْ وَاعِ، وَبتَِدْبِيِر يَاةِ، وَبَّوَْهِبَةِ الْحوََاسِ  لِ وَالت َّوَالُدِ الَّذِي بِ
ُ إِذْ لََْ يَكُونوُا يعَ مَ نِظاَمِ الْعَالََِ وَتَ قْدِيرِ الْمُقَدَّراَتِ، فَ هَذِهِ كُلوهَا مَوَاهِبُ مِنَ اللََِّّ وَهُمْ كَانوُا يَ عْلَمُونَ أَنَّ جمَِ  ُِ إِلاَّ اللََّّ ا ذكُِرَ لَا يَ فْعَلُ

 لْلَية ايَ نْسُبُونَ إِلََ أَصْنَامِهِمْ هَذِهِ الُْْمُورَ، فَلَا جَرَمَ أَنْ كَانَ الْمُخْتَصو بِِاَ هُوَ مُسْتَحِقَّ الْولَِايةَِ و 

ِِ أوَْقَعَ وَالْْوََا ُِ لَِْنَّ ذَلِكَ فِ صُورةَِ الحِْوَارِ، فَ يَ والاستفهام تقديري  وَجَاء الِاسْتِدْلَال بطريِق الِاسْتِفْهَام  ليِلُ الْحاَصِلُ بِ كُونُ الدَّ
 فِ نُ فُوسِ السَّامِعِيَن، وَلِذَلِكَ كَانَ مِنْ طرُُقِ 

ِِ فِ صُورةَِ ا ُِ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْعِلْمِيَّةِ أَنْ يُ ثْتَى بِ  ا ُِ لسوثَالِ وَالْْوََ الت َّعْلِيمِ مَِّا يُ راَدُ رُسُوخُ

هْنِ، فاَلر زِْقُ  ُِ: مِنَ السَّماءِ وَالَْْرْضِ تَذْكِيٌر بَِِحْوَالِ الر زِْقِ ليَِكُونَ أقَْ وَى حُضُوراً فِ الذِ  نَ السَّمَاءِ الْمَطَرُ، وَالر زِْقُ مِنَ مِ وَقَ وْلُ
ُِ مِنْ حَبٍ  وَثََرٍَ وكََلٍَْ   الَْْرْضِ الن َّبَاتُ كُلو

ِِ: أمََّنْ يَملِْكُ السَّمْعَ لِلِْْضْراَ ُِ الِانتِْقَاليِ  مِنِ اسْتِفْهَامٍ إِلََ آخَرَ  " وَ   (1))أمَْ( فِ قَ وْلِ
دٌ لنَِظِيرهِِ الَّذِي فِ الْْمُْلَةِ فُ )ثَُُّ "وَجُمْلَةُ: ثَُُّ نذُِيقُهُمُ الْعَذا َُ الشَّدِيدَ بَ يَانٌ لِْمُْلَةِ: ثَُُّ إلِيَْنا مَرْجِعُهُمْ  وَحَرْ  ( هَذَا مُثكَِ 

 الْمُبَ ي َّنَةِ عَلَى أَنَّ الْمُراَدَ بِالْمَرْجِعِ الْحُصُولُ فِ نَ فَاذِ حُكْمِ اللََِّّ 

ِِ وَسَلَّ  ِِ النَّبِءُ صَلَّى اللهُ عَلَيْ  نِ اللََِّّ تَ عَالََ مَ تَ بْلِيغًا عَ وَالْْمَُلُ الَْْرْبَعُ هِيَ مِنَ الْمَقُولِ الْمَأْمُورِ بِ

ِِ بِِِحْسَاسِ الذَّوْقِ فِ  ذَاقَةُ لتَِشْبِيهِ ِِ الِْْ حْسَاسِ، أطُْلِقَ عَلَيْ ُِ إِلََ الِْْ لتَّمَكونِ مِنْ أقَْ وَى أَعْضَاءِ الِْْسْمِ اوَإِذَاقَةُ الْعَذَا ُِ إِيصَالُ
يَّةَ لَمْسٍ وَهُوَ اللِ سَانُ   حَاسِ 

 فِ بَّا كانوُا يَكْفُرُونَ للِت َّعْلِيلِ  وَالْبَاءُ 

دِهِ بِنواع الْكفْر  هُمْ وَتَََدو ُِ: كانوُا يَكْفُرُونَ يُ ثْذِنُ بتَِكَرورِ ذَلِكَ مِن ْ  وَقَ وْلُ

[71] 
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 [71( : آيةَ 10]سُورةَ يوُنُس )
ِِ يََ قَ وْمِ إِنْ كانَ كَ  عُوا أمَْركَُمْ  بَُِ عَلَيْكُمْ مَقامِي وَتَذْكِيِري بِِيَتِ اللََِّّ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَ بَأَ نوُحٍ إِذْ قالَ لِقَوْمِ فَ عَلَى اللََِّّ تَ وكََّلْتُ فأََجمِْ

ةً ثَُُّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلا تُ نْظِرُونِ )  (71وَشُركَاءكَُمْ ثَُُّ لَا يَكُنْ أمَْركُُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّ
نِيدِ أَكَاذِيبِهِمْ وَتَكْذِيبِهِمْ وَمَا لْحُجَجِ السَّاطِعَةِ عَلَى بطُْلَانِ دِينِهِمْ، وَبِالدَّلَائِلِ الْوَاضِحَةِ عَلَى تَ فْ مُقَارَعَةِ الْمُشْركِِيَن باِ  انتْاقَالٌ مانْ 

رْهَا ُِ، إِلََ الت َّعْريِضِ لََُ   بِذكِْرِ مَا حَلَّ بِالْْمَُمِ الْمُمَارلَِةِ أَحْوَالَُاَ مْ تََلََّلَ ذَلِكَ مِنَ الْمَوْعِظةَِ وَالْوَعِيدِ بِالْعَذَا ُِ الْعَاجِلِ وَالْْجِلِ وَالِْْ
ِِ السَّلَامُ  -لَِْحْوَالَِمِْ، اسْتِقْصَاءً لِطَراَئِقِ الحِْجَاجِ عَلَى أَصْحَا ُِ اللَّجَاجِ فإَِنَّ نوُحًا ِِ مَثَلٌ لِحاَلِ مََُمَّدٍ صَلَّى اللهُ  -عَلَيْ مَعَ قَ وْمِ

ِِ وَسَلَّمَ مَعَ ا ِِ فِ ابتِْدَاءِ الَْْمْرِ وَتَطَوورهِِ، فَفِي ذكِْرِ عَاقِبَةِ قَ وْمِ نوُحٍ عَلَيْ ِِ السَّلَامُ  -لْمُشْركِِيَن مِنْ قَ وْمِ تَ عْريِضٌ للِْمُشْركِِيَن بَِِنَّ  -عَلَيْ
اَ يُمتَ َّعُونَ قلَِيلًا ثَُُّ يُ ثْخَذُ  مُْ إََِّّ ََّ  (1)ونَ أَخْذَةً راَبيَِةً، " عَاقِبَ تَ هُمْ كَعَاقِبَةِ أوُلئَِكَ أوَْ أَ

ِِ وَسَلَّمَ بَِِنَّ اللَََّّ مُطَّلِعٌ  تَقِلَ مِنْ ذَلِكَ الْعُمُومِ إِلََ تَسْلِيَةِ النَّبِءِ صَلَّى اُلله عَلَيْ لَى مَكْرِ أوُلئَِكَ، وَأنََُِّ وكَِيلٌ عَلَى عَ "وَليَِ ن ْ
اَُئهِِمْ وَأَنَّ  ُ عَالٌَ ببَِذْلِ النَّبِءِ جُهْدَهُ فِ الت َّبْلِيغ جَ  اللََّّ

[13] 
 

 [13( : آيةَ 11]سُورةَ هود )
ِِ مُفْتََّيَتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطعَْتُمْ مِنْ دُونِ اللََِّّ  تُمْ صادِقِيَن )إِ  أمَْ يَ قُولُونَ افْتََّاهُ قُلْ فأَْتوُا بعَِشْرِ سُوَرٍ مِثْلِ  (13نْ كُن ْ

قَطِعَةٌ بَّعَْنََ )بَلِ( الَّتِِ لِلِْْضْراَ ُِ أمَْ  نتْاقَالا مانْ هَذِهِ مُن ْ ةَُُ غَرَضٍ إِلََ آخَرَ، إِلاَّ أَنَّ )أمَْ( مُُْ  لالِا رُ بَ عْدَهَا هَمْ تَصَّةٌ بِالِاسْتِفْهَامِ فَ تُ قَدَّ
 الِاسْتِفْهَامِ  وَالت َّقْدِيرُ: بَلْ أيََ قُولُونَ افتَّاه 

نَافِ  وَالْمُنَاسَبَةُ ظاَهِرةٌَ، لَِْنَّ الْ والْضرا ُ انتقالي  ، فلَِلْجُمْلَةِ حُكْمُ الِاسْتِئ ْ نَافِ الِابتِْدَائِيِ  اَُعِمِ فِ قُ وَّةِ الِاسْتِئ ْ كَلَامَ فِ إِبْطاَلِ مَ
مُْ قاَلُوا: هَذَا كَلَامٌ مُفْتََّىً، وَقَ رَّعَهُمْ بِالْحُجَّةِ  وَالِاسْتِ  ََّ  فْهَامُ إِنْكَاريٌِّ الْمُشْركِِيَن، فإَِ

ِِ: وَلكِ  ِِ، فَ هُوَ الْكَذِ ُُ عَنْ عَمْدٍ، كَمَا تَ قَدَّمَ فِ قَ وْلِ هَةَ لِصَاحِبِ نَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَ فْتََّوُنَ عَلَى اللََِّّ وَالِافْتَّاَءُ: الْكَذِ ُُ الَّذِي لَا شُب ْ
 [  103الْكَذِ َُ فِ سُورةَِ الْعُقُودِ ]

حَاوِرةَِ بِصِيغَةِ مُ أْتوُا جَوَا ٌُ لِكَلَامِهِمْ فلَِذَلِكَ فُصِلَتْ عَلَى مَا هُوَ مُسْتَ عْمَلٌ فِ الْمُحَاوَرةَِ سَوَاءٌ كَانَتْ حِكَايةَُ الْ وَجُمْلَةُ قُلْ فَ 
ِِ تَ عَالََ: قالُوا أَتََْعَ  مَ عِنْدَ قَ وْلِ [   وَالضَّمِيُر 30نْ يُ فْسِدُ فِيها ]الْبَ قَرةَ: لُ فِيها مَ حِكَايةَِ الْقَوْلِ أوَْ كَانَتْ أمَْراً بِالْقَوْلِ كَمَا تَ قَدَّ

ِِ الصَّلَاة وَالسَّلَام -الْمُسْتَتَُّ فِ )افْتََّاَهُ( عَائِدٌ إِلََ النبِء ِِ: فَ لَ  -عَلَيْ عَلَّكَ تًركٌِ بَ عْضَ مَا يوُحى إِليَْكَ ]هود: الْمَذْكُورِ فِ قَ وْلِ
ِِ:[   وَضَمِيُر الْغَائِبِ الْبَ 12  ارزِِ الْمَنْصُو ُِ عَائِدٌ إِلََ الْقُرْآنِ الْمَفْهُومِ مِنْ قَ وْلِ

 [  12بَ عْضَ مَا يوُحى إلِيَْكَ ]هود: 

ُِ، سَوَاءٌ كَانَ بِالِاسْتَّفْاَدِ مِنَ الْغَيْرِ أمَْ بِالِاخْتَّاَعِ مِنَ الْْاَلِبِ وَهَ  تْ يَانُ بِالشَّيْءِ: جَلْبُ  (2)يْهِمْ فِ التَّحَدِ ي  " ذَا تَ وْسِعَةٌ عَلَ وَالِْْ
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ِِ وَهُوَ نَ فْيُ اسْتِوَاءِ حَا مَا، وَنَ فْيُ الِاسْتِوَاءِ كِنَايةٌَ عَنِ لَِِ "وَجُمْلَةُ هَلْ يَسْتَوِيَنِ مَثَلًا وَاقِعَةٌ مَوْقِعَ الْبَ يَانِ للِْغَرَضِ مِنَ التَّشْبِي
هُمَا مَعْلُومٌ مِنَ الْمَقَامِ، أَيْ مَعْلُومٌ تَ فْضِيلُ الْفَريِقِ الْمُمَثَّلِ بِالسَّمِيعِ وَالْبَصِيرِ الت َّفْضِيلِ وَالْمُفَ   عَلَى الْفَريِقِ الْمُمَثَّلِ بِالَْْعْمَى ضَّلِ مِن ْ

 وَالَْْصَمِ   وَالِاسْتِفْهَامُ إِنْكَاريٌِّ 

ُِ، أَيْ مِنْ   جِهَةِ حَالَِِمَا، وَالْمَثَلُ: الْحاَلُ  وَانْ تَصَبَ مَثَلًا عَلَى التَّمْيِي

ِِ مِنَ الضَّلَالَةِ لَعَلَّهُمْ يَ تَدَاركَُونَ أمَْرَهُمْ فلَِذَلِكَ ف َ  ُِ الْمُشْركِِيَن لِمَا هُمْ فِي ِِ بِالْفَاءِ جُمْلَةَ أفََلا تَذكََّرُونَ وَالْمَقْصُودُ تَ نْبِي  رَّعَ عَلَيْ

ةَُُ اسْتِفْهَامٌ وَإِ   نْكَارُ انتِْفَاءِ تَذكَورهِِمْ وَاسْتِمْراَرهِِمْ فِ ضَلَالَِمِْ وَالَْمَْ

ُِ تَ تَذكََّرُونَ، فَ قُلِبَتِ التَّاءُ دَالاا لِقُرْ ُِ مُُْرَجَيْهِمَا وَليِ َ « تذكرُونَ »وَقَ رأََ الْْمُْهُورُ  دْغَامُ تََْفِيفًا  وَقَ رأَهَُ بتَشْديد الدَّال  وَأَصْلُ تَأتََّى الِْْ
ةَُُ، وَالْكِسَائِيو حَفْصٌ   عَلَى حَذْفِ إِحْدَى التَّاءَيْنِ مِنْ أوََّلِ الْفِعْلِ  -بتَِخْفِيفِ الذَّالِ  -، وَحَمْ

 وَفِ مُقَابَ لَةِ الَْْعْمَى وَالَْْصَمِ   ُِ الْبَصِيِر وَالسَّمِيعِ مَسن الطباق 

[25 ،26] 
 

 [26إِلََ  25( : الْْيََت 11]سُورةَ هود )
ِِ إِنِ ِ لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِيٌن )وَلَقَدْ أَ   (26( أَنْ لَا تَ عْبُدُوا إِلاَّ اللَََّّ إِنِ ِ أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذا َُ يَ وْمٍ ألَيِمٍ )25رْسَلْنا نوُحاً إِلَ قَ وْمِ

لَهُمْ مِنَ الْمَصَائِبِ، وَفِ بَّاَ أَصَا َُ الْ  إِنْذَارِ الْمُشْركِِيَن وَوَصْفِ أَحْوَالَِمِْ وَمَا نَاسَبَ ذَلِكَ إِلََ مَوْعِظتَِهِمْ  انتْاقَالٌ مانْ  بِيَن قَ ب ْ مُكَذِ 
ِِ وَسَلَّمَ بَّاَ لَاقاَهُ الروسُلُ  ُِ مِنْ أقَْ وَامِهِمْ ق َ  -عَلَيْهِمُ السَّلَامُ  -ذَلِكَ تَسْلِيَةٌ للِنَّبِءِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ لَ  ب ْ

 ةِ وَهِيَ الَّتِِ تُسَمَّى الْوَاوَ الِابتِْدَائيَِّةُ فاَلْعَطْفُ مِنْ عَطْفِ الْقِصَّةِ عَلَى الْقِصَّ 

دَتِ الْْمُْلَةُ بلام الْقسم ولَقَدْ لَِْنَّ الْمُخَاطبَِيَن لِمَا غَفَلُوا عَنِ الحَْذَرِ مَِّا بقَِوْمِ نوُحٍ مَعَ  لَُِةَ الْمُنْكِرِ لِوُقُوعِ مَُِ وَأكُِ  لَُُوا مَنْ ارَ لَةِ حَالَِمِْ نَ 
 ِِ  (1)  " رسَِالتَِ

ِِ السَّلَام -"وكََوْنُ ذَلِكَ مُطاَبقًِا لِمَا حَصَلَ فِ زَمَنِ نوُحٍ  ِِ إِسْراَئيِلَ  -عَلَيْ يَدُلو عَلَى صِدْقِ النَّبِءِ  وشاهدة بكتب بَ
ُِ بِذَلِكَ مَعَ أمُِ يَّتِ  ِِ وَسَلَّمَ لَِْنَّ عِلْمَ ِِ عَنْ أهَْلِ الْكِتَا ُِ آيةٌَ عَلَىصَلَّى اللهُ عَلَيْ ِِ الْبَاطِلُ مِنْ  ِِ وَبُ عْدِ قَ وْمِ أنََُِّ وَحْيٌ مِنَ اللََِّّ لَا يََتْيِ

 ِِ ِِ وَلَا مَنْ خَلْفِ  بَيْنِ يَدَيْ

ِِ حَرْفُ أمَْ الْمُخْتَصو بعَِطْفِ الِاسْتِفْهَامِ اسْتِفْهَامٌ إِ    نْكَاريٌِّ فاَلِاسْتِفْهَامُ الَّذِي يُ ثْذِنُ بِ
ِِ الْحُجَّةَ عَلَيْهِمْ  نِ نْكَارِ بَدِيعٌ لتَِضَمو  وَمَوْقِعُ الِْْ

نتْاقَالا مانْ وأمَْ هُنَا لِلِْْضْراَ ُِ   غَرَضٍ لغَِرَضٍ  لالِا

يَاقِ   وَضَمِيُر النَّصْبِ عَائِدٌ إِلََ الْقُرْآنِ الْمَفْهُومِ مِنَ السِ 

مَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَجُمْلَةُ قُلْ مَفْصُولَةٌ عَنِ الَّ  لَهَا لِوُقُوعِهَا فِ سِيَاقِ الْمُحَاوَرةَِ كَمَا تَ قَدَّ  تِِ قَ ب ْ

مُْ ليَْسُوا بَِِ  ََّ ليِلِ لَِْ ِِ وَسَلَّمَ أَنْ يُ عْرَضَ عَنْ مُجَادَلتَِهِمْ بِالدَّ الْحُجَّةُ غَيْرَ لٍ لِذَلِكَ إِذْ قَدْ أقُِيمَتْ عَلَيْهِمُ هْ وَأمُِرَ النَّبِءُ صَلَّى اُلله عَلَيْ
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ئًا، فلَِذَلِكَ أجُِيبُوا بِِنََُِّ لَوْ فرُِضَ ذَلِكَ لَكَانَتْ   مَرَّةٍ فَ لَمْ تُ غْنِ فِيهِمْ شَي ْ

هَا شَيْءٌ  ِِ لَا يَ نَالَُمُْ مِن ْ ِِ عَلَى نَ فْسِ  تبَِعَةُ افْتَّاَئِ

( مُثْذِنٌ بِالْقَصْرِ، أَيْ إِجْراَمِي عَلَيَّ لَا  ِِ  وَهَذَا  عَلَيْكُم فَ لَمَّا ذَا تُكْثِرُونَ ادِ عَاءَ الِافْتَّاَءِ كَ وَتَ قْدِيُمُ )عَلَيَّ أنََّكُمْ سَتُ ثَاخَذُونَ بتَِبِعَتِ
 جَارٍ عَلَى طَريِقَةِ الِاسْتِدْراَجِ لََمُْ وَالْكَلَامِ الْمُنْصِفِ 

ُِ فَ قَ وَمَعْنََ جَعْلِ الِافْتَّاَءِ فِعْلًا للِشَّرْطِ: أنََُِّ إِنْ كَانَ وَقَ  ِِ: إِنْ كُنْتُ قُ لْتُ ُِ ]الْمَائِدَة: عَ الِافْتَّاَءُ كَقَوْلِ  [  116دْ عَلِمْتَ

جْراَمِ وَلَمَّا كَانَ الِافْتَّاَءُ عَلَى اللََِّّ إِجْرَامًا عَدَلَ فِ الْْوََا ُِ عَنِ الت َّعْبِيِر بِالِافْتَّاَءِ مَعَ أنََُِّ الْ  فَلَا حَاجَةَ إِلََ  مُدَّعِي إِلََ الت َّعْبِيِر بِالِْْ
 تَ قْدِيرِ: فَ عَلَيَّ إِجْراَمُ افْتَّاَئِي 

جْراَمِ  ِِ مَادَّةُ الِْْ ِِ كَمَا تَ قْتَضِي جْراَمَ مُثَاخَذٌ بِ جْراَمِ مُثْذِنٌ بَِِنَّ الِْْ  (1)  " وَذكِْرُ حَرْفِ )عَلَى( مَعَ الِْْ
اَ لَا حُكْمَ لََاَ فِيمَا"وَجُمْلَةُ إِنِ الْحكُْ  ََّ زَعَمُوا أنََُِّ مِنْ حُكْمِهَا  مُ إِلاَّ للََِِّّ إِبْطاَلٌ لِْمَِيعِ التَّصَروفاَتِ الْمَُْعُومَةِ لِْلَِتَِهِمْ بَِِ

 وَتَصَروفِهَا 

هُ  لََيَِّةِ إِ أدَِلَّةِ إِرْ بَاتِ انْ  انتْاقَالٌ مانْ وَجُمْلَةُ أمََرَ أَلاَّ تَ عْبُدُوا إِلاَّ إِيََّ ِِ، لَِْنَّ ذَلِك نتيجة فِراَدِ اللََِّّ تَ عَالََ بِالِْْ يِْ لََ الت َّعْلِيمِ بِامْتِثاَلِ أمَْرهِِ وَََ
ُِ، فَهِيَ بَ يَانٌ لِْمُْلَةِ إِنِ الْحكُْمُ إِلاَّ للََِِّّ مِنْ حَيْثُ مَا فِي لََيَِّةِ وَالْوَحْدَانيَِّةِ لَ   الْحكُْمِ ا مِنْ مَعْنََ هَ إِرْ بَات الِْْ

ينُ الْقَيِ مُ وَلكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لَا يَ عْلَمُونَ خُلَاصَةٌ لِمَا تَ قَدَّمَ مِنَ الِاسْتِدْلَالِ  ينُ لَا غَيْرهُُ مَِّا أنَْ تُمْ وَجُمْلَةُ ذلِكَ الدِ  ، أَيْ ذَلِكَ الدِ 
ُِ عَلَى  لَُِةِ رَدِ  الْعَجُ ِِ وَغَيْركُُمْ  وَهُوَ بَّنَْ ِِ: إِنِ ِ تَ ركَْتُ مِلَّةَ قَ وْمٍ لَا يُ ثْمِنُونَ باِ عَلَيْ  لَا يَشْكُرُونَ ]سُورةَ يوُسُف: -إِلََ  -للََِّّ الصَّدْرِ لقَِوْلِ

38  ] 

[41] 
 

 [41( : آيةَ 12]سُورةَ يوُسُف )
ِِ تَسْتَ فْتِيانِ فَ تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِ  يََ صاحِبَِِ السِ جْنِ أمََّا أَحَدكُُما فَ يَسْقِي رَبَُِّ خََْراً وَأمََّا الْْخَرُ فَ يُصْلَبُ  ِِ قُضِيَ الَْْمْرُ الَّذِي فِي نْ رأَْسِ

(41) 
ِِ إِليَْهِمَا مِنَ الت َّعْبِيِر، وَخَاطبََ هُمَا بِوَصْفِ صاحِبَِِ    السِ جْنِ أيَْضًا افْ تَ تَحَ خِطاَبَِمَُا بِالنِ دَاءِ اهْتِمَامًا بَّاَ يُ لْقِي

ِِ السَّلَامُ  -كَلَامُ الْمَحْكِيو عَنْ يوُسُفَ ثَُُّ إِذَا كَانَ الْ  ُِ عَلَى نََْوِ النَّظْمِ الَّ  -عَلَيْ ِِ فِ الْْيةَِ وَهُوَ فِ الْْيةَِ صَدَرَ مِنْ ذِي نظُِمَ بِ
ِِ مَا يَسُوءُ بَ عْدَ مَا يَسُ الظَّاهِرُ كَانَ جَمْعُ التَّأْوِيلِ فِ عِبَارةٍَ وَاحِدَةٍ مُجْمَلَةٍ، لَِْنَّ فِ تَْوِيل إِحْدَى الرؤيين  وءُ صَاحِبَ هَا قَصْدًا لتَِ لَقِ ي

 ُِ خََْراً هُوَ رَائِي عَصْرَ الْْمَْرِ، وَأَنَّ بَّ تَمَولٍ قلَِيلٍ كَيْلَا يَ فْجَأَهُ مِنْ أوََّلِ الْكَلَامِ، فإَِنَُِّ بَ عْدَ التَّأَمولِ يَ عْلَمُ أَنَّ الَّذِي يَسْقِي رَ 

ِِ  "  الَّذِي تَْكُلُ  ٍُ عَلَى رأَْسِ ِِ هُوَ راَئِي أَكْلَ الطَّيْرِ مِنْ خُبْ  (2)الطَّيْرُ مِنْ رأَْسِ
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ُِ ذَلِكَ فِ هَذِ  ةِ مِنَ الر جَِالِ وَالنِ سَاءِ هِ الْقِصَّ "وَضَمَائرُِ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أمَْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ عَائِدَةٌ إِلََ كُلِ  مَنْ صَدَرَ مِنْ
ِِ السَّلَامُ  -عَلَى طَريِقَةِ الت َّغْلِيبِ، يَشْمَلُ إِخْوَةَ يوُسُفَ  ُِ، وَنِسْ  -عَلَيْ يُِ  وَتََاَ وَالسَّيَّارةََ، وَامْرأَةََ الْعَ

ََْعَلُوهُ فِ غي ِِ: وَأَجْمَعُوا أَنْ   [  15ابات الْْب ]يوُسُف: وأَجْمَعُوا أمَْرَهُمْ تَ فْسِيرهُُ مِثْلَ قَ وْلِ

ِِ وَسَلَّمَ، وَتَ عْريِضٌ وَالْمَكْرُ تَ قَدَّمَ، وَهَذِهِ الْْمُْلَةُ اسْتِخْلَاصٌ لِمَوَاضِعِ الْعِبِْةَِ مِنَ الْقِصَّةِ  وَفِيهَا مِنَّةٌ عَلَى النَّ  بِءِ صَلَّى اُلله عَلَيْ
عْجَازِ الْقُرْآنِ  ، فإَِنَّ صُدُورَ ذَلِك من الن بِ صَلَّى اللهُ  للِْمُشْركِِيَن بتَِ نْبِيهِهِمْ لِِْ ِِ وَسَلَّمَ الْْمُِ يِ  آيةٌَ كُبِْىَ  مِنَ الْْاَنِبِ الْعِلْمِيِ  عَلَيْ

ِِ: وَما أَكْثَ رُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بَّثُْمِنِينَ    عَلَى أنََُِّ وَحْيٌ مِنَ اللََِّّ تَ عَالََ  وَلِذَلِكَ عُقِ بَ بقَِوْلِ
ِِ: وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ تَ وَروكًا عَلَى الْمُشْركِِيَن  وَجُمْلَةُ وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ فِ مَوْضِعِ الحَْ وكََا  لِ إِذْ هِيَ تَِاَمُ الت َّعْجِيبِ انَ فِ قَ وْلِ

 الة العجيبة مُضَارعِِ لِاسْتِحْضَارِ الحَْ وَجُمْلَةُ وَهُمْ يَمْكُرُونَ حَالٌ مِنْ ضَمِيِر أَجْمَعُوا، وَأُتَِ يَمْكُرُونَ بِصِيغَةِ الْ 

[103 ،104] 
 

 [104إِلََ  103( : الْْيََت 12]سُورةَ يوُسُف )
ِِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذكِْرٌ للِْعالَمِيَن )103وَما أَكْثَ رُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بَّثُْمِنِيَن )  (104( وَما تَسْئَ لُهُمْ عَلَيْ

ةِ، فاَلْوَاوُ للِْعَطْفِ عَلَى جُمْلَةِ سَوْقِ هَذِهِ الْقِصَّةِ إِلََ الْعِبِْةَِ بتَِصْمِيمِ الْمُشْركِِيَن عَلَى التَّكْذِيبِ بَ عْدَ هَذِهِ الدَّلَائِلِ الْبَ يِ نَ  نْ انتْاقَالٌ ما 
ِِ إلَِيْكَ ]يوُسُف:  ذلِكَ مِنْ أنَبْاءِ الْغَيْبِ نوُحِي

يماَنِ [ بِاعْتِبَارِ إِفاَدَتََِ 102 ِِ إِلََ الِْْ ِِ ا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ وَحْيٌ مِنَ اللََِّّ وَأنََُِّ حَقِيقٌ بَِِنْ يَكُونَ دَاعِيًا سَامِعِي  بِالنَّبِءِ صَلَّى اُلله عَلَيْ
ِِ أَنْ "   (1)وَسَلَّمَ  وَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ مِنْ شَأْنِ

ِِ الت َّهَكومِ  وَإِسْنَادُ هَذَا الْحكُْمِ إِلََ أَكْثَ رهُُمْ بِاعْتِبَارِ أَكْثَرِ أَحْوَالَِمِْ وَأقَْ وَ  "بَّاَ يُشْبُِِ  هُ عَلَى وَجْ مُْ قَدْ تَصْدُرُ ضِدَّ ََّ الَِمِْ لَِْ
هُمْ  هُمْ أقَْ وَالٌ خَلِيَّةٌ عَنْ ذكِْرِ الشَّريِكِ  وَليَْسَ الْمُراَدُ أَنَّ بَ عْضًا مِن ْ ُِ إِلََاً آخر يُ ثْمِنُ بِاللََِّّ غَيْرَ مُشْ  عَن ْ  ركٍِ مَعَ

[107] 
 

 [107( : آيةَ 12]سُورةَ يوُسُف )
 (107أفَأََمِنُوا أَنْ تَتْيَِ هُمْ غاشِيَةٌ مِنْ عَذا ُِ اللََِّّ أوَْ تَتْيَِ هُمُ السَّاعَةُ بَ غْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ )

لَُِ مِنْ تَ فْظِيعِ حَالَِمِْ وَجُرْأَتَِِمْ عَلَى خَالقِِهِ اعْتَّاَضٌ بِالت َّفْريِعِ عَلَى مَ  ِِ الْْمُْلَتَانِ قَ ب ْ مْ وَالِاسْتِمْراَرِ عَلَى ذَلِكَ دُونَ إِقْلَاعٍ، ا دَلَّتْ عَلَيْ
مُْ فِ إِعْراَضِهِمْ عَنْ تَ وَقوعِ حُصُولِ غَضَبِ اللََِّّ بِِِمْ آمِنُونَ أَنْ تَتْيَِ هُمْ غَا ََّ نْ يَا أوَْ تَتْيَِ هُمُ السَّاعَةُ بَ غْتَةً شِيَةٌ فَكَأَ ِِ فِ الدو  مِنْ عَذَابِ

نَ هُمْ وَبَيْنَ الت َّوْبةَِ وَيَصِيروُنَ إِلََ الْعَذَا ُِ الْْاَلِدِ   فَ تَحُولُ بَ ي ْ

 وَالِاسْتِفْهَامُ مُسْتَ عْمَلٌ فِ الت َّوْبيِخِ 

حَاطةَُ مِنْ كُ  ِِ تَ عَالََ يُ غْشِي 32لِ  جَانِبٍ وَإِذا غَشِيَ هُمْ مَوْجٌ كَالظولَلِ ]سُورةَ لقُْمَان: وَالْغَشْيُ وَالْغَشَيَانُ: الِْْ مَ فِ قَ وْلِ [   وَتَ قَدَّ
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 [  54اللَّيْلَ النَّهارَ فِ ]سُورةَِ الَْْعْراَفِ: 

اهِيَةِ وَالْمُصِيبَةِ وَالْكَاررِةَِ وَالْحاَدِرةَِ الْحوََادِثَ مِثْلَ الطَّامَّةِ وَالوَالْغَاشِيَةُ الْحاَدِرةَُ الَّتِِ تُِيطُ بِالنَّاسِ  وَالْعَرَ ُُ يُ ثَن ثِوُنَ هَذِهِ  ةِ وَالدَّ صَّاخَّ
 وَالْوَاقِعَةِ وَالْحاَقَّةِ  وَالْبَ غْتَةُ: الْفَجْأَةُ 

ِِ تَ عَالََ: حَتََّّ إِذا جاءَتَْمُُ السَّاعَةُ بَ غْتَةً فِ آخِرِ   [  31سُورةَ الْْنَْ عَام ] وَتَ قَدَّمَتْ عِنْدَ قَ وْلِ

[108] 
 

 [108( : آيةَ 12]سُورةَ يوُسُف )
 (108كِيَن )رِ قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أدَْعُوا إِلََ اللََِّّ عَلى بَصِيرةٍَ أَنَا وَمَنِ ات َّبَ عَِِ وَسُبْحانَ اللََِّّ وَما أنََا مِنَ الْمُشْ 

نَافٌ ابتِْدَائِيٌّ  نتْاقَالا مانَ اسْتِئ ْ ُُولِ هَذِهِ الْقِصَّةِ للِنَّبِِ ء صَلَّى اُلله عَلَيْ الِا  لالِا ِِ عْتِبَارِ بِدَلَالَةِ نُ  ِِ وَسَلَّمَ الْْمُِ يِ  عَلَى صِدْقِ نُ بُوءَتِ

ِِ مِنَ الت َّوْحِيدِ إِلََ "  ِِ فِيمَا جَاءَ بِ  (1)وَصِدْقِ
ظَمَتِهَا قاَدِرٌ عَلَى لَاءِ؟؟ فَ يُجَا ُُ بَِِنَّ اللَََّّ الَّذِي قَدَرَ عَلَى خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ فِ عَ "كَيْفَ تََلَْكُ فِئَةٌ مِثْلَ هَثُ 

ُِ: إِنْ يَشَأْ يذُْهِبْكُمْ وَيََْتِ بِِلَْقٍ جَدِيدٍ  نَافِ هُوَ قَ وْلُ اَ، فَمَبْدَأُ الِاسْتِئ ْ  إِهْلَاكِ مَا هُوَ دُوََ

نَافِ،وَمَوْقِعُ  هَا كَمَا تََْعَلُ النَّتِيجَةَ قُ  جُمْلَةِ ألََْ تَ رَ أَنَّ اللَََّّ خَلَقَ السَّماواتِ وَالَْْرْضَ بِالحَْقِ  مُوقِعُ الت َّعْلِيلِ لِْمُْلَةِ الِاسْتِئ ْ مَ عَلَي ْ دِ 
   «أُصُولِ الَْْطاَبةَِ »تَا ُِ مُقَدَّمَةً فِ الَْْطاَبةَِ وَالِْْدَالِ عَلَى دَليِلِهَا  وَقَدْ بَ ي َّنَاهُ فِ كِ 

ُِ مِنْ تَ فَروقِ الرَّمَادِ فِ يَ وْمٍ عَاصِفٍ  نَافِ مَا سَبَ قَ  وَمُنَاسَبَةُ مَوْقِعِ هَذَا الِاسْتِئ ْ

ِِ التَّسَاؤُلُ عَ  ٍ، وكَُلو مَنْ يظَُنو بِ   إِمْكَانِ إِهْلَاكِ الْمُشْركِِيَن نْ وَالِْْطاَ ُُ فِ ألََْ تَ رَ لِكُلِ  مَنْ يَصْلُحُ للِْخِطاَ ُِ غَيْرُ مُعَينَّ

اَ مَُْلُوقَةً للََِِّّ هَ وَالروؤْيةَُ: مُسْتَ عْمَلَةٌ فِ الْعِلْمِ النَّاشِئِ عَنِ النَّظَرِ وَالتَّأَمولِ، لَِْنَّ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضَ مُشَا دَةٌ لِكُلِ  نَاظِرٍ، وَأمََّا كَوَُْ
نتْاقَالا مانَ مولٍ لِسُهُولَةِ فَمُحْتَاجٌ إِلََ أقََلِ  تََ  لحَْقِ  فَمُحْتَاجٌ إِلََ تَمَولٍ عَمِيقٍ  الْمُشَاهَدَةِ إِلََ الْعِلْمِ، وَأمََّا كَوْنُ ذَلِكَ مُلْتَبِسًا باِ  الاا

ِِ تَ عَالََ: قُلِ انْظرُُوا مَاذَا فِ السَّماواتِ لَى الروؤْيةَِ، كَقَوْ فَ لَمَّا كَانَ أَصْلُ ذَلِكَ كُلِ ُِ رُؤْيةََ الْمَخْلُوقاَتِ الْمَذْكُورةَِ عُلِ قَ الِاسْتِدْلَالُ عَ  لِ
 [  101وَالَْْرْضِ ]سُورةَ إِبْ راَهِيم: 

ِِ تَ عَالََ: وَما خَلَقْنَا السَّ  ِِ فِ قَ وْلِ ِِ بِ نَ هُما لاعِبِيَن مَا اواتِ وَالَْْ موَالحَْقو هُنَا: الحِْكْمَةُ، أَيْ ضِدو الْعَبَثِ، بِدَليِلِ مُقَابَ لَتِ رْضَ وَما بَ ي ْ
 [  39، 38خَلَقْناهُما إِلاَّ بِالحَْقِ  وَلكِنَّ أَكْثَ رَهُمْ لَا يَ عْلَمُونَ ]سُورةَ الدوخان: 

 

ُِ وَالَْْرْضَ عُطِفَ عَلَى الْمَفْعُ   لِ بِالنَّصْبِ و وَقَ رأََ الْْمُْهُورُ )خَلَقَ( بِصِيغَةِ الْفِعْلِ عَلَى أَنَّ السَّمَاوَاتِ مَفْعُولُ

ةَُُ، وَالْكِسَائِيو، وَخَلَفٌ )خَالِقَ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ( بِصِيغَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ مُضَافاً إِلََ  السَّمَاوَاتِ( وَبَِِفْضِ )الَْْرْضِ( )وَقَ رأَهَُ حَمْ
 "  (2) 
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ِِ عَذَا ُُ الْْخِرةَِ فاَلتَّأْخِيُر بَّعَْنََ تَْخِيِر الحِْسَا ُِ، أَيْ يَ قُو   "وَطلََبُ تَْخِيِر الْعَذَا ُِ إِنْ  لُ الَّذِينَ ظلََمُوا: أرَْجِعْنَا كَانَ مُراَدًا بِ
ِِ تَ عَالََ: نْ يَا لنُِجِيبَ دَعْوَتَكَ  وَهَذَا كَمَا فِ قَ وْلِ  إِلََ الدو

ن ْ 100، 99ا تَ ركَْتُ ]سُورةَ الْمُثْمِنُونَ: رَ ُِ  ارْجِعُونِ لَعَلِ ي أَعْمَلُ صالِحاً فِيم عَادَةِ إِلََ الْحيََاةِ الدو يَا [ ، فاَلتَّأْخِيُر مُسْتَ عْمَلٌ فِ الِْْ
يع الروسُل الَّذِي جَاءُوهُمْ بِدَعْوَةِ اللََِّّ   مَجَازاً مُرْسَلًا بِعَلَاقَةِ الَْْوَّلِ  وَالروسُلُ جمَِ

لَ عَلَى عَذَا ُِ  نْ يَا فاَلْمَعْنََ: أَنَّ الْمُشْركِِيَن يَ قُولُونَ ذَلِكَ حِيَن يَ رَوْنَ ابتِْدَاءَ الْعَذَا ُِ فِيهِمْ  فَ  وَإِنَّ حمُِ التَّأْخِيُر عَلَى هَذَا حَقِيقَةً  الدو
 وَالروسُلُ عَلَى هَذَا الْمَحْمَلِ مُسْتَ عْمَلٌ فِ الْوَاحِدِ 

ِِ مََُمَّدٌ صَلَّ  ِِ وَسَلَّمَ مَجَازاً، وَالْمُراَدُ بِ  ى اللهُ عَلَيْ

ِِ دَعْوَتَكَ  يبُ بِ رْنَا مِقْدَارَ مَا نَُِ َِ الَُّمَانَ بِالْمَسَافَةِ، أَيْ أَخِ   وَالْقَريِبُ: الْقَلِيلُ الَُّمَنِ  شَبَّ

تُمْ فِ مَساكِنِ الَّذِينَ  َ لَكُمْ كَيْفَ فَ عَلْنا بِِِمْ وَضَرَبنْا ظلََمُوا أنَْ فُسَهُ  أوََلََْ تَكُونوُا أقَْسَمْتُمْ مِنْ قَ بْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوالٍ وَسَكَن ْ مْ وَتَ بَينَّ
َ أَنَّ الْكَلَامَ الْوَاقِعَ بَ عْ 45لَكُمُ الَْْمْثالَ ) هَا يَ تَضَمَّنُ الْْوََا َُ دَ ( لَمَّا ذكُِرَ قَ بْلَ هَذِهِ الْْمُْلَةِ طلََبُ الَّذِينَ ظلََمُوا مِنْ رَبِِ ِمْ تَ عَينَّ

جَابةَِ أَوِ الرَّفْ  عَنْ  ضِ إِلََ الت َّقْريِرِ وَالت َّوْبيِخِ لَِْنَّ طلََبِهِمْ فَ هُوَ بتَِ قْدِيرِ قَ وْلٍ مََْذُوفٍ، أَيْ يُ قَالُ لََمُْ  وَقَدْ عُدِلَ عَنِ الْْوََا ُِ بِالِْْ
مُُِ رَفْضَ مَا سَألَُوهُ   ذَلِكَ يَسْتَ لْ

رٍ هُوَ رَفْضُ مَا سَألَُوهُ، حُذِفَ  وَافْ تُتِحَتْ جُمْلَةُ الْْوََا ُِ بِوَاوِ  ِِ مُقَدَّ ََازًا لَِْنَّ شَأْنَ مُسْتَحِقِ  الْعَطْفِ تَ نْبِيهًا عَلَى مَعْطوُفٍ عَلَيْ  إِ
 الت َّوْبيِخِ أَنْ لَا يعْطى سثلِ  الت َّقْدِير كَلاَّ وَألََْ تَكُونوُا أقَْسَمْتُمْ   الََْ 

نتْاقَال  مانَ وَالَُّوَالُ:  ِِ هُنَا الَُّوَالُ مِنَ الْقُبُورِ إِلََ الحِْسَا ُِ  " ا الاا  (1)لْمَكَانِ  وَأرُيِدَ بِ
 [20إِلََ  19( : الْْيََت 15"]سُورةَ الْحجر )

ُِ بِرازقِِينَ 19نٍ )وَالَْْرْضَ مَدَدْناها وَألَْقَيْنا فِيها رَواسِيَ وَأنَْ بَ تْنا فِيها مِنْ كُلِ  شَيْءٍ مَوْزُو   ( وَجَعَلْنا لَكُمْ فِيها مَعايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَ
(20) 

 الِاسْتِدْلَالِ بِالْْيََتِ السَّمَاوِيَّةِ إِلََ الِاسْتِدْلَالِ بِالْْيََتِ الَْْرْضِيَّةِ لِمُنَاسَبَةِ الْمُضَادَّةِ  انتْاقَالٌ مانَ 

مَ الْكَلَامُ عَلَى مَعْنََ مَ   دَدْناها وَعَلَى )الرَّوَاسِيَ( فِ سُورةَِ الرَّعْدِ وَتَ قَدَّ

 وَالْمَوْزُونُ: مُسْتَ عَارٌ للِْمِقْدَرِ الْمَضْبُوطِ 

ةٌَُ كَمَا تَ قَدَّمَ فِ صَدْرِ سُورةَِ الَْْعْراَفِ    ومَعايِشَ: جَمْعُ مَعِيشَةٍ  وَبَ عْدَ الْْلَْفِ يََءٌ تَْتِيَّةٌ لَا هَمْ
فَصِلِ الْفَصْلُ ُِ بِرازقِِيَن عَطْفٌ عَلَى الضَّمِيِر الْمَجْرُورِ فِ لَكُمْ، إِذْ لَا يَ لَُْمُ للِْعَطْفِ عَلَى الضَّمِيِر الْمَجْرُورِ الْ وَمَنْ لَسْتُمْ لَ  مُن ْ

فَصِلٍ عَلَى التَّحْقِيقِ، أَيْ جَعَلْنَا لَكُمْ أيَ وهَا الْمُخَاطبَِيَن فِ الَْْرْضِ مَعَايِ  ُِ شَ بِضَمِيٍر مُن ْ ، وَجَعَلْنَا فِ الَْْرْضِ مَعَايِشَ لِمَنْ لَسْتُمْ لَ
ُِ بَّطعمين   بِراَزقِِيَن، أَيْ لِمَنْ لَسْتُمْ لَ

ُِ مَِّا فِ الَْْرْضِ، وَهِيَ الْمَوْجُودَاتُ الَّتِِ تَ قْتَاتُ مِنْ نَ بَاتِ الَْْرْ   النَّاسُ  وَلَا يَ عْقِلُهَا ضِ وَمَا صدق مَنْ الَّذِي يََْكُلُ طَعَامَ

تْ يَانُ  ُِ مَنْ الَّتِِ الْغَالِبُ اسْتِعْمَالَُاَ للِْعَاقِلِ للِت َّغْلِيبِ   وَالِْْ
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ُِ الرَّ  طْعَامُ  وَمَصْدَرُ رَزَقَ ِِ لَِْنَّ الر زِْقَ الِْْ ُِ بِرازقِِيَن نَ فْيٌ أَنْ يَكُونوُا راَزقِِي بِكَسْرِ  -الر زِْقُ   وَأمََّا -بفَِتْحِ الرَّاءِ  -زْقَ وَمَعْنََ لَسْتُمْ لَ
 (1)فَ هُوَ الِاسْمُ وَهُوَ الْقُوت  "  -الرَّاءِ 

ِِ تَ عَالََ فَسالَتْ أوَْدِيةٌَ بقَِدَرهِا فِ سُورةَِ -بفَِتْحِ الدَّال ِ  -"وَالْقَدَرُ  مَ عِنْدَ قَ وْلِ  [  17الرَّعْد ] : الت َّقْدِيرُ  وَتَ قَدَّ

  ُ مَعْلُومٍ أنََُِّ مَعْلُومُ تَ قْدِيرهِِ عِنْدَ الله تَ عَالََ وَالْمراَد 

[22] 
 

 [22( : آيةَ 15]سُورةَ الْحجر )
ُِ بِِازنِِيَن ) لَُْنا مِنَ السَّماءِ مَاءً فأََسْقَيْناكُمُوهُ وَما أنَْ تُمْ لَ  (22وَأرَْسَلْنَا الر يَحَ لَواقِحَ فأَنَْ 

 السَّمَاءِ وَالَْْرْضِ، وَذَلِكَ بِظَوَاهِرِ السَّمَاءِ وَظَوَاهِرِ الَْْرْضِ إِلََ الِاسْتِدْلَالِ بِظَوَاهِرِ كُرةَِ الَْوََاءِ الْوَاقِعَةِ بَيْنَ الِاسْتِدْلَالِ  انتْاقَالٌ مانَ 
 لِلِاسْتِدْلَالِ بفِِعْلِ الر يََِحِ وَالْمِنَّةِ بَّاَ فِيهَا مِنَ الْفَوَائِدِ 

رْسَالُ: مَجَازٌ   الَْوََائيَِّةِ  وَهِيَ فِ نَ قْلِ الشَّيْءِ مِنْ مَكَانٍ إِلََ مَكَانٍ  وَهَذَا يَدُلو عَلَى أَنَّ الر يََِحَ مُسْتَمِرَّةُ الَْبُُو ُِ فِ الْكُرةَِ وَالِْْ
ِِ مِنْ مَكَانٍ آخَرَ وَهَكَذَا      تَظْهَرُ فِ مَكَانٍ آتيَِةٍ إلِيَْ

فاَدَةِ مَعْنَ يَيْنِ كَمَا سَيَأْتِ عَنْ مَالِكٍ ولَواقِحَ حَالٌ مِنَ الر يَحَ  وَ  ُِ اللََُّّ رَ  -قَعَ هَذَا الْحاَلُ إِدْمَاجًا لِِْ   -حِمَ
لَى  وَاسْتُ عْمِلَ هُنَا اسْتِعَارةًَ للِر يِحِ الْمُ  بةَِ الَّتِِ تَكُونُ سَبَ بًا شْتَمِلَةِ عَلَى الروطوُ ولَواقِحَ صَالِحٌ لَِْنْ يَكُونَ جَمْعُ لَاقِحٍ وَهِيَ النَّاقَةُ الْحبُ ْ
ِِ تَ عَالََ إِذْ أرَْسَلْنا عَلَيْ  قِحِ فِ قَ وْلِ هَا الْعَقِيمُ ضِدو اللاَّ ُُولِ الْمَطَرِ، كَمَا اسْتُ عْمِلَ فِ ضِدِ   هِمُ الر يِحَ الْعَقِيمَ ]سُورةَ الذاريَت:فِ نُ 

41  ] 

ََْعَلُ غَيْرهَُ لَاقِحًا، أَيِ الْفَحْلُ إِذَا ألَْقَحَ النَّاقَةَ، فإَِنَّ فَ وَ وَصَالِحٌ لَِْنْ يَكُونَ جَمْعُ مُلَقِ حٍ وَهُوَ الَّ  يءُ جَمْعَ مُفْعِلٍ مُذكََّرٍ ذِي  ََِ اعِلَ 
 " :  (2)نَادِراً كَقَوْلِ الْحاَرِثِ أَوْ ضِراَرٍ الن َّهْشَلَيِ 

ُِ، أَوْ لِكُلِ  طبََ قَةٍ مِنَ النَّارِ قِسْمٌ مِنْ أهَْلِ النَّارِ مَقْسُومٌ عَلَى طبََ قَاتِ أقَْ "لِكُلِ  بَا ٍُ فَريِقٌ يَدْخُلُ مِ   سَامِ النَّارِ نْ

ِِ نَ فْسُ لَّةِ التَّطَ وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْْقَْ وَالَ الَّتِِ صَدَرَتْ مِنَ الشَّيْطاَنِ لَدَى الحَْضْرةَِ الْقُدُسِيَّةِ هِيَ انْكِشَافٌ لِْبِِ  وورِ الَّذِي تَكَي َّفَتْ بِ
ُِ حَتََّّ ت َ  لَ وَّمَتِ الْمَاهِيَّةُ الشَّيْطاَنيَِّةُ بَّقوماتَا  قَ إِبلِْيسَ مِنْ حِيِن أَبََ مِنَ السوجُودِ وكََيْفَ تَ وَلَّدَ كُلو فَصْلٍ مِنْ ذَلِكَ التَّطَوورِ عَمَّا قَ ب ْ

ُِ قَ وْلُُِ  هُمُ الْمُخْلَصِ كَامِلَة عِنْد مَا صَدَرَ مِنْ  يَن ]سُورةَ: لَْزَُي نَِنَّ لََمُْ فِ الَْْرْضِ وَلَُْغْوِيَ ن َّهُمْ أَجْمَعِيَن إِلاَّ عِبادَكَ مِن ْ

ٌِ 40، 39الْحجر:  ِِ فَ هُوَ شَبِي ُِ قَ وْلٌ يَدُلو عَلَيْ ِِ فَصْلٌ مِنْ تلِْكَ الْمَاهِيَّةِ صَدَرَ مِنْ نُطْقِ الْْوََارحِِ بِ [ ، فَكُلَّمَا حَدَثَ فِ جِبِلَّتِ
 بِالشَّهَادَةِ عَلَى أَهْلِ الضَّلَالَةِ يَ وْمَ الحِْسَا ُِ 

لََيَِّةُ الَّتِِ أجُِيبَتْ بِِاَ أقَْ وَالُ الشَّيْطاَنِ فَمَظْهَرٌ لِلَْْوَامِرِ التَّكْوِينِيَّةِ  رَهَا اللََُّّ تَ عَالََ فِ عِلْمِِِ  وَأمََّا الْْقَْ وَالُ الِْْ ارِ لتَِطَوورِ أَطْوَ  الَّتِِ قَدَّ
رَهَا اللََُّّ لِمَنْ يَ عْتَصِمُ بِِاَ مِنْ  بَادِهِ لِمُقَاوَمَةِ سُلْطاَنِ الشَّيْطاَنِ  وَليَْسَتْ عِ إِبلِْيسَ الْمُقَوِ مَةِ لِمَاهِيَّةِ الشَّيْطنََةِ، وَلِلْْلَْطاَفِ الَّتِِ قَدَّ
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ِِ، فإَِنَّ ضَ  تلِْكَ الْْقَْ وَالُ كُلوهَا بَّنَُاظَرةٍَ بَيْنَ  ِِ وَلَا بِغَلَبَةٍ مِنَ الشَّيْطاَنِ لِْاَلِقِ ِِ إِلََ اللََِّّ وَأَحَدِ مَُْلُوقاَتِ لُغُ بِ ِِ لَا يَ ب ْ ُِ تََُاهَ عَُِّةِ خَالِقِ عْفَ
 ذَلِك 

[45- 48] 
 

 [48إِلََ  45( : الْْيََت 15]سُورةَ الْحجر )
َُعْنا مَا فِ صُدُورهِِمْ مِنْ غِلٍ  إِخْواناً عَلى سُرُرٍ مُتَقابلِِيَن 46( ادْخُلُوها بِسَلامٍ آمِنِيَن )45إِنَّ الْمُتَّقِيَن فِ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ) ( وَنَ 

 (48( لَا يَمسَوهُمْ فِيها نَصَبٌ وَما هُمْ مِنْها بَّخُْرَجِيَن )47)
نَافٌ ابتِْدَائِيٌّ،   الت َّفَنونِ  بِشَارةَِ الْمُتَّقِيَن عَلَى عَادَةِ الْقُرْآنِ فِ  وَعِيدِ الْمُجْرمِِيَن إِلََ  انتْاقَالٌ مانْ اسْتِئ ْ

 (1)وَالْمُت َّقُونَ: الْمَوْصُوفوُنَ بِالت َّقْوَى  وَتَ قَدَّمَتْ عِنْدَ صَدْرِ سُورةَِ الْبَ قَرةَِ  " 
ِِ السوورةَُ  وَذَلِكَ "وَالْمُراَدُ بِالسَّاعَةِ سَاعَةُ الْبَ عْثِ وَذَلِكَ  نْ يَا  نْ انتْاقَالٌ ما الَّذِي افْ تُتِحَتْ بِ تََْدِيدِهِمْ وَوَعِيدِهِمْ بعَِذَا ُِ الدو

ُِ تَ عَالََ: مَا خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالَْْرْ  نَ هُما إِلََ تََْدِيدِهِمْ بعَِذَا ُِ الْْخِرةَِ  وَفِ مَعْنََ هَذِهِ الْْيةَِ قَ وْلُ إِلاَّ بِالحَْقِ  وَأَجَلٍ ضَ وَما بَ ي ْ
 [  3مُسَماى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أنُْذِرُوا مُعْرضُِونَ فِ سُورةَِ الَْْحْقَافِ ]

نَ هُما إِ  ِِ تَ عَالََ: وَما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالَْْرْضَ وَما بَ ي ْ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنََ الْكِنَائِيِ    بِالحَْق ِ لاَّ وَتَ فْريِعُ فاَصْفَحِ الصَّفْحَ الْْمَِيلَ عَلَى قَ وْلِ
اَُءَ عَلَى أعَْمَالَِمِْ مَوكُْولٌ إِلََ اللََِّّ تَ عَالََ فلَِذَلِكَ أمََرَ نبَِيَُِّ صَلَّى اللهُ عَ  ُِ، وَهُوَ أَنَّ الَْْ عْراَضِ عَنْ أذََاهُمْ وَسُوءِ تَ لَقِ يهِمْ لَ ِِ وَسَلَّمَ بِالِْْ لَيْ

عْوَةِ   للِدَّ

هُمْ وَاصْفَحْ فِ سُورةَِ الْعُقُودِ ]والصَّفْ  ِِ تَ عَالََ: فاَعْفُ عَن ْ ِِ وَهُوَ 13حَ: الْعَفْوُ  وَقَدْ تَ قَدَّمَ فِ قَ وْلِ [   وَهُوَ مُسْتَ عْمَلٌ هُنَا فِ لَازمِِ
ينِ وَحُذِفَ مُتَ عَلِ قُ الصَّفْحِ لِظُ  بَكَ وَآذَاكَ هُورهِِ، أَيْ عَمَّنْ كَ عَدَمُ الْحُُْنِ وَالْغَضَبِ مِنْ صَنِيعِ أعَْدَاءِ الدِ   ذَّ

 والْْمَِيلَ: الحَْسَنُ  وَالْمُراَدُ الصَّفْحُ الْكَامِلُ 

ُِ عَلَى الصَّدْرِ، إِذْ كَانَ قَدْ وَقَعَ الِاسْتِدْلَالُ عَلَى الْ  بِيَن بِالْبَ عْثِ بَِِ ثَُُّ إِنَّ فِ هَذِهِ الْْيةَِ ضَرْبًا مِنْ رَدِ  الْعَجُ لْقِ السَّمَاوَاتِ مُكَذِ 
ا سُ  ِِ يَ عْرُجُونَ لَقالُوا إََِّّ ِِ: وَلَوْ فَ تَحْنا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّماءِ فَظلَووا فِي رَتْ أبَْصارُنا بَلْ نََْنُ قَ وْمٌ مَسْحُورُونَ ك ِ وَالَْْرْضِ عِنْدَ قَ وْلِ

 إِلََ [ الْْيََتِ  وَخُتِمَتْ بِِيةَِ: وَإِناَّ لَنَحْنُ نَُْيِي وََُّيِتُ وَنََْنُ الْواررِوُنَ 16 -14وَلَقَدْ جَعَلْنا فِ السَّماءِ بُ رُوجاً ]سُورةَ الْحجر: 
ِِ تَ عَالََ: وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يََْشُرُهُمْ ]سُورةَ الْحجر:   [  25 -23قَ وْلِ

ِِ السَّلَامُ  -وانتقل هُنَا لَك إِلََ التَّذْكِيِر بَِِلْقِ آدَمَ  ِِ مِنَ الْعِبَِِ  ثَُُّ إِلََ سَوْقِ قَ  وَمَا -عَلَيْ صَصِ الْْمَُمِ الَّتِِ عَقِبَتْ عُصُورَ الْْلِْقَةِ فِي
ِِ تَ عَاُِ الُْْولََ فَآنَ الَْْوَانُ للِْعَوْدِ إِلََ حَيْثُ افْتَََّقَ طَريِقُ النَّظْمِ حَيْثُ ذكََرَ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَدَلَالتََ  لََ: وَما  عَلَى الْبَ عْثِ بقَِوْلِ

ِِ تَ عَالََ: وَلَ  نَ هُما إِلاَّ بِالحَْقِ  الْْيََتِ، فَجَاءَتْ عَلَى وِزاَنِ قَ وْلِ قَدْ جَعَلْنا فِ السَّماءِ بُ رُوجاً خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالَْْرْضَ وَما بَ ي ْ
 (2)[ الْْيََتِ  فإَِنَّ ذَلِكَ خَلْقٌ بَدِيعٌ  " 16]سُورةَ الْحجر: 
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يََنةَِ، فَ يَكُونُ تَذْييِلًا لِْمُْلَةِ وَقالَ اللََُّّ لَا تَ تَّخِذُوا إِلََ  ينُ بَّعَْنََ الدِ  رْكِ يْنِ "وَََُوزُ أَنْ يَكُونَ الدِ   ارْ نَيْنِ، لَِْنَّ إِبْطاَلَ دِينِ الشِ 
ُِ ا ُِ أَنْ لَا يَدِينَ النَّاسُ إِلاَّ بَّاَ يُشَر عُِ ينَ لَا غَيْرهُُ يُ نَاسِبُ ةِ الضَّلَالِ مِثْلُ عَمْرو بن للََُّّ لََمُْ، أَيْ هُوَ الَّذِي يُشَر عُِ لَكُمُ الدِ   مِنْ أئَمَِّ

ينِ مَا لََْ يََْذَ  ُ نْ لحيي، وَزَراَدَشْتَ، وَمَُْدَكَ، وَمَانِ، قاَلَ تَ عَالََ: أمَْ لََمُْ شُركَاءُ شَرَعُوا لََمُْ مِنَ الدِ  ِِ اللََّّ  [  21]سُورةَ الشورى:  بِ

ِِ تَ عَالََ: مَلِكِ يَ وْم الدَّين ]سُورةَ الْفَاتَِة:  اَُءِ كَمَا فِ قَ وْلِ ينُ بَّعَْنََ الَْْ رْ بَاتِ الْبَ عْثِ 4وَََُوزُ أَنْ يَكُونَ الدِ  [ ، فَ يَكُونُ إِدْمَاجًا لِِْ
ُِ مَا فِ  ِِ يَ رْجِعُ مَنْ فِ السَّمَاوَاتِ الَّذِي يُ نْكِرهُُ أوُلئَِكَ أيَْضًا  وَالْمَعْنََ: لَ وَالَْْرْضِ لَا يَ رْجِعُونَ إِلََ غَيْرهِِ   السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَإلِيَْ

فَعُهُمْ يَ وْمَئِذٍ أَحَدٌ   وَلَا يَ ن ْ

يُِدُ عَلَى الِا  ائمُِ، وَهُوَ صَالِحٌ لِلِاحْتِمَالَاتِ الثَّلَارةَِ، وَيَ  الِثِ لِْنََُِّ تَْكِيدٌ لِرَدِ  إِنْكَارهِِمُ الْبَ عْثَ حْتِمَالِ الثَّ وَالْوَاصِبُ: الثَّابِتُ الدَّ

مُْ كَانوُا يَ ت َّقُونَ إِ  ََّ ِِ ليأمنوا شر ه لَ وَتَ فَرَّعَ عَلَى هَاتَيْنِ الْْمُْلَتَيْنِ الت َّوْبيِخُ عَلَى تَ قْوَاهُمْ غَيْرهَُ، وَذَلِكَ أَ  َِ الشَّرِ  وَيَ تَ قَرَّبوُنَ إلِيَْ

[53 ،54] 
 

 [54إِلََ  53( : الْْيََت 16]سُورةَ النَّحْل )
ِِ تََْئَ رُونَ ) ونَ ( ثَُُّ إِذا كَشَفَ الضورَّ عَنْكُمْ إِذا فَريِقٌ مِنْكُمْ بِرَبِِ ِمْ يُشْركُِ 53وَما بِكُمْ مِنْ نعِْمَةٍ فَمِنَ اللََِّّ ثَُُّ إِذا مَسَّكُمُ الضورو فإَِليَْ

(54) 
نْسَانِ وَفِ  انتْاقَالٌ مانْ لَى خَبٍَِ  وَهُوَ عَطْفُ خَبٍَِ عَ  ِِ مِنَ الْمَوْجُودَاتِ الِاسْتِدْلَالِ بََّصْنُوعَاتِ اللََِّّ الْكَائنَِةِ فِ ذَاتِ الِْْ يمَا يَُِيطُ بِ

كْرهَِا وَهُمُ الْكَافِرُونَ، فَكَانَ فِ الَْْدِلَّةِ فِيهَا وَعَنْ شُ  إِلََ الِاسْتِدْلَالِ بَّاَ سَاقَ اللََُّّ مِنَ النِ عَمِ، فَمِنَ النَّاسِ مُعْرضُِونَ عَنِ التَّدَبورِ 
بُوعًا بِالِامْتِنَانِ  "   (1)الْمَاضِيَةِ الْقَصْدُ إِلََ الِاسْتِدْلَالِ ابتِْدَاءً مَت ْ

 [70( : آيةَ 16"]سُورةَ النَّحْل )
ُ خَلَقَكُمْ ثَُُّ   (70لِيمٌ قَدِيرٌ )يَ تَ وَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُ رَدو إِلَ أرَْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَ عْلَمَ بَ عْدَ عِلْمٍ شَيْئاً إِنَّ اللَََّّ عَ وَاللََّّ

ِِ إِلََ الِاسْتِدْلَالِ بتَِصَروفِِِ  انتْاقَالٌ مانْ   الْْلَْقِ التَّصَروفَ الْغَالِبَ لََمُُ الَّذِي لَا فِ  الِاسْتِدْلَالِ بِدَقاَئِقِ صُنْعِ اللََِّّ عَلَى وَحْدَانيَِّتِ
 ِِ ُِ، عَلَى انْفِراَدِهِ بِربُوُبيَِّتِهِمْ، وَعَلَى عَظِيمِ قُدْرَتِ  يَسْتَطِيعُونَ دَفْ عَ

ِِ تَذْييِلُهَا بُِِمْلَةِ إِنَّ اللَََّّ عَلِيمٌ قَدِيرٌ فَ هُوَ خَلَقَهُمْ بِدُونِ اخْتِ  مْ ثَُُّ يَ تَ وَفَّاهُمْ كَرْهًا عَلَيْهِمْ أوَْ يَ رُدوهُمْ إِلََ حَالَةٍ يَارٍ مِن ْهُ كَمَا دَلَّ عَلَيْ
ُِ، وَبِذَلِكَ يَ تَحَقَّقُ مَعْنََ الْعُبُودِيَّةِ بَِِ  اَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَداا لِذَلِكَ وَلَا خَلَاصًا مِنْ  وْضَحِ مَظْهَرٍ يَكْرَهُوََ

ُ أنَْ َُلَ مِنَ السَّماءِ مَاء ]سُ وَابْ تُدِئَتِ الْْمُْلَةُ  ِِ تَ عَالََ: وَاللََّّ [   وَأمََّا 65ورةَ النَّحْل: بِاسْمِ الَْْلَالَةِ للِْغَرَضِ الَّذِي شَرَحْنَاهُ عِنْدَ قَ وْلِ
ضْمَارِ فَلَِْنَّ مَقَامَ الِاسْتِدْلَالِ يَ قْتَضِي تَكْريِرَ  ِِ  -بِفَتْحِ الدَّالِ  -دَل ِ اسْمِ الْمُسْتَ  إِعَادَةُ اسْمِ الَْْلَالَةِ هُنَا دُونَ الِْْ عَلَى إِرْ بَاتِ صِفَاتِ

 تَصْريًَِا

 وَاضِحًا 

رْ بَاتِ، نََْ  ِِ بِالْمُسْنَدِ الْفِعْلِيِ  فِ الِْْ فاَدَةِ تََْصِيصِ الْمُسْنَدِ إِليَْ  :وَ وَجِيءَ بِالْمُسْنَدِ فِعْلِياا لِِْ
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ُ أنَْ َُلَ مِنَ السَّماءِ مَاءً أنََا سَعَيْتُ فِ حَاجَتِكَ  وَقَدْ  ِِ تَ عَالََ: وَاللََّّ  تَ قَدَّمَ نَظِيرهُُ فِ قَ وْلِ

نْسَانيَِّ  ََادُ نعِْمَةٌ لِشَرَفِ الْوُجُودِ وَالِْْ نَّ تَ وَفِ ِ لَِْ ، وَفِ الت َّوَفِ ِ أيَْضًا نعَِمٌ عَلَى الْمُ ةِ فَ هَذِهِ عِبِْةٌَ وَهِيَ أيَْضًا مِنَّةٌ، لَِْنَّ الْْلَْقَ وَهُوَ الِْْ
تَظِمُ حَالُ أفَْ راَدِ الن َّوْعِ الْبَاقِيَن بَ عْدَ ذَ  ِِ يَ ن ْ ِِ إِذْ بِ ِِ تَ نْدَفِعُ آلَامُ الَْرََمِ، وَنعَِمٌ عَلَى نَ وْعِ ُِ بَِِسَبِ الْغَالِبِ بِ لَهُمْ، هَذَا كُلو هَا ُِ مَنْ قَ ب ْ

ِِ وَبَِِّ  ُ يَُُصو بنِِعْمَتِ  قْدَارهَِا مَنْ يَشَاءُ فَ رْدًا وَنَ وْعًا، وَاللََّّ

ِِ تَ عَالََ: وَمِنْكُمْ مَنْ يُ رَدو إِلَ أرَْذَلِ الْعُمُرِ عُلِمَ أَنَّ الْمَعْنََ ثَُُّ يَ تَ وَفَّاكُمْ « ثَُّ توف اكم»وَلَمَّا قوبل  نِ الْوَفاَةِ، وَهُوَ السِ نو بقَِوْلِ  فِ إِباَّ
 إِلََ أرَْذَلِ الْعُمُرِ نَادِرٌ  الْمُعْتَادَةُ الْغَالبَِةُ لَِْنَّ الْوُصُولَ 

 (1)وَالَْْرْذَلُ: تَ فْضِيلٌ فِ الرَّذَالَةِ، وَهِيَ الرَّدَاءَةُ فِ صِفَاتِ الِاسْتِيَاءِ  " 
 "أرَْ نَ وْا عَلَى الَْْصْنَامِ وَتَ ركَُوا الث َّنَاءَ 

،  عَلَى اللََِّّ

 «دُ رَأَسُ الشوكْرِ الْحمَْ »وَفِ الحَْدِيثِ 
(1  ) 

صَارَ الْحمَْدِ فِ مُلْكِ اللََِّّ تَ عَالََ، وَهُوَ إِ  لَالَةِ الْمُفِيدَةِ انَِْ اَ يَكُونُ مَّ جِيءَ بِِذَِهِ الْْمُْلَةِ الْبَلِيغَةِ الدَّ ا حَصْرٌ ادِ عَائِيٌّ لَِْنَّ الْحمَْدَ إََِّّ
ِِ، كَمَ عَلَى نعِْمَةٍ، وَغَيْرُ اللََِّّ إِذَا أنَ ْ  ُِ مَظْهَرٌ لنِِعْمَةِ اللََِّّ تَ عَالََ الَّتِِ جَرَتْ عَلَى يَدَيْ اَ إِنْ عَامُ ا تَ قَدَّمَ فِ صَدْرِ سُورةَِ الْفَاتَِةِ، عَمَ فإَََِّّ

 يْنَ آلَِتَِهِمْ  وَبَ وَإِمَّا قَصْرٌ إِضَافٌِّ قَصْرُ إِفْ راَدٍ للِرَّدِ  عَلَى الْمُشْركِِيَن إِذْ قَسَّمُوا حَمْدَهُمْ بَيْنَ اللََِّّ 

مُ قَ وْلِ تَ عَالََ: وَبنِِعْمَتِ اللََِّّ هُمْ يَكْفُرُونَ ]سُورةَ النَّحْل:  [ وَيَ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ مَا لَا 72وَمُنَاسَبَةُ هَذَا الِاعْتَّاَضِ هُنَا تَ قَدو
َ عِنَ [   فَ لَمَّا ضَرَ 73يَملِْكُ لََمُْ رزِْقاً ]سُورَة النَّحْل:  َ لَِْطئَِهِمْ وأعقب بِملة هَلْ يَسْتَ وُونَ رُِِ انُ الْكَلَامِ إِلََ  َُ لََمُُ الْمَثَلَ الْمُبَينِ 

 الْحمَْدِ للََِِّّ لَا لِلَْْصْنَامِ 

نتْاقَالا مانَ وَجُمْلَةُ بَلْ أَكْثَ رهُُمْ لَا يَ عْلَمُونَ إِضْراَ ٌُ   قِيدَتَِِمْ الِاسْتِدْلَالِ عَلَيْهِمْ إِلََ تََْهِيلِهِمْ فِ عَ  لالِا

يَادَةِ  قَاءً للِسِ  هُمْ مَنْ يَ عْلَمُ الحَْقَّ وَيكَُابِرُ اسْتِب ْ هِمْ رِ اسْتِجْلَابًا لِطاَعَةِ دَهْماَئهِِمْ، فَ هَذَا ذَمٌّ لَِْكْثَ وَ  وَأَسْنَدَ نَ فْيَ الْعِلْمِ إِلََ أَكْثَرهِِمْ لَِْنَّ مِن ْ
 بِالصَّراَحَةِ وَهُوَ ذَمٌّ لِْقََ لِ هِمْ بِوَصْمَةِ الْمُكَابَ رةَِ وَالْعِنَادِ بِطَريِقِ الت َّعْريِضِ 

ِِ تَ عَالََ فِ سُورَةِ الوُمَرِ ] ِِ شُركَاءُ مُتَشاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَماً لِرَجُ 29وَهَذَا نَظِيُر قَ وْلِ  هَلْ يَسْتَوِيَنِ لٍ [ ضَرَ َُ اللََُّّ مَثَلًا رَجُلًا فِي
 مَثَلًا الْحمَْدُ للََِِّّ بَلْ أَكْثَ رُهُمْ لَا يَ عْلَمُونَ 

ئَةِ الْمُشَب َّهَةِ  ِِ تَ عَالََ: هَلْ يَسْتَ وُونَ لِمُراَعَاةِ أَصْحَا ُِ الَْيَ ْ اَ جَاءَتْ صِيغَةُ الْْمَْعِ فِ قَ وْلِ اَ أَصْنَامٌ كَثِيرةٌَ كُلو وَاحِدٍ وَإََِّّ ََّ هَا ، لَِْ مِن ْ
 تَوِيمُشَبٌَِّ بعَِبْدٍ مَِلُْوكٍ لَا يَ قْدِرُ عَلَى شَيْءٍ، فَصِيغَةُ الْْمَْعِ هُنَا تََْريِدٌ للِتَّمْثِيلِيَّةِ، أَيْ هَلْ يَسْ 

_________ 
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نَ هَذَا الَحدِيث من حَدِيث مع( رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق عَن عبد الله بن عمر مَرْفُوعا وَفِ سَنَده انْقِطاَع، وروى الديلمي مَا يثي د 1)
 (1)أنس بن مَالك مَرْفُوعا  " 

اَذِ الْمَسَاكِنِ وَذَلِكَ أَصْلُ حِفْظِ الن َّوْعِ مِنْ غَوَائِلِ حَوَادِثِ الْْوَ ِ  لَْاَمِ إِلََ اتَِ  ةِ بَ رْدٍ أَوْ حَرٍ  وَمِ "وَهَذِهِ نعِْمَةُ الِْْ نْ  مِنْ شِدَّ
بَاعِ وَالَْوََامِ  وَهِيَ أيَْضًا أَصْلُ الحَْضَارةَِ وَالتَّمَدونِ لَِْنَّ الْبُ لْدَانَ وَمَنَازلَِ الْقَبَ  ئِلِ تَ تَ قَوَّمُ مِنِ اجْتِمَاعِ الْبُ يُوتِ  وَأيَْضًا تَ تَ قَوَّمُ اغَوَائِلِ السِ 

 مِنْ مُجْتَمَعِ الْحلَُلِ وَالْْيَِامِ 

لَهَا وَالْقَوْلُ فِ نَظْ  ُ جَعَلَ لَكُمْ كَالْقَوْلِ فِ الَّتِِ قَ ب ْ  مِ جُمْلَةِ وَاللََّّ

ِِ ضَمو الْمُوَحَّدَةِ وكََسْرُهَا، وَهُوَ جَمْعُ بَ يْتٍ  وَضَمو الْمُوَحَّدَةِ هُوَ الْقِيَاسُ لِْنََّ  ََُوزُ فِي ُِ عَلَى وَزْنِ فُ عُولٌ، وَهُوَ مُطَّردٌِ فِ وَبُ يُوتٌ: 
 التَّحْتِيَّةِ بَ عْدَ الْمُوَحَّدَةِ الْمَضْمُومَةِ، لَِْنَّ فلَِمُنَاسَبَةِ وُقُوعِ الْيَاءِ  -كَسْرِ الْبَاءِ   -  وَأمََّا لغَُةُ -بفَِتْحِ الْفَاءِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ  -جَمْعِ فَ عْلٍ 

نتْاقَالَ مانْ  َ جَّاجُ: أَكْثَ رُ النَّحْوِيِ يَن لَا يَ عْ حَركََةِ الضَّمِ  إِلََ النوطْقِ بِالْيَاءِ رقَِيلٌ  وَقاَلَ الَُّ  الاا ُِ لغَُةً( وَبَينَّ رفُِونَ الْكَسْرَ )أَيْ لَا يَ عْرفُِونَ
 أبَوُ عَلِيٍ  جَوَازهَُ  وَتَ قَدَّمَ فِ سُورةَِ الْبَ قَرةَِ 

 وَحَفْصٌ عَنْ عَاصِمٍ  وَبِالْكَسْرِ قَ رأََ الْْمُْهُورُ  وَقَ رأَهََا بِالضَّمِ  أبَوُ عَمْروٍ وَوَرْشٌ عَنْ نَافِعٍ 

ُِ مَقَراا يََْ  ُِ ليَِ تَّخِذَهُ جَاعِلُ ُ مَكَانَ ِِ يُ عَينِ  ُِ بنَِاءٌ وَفُسْطاَطٌ يَُِيطُ بِ َُْعَلُ لَ ِِ مِنَ الْحرَِ  وَالْقَرِ   وَقَدْ وِ وَالْبَ يْتُ: مَكَانٌ  ِِ وَيَسْتَكِنو بِ ي إِليَْ
ُِ مِنْ حَجَرٍ وَطِيٍن وَيُ  اصُ  وَيوُضَعُ سَمَّى جِدَاراً، أوَْ مِنْ أَخْشَا ٍُ أوَْ قَصَبٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَتُسَمَّى أيَْضًا الَْْخْصَ يَكُونُ مَُِيطُ

هَا، وَهَذِهِ  ُ عَلَي ْ ِِ غِطاَءٌ سَاترٌِ مِنْ أَعْلَاهُ يُسَمَّى السَّقْفُ، يُ تَّخَذُ مِنْ أعَْوَادٍ وَيطَُينَّ  دُنِ وَالْقُرَى يُوتُ أهَْلِ الْمُ ب ُ فَ وْقَ مَُِيطِ

نْ وَبرٍَ أوَْ شَعْرٍ أوَْ صُوفٍ وَيُسَمَّى وَقَدْ يَكُونُ الْمُحِيطُ بِالْبَ يْتِ مُتَّخَذًا مِنْ أدَِيٍم مَدْبوُغٍ وَيُسَمَّى الْقُبَّةَ، أوَْ مِنْ أرَْ وَا ٍُ تُ نْسَجُ مِ 
ُِ مِنْ أَعْلَا  الْْيَْمَةَ أوَِ الْْبَِاءَ، وكَُلوهَا يَكُونُ بِشَكْلٍ قَريِبٍ مِنَ  ُِ الَْرََمِيِ  تَ لْتَقِي شُقَّتَاهُ أَوْ شُقَقُ هُ مُعْتَمِدَةً عَلَى عَمُودٍ وَتَ نْحَدِرُ مِنْ

 مُتَّسِعَةً عَلَى شَكْلٍ مَُْرُوطٍ 

اَ أَسْعَ  ََّ اَ لَِْ بِلِ وَالْغَنَمِ يَ تَّخِذُوََ اَ مَعَهُمْ إِذَا انْ تَ قَلُوا " دُ لََمُْ فِ وَهَذِهِ بُ يُوتُ الَْْعْراَ ُِ فِ الْبَ وَادِي أهَْلِ الِْْ قُلُوََ  (2) انتِْجَاعِهِمْ، فَ يَ ن ْ
 "وَقَدْ أَشَارَ إِلََ هَذَا الْمَعْنََ 

ِِ وَسَلَّمَ فِ خُطْبَةِ حِجَّةِ الْوَدَاعِ:  انَ قَدْ يئَِسَ أَنْ يُ عْبَدَ فِ أرَْضِكُمْ هَذِهِ )أَيْ نَّ الشَّيْطَ أيَ وهَا النَّاسُ إِ »قَ وْلُ النَّبِءِ صَلَّى اُلله عَلَيْ
ُِ قَدْ رَضِيَ أَنْ يطُاَعَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مَِّا تَْقِرُونَ مِنْ أعَْمَالِكُمْ  سْلَامِ( أبََدًا، وَلَكِنَّ  «احْذَرُوهُ عَلَى دِينِكُمْ فَ أرَْضِ الِْْ

َ عَلَى أُصُولِ    وَمَعْنََ ات بَِاعِ مََُمَّدٍ  سْلَامِ بُِِ  مِلَّةِ إِبْ راَهِيمَ، وَهِيَ أُصُولُ مِلَّةَ إِبْ راَهِيمَ الْوَاقِعِ فِ كَثِيٍر مِنْ آيََتِ الْقُرْآنِ أَنَّ دِينَ الِْْ
ةِ وَاللِ يِن، كَمَا قاَلَ تَ عَالََ:  الْفِطْرةَِ، وَالت َّوَسوطُ بَيْنَ الشِ دَّ

ينِ مِنْ حَرجٍَ مِلَّةَ أبَيِكُمْ إِبْراهِيمَ ]سُورةَ الحَْج: وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِ   [  78 الدِ 

ِِ بِذَبْحِ شَاةٍ رَمٌَُ إِلََ -عَلَيْهِمَا السَّلَامُ  -وَفِ قَضِيَّةِ أمَْرِ إِبْ راَهِيمَ بِذَبْحِ وَلَدِهِ  نتْاقَالا مانْ ا، ثَُُّ فِدَائِ ةِ الَْْدْيََنِ الُْْخْرَى فِ  لاا شِدَّ
قْتَ اراَبيِنِهَا إِلََ سََاَحَةِ دِينِ اللََِّّ الْحنَِيفِ فِ الْقُرْبَانِ بِالْحيََ وَانِ دُونَ الْْدَمِيِ   وَلِذَلِكَ قاَلَ تَ عَ ق َ  لََ: وَنادَينْاهُ أَنْ يََ إِبْراهِيمُ قَدْ صَدَّ
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يُِ الْمُحْسِنِيَن إِنَّ هَذَا لََوَُ الْبَلاءُ   افات:الْمُبِيُن وَفَدَينْاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ]سُورةَ الص الروؤْيَ إِناَّ كَذلِكَ نََْ

107  ] 

اَ تلِْكَ الشَّريِعَةُ  ََّ   فاَلشَّريِعَةُ الَّتِِ تُ بْنََ تَ فَاصِيلُهَا وَتَ فَاريِعُهَا عَلَى أُصُولِ شَريِعَةٍ تُ عْتَبَُِ كَأَ
سْلَامِ يَصِحو أَنْ يُ قَالَ إِنَُِّ وَلِذَلِكَ قاَلَ الْمُحَقِ قُونَ مِنْ عُلَمَائنَِا: إِنَّ الحُْ   دِينُ اللََِّّ وَإِنْ كَانَ لَا يَصِحو أنَْ كْمَ الثَّابِتَ بِالْقِيَاسِ فِ الِْْ

ِِ إِبْ راَهِيمُ  سْلَامُ قَدْ جَاءَ بِ ِِ الِْْ يعَ مَا جَاءَ بِ ُ  وَليَْسَ الْمُراَدُ أَنَّ جمَِ ُِ اللََّّ ِِ السَّلَا عَلَ  -يُ قَالَ: قاَلَ إِذْ لَا يَُْطرُُ ذَلِكَ بِالْبَالِ، فإَِنَّ  -مُ يْ
سْلَامَ شَريِعَةٌ قاَنوُنيَِّةٌ   الِْْ

ِِ ا سُلْطاَنيَِّةٌ، وَشَرعُْ إِبْ راَهِيمَ شَريِعَةٌ قَ بَائلِِيَّةٌ خَاصَّةٌ بقَِوْمٍ، وَلَا أَنَّ الْمُراَدَ أَنَّ اللَََّّ أمََرَ  لَّةِ وَسَلَّمَ بِات بَِاعِ مِ لنَّبِءَ مََُمَّدًا صَلَّى اُلله عَلَيْ
سْلَامِ، لَِْنَّ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا مِنْ  ِِ بِشَراَئِعِ دِينِ الِْْ ُُ الْْيةَِ جِ  إِبْ راَهِيمَ ابتِْدَاءً قَ بْلَ أَنْ يوُحِي إِلَيْ ُِ ألَْفَا هَةِ الْمَعْنََ وَتَْتَمِلُ

ُِ لَا يَسْتَقِيمُ إِذْ لََْ يرَدِْ فِ شَ  سْلَامِيِ  مَا يُشِيُر إِلََ أنََُِّ نَسْخٌ لِمَا كَانَ عَلَ لَكِنَّ ِِ وَسَلَّمَ يْءٍ مِنَ التَّشْريِعِ الِْْ ِِ النَّبِءُ صَلَّى اُلله عَلَيْ يْ
 (1)مِنْ قَ بْلُ  " 

["71 ،72] 
 

سْراَء )  [72الَ  71( : الْْيََت 17]سُورةَ الِْْ
ِِ فأَُولئِكَ يَ قْرَؤُنَ كِتابَِمُْ وَلا يظُْلَمُونَ فتَِيلاً يَ وْمَ نَ  ُِ بيَِمِينِ ( وَمَنْ كانَ فِ هذِهِ أعَْمى 71 )دْعُوا كُلَّ أناسٍ بِِِمامِهِمْ فَمَنْ أوُتَِ كِتابَ

 (72فَ هُوَ فِ الْْخِرةَِ أَعْمى وَأَضَلو سَبِيلاً )
ُْجِي لَكُمُ الْفُلْ غَرَضِ الت َّهْدِيدِ بعَِا انتْاقَالٌ مانْ  ِِ: رَبوكُمُ الَّذِي يُ  نْ يَا الَّذِي فِ قَ وْلِ ِِ: ثَُُّ لَا جِلِ الْعَذَا ُِ فِ الدو كَ فِ الْبَحْرِ إِلََ قَ وْلِ

سْراَء:  ِِ تبَِيعاً ]الِْْ نَافٌ ابتِْدَائِيٌّ، ذَاراً، فاَلْكَلَامُ اسْ [ إِلََ ذكِْرِ حَالِ النَّاسِ فِ الْْخِرةَِ تَ بْشِيراً وَإِنْ 69 -66تََِدُوا لَكُمْ عَلَيْنا بِ تِئ ْ
ِِ: وَفَضَّلْناهُمْ عَل ُِ مِنْ قَ وْلِ لَ سْراَء:   ىوَالْمُنَاسَبَةُ مَا عَلِمْتَ  وَلَا يََْسُنُ لَفْظُ )يَ وْمَ( للِت َّعَلوقِ بَّاَ قَ ب ْ كَثِيٍر مَِّنْ خَلَقْنا تَ فْضِيلًا ]الِْْ

ِِ فَ وَائِدُ الت َّفْضِيلِ، فَ [ عَلَى أَنْ يَكُونَ تَََلو 70 تََّجََّحَ أنََُِّ ابتِْدَاءٌ مُسْتَأْنَفٌ صًا مِنْ ذكِْرِ الت َّفْضِيلِ إِلََ ذكِْرِ الْيَ وْمِ الَّذِي تَظْهَرُ فِي
ِِ لفِِعْلٍ  نَافاً ابتِْدَائيِاا، فَ فَتْحَةُ يَ وْمَ إِمَّا فَ تْحَةَ إِعْراَ ٍُ عَلَى أنََُِّ مَفْعُولٌ بِ ائِعِ الحَْذْفِ فِ ابتِْدَاءِ الْعِبَِِ الْقُرْآنيَِّةِ وَهُوَ فِعْلُ شَ اسْتِئ ْ

رِ وَليَْسَ ظَرْفاً « اذكُْرْ »  فَ يَكُونُ يَ وْمَ هُنَا اسْمَ زَمَانٍ مَفْعُولًا للِْفِعْلِ الْمُقَدَّ

ِِ: فَمَنْ أوُتَِ للِت َّفْريِعِ لَِْنَّ فِعْلَ )اذكُْرِ( الْمُ  رَ يَ قْتَضِي أمَْراً عَظِيمًا مجُ وَالْفَاءُ فِ قَ وْلِ ملا فَ وَقع تَ فْصِيلِ بِذكِْرِ الْفَاءِ وَمَا بَ عْدَهَا قَدَّ
جْماَلِ   فإَِنَّ الت َّفْصِيلَ يَ تَ فَرَّعُ عَلَى الِْْ

ِِ اسْمَ الَُّمَانِ إِلََ الْفِعْلِ، وَهُوَ إِمَّ  ضَافتَِ ُِ فَ تْحَةَ بنَِاءٍ لِْْ ُِ ا فِ مَََ وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ فَ تْحَتُ لِ  رَفْعٍ بِالِابْتِدَاءِ، وَخَبَِهُُ جُمْلَةُ فَمَنْ أوُتَِ كِتابَ
ِِ  وَزيِدَتِ الْفَاءُ فِ الَْْبَِِ عَلَى رَأْيِ الَْْخْفَشِ، وَقَدْ حَكَى ابْنُ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ بَ رْهَانٍ أَن ا يعِ لْ بيَِمِينِ اُد فِ الَْْبَِِ عِنْدَ جمَِ فَاء ت
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 ريِِ ينَ الْبَصْ 

ُِ: فَمَ  ِِ قَ وْلَ ِِ الت َّقْسِيمُ الَّذِي بَ عْدَهُ، أعَْ ِِ وَإِمَّا ظَرْفٌ لِفِعْلٍ مََْذُوفٍ دَلَّ عَلَيْ ِِ " نْ مَا عَدَا سِيبَ وَيْ ُِ بيَِمِينِ  (1) أوُتَِ كِتابَ
سْراَء )  [73( : آيةَ 17"]سُورةَ الِْْ

 (73ليََ فْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أوَْحَيْنا إلِيَْكَ لتَِ فْتََِّيَ عَلَيْنا غَيْرهَُ وَإِذاً لاتَََّذُوكَ خَلِيلاً )وَإِنْ كادُوا 
نْ يَا، فاَلْْمُْلَةُ عَطْفٌ عَلَى جُمْلَةِ وَمَنْ كانَ فِ ه وَ فِ الْْخِرةَِ أعَْمى هِ أَعْمى فَ هُ ذِ حِكَايةَُ فَنٍ  مِنْ أفَاَنِيِن ضَلَالَِِمْ وَعَمَاهُمْ فِ الدو

سْراَء:  ِِ وَسَلَّمَ إِ  انتْاقَالٌ مانْ [ ، وَهُوَ 72]الِْْ لََ ذكِْرِ حَالٍ آخَرَ وَصْفِ حَالَِمِْ وَإِبْطاَلِ مَقَالَِِمْ فِ تَكْذِيب النبِء صَلَّى اللهُ عَلَيْ
ِِ وَسَلَّ مِنْ حَالِ مُعَارَضَتِهِمْ وَإِعْراَضِهِمْ، وَهِيَ حَالُ طَمَعِهِمْ فِ  لُوا النبِء صَلَّى اُلله عَلَيْ ِِ حُسْنُ  أَنْ يستن مَ لَِْنْ يَ قُولَ قَ وْلًا فِي

ِِ إِذَا وَافَ قَهُمْ فِ بَ عْضِ مَا سَألَُوهُ  ِِ وَمُوَافَ قَتِ  ذكِْرٍ لَْلَِتَِهِمْ ليَِ تَ نَازَلُوا إِلََ مُصَالَحتَِ

هَا كُفَّارُ  بَةِ مُراَدٌ مِن ْ  قُ رَيْش، أَي متولوا تَدْبِيِر أمُُورهِِمْ  وَضَمَائرُِ الْغَي ْ

سْراَء:  ُْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِ الْبَحْرِ ]الِْْ قْ بَالِ عَلَى خطا ُ 66وَغَيْرُ الُْْسْلُو ُِ مِنْ خِطاَبِِِمْ فِ آيََتِ رَبوكُمُ الَّذِي يُ  [ إِلََ الِْْ
ِِ وَسَلَّمَ لتَِ غَيروِ الْمَقَ   امِ مِنْ مَقَامِ اسْتِدْلَالٍ إِلََ مَقَامِ امْتِنَانٍ النبِء صَلَّى اللهُ عَلَيْ

هَا ضُرو وَاضْطِراَ ُُ الن َّفْسِ فِ أنَْ وَاعٍ مِنَ الْمُعَامَلَةِ يَ عْسُرُ  دَفْ عُهَا، مِنْ تَ غَلوبٍ عَلَى الْقُوَّةِ وَعَلَى  وَالْفَتُْْ وَالْفُتُونُ: مُعَامَلَةٌ يَ لْحَقُ مِن ْ
نَةُ أَشَدو مِنَ الْقَتْلِ فِ سُورَةِ الْبَ قَرةَ ] الْفِكْرِ، وَتَ قَدَّمَ  ِِ تَ عَالََ: وَالْفِت ْ  [  191فِ قَ وْلِ

 ِِ ِِ، وَهُوَ مَا فِي ِِ مَعْنََ فِعْلٍ كَانَ الْفَتُْْ لَِْجْلِ  وعدي ليََ فْتِنُونَكَ بَِِرْفِ )عَنْ( لتَِضْمِينِ

 مَعْنََ )يَصْرفُِونَكَ(  

 ِِ  هُوَ الْقُرْآنُ  وَالَّذِي أوُحِيَ إِليَْ

ِِ أدَِلَّةُ  ِِ مَعَانِ تَ راَكِيبِهَا مَعَ مُلَاحَظَةِ مَا تَ قْتَضِي ُِ فِ تَ فْسِيِر الْْيةَِ بَّاَ تُ عْطِي ِِ وَسَلَّمَ ع هَذَا هُوَ الْوَجْ صمَة الرَّسُول صَلَّى اُلله عَلَيْ
ِِ خَوَاطِرُ إِجَابةَِ   (2)الْمُشْركِِيَن لِمَا يَطْمَعُونَ  " مِنْ أَنْ تَ تَطَرَّقَ إلِيَْ

لَالَةِ عَلَى التَّكْثِيِر لَِْنَّ تَ فْجُرَ قَدْ كَفَى فِ ال ِِ: تَ فْجِيراً للِدَّ لَالَةِ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فِ الْفَجْرِ، دَّ "وَذكََرَ الْمَفْعُولَ الْمُطْلَقَ بقَِوْلِ
 َ يُِ فَ تَ عَينَّ َُّلْناهُ تَ نْ ِِ تَ عَالََ: وَنَ  ِِ الْمُطْلَقِ للِْمُبَالَغَةِ فِ الْعَدَدِ، كَقَوْلِ تْ يَانُ بَّفَْعُولِ سْراَء: لًا أَنْ يَكُونَ الِْْ [ ، وَهُوَ الْمُنَاسِبُ 106 ]الِْْ
:ِِ  لقَِوْلِ

اَرَ بِاعْتِبَارِ تَشَعوبِ خِلالََا، لَِْنَّ الْْنََّةَ تَ تَخَلَّلُهَا شُعَبُ الن َّهْرِ لِسَقْيِ الَْْ  َْ  مَاءِ الن َّهْرِ إِلََ شُعَبٍ عَدِيدَةٍ  وَيَدُلو شْجَارِ  فَجَمَعَ الَْْ
رَ هُنَا بِالتَّشْدِيدِ مَعَ اخْتِلَافِهِمْ فِ الَّذِي قَ ب ْ  ُِ  وَهَذَا مِنْ لَطاَلَِذََا الْمَعْنََ إِجْماَعُ الْقُرَّاءِ عَلَى قِراَءَةِ فَ تُ فَجِ  ئِفِ مَعَانِ الْقِراَءَاتِ لَ

ِِ وَسَلَّمَ فَهِيَ مِنْ أفَاَنِيِن إِعْجَازِ الْقُرْآنِ   الْمَرْوِيَّةِ عَنِ النَّبِءِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ

ِِ بَِِوَارقَِ فِيهَا مَنَا انتْاقَالٌ مانْ وَقَ وْلَُمُْ: أوَْ تُسْقِطَ السَّماءَ كَما زَعَمْتَ عَلَيْنا كِسَفاً  ي ِِ بَِِوَارقَِ فِيهَا مَضَرَّتَُمُْ، فِ تََدِ  ي عُ لََمُْ إِلََ تََدِ 
ِِ، أَيْ فَ لْيَأْتَِِمْ بِِيةٍَ عَلَى ذَلِكَ وَلَوْ فِ مَضَرَّتَِِمْ  وَهَذَا حِكَايَ  ِِ ةٌ يرُيِدُونَ بِذَلِكَ الت َّوْسِيعَ عَلَيْ  لِقَوْلَِمِْ كَمَا قاَلُوا  وَلَعَلَّهُمْ أرَاَدُوا بِ
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غْرَ  سْقَاطِ لنَِ فْسِ السَّمَاءِ  وَعََُّزُوا تَ عْجِيبَ هُمْ بِالُْْ الِْْ لَةِ الْمُعْتََِّضَةِ وَهِيَ كَما مْ اقَ فِ الت َّعْجِيبِ مِنْ ذَلِكَ فَجَمَعُوا بَيْنَ جَعْلِ الِْْ
ُِ تَ عَالََ: ِِ قَ وْلَ ِِ أَحَدٌ  وَعَنَ وْا بِ قُ بِ  زَعَمْتَ إِنْ بَاءً بَِِنَّ ذَلِكَ لَا يُصَدِ 

ِِ:9إِنْ نَشَأْ نََْسِفْ بِِِمُ الَْْرْضَ أوَْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفاً مِنَ السَّماءِ ]سبأ:   [ وَبقَِوْلِ

هِمْ عَلَى فِ [ ، إِذْ هُوَ تََْدِيدٌ لََمُْ بَِِشْراَطِ السَّاعَةِ وَإِشْرا44َوَإِنْ يَ رَوْا كِسْفاً مِنَ السَّماءِ ساقِطاً يَ قُولُوا سَحا ٌُ مَركُْومٌ ]الط ور: 
ِِ تَ عَالََ: كِسَفاً مِنَ السَّماءِ ]الط ور:  كَ [ تَ بْعِيضِيَّةً، أَيْ قِطْعَةً مِنَ الَْْجْراَمِ السَّمَاوِيَّةِ، فلَِذَلِ 44الحِْسَا ُِ  وَجَعَلُوا )مِنْ( فِ قَ وْلِ

سْراَءِ ا يَ قْتَضِي أَنْ تَكُونَ هَاتًَنِ الْْيَ تَانِ أَوْ أبََ وْا تَ عْدِيةََ فِعْلِ تُسْقِطَ إِلََ ذَاتِ السَّمَاءِ  وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَ  لََُتْ قَ بْلَ سُورةَِ الِْْ  إِحْدَاهَا نَ 
 وَليَْسَ ذَلِك بَّستبعد 

لِكَ قَ رأَهَُ نَافِعٌ، كَذَ جَمْعُ كِسْفَةٍ، وَهِيَ الْقِطْعَةُ مِنَ الشَّيْءِ مِثْلُ سِدْرةٍَ وَسِدَرٍ  وَ  -بِكَسْرِ الْكَافِ وَفَ تْحِ السِ ينِ  -« الكسف»و 
نََ الْمَفْعُولِ، أَيِ الْمَكْسُوفِ بَّعَْنََ بَّعَْ  -بِسُكُونِ السِ ينِ  -وَابْنُ عَامِرٍ، وَأبَوُ بَكْرٍ عَنْ عَاصِمٍ، وَأبَوُ جَعْفَرٍ  وَقَ رأَهَُ الْبَاقُونَ 

 (1)الْمَقْطوُعِ  " 
اَُئِنِ رَحْمَةِ اللََِّّ لَوْ شَاءَ أَنْ يظُْهِرهَُ لَكُمْ  "وَمَعْنََ الرَّدِ :  أَنَّ هَذَا ليَْسَ بعَِظِيمٍ فِ جَانِبِ خَ

نْ فَاقِ فِ سَبِيلِ الَْْيْرِ  وَأدُْمِجَ فِ ذَلِ  َ أعَْطاَهُمْ مِنْ  أيَْضًا تَذْكِيرهُُمْ بَِِ كَ وَأدُْمِجَ فِ هَذَا الرَّدِ  بَ يَانُ مَا فِيهِمْ مِنَ الْبُخْلِ عَنِ الِْْ نَّ اللََّّ
ُِ وَشَكَرُوا الَْْصْنَامَ الَّتِِ لَا نعِْمَةَ لََاَ  وَيَصْلُحُ لَِْنْ يَكُونَ هَذَ  ِِ فَكَفَرُوا نعِْمَتَ اَُئِنِ رَحْمتَِ خِطاَبًا للِنَّاسِ كُلِ هِمْ مُثْمِنِهِمْ وكََافِرهِِمْ   اخَ

 ِِ  كُلٌّ عَلَى قَدْرِ نَصِيبِ

الْْفَْ عَالِ، فإَِذَا أوَْقَ عُوا  ىوْ( أَنْ يلَِيَ هَا الْفِعْلُ مَاضِيًا فِ الَْْكْثَرِ أَوْ مُضَارعًِا فِ اعْتِبَاراَتٍ، فَهِيَ مُُْتَصَّةٌ بِالدوخُولِ عَلَ وَشَأْنُ )لَ 
اَ يَ فْعَلُونَ ذَلِكَ لِقَ  ُِ فإَََِّّ شْعَارِ بَِِنَّ ذكِْرَ صْدٍ بلَِيغٍ: إِمَّا لِقَ الِاسْمَ بَ عْدَهَا فِ الْكَلَامِ وَأَخَّرُوا الْفِعْلَ عَنْ صْدِ الت َّقَوِ ي وَالتَّأْكِيدِ لِلِْْ

ِِ ثَُُّ ذكِْرَ الْفِعْلِ مَرَّةً ثََنيَِةً تَْكِيدٌ وَتَ قْوِيةٌَ مِثْلَ قَ وْ  ِِ: وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْركِِيَن اسْ الْفِعْلِ بَ عْدَ الَْْدَاةِ ثَُُّ ذكِْرَ فاَعِلِ تَجارَكَ ]الت َّوْبةَ: لِ
نتْاقَالا مانَ [ وَإِمَّا 6 ُِ إِلاَّ لمقصد طَريِ لالِا مَ الْفَاعِلُ مِنْ مَكَانَ قٍ غَيْرِ مَطْرُوقٍ  وَهَذَا الت َّقَوِ ي إِلََ الِاخْتِصَاصِ، بنَِاءً عَلَى أنََُِّ مَا قُدِ 

ِِ فِ  ُ التَّخْريِجُ عَلَيْ ُِ الِاعْتِبَارُ هُوَ الَّذِي يَ تَ عَينَّ  «لَوْ غَيْركَُ قاَلََاَ» قَ وْلُ عُمَرَ لَِْبِ عُبَ يْدَةَ  هَذِهِ الْْيةَِ وَنََْوِهَا مِنَ الْكَلَامِ الْبَلِيغِ، وَمِنْ
  

اَُئِنِ رَحْمَةِ اللََِّّ دُونَ اللََِّّ لَمَا أنَْ فَقْتُمْ عَلَى الْفُقَراَءِ شَي ْ  ا  وَذَلِكَ أَشَدو فِ الت َّقْريِعِ وَفِ الِامْتِنَانِ ئً وَالْمَعْنََ: لَو أنَْ تُم اختصصتم بَِّلْكِ خَ
 بتَِخْيِيلِ أَنَّ إِنْ عَامَ غَيْرهِِ كَالْعَدَمِ 

هَُِا غَ  هَا وَ يْرَ وكَِلَا الِاعْتِبَارَيْنِ لَا يُ نَاكِدُ اخْتِصَاصَ )لَوْ( بِالْْفَْ عَالِ لِلِاكْتِفَاءِ بِوُقُوعِ الْفِعْلِ فِ حَيِ  هَا أمَْرٌ أغَْلَبٌِّ،  مُوَالٍ إِيََّ مُوَالَاتُُِ إِيََّ
ََُوزُ أَنْ يُ قَالَ: لَوْ أنَْتَ عَالٌَ لبََذَذْتَ الْْقَْ راَنَ   وَلَكِنْ لَا 

 وَاخْتِيَر الْفِعْلُ الْمُضَارعُِ لَِْنَّ الْمَقْصُودَ فَ رْضُ أَنْ يَملِْكُوا ذَلِكَ فِ الْمُسْتَ قْبل 
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ُِ مَفْعُولٌ، لَِْن الْمَقْصُود: إِذن لَاتَّصَفْتُمْ ولََْمْسَكْتُمْ هُنَا مُنَ َُّ  رُ لَ زمِِ فَلَا يُ قَدَّ لَُِةَ اللاَّ  لٌ مَنْ

ئًا مُعَي َّنًا  " مْسَاكِ، أَيِ الْبُخْلِ  يُ قَالُ: فُلَانٌ مُِْسِكٌ، أَيْ بَِِيلٌ  وَلَا يُ راَدُ أنََُِّ مُِْسِكٌ شَي ْ  (1) بِالِْْ
 [8إِلََ  7( : الْْيََت 18"]سُورةَ الْكَهْف )

لُوَهُمْ أيَ وهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا )  (8( وَإِناَّ لَْاعِلُونَ مَا عَلَيْها صَعِيداً جُرُزاً )7إِناَّ جَعَلْنا مَا عَلَى الَْْرْضِ زيِنَةً لََا لنَِ ب ْ
هُمْ مََُاوِلٌ مُنَاسَبَةُ مَوْقِعِ هَذِهِ الْْيةَِ هُنَا خُفْيَة جدا أَ  هَا، وَمِن ْ يُِدُ عَلَى  عْوَزَ الْمُفَس رين بَ يَاَاَ، فَمنهمْ سَاكِتٌ عَن ْ اَ بَّاَ لَا يَ ََ بَ يَا

 السوكُوتِ 

ِِ وَآلِ وسل م عَلَى إِعْراَضِ الْمُشْركِِيَن بَِِنَّ اللَََّّ أم اَ تَسْلِيَة للنبِء صل ى الله عَلَيْ ََّ  أعَْطاَهُمْ لهم وَ هوَالَّذِي يَ بْدُو: أَ

هُم النِ عْمَةَ فَ تَصِيرُ  مُْ بَطَرُوا النِ عْمَةَ، فإَِنَّ الله يسلب عَن ْ ََّ ُِ، وَأَ نْ يَا لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ُ سَيَحُلو  زيِنَة الدو بِلَادُهُمْ قاَحِلَةً  وَهَذَا تَ عْريِض بِِنََِّ
نِيَن السَّبْعِ الَّتِِ سَأَلَ رَسُولُ  ََْعَلَهَا عَلَى الْمُشْركِِيَن كَسِنِيَن يوُ  بِِِمْ قَحْطُ السِ  ِِ السَّلَامُ  -سُفَ اللََِّّ رَبَُِّ أَنْ    -عَلَيْ

ُِ ]الْكَهْف:  ِِ: ليُِ نْذِرَ بَِْساً شَدِيداً مِنْ لَدُنْ  [  2وَلَِذََا اتِ صَالٌ بقَِوْلِ

ُِ تَ عَالََ:وموقع )إِن( فِ صَدْرُ هَذِهِ الْْمُْلَةِ مَوقِعُ الت َّعْلِيلِ للِتَّسْ  نَ هَا قَ وْلُ  لِيَةِ الَّتِِ تَضَمَّ

 [  6فَ لَعَلَّكَ باخِعٌ نَ فْسَكَ عَلى آثَرهِِمْ ]الْكَهْف: 

ََادًا لِلَْْشْيَاءِ وَ  هَا إِ ةِ الَْْرْضِ وَمَوْتَِاَ أَضْدَادِهَا مِنْ حَيَاوَيََْصُلُ مِنْ ذَلِكَ تَذْكِيُر بَ عْضِهِمْ قُدْرةََ اللََِّّ تَ عَالََ، وَخَاصَّةً مَا كَانَ مِن ْ
انٍ وكَُفْرٍ، وَنعِْمَةٍ وَنقِْمَةٍ، كُلوهَا عِبٌَِ لِمَنْ يَ عْتَبُِ الْمُمَارِلِ لِحيََاةِ النَّاسِ وَمَوْتَِِمْ، وَالْمُمَارِلِ للِْحَيَاةِ الْمَعْنَوِيَّةِ وَالْمَوْتِ الْمَعْنَوِيِ  مِنْ إِيمَ 

ِِ، ليَِقِيسَ الَْْشْيَا نتْاقَالا مَنْ الاا بالتغير وَيََْخُذ الْهبة إِلََ  ِِ وَبَطْشِ ُِ عَلَى حَالٍ إِلََ حَالٍ فَلَا يثَِقُ بقُِوَّتِ ءَ بَِِشْبَاهِهَا وَيَ عْرِضَ نَ فْسَ
 مِعْيَارِ الْفَضَائِلِ وَحُسْنََ الْعَوَاقِبِ 

هَا النَّاسُ لَِْ  اَ أقَْ رَ ُُ إِلََ حسهم وتعقلهم، كَمَا قاَلَ تَ عَ وَأوَْرَ رَ الِاسْتِدْلَالُ بَِِالِ الَْْرْضِ الَّتِِ عَلَي ْ بِلِ  ََّ الََ: أفََلا يَ نْظرُُونَ إِلََ الِْْ
[ ، 20 -17: ةكَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلََ السَّماءِ كَيْفَ رفُِعَتْ وَإِلََ الْْبِالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلََ الَْْرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ]الغاشي

 (2)[   " 20ضِ آيَتٌ للِْمُوقِنِيَن ]الذاريَت: وَقاَلَ: وَفِ الَْْرْ 
لُوا كُلو نَ فْسٍ مَا أَ  ِِ تَ عَالََ: هُنالِكَ تَ ب ْ مَ عِنْدَ قَ وْلِ [   30لَفَتْ فِ سُورةَِ يوُنُسَ ]سْ "وَالْبَ لْوُ: الِاخْتِبَارُ وَالتَّجْربِةَُ  وَقَدْ تَ قَدَّ

ِِ بقَِريِنَةِ الَْْدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ وَهُوَ هُنَا مُ  يُِِ  بِالْمَعْلُومِ عِنْدَ حُصُولِ الَّةِ عَلَى إِحَاطةَِ عِلْمِ اللََِّّ وَ سْتَ عَارٌ لتَِ عَلوقِ عِلْمِ اللََِّّ الت َّنْجِي السَّمْعِيَّةِ الدَّ
ِِ فَ هُوَ مُسْتَ غْنٍ عَنِ الِاخْتِبَارِ وَ  هَااالتَّجْربِةَِ  وَفاَئِدَةُ هَذِهِ الِاسْتِعَارةَِ بِكُلِ  شَيْءٍ قَ بْلَ وُقوُعِ ن ْ نتْاقَال  ما إِلََ الْكِنَايةَِ عَنْ ظهُُورِ ذَلِكَ  لاا

هِ  وَهُوَ كَقَوْلِ قَ يْسِ بْنِ الَْْطِيمِ:  لِكُلِ  النَّاسِ حَتََّّ لَا يَ لْتَبِسَ عَلَيْهِمُ الصَّالِحُ بِضِدِ 

اَ مِنْ شُجَاعِهَاوَأقَْ بَ لْتُ وَالَْْطِ يو يَُْطِ  َُ نَ نَا     لَِْعْلَمَ مَنْ جَبَا  رُ بَ ي ْ

ُِ: وَإِناَّ لَْاعِلُونَ مَا عَلَيْها صَعِيداً جُرُزاً تَكْمِيلٌ للِْعِبِْةَِ وَتَْقِيقٌ لفَِنَاءِ الْعَالَ   وَقَ وْلُ

ِِ الْمُسْتَ قْبَلُ، أَيْ سَنَجْعَ  ُِ مَعْدُومًا فَلَا فَ قَولِ: لَْاعِلُونَ اسْمُ فاَعِلٍ مُراَدٌ بِ  يَكُونُ عَلَى الَْْرْضِ إِلاَّ تُ راَ ٌُ لُ مَا عَلَى الَْْرْضِ كُلَّ
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، قاَلَ تَ عَالََ: يَ وْمَ تُ بَدَّلُ الَْْرْضُ  ُِ وَذَلِكَ هُوَ فَ نَاءُ الْعَالََِ  [  48غَيْرَ الَْْرْضِ ]إِبْ راَهِيم:  جَافٌّ أَجْرَدُ لَا يَصْلُحُ للِْحَيَاةِ فَ وْقَ

ِِ:وَالصَّ  اَ ُُ  وَالْْرُُزُ: الْقَاحِلُ الَْْجْرَدُ  وَسَيَأْتِ بَ يَانُ مَعْنََ الصَّعِيدِ عِنْدَ قَ وْلِ  عِيدُ: التَّو

 [  40فَ تُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً فِ هَذِه السوورةَ ]

[9] 
 

 [9( : آيةَ 18]سُورةَ الْكَهْف )
 (9كانوُا مِنْ آيَتنِا عَجَباً )  أمَْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحا َُ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ 

 )أمَْ( لِلِْْضْراَ ُِ الِانتِْقَاليِ  مِنْ غَرَضٍ إِلََ غَرَضٍ  وَلَمَّا كَانَ هَذَا مِنَ الْمَقَاصِدِ الَّتِِ 

اَ لََْ يَكُنْ هَذَا الِانتِْقَالُ اقْتِضَابًا بَلْ هُوَ  َِ لَُِتِ السوورةَُ لبَِ يَا نتْاقَالا مانَ أنُْ يبَ ا كَالاا مَةِ إِلََ الْمَقْصُودِ لدِ   اجَةِ وَالْمُقَدِ 

ِِ تَ عَالََ: فَ لَعَلَّكَ باخِعٌ نَ فْسَكَ عَلى آثَرهِِمْ إِنْ  ِِ تَ تَّصِلُ بقَِوْلِ  يُ ثْمِنُوا بِِذَا الْحدَِيثِ أَسَفاً ]الْكَهْف: لََْ  عَلَى أَنَّ مُنَاسَبَةَ الِانتِْقَالِ إلِيَْ
حْيَاءَ بَ عْدَ الْمَوْتِ، فَكَانَ ذكِْرُ أَهْلِ الْكَهْفِ وَبَ عْثُ هُ [ ، إِذْ كَانَ مَِّا 6 يماَنِ إِحَالتَُ هُمُ الِْْ مْ بَ عْدَ خَُُودِهِمْ صَرَفَ الْمُشْركِِيَن عَنِ الِْْ

مْكَانِ الْبَ عْثِ  "   (1)سِنِيَن طَوِيلَةً مِثاَلًا لِِْ
 "خَلْقٌ ثََنٍ 

كُمُ الْمَرَّةَ الُْْولََ، قاَلَ تَ عَالََ: أفََ عَيِينا بِالْْلَْقِ الَْْوَّلِ بَلْ وَ ) مْ فِ لبَْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ]ق: هُ  مَا( مَصْدَريَِّةٌ، أَيْ كَخَلْقِنَا إِيََّ
 [   وَالْمَقْصُودُ الت َّعْريِضُ بَِطئَِهِمْ فِ إِنْكَارهِِمُ الْبَ عْثَ 15

ضْراَ ُُ   فِ قَ وْلِ: لْ زَعَمْتُمْ ألََّنْ نََْعَلَ لَكُمْ مَوْعِداً  وَالِْْ

نْكَارِ فاَلَْْ  انتْاقَالٌ مانَ  ُِ مِنَ الت َّعْريِضِ بِالت َّغْلِيطِ إِلََ التَّصْريِحِ بِالت َّغْلِيطِ فِ قاَلَبِ الِْْ بَُِ مُسْتَ عْمَلٌ فِ الت َّغْلِيطِ مَجَازاً الت َّهْدِيدِ وَمَا مَعَ
ِِ الَْْصْلِيِ  وَليَْسَ مُ   سْتَ عْمَلًا فِ إِفاَدَةِ مَدْلُولِ

ُِ: وَقْتُ الْوَعْدِ بِشَ  ءٍ أوَْ مَكَانُ الْوَعْدِ  وَهُوَ هُنَا الَُّمَنُ يْ وَالَُّعْمُ: الِاعْتِقَادُ الْمُخْطِئُ، أوَِ الَْْبَُِ الْمُعَرَّضُ للِْكَذِ ُِ  وَالْمَوْعِدُ أَصْلُ
ِِ الْحيََا  ةُ بَ عْدَ الْمَوْتِ الْمَوْعُودُ بِ

 وَالْمَعْنََ: أنََّكُمُ اعْتَ قَدْتُِْ بَاطِلًا أَنْ لَا يَكُونَ لَكُمْ موعد للبعث بعدا لَموْت أبدا 

[49] 
 

 [49( : آيةَ 18]سُورةَ الْكَهْف )
ِِ وَيَ قُولُونَ يََ وَيْ لَتَنا م  لَا يغُادِرُ صَغِيرةًَ وَلا كَبِيرةًَ إِلاَّ أَحْصاها الِ هذَا الْكِتا ُِ وَوُضِعَ الْكِتا ُُ فَتََّىَ الْمُجْرمِِيَن مُشْفِقِيَن مَِّا فِي

 (49وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضِراً وَلا يَظْلِمُ رَبوكَ أَحَداً )
 جُمْلَةُ وَوُضِعَ الْكِتا ُُ مَعْطوُفَةٌ عَلَى جُمْلَةِ عُرضُِوا عَلى رَبِ كَ 
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 الِ، أَيْ وَقَدْ وُضِعَ الْكِتَا ُُ [ ، فَهِيَ فِ مَوْضِعِ الحَْ 48]الْكَهْف: 

ِِ الْْنِْسُ، أَيْ وُضِعَتْ كُتُبُ أَعْمَالِ الْبَشَرِ، لَِْنَّ لِكُلِ  أَحَدِ كِتَابًا، كَمَا دَلَّتْ  ُِ عَ  وَالْكِتَا ُُ مُراَدٌ بِ هَا قَ وْلُ ِِ آيََتٌ أُخْرَى مِن ْ لَيْ
ُِ يَ وْمَ الْقِيامَةِ كِتاباً يَ لْقاهُ مَنْشُوراً اقْ رأَْ كِتتَ عَالََ: وكَُلَّ إِنسانٍ ألََُْمْناهُ طائرِهَُ فِ  ِِ وَنَُْرجُِ لَ  ابَكَ  عُنُقِ

سْراَء:  اَُلي ِ 14 -13]الِْْ ِِ لِمُراَعَاةِ إِفْ راَدِ لِفَظِ )الْكِتَا ُِ(   وَعَنِ الْغَ ِِ: مَِّا فِي كُونُ  : أنََُِّ قاَلَ: يَ [ الْْيةََ  وَإِفْ راَدُ الضَّمِيِر فِ قَ وْلِ
ُِ مِنْ هَذِهِ  َُعَ ُِ انْ تَ  لْْيةَِ  وَتَ فَرَّعَ عَلَى وَضْعِ الْكِتَا ُِ اكِتَا ٌُ جَامِعٌ لِْمَِيعِ مَا هُوَ مُتَ فَر قٌِ فِ الْكُتُبِ الْْاَصَّةِ بِكُلِ  أَحَدٍ  وَلَعَلَّ

 "  ِِ  (1)بَ يَانُ حَالِ الْمُجْرمِِيَن عِنْدَ وَضْعِ
فاَدَةِ الذَّمِ ، وَلَِْنَّ  ضْمَارِ بَِِنْ يُ قَالَ: وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَهُمْ إِلََ الْمُضِلِ يَن لِِْ بَغِي أَنْ يَكُونَ كَلَامًا  "وَالْعُدُولُ عَنِ الِْْ التَّذْييِلَ يَ ن ْ

 مُسْتَقِلاا 

ِِ لغَُاتٌ أُخْرَى أَضْعَفُ   -فِ الْْفَْصَحِ، وَبِالْفَتْحِ وَسُكُونِ الضَّادِ  -بفَِتْحِ الْعَيْنِ وَضَمِ  الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ  -وَالْعَضُدُ  فِ لغَُةِ تَِيِمٍ  وَفِي
اَ لغَُةٌ فِ عَضُدٍ  -وَنَسَبَ ابْنُ عَطِيَّةَ أَنَّ أبََا عَمْروٍ قَ رأَهَُ بِضَمِ  الْعَيْنِ وَضَمِ  الضَّادِ  ََّ نْ أَبِ عَمْروٍ وَليَْسَتْ  وَهِيَ روَِايةَُ هَارُونَ عَ عَلَى أَ

لِ، يُ قَالُ: فُلَانٌ عَضُدِي وَاعْتَضَدْتُ مَشْهُورةًَ  وَهُوَ: الْعَظْمُ الَّذِي بَيْنَ الْمِرْفَقِ وَالْكَتِفِ، وَهُوَ يطُْلَقُ مَجَازاً عَلَى الْمُعِيِن عَلَى الْعَمَ 
 ِِ  بِ

يِ  
لََِ ضْلَالِ أَعْوَانًا فأَُشْركَِهُمْ فِ تَصَروفِ فِ الِْْ وَالْمَعْنََ: لَا يلَِيقُ بِالْكَمَالِ الِْْ ذَ أهَْلَ الِْْ نْشَاءِ، فإَِنَّ اللَََّّ مُفِيضٌ الَِْدَايةََ أَنْ أَتََِّ

راَيةََ فَكَيْفَ يَكُونُ أعَْوَانُُِ مَصَادِرَ الضَّلَالَةِ، أَيْ لَا يعُِيُن الْمُعِيَن إِلاَّ عَلَى عَمَلِ أَ  ِِ، وَلَا يَكُونُ إِلاَّ قرينا لْشكالِ وَوَاهِبٌ الدِ   مْثاَلِ

[52] 
 

 [52( : آيةَ 18]سُورةَ الْكَهْف )
نَ هُمْ مَوْبِ   (52اً )قوَيَ وْمَ يَ قُولُ نادُوا شُركَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لََمُْ وَجَعَلْنا بَ ي ْ

[ فَ يُ قَدَّرُ: وَاذكُْرْ يَ وْمَ يَ قُولُ نَادُوا شُركََائِيَ، أَوْ عَلَى جُمْلَةِ 50للِْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِْدَمَ ]الْكَهْف:  عُطْفٌ عَلَى جُمْلَةِ وَإِذْ قُ لْنا
 مَا أَشْهَدْتَُمُْ خَلْقَ السَّماواتِ وَالَْْرْضِ ]الْكَهْف:

يعًا وَلَا 51 فَعُهُمْ شُركََاؤُهُمْ يَ وْمَ الحَْشْرِ، فَ هُوَ  [ ، فاَلت َّقْدِيرُ: وَلَا أَشْهَدْتُ شُركََاءَهُمْ جمَِ إِبْطاَلِ مَعْبُودِيَّةِ الشَّيْطاَنِ  نتْاقَالٌ مانْ اتَ ن ْ
يعِ الْْلَِةَِ الَّتِِ عَبَدَهَا دَهْماَءُ الْمُشْركِِيَن مَعَ بَ يَانِ مَا يَ عْتََِّ  بَةِ وَالِْْنِ  إِلََ إِبْطاَلِ إِلََيَِّةِ جمَِ وَالْيَأْسِ يَ وْمَئِذٍ  وَقَدْ سَلَكَ فِ يهِمْ مِنَ الْْيَ ْ

وَازمِِهَا، فإَِنَُِّ إِذَا انْ تَ فَى نَ فْعُهَا للَِّذِينَ لَ  إِبْطاَلِ إِلََيَِّتِهَا طَريِقَ الْمَذْهَبِ الْكَلَامِيِ  وَهُوَ الِاسْتِدْلَالُ عَلَى انتِْفَاءِ الْمَاهِيَّةِ بِانتِْفَاءِ 
اَ اسْتَ لَُْمَ ذَ  بَتِهِمْ وَيََْسِهِمْ مِنَ النَّجَاةِ  " يَ عْبُدُوََ  (2)لِكَ انتِْفَاءَ إِلََيَِّتِهَا، وَحَصَلَ بِذَلِكَ تَشْخِيصُ خَي ْ

 و مناخهم "وَفِ هَذِهِ الْحاَلَةِ عِبِْةٌَ مِنِ اخْتِلَافِ الْْمَُمِ فِ الطَّبَائِعِ وَالْعَوَائِدِ وَسِيرتََِِمْ عَلَى نََْ 

[91] 
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 [91( : آيةَ 18]سُورةَ الْكَهْف )
ِِ خُبِْاً )  (91كَذلِكَ وَقَدْ أَحَطْنا بَّا لَدَيْ

ِِ أوَْ مَعْنَاهُ  ُِ الْكَلَامُ السَّابِقُ بلَِفْظِ نَ ِِ شَيْءٌ تَضَمَّ ُِ بِ ِِ، وَالْمُشَبَّ  كَذلِكَ الْكَافُ للِتَّشْبِي

ََُوزُ  يَاقُ، أَيْ تَشْبِ  وَالْكَافُ وَمَجْرُورهَُا  ِِ السِ  َِ جُمْلَةٍ وَقَعَ صِفَةً لِمَصْدَرٍ مََْذُوفٍ يَدُلو عَلَيْ عْتَ أَنْ يَكُونَ شِبْ  يهًا مُِاَرِلًا لِمَا سََِ

ِِ، وَالْمَعْنََ: مَنْ  شَارةَِ يُشِيُر إِلََ الْمَحْذُوفِ لِْنََُِّ كَالْمَذْكُورِ لتَِ قَرورِ الْعِلْمِ بِ ُِ أَ  وَاسْمُ الِْْ ُِ بَِِكْثَرِ مِنْ أَنْ يُشَبِ هَ ُِ لََْ يُشَبِ هْ راَدَ تَشْبِيهَ
ِِ تَ عَالََ: وكََذلِكَ جَعَلْناكُمْ أمَُّةً وَسَطاً فِ سُورةَِ الْبَ قَرةَِ  مَ فِ قَ وْلِ ِِ عَلَى طَريِقَةِ مَا تَ قَدَّ  [  143] بِذَاتِ

أُي تَدَأٌ  وَالت َّقْدِيرُ: أمَْرُ ذِي الْقَرْنَيْنِ كَذَلِكَ، أَيْ وَََُوزُ أَنْ يَكُونَ جُُْءَ جُمْلَةٍ حذف أحد ج عْتَ   ها وَالْمَحْذُوفُ مُب ْ  كَمَا سََِ

 َِِ يرهِِ فِ مْ كُفَّاراً، وَفِ تََْيِ وَََُوزُ أَنْ يكون صفة ل قَ وْماً أَيْ قَ وْمًا كَذَلِكَ الْقَوْمُ الَّذِينَ وَجَدَهُمْ فِ مَغْرِ ُِ الشَّمْسِ، أَيْ فِ كَوْ
مْهَالِ  وَََُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَجْرُورُ جُُْءَ جُمْلَةٍ أيَْضًا جُ  نتْاقَالا مانْ بَتْ لِ إِجْراَءِ أمَْرهِِمْ عَلَى الْعِقَا ُِ أوَْ عَلَى الِْْ كَلَامٍ إِلََ كَلَامٍ   لالِا

 فَ يَكُونَ فَصْلَ خِطاَ ٍُ كَمَا يُ قَالُ: هَذَا الَْْمْرُ كَذَا 

جُمْلَةُ ثَُُّ أتَْ بَعَ سَبَباً حَتََّّ إِذا بَ لَغَ وَ لْوُجُوهِ كُلِ هَا فَ هُوَ اعْتَّاَضٌ بَيْنَ جُمْلَةِ ثَُُّ أتَْ بَعَ سَبَباً حَتََّّ إِذا بَ لَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ إِلََْ     وَعَلَى ا
يْنِ ]الْكَهْف:   (1)[ إِلََْ     " 93، 92بَيْنَ السَّدَّ

ِِ الْقَوْلُ التَّ  و، أَيِ الت َّقْدِيريِو، أَيْ "أَيْ كَذَلِكَ الْحاَلُ مِنْ كِبَِِكَ وَعُقْرِ امْرأَتَِكَ قَدَّرَ رَبوكَ، فَفِعْلُ قالَ رَبوكَ مُراَدٌ بِ كْوِيِِ
راَدَةِ وَالْقُدْرةَِ  وَالْمَقْصُودُ مِنْ تَ قْريِرهِِ التَّمْهِيدُ  ِِ ق َ  تَ عَلوقُ الِْْ بْطاَلِ الت َّعَجوبِ الدَّالِ  عَلَيْ ٌ لِِْ ٌ، فَجُمْلَةُ هُوَ عَلَيَّ هَينِ  ُِ عَلَيَّ هَينِ  وْلُ

ِِ كَذلِكَ لَِْنْ تَ قْريِرَ مَنْشَأِ الت َّعَجوبِ يثُِيُر تَ رَقوبَ ال نَافٌ بَ يَانٌِّ جَوَابا لسثال ناشىء عَنْ قَ وْلِ يُ بْطِلُ ذَلِكَ امِعِ أَنْ يَ عْرِفَ مَا سَّ اسْتِئ ْ
ُِ هَيِ نًا فِ جَانِبِ قُدْرةَِ اللََِّّ تَ عَالََ الْعَظِيمَةِ   الت َّعَجوبَ الْمُقَرَّرَ، وَذَلِكَ كَوْنُ

ِِ بقولِ كَذلِكَ هُوَ الْقَوْلُ الْمَأْخُوذُ مِنْ قالَ رَبوكَ، أَيْ أَنَّ قَ وْلَ رَب ِ  ٌ بَ لَغَ غَايةََ  هُوَ عَ كَ وَََُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمشَار إلِيَْ لَيَّ هَينِ 
ِِ كَقَوْلِ  ِِ بَِِيْثُ لَا يبَِيُن بَِِكْثَرِ مَا عَلِمْتَ، فَ يَكُونَ جَاريًَِ عَلَى طَريِقَةِ التَّشْبِي  تَ عَالََ: وكََذلِكَ جَعَلْناكُمْ أمَُّةً وَسَطاً ِِ الْوُضُوحِ فِ بَابِ

بْطاَلِ الت َّعَجوبِ إِبْطاَلًا مُسْ [   143وَقَدْ تَ قَدَّمَ فِ سُورةَِ الْبَ قَرةَِ ] ٌ تَ عْلِيلٌ لِِْ تَ فَادًا مِنْ وَعَلَى هَذَا الِاحْتِمَالِ فَجُمْلَةُ هُوَ عَلَيَّ هَينِ 
ِِ كَذلِكَ قالَ رَبوكَ، وَيَكُونُ  نتْاقَال  مانَ قَ وْلِ بَةِ فِ قَ وْلِِِ  الاا  الْغَي ْ

ِِ هُ  ٌ قالَ رَبوكَ إِلََ التَّكَلومِ فِ قَ وْلِ ِِ هَينِ  ٌ الْتِفَاتًً  وَمُقْتَضَى الظَّاهِرِ: هُوَ عَلَيْ  وَ عَلَيَّ هَينِ 

 ُ ُِ -بتَِشْدِيدِ الْيَاءِ  -وَالَْينِ   : السَّهْلُ حُصُولُ

بَةِ الَّ  ََادُ ذِ وَجُمْلَةُ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَ بْلُ عَلَى الِاحْتِمَالَيْنِ هِيَ فِ مَوْضِعِ الْحاَلِ مِنْ ضَمِيِر الْغَي ْ ٌ، أَيْ إِ ِِ هُوَ عَلَيَّ هَينِ  ي فِ قَ وْلِ
ٌ عَلَيَّ فِ حَالِ كَوْنِ قَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَ بْلِ هَذَا الْغُلَامِ وَلََْ تَكُنْ مَوْجُودًا، أَيْ  كَ، فِ  الْغُلَامِ لَكَ هَينِ  ِِ مُِاَرِلًا لِْلَْقِي إِيََّ  حَالِ كَوْنِ

ََادٌ بَ عْدَ لْقِ الْوَلَدِ فِ الَْْحْوَالِ الْمَأْلُوفَةِ كَذَلِكَ لَا عَجَبَ مِنْ خَلْقِ الْوَلَدِ فِ الَْْحْوَالِ النَّادِرةَِ إِذْ همَُ فَكَمَا لَا عَجَبَ مِنْ خَ  ا إِ
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 عَدَمٍ 

 (1)وَمَعْنََ وَلََْ تَكُ شَيْئاً: لََْ تَكُنْ مَوْجُودًا  " 
ِِ تَ عَالََ:"الْعِبَ   ادَةِ فِ الْْمَُمِ السَّالفَِةِ، كَمَا سَيَأْتِ فِ قَ وْلِ

أرَاَدَ  [   فأََوْمَأَ إلِيَْهِمْ أَنْ يَشْرَعُوا فِيمَا اعْتَادُوهُ مِنَ التَّسْبِيحِ أوَْ 26فَ قُولي إِنِ ِ نَذَرْتُ للِرَّحْمنِ صَوْماً فَ لَنْ أكَُلِ مَ الْيَ وْمَ إِنْسِياا ]مَرْيَم: 
ُِ، وَلَعَلَّهُمْ كَانوُا عَلِمُو  ِِ، أَوْ أنََُِّ أمََرَهُمْ  اأَنْ يُسَبِ حُوا اللَََّّ تَسْبِيحَ شُكْرٍ عَلَى أَنْ وَهَبَ نبَِيئَ هُمُ ابْ نًا يرَِثُ عِلْمَ ُِ اسْتِجَابةََ دَعْوَتِ تَ رَق وبَ

ُُولُ حبسة لِسَان  ِ بِذَلِكَ أمَْراً مُبْهما يفسره عِنْد مَا تَ 

[12- 14] 
 

 [14إِلََ  12( : الْْيََت 19]سُورةَ مَرْيَم )
ِِ وَلََْ يَكُنْ جَبَّاراً عَصِيا 13( وَحَناناً مِنْ لَدُناَّ وَزكَاةً وكَانَ تقَِياا )12يََ يََْيى خُذِ الْكِتا َُ بِقُوَّةٍ وَآتَ يْناهُ الْحكُْمَ صَبِياا ) ا ( وَبَ راا بِوالِدَيْ

(14) 
بُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَ وْلًا مِنَ سِ لٍ مََْذُوفٍ، بقَِريِنَةِ أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ خِطاَ ٌُ ليَِحْيَى، فَلَا مَََالَةَ أنََُِّ صَادِرٌ مِنْ قاَئِلٍ، وَلَا يُ نَامَقُولُ قَ وْ 

ِِ  انتْاقَالٌ مانَ اللََِّّ تَ عَالََ، وَهُوَ  ِِ إِلََ نُ بُوءَتِ  الْبِشَارةَِ بِ

ءَ  فَ هَذَا ابتِْدَاءُ ذكِْرِ وَالَْْظْهَرُ أَ   نَّ هَذَا مِنْ إِخْبَارِ الْقُرْآنِ لِلْْمَُّةِ لَا مِنْ حِكَايةَِ مَا قِيلَ لِكََُريََّ

 فَضَائِلِ يََْيَى 

ِِ  وَالت َّقْدِيرُ: قُ لْنَا  يَاقُ يَدُلو عَلَيْ ِِ  وَالسِ    يََْيَى خُذِ الْكِتَا َُ يََ وَطوُِيَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ لِعَدَمِ تَ عَلوقِ الْغَرَضِ بِ

 ِِ َُّلٌ عَلَيْ  وَالْكِتَا ُُ: الت َّوْراَةُ لَا مَََالَةَ، إِذْ لََْ يَكُنْ ليَِحْيَى كِتَا ٌُ مُنَ 

ُِ الْْخِذَ لشَّ وَالَْْخْذُ: مُسْتَ عَارٌ للِت َّفَهومِ وَالتَّدَبورِ، كَمَا يُ قَالُ: أَخَذْتُ الْعِلْمَ عَنْ فُلَانٍ، لَِْنَّ الْمُعْتَنَِ باِ   يْءِ يُشْبِ

يمةَُ وَالث َّبَاتُ   وَالْقُوَّةُ: الْمُراَدُ بِِاَ قُ وَّةٌ مَعْنَوِيَّةٌ، وَهِيَ الْعَ

ِِ وَحَمْلِ الُْْمَّ  ِِ، فَ قَدْ أَخَذَ الْوَهَنُ  عَلَى ات بَِاعِ ةِ وَالْبَاءُ للِْمُلَابَسَةِ، أَيْ أَخْذًا مُلَابِسًا للِث َّبَاتِ عَلَى الْكِتَا ُِ، أَيْ عَلَى الْعَمَلِ بِ

 (2)يَ تَطَرَّقُ إِلََ الْْمَُّةِ الْيَ هُودِيَّةِ فِ الْعَمَلِ بِدِينِهَا  " 
 [40( : آيةَ 19"]سُورةَ مَرْيَم )

 (40إِناَّ نََْنُ نرَِثُ الَْْرْضَ وَمَنْ عَلَيْها وَإِليَْنا يُ رْجَعُونَ )
هَاتْمِ الْقِصَّةِ عَلَى عَادَةِ الْقُرْآنِ فِ تَذْييِلِ الَْْغْراَضِ عِنْدَ تَذْييِلٌ لَِْ  ن ْ نتْاقَالا ما ِِ إِلََ  الاا بْلَاغِ ٌِ إِلََ الْمُشْركِِيَن لِِْ  غَيْرهَِا  وَالْكَلَامُ مُوَجَّ

 إلِيَْهِمْ 

بَةِ فِ وَأنَْذِرْهُمْ ]مَرْيَم: وَضَمِيُر يُ رْجَعُونَ عَائِدٌ إِلََ مَنْ عَلَيْها وَإِلََ مَا عَادَ إِ  ِِ ضَمِيُر الْغَي ْ  [  39ليَْ

                                         
 16/72ابن عاشور   تحرير والتنويرال (1)
 16/75ابن عاشور   تحرير والتنويرال (2)



51 

 

رْثِ: مَصِيُر مَالِ الْمَيِ تِ إِلََ مَنْ يَ ب ْقَى بَ عْدَهُ  وَهُوَ هُنَا مَجَازٌ فِ تََِحوضِ التَّصَروفِ   الشَّيْءِ دُونَ مُشَاركٍِ  فإَِنَّ فِ وَحَقِيقَةُ الِْْ
ُِ، فإَِذَا هَلَكَ النَّاسُ وَالْحيََ وَانُ ف َ الَْْرْضَ كَانَتْ فِ تَصَرو  نْسَانِ وَالْحيََ وَانِ كُلٌّ بَّاَ يُ نَاسِبُ اَ مِنَ الِْْ َِ ا قَدْ صَارُوا فِ بَاطِنِ الَْْرْضِ فِ سُكَّ

فٌ كَانَ فِ ظاَهِرِ الَْْمْرِ مُشْتََّكًَا بَِّقْدَارِ مَا خَوَّلََمُُ رو وَصَارَتِ الَْْرْضُ فِ غَيْرِ تَصَروفِهِمْ فَ لَمْ يَ بْقَ تَصَروفٌ فِيهَا إِلاَّ لِْاَلِقِهَا، وَهُوَ تَصَ 
، وَمِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ تَ  ُ التَّصَروفَ فِيهَا إِلََ أَجَلٍ مَعْلُومٍ، فَصَارَ الْْمَِيعُ فِ مََْضِ تَصَروفِ اللََِّّ اَُءِ اللََّّ ُِ بِالَْْ  صَروفُ

اَُءَ، فَ هُ وَتَْكِيدُ جُمْلَةِ إِناَّ نََْ  َ يرَِثُ الَْْرْضَ نُ نرَِثُ الَْْرْضَ بَِِرْفِ الت َّوكِْيدِ لِدَفْعِ الشَّكِ  لَِْنَّ الْمُشْركِِيَن يُ نْكِرُونَ الَْْ مْ يُ نْكِرُونَ أَنَّ اللََّّ
هَا بِِذََا الْمَعْنََ   وَمَنْ عَلَي ْ

ِِ نََْنُ نرَِثُ الَْْرْ    يفُِيدُ رَدَّ اعْتِقَادٍ مَُُالِفٍ لِذَلِكَ ضَ فَ هُوَ لِمُجَرَّدِ التَّأْكِيدِ وَلَا يفُِيدُ تََْصِيصًا، إِذْ لَا وَأمََّا ضَمِيُر الْفَصْلِ فِ قَ وْلِ

ُ فِ سُورةَِ  وَ قَ وْلِِِ نََْ  وَظَهَرَ لي: أَنَّ مجَِيءَ ضمير الْفَصْل بَّجَُرَّد التَّأْكِيدِ كَثِيٌر إِذَا وَقَعَ ضَمِيُر الْفَصْلِ بَ عْدَ ضَمِيٍر آخَرَ  إِنَِِّ أنََا اللََّّ
ِِ: وَهُمْ بِالْْخِرةَِ هُمْ كافِرُونَ فِ سُورةَِ يوُسُفَ ]14طِ ]  [  37[ ، وَقَ وْلِ

مُْ لَا مَفَرَّ لََمُْ مِنَ الْكَوْنِ فِ قَ بْضَ  ََّ ِِ بَ عْضَ   الرَّ ُ ِ ةِ وَأفَاَدَ هَذَا التَّذْييِلُ الت َّعْريِفَ بتَِ هْدِيدِ الْمُشْركِِيَن بَِِ الْوَاحِدِ الَّذِي أَشْركَُوا بعِِبَادَتِ
 (1)مَا عَلَى " 

مِ عَلَى انِعِ يَكُونُ عِنْدَ الْعَُْ وَ "قاَلَا رَبَّنا إِنَّنا نََافُ أَنْ يَ فْرُطَ عَلَيْنا أوَْ أَنْ يَطْغى، لَِْنَّ غَالِبَ الت َّفْكِيِر فِ الْعَوَاقِبِ وَالْمَ 
ِِ تَ عَالََ: فأَْتيِاهُ  ُِ، وَلِذَلِكَ أعُِيدَ أمَْرُهُماَ بِقَوْلِ  الْفِعْلِ، وَالَْْخْذِ فِ الت َّهَيوثِ لَ

لُ وَيَسْبِقُ، يُ قَال: فَ رَطَ يَ فْرُطُ مِنْ بَا ُِ نَصَرَ  وَالْفَارطُِ: الَّذِي يسْبق الْوَاردَِة  ضِ للِشورْ ُِ  وَالْمَعْنََ: لََ الْحوَْ إِ ويَ فْرُطَ مَعْنَاهُ يُ عَجِ 
 ُِ ُِ وَنَُِجَّ لَ بعِِقَابنَِا بِالْقَتْلِ أوَْ غَيْرهِِ مِنَ الْعُقُوبَاتِ قَ بْلَ أَنْ نُ بَ لِ غَ  نََاَفُ أَنْ يُ عَجِ 

ِِ اذْهَبْ إِلَ فِرْعَوْنَ إِنَّ   ]طِ: ُِ طغَىوَالطوغْيَانُ: التَّظاَهُرُ بِالتَّكَبِوِ  وَتَ قَدَّمَ آنفًِا عِنْدَ قَ وْلِ

لََِ 24 ُِ وَطعَْنًا فِ دَعْوَاهُ الِْْ ُِ تَ نْقِيصًا لَ ُِ مَا هُوَ أرََ رُ [ ، أَيْ نََاَفُ أَنْ يُُاَمِرهَُ كِبِْهُُ فَ يَ عُدَّ ذكِْرَنَا إِلََاً دُونَ يَّةِ فَ يَطْغَى، أَيْ يَصْدُرَ مِنْ
هَانةَِ  فَذكََرَ الطو  مَُا لَا يطُِيقَانِ ذَلِكَ، فَ هُ الْكِبَِِ مِنَ التَّحْقِيِر وَالِْْ ََّ الَْْشَدِ  إِلََ الَْْضْعَفِ  انتْاقَالٌ مانَ وَ غْيَانَ بَ عْدَ الْفَرْطِ إِشَارةًَ إِلََ أَ

رْ بَاتِ مَا لََْ  وجَدْ مَا يَ قْتَضِي عَكْسَ  يُ لَِْن نََاَف يثول إِلََ مَعْنََ النَّفِيِ  وَفِ الن َّفْي يذُْكَرُ الَْْضْعَفُ بَ عْدَ الْْقَْ وَى بعَِكْسِ الِْْ
 ذَلِكَ 

ِِ، وَأوُررَِ بِالحَْذْفِ لِرعَِايةَِ الْ  ُِ لِدَلَالَةِ نَظِيرهِِ عَلَيْ نَا  فَ وَحُذِفَ مُتَ عَلِ قُ يَطْغى فَ يُحْتَمَلُ أَنَّ حَذْفَ وَاصِلِ  وَالت َّقْدِيرُ: أوَْ أَنْ يَطْغَى عَلَي ْ
ُِ ليَْسَ  ُِ بَلْ هُوَ مُتَ عَلِ قٌ آخَرُ لِكَوْنِ الت َّقْسِيمِ الت َّقْدِيريِ ِ  وَيَُْتَمَلُ أَنَّ مُتَ عَلِ قَ لَ مَُا لَمَّا ذكََرَ مُتَ عَلِ قُ نَظِيُر الْمَذْكُورِ قَ ب ْ ََّ ِِ، لَِْ  دَليِلًا عَلَيْ

هَانةََ بِالشَّتْمِ  مَُِ أَنْ يَكُو  يَ فْرُطَ عَلَيْنا وكََانَ الْفَرْطُ شَامِلًا لِْنَْ وَاعِ الْعُقُوبَاتِ حَتََّّ الِْْ ِِ إِلََ حَالَةٍ « أوَْ »نَ الت َّقْسِيمُ  ُِ لَ مَنْظوُراً فِي
ِِ: مَا ِ بِالت َّنْقِيصِ كَقَوْلِ ُِ، أَيْ أَنْ يَطْغَى عَلَى اللََّّ ُِ عِقَابُ ُِ عَلَى مَنْ لَا يَ نَالُ ٍِ غَيْرِي ]الْقَصَص: عَ  أخُْرَى وَهِيَ طغُْيَانُ لِمْتُ لَكُمْ مِنْ إلِ

ِِ مُوسى ]الْقَصَص: [ وَق َ 38 ِِ: لَعَلِ ي أَطَّلِعُ إِلَ إِل ِِ فِ هَ 38وْلِ يُهِ عَن التَّصْريِحِ بِ ذَا [ ، فَحُذِفَ مُتَ عَلِ قُ يَطْغى حِينَئِذٍ لتن
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 الْمَقَامِ 

 " ُِ  (1)وَالت َّقْدِيرُ: أوَْ أَنْ يَطْغَى عَلَيْكَ فَ يَ تَصَلَّبَ فِ كُفْرهِِ وَيَ عْسُرُ صَرْفُ
ةَُُ وَالْكِسَائِيو، وَحَفْصٌ، وَخَلَفٌ قالَ بِصِيغَةِ الْمَاضِ  ي، وكََذَلِكَ هِيَ مَرْسُومَةٌ "وَقَ رأََ الْْمُْهُورُ قُلْ بِصِيغَةِ الَْْمْرِ، وَقَ رأََ حَمْ

ُ أبَوُ شَامَةَ، أَيْ قاَلَ الرَّسُولُ لََُ  ُ الرَّسُولُ لََمُْ، وَ فِ الْمُصْحَفِ الْكُوفِِ  قاَلَِ ُ مَا قاَلَِ ُ عَنْ وَحْيٍ فَكَانَ فِ مَعْنََ مْ، حَكَى اللََّّ اَ قاَلَِ إََِّّ
 ُِ ُِ فَ قَدْ قاَلَ  قِراَءَةِ الْْمُْهُورِ قُلْ رَبِِ  يَ عْلَمُ الْقَوْلَ لِْنََُِّ إِذَا أمََرَ بَِِنْ يَ قَوْلَ

اَ لََْ يَ قُلْ يَ عْلَمُ السِ رَّ لِ  ِِ بِكُل ِ وَإََِّّ ِِ بِالسِ رِ   مُراَعَاةِ الْعِلْمِ بَِِنَّ الَّذِي قاَلُوهُ مِنْ قبَِيلِ السِ رِ  وَأَنَّ إِرْ بَاتَ عِلْمِ قَ وْلٍ يَ قْتَضِي إِرْ بَاتَ عِلْمِ
ُِ فِ سُورَةِ ]الْفُرْقاَنِ:  ُِ الَّذِي يَ عْلَمُ السِ رَّ فِ السَّماواتِ وَالَْْرْضِ فَ لَمْ [ قُلْ أنَْ َُ 6وَغَيْرهِِ بنَِاءً عَلَى مُتَ عَارَفِ النَّاسِ  وَأمََّا قَ وْلُ لَ

ُِ ذكِْرٌ لِلِْْسْراَرِ، وكََانَ قَ وْلُ الَّذِينَ كَفَرُوا: إِنْ هَذا إِلاَّ إِفْكٌ افْتََّاهُ ]الْفرْقاَن:  لَ مْ قَ ب ْ هُمْ تًَرةًَ جَهْراً وَتًَرةًَ سِراا 4يَ تَ قَدَّ [ صَادِراً مِن ْ
ُِ أنََُِّ مُطَّلِعٌ عَلَى جَهْرهِِمْ بطريقة الفحوى فأََعْلَمَهُ  ِِ عَلَى سِر هِِمْ  وَيُ عْلَمُ مِنْ ُ بِاطِ لَاعِ  مُ اللََّّ

[5] 
 

 [5( : آيةَ 21]سُورةَ الْْنَبِْيَاء )
 (5لُونَ )بَلْ قالُوا أَضْغاثُ أَحْلامٍ بَلِ افْتََّاهُ بَلْ هُوَ شاعِرٌ فَ لْيَأْتنِا بِِيةٍَ كَما أرُْسِلَ الَْْوَّ 

هُمْ أفََ تَأْتوُنَ السِ حْرَ  انتْاقَالٍ مانْ بَلْ الُْْولََ مِنْ كَلَامِ اللََِّّ تَ عَالََ إِضْراَ ُُ  [ إِلََ 3وَأنَْ تُمْ تُ بْصِرُونَ الْْنَبِْيَاء:  حِكَايةَِ قَ وْلِ فَريِقٍ مِن ْ
ِِ هُوَ أَحْلَامٌ يَ راَهَا ف َ حِكَايةَِ قَ وْلٍ آخَرَ مِنْ أقَْ وَالِ الْمُشْركِِيَن، وَهُوَ زَعْمُهُ  ُِ وَيََْكِي يَحْكِيهَا، فَضَمِيُر قالُوا لِْمََاعَةِ مْ أَنَّ مَا يُُْبُِ عَنْ

 الْمُشْركِِيَن لَا لُِْصُوصِ الْقَائلِِيَن الَْْوَّلِيَن 

هُمْ وَهِيَ إِضْ  ََُوزُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْكَلَامِ الْمَحْكِيِ  عَن ْ ُِ  رَا ُُ انتِْقَالٍ فِيمَا يَصِفُونَ وبَلْ الثَّانيَِةُ  ِِ الْقُرْآنَ  وَالْمَعْنََ: بَلِ افْتََّاَهُ وَاخْتَ لَقَ بِ
 (2)مِنْ غَيْرِ أَحْلَامٍ، أَيْ هُوَ كَلَامٌ مَكْذُو ٌُ  " 

 [21( : آيةَ 21"]سُورةَ الْْنَبِْيَاء )
 (21رْضِ هُمْ يُ نْشِرُونَ )أمَِ اتَََّذُوا آلَِةًَ مِنَ الَْْ 

قَطِعَةٌ عَاطِفَةٌ الْْمُْلَةَ عَلَى الْْمُْلَةِ عَطْفَ إِضْراَ ٍُ انتِْقَاليٍ  هُوَ  ِِ إِ  انتْاقَالٌ مانْ )أمَْ( هَذِهِ مُن ْ رْ بَاتِ صِدْقِ الرَّسُولِ صَلَّى اُلله عَلَيْ
شْراَكِ، انتِْقَالًا مِنْ بقَِيَّةِ الْغَرَضِ السَّابِقِ الَّ  يَّةِ دَلَالَةِ الْقُرْآنِ إِلََ إِبْطاَلِ الِْْ نْه  ذِي تََيََّأَ السَّامِعُ وَسَلَّمَ وَحُجِ  نتْاقَالا ما بَّقُْتَضَى  لالِا

ُِ مَنْ فِ السَّماواتِ وَالَْْرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ ]الْْنَبِْيَاء: التَّخَلوصِ، الَّذِ  ِِ تَ عَالََ: وَلَ مَ، إِلََ التَّمَحوضِ لِغَرَضِ 19ي فِ قَ وْلِ [ كَمَا تَ قَدَّ
دِ الْْلَِةَِ  وَهَذَا الِانتِْقَالُ وَقَعَ اعْتَّاَضًا بَيْنَ جُمْلَ  شْراَكِ وَإِبْطاَلِ تَ عَدو [ 20حُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ لَا يَ فْتَُّوُنَ ]الْْنَبِْيَاء: ةِ يُسَب ِ إِبْطاَلِ الِْْ

ِِ 23وَجُمْلَة لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَ فْعَلُ ]الَْْنْبِيَاء:  تَ قَلِ إلِيَْ  [   وَليَْسَ إِضْراَ ُُ الِانتِْقَالِ بَّقُْتَضٍ عَدَمَ الروجُوعِ إِلََ الْغَرَضِ الْمُن ْ

اَذَهُمْ آلَِةًَ  وَ )أمَْ( تُ ثْذِنُ  ِِ اتَِ   بَِِنَّ الْكَلَامَ بَ عْدَهَا مَسُوقٌ مَسَاقَ الِاسْتِفْهَامِ وَهُوَ اسْتِفْهَامٌ إنكاري، أنكر عَلَيْ

                                         
 16/227ابن عاشور   نويرالتحرير والت (1)
 17/15ابن عاشور   تحرير والتنويرال (2)



53 

 

 وَضَمِيُر اتَََّذُوا عَائِدٌ إِلََ الْمُشْركِِيَن الْمُتَ بَادَريِنَ مِنَ الْمَقَامِ فِ مِثْلِ هَذِهِ الضَّمَائرِِ 

ُِ نَظاَئِ  ُِ الْتِفَاتًً عَنْ ضَمِيِر وَلَكُمُ الْوَيْلُ مَِّا تَصِفُونَ ]الْْنَبِْيَاء: وَلَ [ ، وَََُوزُ أَنْ يَكُونَ مُتَ نَاسِقًا 18رُ كَثِيرةٌَ فِ الْقُرْآنِ  وَََُوزُ جَعْلُ
 [ وَمَا بَ عْدَهُ 5مَعَ ضَمَائرِِ بَلْ قالُوا أَضْغاثُ أَحْلامٍ ]الْْنَبِْيَاء: 

اَ مِنَ الَْْرْضِ تََكَومٌ بِالْمُشْركِِيَن، وَإِظْهَارٌ لِْفََنِ رأَيِْهِمْ، أَيْ جَعَلُوا لِْنَْ فُسِهِمْ  وَوَصْفُ  ََّ آلَِةًَ مِنْ عَالََِ الَْْرْضِ أوَْ مَأْخُوذَةً  الْْلَِةَِ بَِِ
اَُءِ الَْْرْضِ مِنْ حِجَارةٍَ أَوْ خَشَبٍ تَ عْريِضًا بَِِنَّ مَا كَانَ  ِِ مِثْلَ ذَلِكَ لَا يَسْتَحِقو أَنْ يَكُونَ مَعْبُ  مِنْ أَجْ ودًا، كَمَا قاَلَ إِبْ راَهِيمُ عَلَيْ

 [  95السَّلَامُ: أتََ عْبُدُونَ مَا تَ نْحِتُونَ فِ ]الصَّافَّاتِ: 

ِِ تَ عَالََ: وَمَنْ عِنْدَهُ ]الْْنَبِْيَاء:  لِ  الْمُراَدَ أَهْلُ السَّمَاءِ، وَجُمْلَةُ هُمْ يُ نْشِرُونَ صِفَةٌ ثََنيَِةٌ  [ لَِْنَّ 19وَذكِْرُ الَْْرْضِ هُنَا مُقَابَ لَةٌ لِقَوْلِ
 (1)آلَِةًَ  " 

ُِ 106ورَةِ ]الْكَهْفِ: سُ  "بِالْمَصْدَرِ للِْمُبَالَغَةِ، أوَْ هُوَ مَصْدَرٌ بَّعَْنََ الْمَفْعُولِ كَالْْلَْقِ بَّعَْنََ الْمَخْلُوقِ  وَتَ قَدَّمَ فِ  [ قَ وْلُ
 تَ عَالََ:

 وَاتَََّذُوا آيَتِ وَرُسُلِي هُُُواً 

ِِ إِنْ يَ تَّخِذُونَكَ وَجُمْلَةُ أهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلَِتََكُمْ مُبَ يِ نَةٌ لِْمُْلَةِ إِنْ يَ تَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُُُواً فَهِيَ فِ مَعْنََ ق َ  إِلاَّ  وْلٍ مََْذُوفٍ دَلَّ عَلَيْ
ِِ فِ الِاسْتِهْ  هُ عِنْدَ رُؤْيتَِ اَذُهُمْ إِيََّ اَُءَ يَكُونُ بِالْكَلَامِ  وَقَدِ انََْصَرَ اتَِ  ِِ دُونَ أَنْ يَُْلِطوُهُ بَِِدِيثٍ آخَرَ فِ هُُُواً لَِْنَّ الِاسْتِهْ اَُءِ بِ

 ِِ  شَأْنِ

شَارةَِ مُسْتَ عْمَلٌ فِ التَّحْقِيِر، بقَِريِنَةِ الِاسْتِهَُْ وَالِاسْتِفْهَامُ مُسْتَ عْمَلٌ فِ الت َّعْجِيبِ، وَاسْمُ ا  اءِ لِْْ

 ِِ مُْ يَ عْلَمُونَ مَا يَذْكُرُ بِ ََّ  وَمَعْنََ يَذْكُرُ آلَِتََكُمْ يَذْكُرهُُمْ بِسُوءٍ، بقَِريِنَةِ الْمَقَامِ، لَِْ

ِِ يُصَارُ إِلََ  آلَِتََ هُمْ مَِّا يَسُوءُهُمْ، فإَِنَّ الذ كِْرَ يَكُونُ بَِيْرٍ  ِِ تَ عَالََ الْْتِ:  وَبِشَرٍ  فإَِذَا لََْ يُصَرَّحْ بَّتَُ عَلِ قِ الْقَريِنَةِ كَمَا هُنَا وكما فِ قَ وْلِ
عْنا فَتًَّ يَذْكُرهُُمْ ]الْْنَبِْيَاء:   بُِِمْلَةِ الْحاَلِ وَهِيَ وَهُمْ اللََُّّ  [   وكََلَامُهُمْ مَسُوقٌ مَسَاقَ الْغَيْظِ وَالْغَضَبِ، وَلِذَلِكَ أَعْقَبَُِ 60قالُوا سََِ

للِْوَاقِعِ فِ حَالِ غَفْلَتِهِمْ عَن ذكر  بِذكِْرِ الرَّحْمنِ هُمْ كافِرُونَ، أَيْ يَ غْضَبُونَ مِنْ أَنْ تُذْكَرَ آلَِتَُ هُمْ بَّاَ هُوَ كَشْفٌ لِكُنْهِهَا الْمُطاَبِقِ 
ينَةِ الْمَقَامِ  وَالَْْظْهَرُ أَنَّ الُمراَد كُرُوهُ  فاَلذ كِْرُ الثَّانِ مُسْتَ عْمَلٌ فِ الذ كِْرِ بِالث َّنَاءِ وَالتَّمْجِيدِ بقَِرِ الرحمان الَّذِي هُوَ الْحقَِيقُ بَِِنْ يذَْ 

نتْاقَال  مانْ بِذكر الرحمان هُنَا الْقُرْآنُ، أَيِ الذ كِْرُ الْوَاردِ من الرحمان  وَالْمُنَاسَبَةُ  رٍ  وَمَعْنََ كفرهم بِذكر الرحمان  ذكِْ ذكِْرٍ إِلََ  الاا
ِِ وَسَلَّمَ فَ قَالُوا: فَ لْيَ  أْتنِا بِِيةٍَ كَما أرُْسِلَ الَْْوَّلُونَ ]الْْنَبِْيَاء: إِنْكَارهُُمْ أَنْ يَكُونَ الْقُرْآنُ آيةًَ دَالَّةً عَلَى صِدْقِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ

ِِ الْقُرْآنُ مِنْ إِرْ بَاتِ الْبَ عْثِ  [   وَأيَْضًا كُفْرهُُمْ بَّا5َ  جَاءَ بِ

 تَ عَالََ: وَإِذا قِيلَ لََمُُ اسْجُدُوا للِرَّحْمنِ وَعَبََِّ عَنِ اللََِّّ تَ عَالََ بَاسِمِ الرَّحْمنِ تَ وَروكًا عَلَيْهِمْ إِذْ كَانوُا يََبَْ وْنَ أَن يكون الرحمان اسَْاً للََِّّ 
 نَسْجُدُ لِما تَْمُرُنا وَزادَهُمْ نُ فُوراً قالُوا وَمَا الرَّحْمنُ أَ 

 (2)[   " 60فِ سُورةَِ ]الْفُرْقاَنِ: 
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 "عَدَمِ سََاَعِ الْبِشَارةَِ أوَِ التَّحْدِيثِ، وَلَِْنَّ التَّذْييِلَ مَسُوقٌ عَقِبَ إِنْذَاراَتٍ كَثِيرةٍَ 

عَاءِ لَِْ  ِِ وَسَلَّمَ دَاعِيًا كَمَا قاَلَ: أدَْ وَاخْتِيَر لَفْظُ الدو عُوا إِلََ اللََِّّ عَلى بَصِيرةٍَ نَُِّ الْمُطاَبِقُ للِْغَرَضِ إِذْ كَانَ النَّبِءُ صَلَّى اُلله عَلَيْ
 [  108]يوُسُف: 

ِِ الرَّسُو  ِِ وَسَلَّ وَالَْْظْهَرُ أَنَّ جُمْلَةَ وَلا يَسْمَعُ الصومو الدوعاءَ كَلَامٌ مَُُاطَبٌ بِ ُِ لُ صَلَّى اللهُ عَلَيْ مَ وَليَْسَ مِنْ جُمْلَةِ الْمَأْمُورِ بَِِنْ يَ قَوْلَ
 لََمُْ 

ِِ وَرَفْعِ الصومو  -وَقَ رأََ الْْمُْهُورُ وَلا يَسْمَعُ   -مُومَةِ وَنَصْبِ الصومو بِالتَّاءِ الْفَوْقِيَّةِ الْمَضْ  -  وَقَ رأَهَُ ابْنُ عَامِرٍ وَلَا تُسْمِعُ -بتَِحْتِيَّةٍ فِ أوََّلِ
ِِ وَسَلَّمَ  وَهَذِهِ الْقِراَءَةُ نَصٌّ فِ انْفِصَالِ الْْمُْلَةِ عَنِ الْكَلَامِ   لْمَأْمُورِ بقولِ لََمُ اخِطاَبًا للِرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ

[46] 
 

 [46( : آيةَ 21]سُورةَ الْْنَبِْيَاء )
هُمْ نَ فْحَةٌ مِنْ   (46عَذا ُِ رَبِ كَ ليََ قُولُنَّ يََ وَيْ لَنا إِناَّ كُنَّا ظالِمِيَن ) وَلئَِنْ مَسَّت ْ

ا أنُْذِركُُمْ بِالْوَحْيِ ]الْْنَبِْيَاء:  مُ س45عَطْفٌ عَلَى جُمْلَةِ قُلْ إََِّّ ِِ وَسَلَّمَ، أَيْ أنَْذِرْهُمْ بَََِِّ يندمون [ وَالِْْطاَ ُُ للِنَّبِءِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ
نْ يَا إِلََ إِنْذَارهِِمْ بِ  انتْاقَالٌ مانْ يَ نَالَُمُْ أوََّلُ الْعَذَا ُِ فِ الْْخِرةَِ  وَهَذَا عِنْد مَا   عَذَا ُِ الْْخِرةَِ إِنْذَارهِِمْ بعَِذَا ُِ الدو

اَُءِ  دَ الشَّرْطُ بِلَامِ الْقَسَمِ لتَِحْقِيقِ وُقُوعِ الَْْ  وَأكُِ 

: اتِ صَالٌ بِظاَهِرِ الِْْسْ   مِ وَالْمَسو

ُِ بِشَيْءٍ إِذَا أعَْطاَهُ  "   (1)وَالن َّفْحَةُ: الْمَرَّةُ مِنَ الرَّضْخِ فِ الْعَطِيَّةِ، يُ قَالُ نَ فَحَ
بْراهِيمَ مَكا [ عَطْفَ الْغَرَضِ عَلَى 26لْبَ يْتِ ]الحَْج: نَ ا"وَجُمْلَةُ وَمَنْ يُ عَظِ مْ إِلََْ     مُعْتََِّضَةٌ عَطْفًا عَلَى جُمْلَةِ وَإِذْ بَ وَّأْنا لِِْ

ِِ إِلََ أَنَّ الِْْ  ِِ مِنَ الْحنَِيفِيَّةِ وَالت َّنْبِي ُُ عَلَيْ بُ الْحفَِا ََِ َ عَلَى أَسَاسِهَا الْغَرَضِ  وَهُوَ انتِْقَالٌ إِلََ بَ يَانِ مَا   سْلَامَ بُِِ

 مَأْخُوذِ مَنْ فِعْلِ وَمَنْ يُ عَظِ مْ حُرمُاتِ اللََِّّ وَضَمِيُر فَ هُوَ عَائِدٌ إِلََ الت َّعْظِيمِ الْ 

سْلَامُ حُرْ  ٌِ إِلََ الْمُسْلِمِيَن تَ نْبِيهًا لََمُْ عَلَى أَنَّ تلِْكَ الْحرُُمَاتِ لََْ يُ عَطِ لِ الِْْ نتْاقَال  مانْ مَتَ هَا، فَ يَكُونُ وَالْكَلَامُ مُوَجَّ غَرَضٍ إِلََ  الاا
ََا ُِ الحَْجِ  عَلَيْهِمْ، غَرَضٍ وَمِنْ مَُُاطَبٍ  ةَ  إِلََ مَُُاطَبٍ آخَرَ  فإَِنَّ الْمُسْلِمِيَن كَانوُا يَ عْتَمِرُونَ وَيََُجوونَ قَ بْلَ إِ  أَيْ قَ بْلَ فَ تْحِ مَكَّ

ُِ -بِضَمَّتَيْنِ  -وَالْحرُمَُاتُ: جَمْعُ حُرمَُةٍ  بُ احْتَّاَمُ ََِ  : وَهِيَ مَا 

ِِ بَّخَُالَفَةِ أمَْرِ اللََِّّ فِ  وَالِاحْتَّاَمُ: اعْتِبَارُ  ِِ  أَيْ عَدَمِ انتِْهَاكِ ِِ، وَالْحرُمَُاتُ يَشْمَلُ   الشَّيْءِ ذَا حَرَمٍ، كِنَايةٌَ عَنْ عَدَمِ الدوخُولِ فِي شَأْنِ
ُ بتَِ عْظِيمِ أمَْرهِِ فَ تَشْمَلُ مَنَاسِكَ الحَْجِ  كُلَّهَا   كُلَّ مَا أوَْصَى اللََّّ

امُ، وَالْمُحْرمُِ مَا دَامَ مَُْرمًِا، رَ بْنِ أَسْلَمَ: الْحرُمَُاتُ خََْسٌ: الْمَسْجِدُ الْحرَاَمُ، وَالْبَ يْتُ الْحرَاَمُ، وَالْبَ لَدُ الْحرَاَمُ، وَالشَّهْرُ الحَْ وَعَنْ زَيْدِ 
وَاتِ دُونَ الَْْعْمَالِ   فَ قَصْرهُُ عَلَى الذَّ

ِِ، وَالْحلَْقِ مَلُ الَْدََايََ وَالْقَلَائِدَ وَالْمَشْعَرَ الْحرَاَمَ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ أعَْمَالِ الحَْجِ ، كَالْغُسْ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْحرُمَُاتِ يَشْ  لِ فِ مَوَاقِعِ
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ِِ وَمَنَاسِكِِِ   وَمَوَاقِيتِ

ِِ لَمَّا ذكََرَ نَ الَْْوْثَنِ وَاجْتَنِبُوا قَ وْلَ الوُو وَأحُِلَّتْ لَكُمُ الْْنَْعامُ إِلاَّ مَا يُ تْلى عَلَيْكُمْ فاَجْتَنِبُوا الر جِْسَ مِ  رِ حُنَفاءَ للََِِّّ غَيْرَ مُشْركِِيَن بِ
ُِ الْمُشْركُِونَ عَلَى أَ  ثْلِ: الْبَحِيرةَِ، فُسِهِمْ مِنَ الْْنَْ عَامِ مِ ن ْ آنفًِا بَِيِمَةَ الْْنَْ عَامِ وَتَ عْظِيمَ حُرُمَاتِ اللََِّّ أَعْقَبَ ذَلِكَ بِِِبْطاَلِ مَا حَرَّمَ

 (1)وَالسَّائبَِةِ، " 
("54) 

ا أنََا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِيٌن ]الحَْج:  [ لِْنََُِّ لَمَّا أفَْضَى الْكَلَامُ السَّابِقُ إِلََ تثبيت النبِء 49عَطْفٌ عَلَى جُمْلَةِ قُلْ يََ أيَ وهَا النَّاسُ إََِّّ
ِِ ا ِِ مِنَ التَّكْذِيبِ بَِِنَّ تلِْكَ شَنْشَنَةُ الْْمَُمِ عَلَيْ ِِ فِيمَا يَ لْقَاهُ مِنْ قَ وْمِ الظَّالِمَةِ مِنْ قَ بْلِهِمْ فِيمَا جَاءَ  لصَّلَاة وَالسَّلَام وَتَنْيِسِ نَ فْسِ

ِِ: وكََأيَِ نْ مِنْ قَ رْيةٍَ أمَْلَيْتُ لََا وَهِيَ ظالِمَةٌ ]الحَْج:  إِلََْ     وَأنََُِّ مَقْصُورٌ عَلَى النِ ذَارةَِ فَمَنْ آمَنَ فَ قَدْ نَََا وَمَنْ   [48عَقِبَ قَ وْلِ
نتْاقَال  مانْ كَفَرَ فَ قَدْ هَلَكَ، أرُيِدَ  ُِ لَقِيَ مَا لَقِيَ  الاا ِِ بِِنََّ ِِ وَتَ ثْبِيتِ لَامُ، لَيْهِمُ السَّ ُِ سَلَفُُِ مِنَ الروسُلِ وَالْْنَبِْيَاءِ عَ ذَلِكَ إِلََ تَ فْصِيلِ تَسْلِيَتِ

ُِ مِنْ هَدْيِ الُْْ  هُمْ مَنْ مََُاوَلَةِ الشَّيْطاَنِ أَنْ يُ فْسِدَ بَ عْضَ مَا يََُاوِلُونَ بِيَن وَأنََُِّ لََْ يَسْلَمْ أَحَدٌ مِن ْ مُْ لَقُوا مِنْ أقَْ وَامِهِمْ مُكَذِ  ََّ مَمِ وَأَ
ِِ عَلَيْهِ  قِيَن سُنَّةَ اللََِّّ فِ رُسُلِ  مُ السَّلَامُ وَمُصَدِ 

ُِ: مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِءٍ نَصٌّ فِ الْعُمُومِ، فأَفَاَدَ أَنَّ ذَلِكَ لََْ يَ عْدُ أَحَدًا مِنَ   فَ قَوْلُ

 الْْنَبِْيَاءِ وَالروسُلِ 

 وَعَطْفُ نَبِءٍ عَلَى رَسُولٍ دَالٌّ عَلَى أَنَّ للِنَّبِءِ مَعْنًَ غَيْرَ مَعْنََ الرَّسُولِ:

 ِِ عُوثُ مِنَ اللََِّّ إِلََ النَّاسِ بِشَريِعَةٍ  وَالنَّبِءُ: مَنْ أوَْحَى اللََُّّ إلِيَْ بِِِصْلَاحِ أمَْرِ قَ وْمٍ بَِمْلِهِمْ عَلَى شَريِعَةٍ  فاَلرَّسُولُ: هُوَ الرَّجُلُ الْمَب ْ
 تَّحْقِيقُ كُلِ هَا فاَلنَّبِءُ أعََمو مِنَ الرَّسُولِ، وَهُوَ ال  سَابقَِةٍ أَوْ بِِِرْشَادِهِمْ إِلََ مَا هُوَ مُسْتَقِرٌّ فِ الشَّراَئِعِ 

ُِ  وَالْْمُْنِيَّةُ: الشَّيْءُ الْمُ  : كَلِمَةٌ مَشْهُورةٌَ، وَحَقِيقَتُ هَا: طلََبُ الشَّيْءِ الْعَسِيِر حُصُولُ  ِِ اَ يَ تَمَنََّ الروسُلُ وَالْْنَبِْيَاءُ أَنْ تَ وَالتَّمَ  مَنََّ  وَإََِّّ
 " ُِ ُِ ُِ ُِ  (2)يَكُونَ قَ وْمُهُمْ

ِِ بعُِرُوقٍ فِ  ُ قُ وَّةُ امْتِصَاصِ الْقُوَّةِ مِنْ دَمِ الْْمُِ  بِسَبَبِ الْتِصَاقِ ِِ النوطْفَةُ هُوَ كَائِنٌ لَِ ِِ قُ وَّةَ الدَّمِ، وَالْعَلَقَةُ:ا"إلِيَْ  لرَّحِمِ تَدْفَعُ إلِيَْ

 مِنْ دَمٍ عَاقِدٍ  قِطْعَةٌ 

 ورةَِ الحَْجِ  كَيْفِيَّةُ تََلَوقِ الْْنَِيِن وَالْمُضْغَةُ: الْقِطْعَةُ الصَّغِيرةَُ مِنَ اللَّحْمِ مِقْدَارُ اللوقْمَةِ الَّتِِ تُِْضَغُ  وَقَدْ تَ قَدَّمَ فِ أوََّلِ سُ 

مُ الْْاَمِدُ  الْعَلَقَةِ إِلََ الْمُضْغَةِ يُشْبُِِ تَ عْقِيبَ  نتْاقَالَ مانَ الاا وَعَطَفَ جَعْلَ الْعَلَقَةِ مُضْغَةً بِالْفَاءِ لَِْنَّ  شَيْءٍ عَنْ شَيْءٍ إِذِ اللَّحْمُ وَالدَّ
 مُتَ قَاربَِانِ فَ تَطَوورُهُماَ قَريِبٌ وَإِنْ كَانَ مُكْثُ كُلِ  طَوْرٍ 

ةً طَوِيلَةً   مُدَّ

نْسَ وَخَلْقُ الْمُضْغَةِ عِظاَمًا هُوَ تَكْوِينُ  انِ ِ مِنْ عَظْمٍ وَلحَْمٍ، وَقَدْ الْعِظاَمِ فِ دَاخِلِ تلِْكَ الْمُضْغَةِ وَذَلِكَ ابتِْدَاءُ تَكْوِينِ الَْيَْكَلِ الِْْ
ِِ الَّذِي قُ ر رَِ فِ عَطْفِ فَخَلَ  ُِ: فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لحَْماً بفَِاءِ الت َّفْريِعِ عَلَى الْوَجْ ِِ قَ وْلُ  نَا الْمُضْغَةَ بِالْفَاءِ قْ دَلَّ عَلَيْ
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 يْرَ مَكْسُوَّةٍ،غَ  فَمَعْنََ فَكَسَوْنَا أَنَّ اللَّحْمَ كَانَ كَالْكِسْوَةِ للِْعِظاَمِ وَلَا يَ قْتَضِي ذَلِكَ أَنَّ الْعِظاَمَ بقَِيَتْ حِينًا

ِِ »وَفِ الحَْدِيثِ الصَّحِيحِ:  ُِ فِ بَطْنِ أمُِ  َُْمَعُ خَلْقُ كُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثَُُّ يَكُونُ مُضْغَةً أرَْبعَِيَن يَ وْمًا نطُْفَةً ثَُُّ يَ  إِنَّ أَحَدكَُمْ 
ِِ الرووحَ  فُخُ فِي ِِ الْمَلَكُ فَ يَ ن ْ  «مِثْلَ ذَلِكَ ثَُُّ يُ رْسَلُ إِليَْ

ِِ الرووحُ فَ قَدْ تََيََّأَ للِْحَيَاةِ وَالنَّمَاءِ وَذَلِ  ِِ بقَِوْ الحَْدِيثُ، فإَِذَا نفُِخَ فِي ِِ تَ عَالََ: ثَُُّ أنَْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ لَِْنَّ الْْلَْقَ كَ هُوَ الْمُشَارُ إلِيَْ لِ
ِِ عَبََِّ  ِِ خَلْقُ الْحيََاةِ وَهِيَ حَالَةٌ أخُْرَى طَرأََتْ عَلَيْ لَُِ كَانَ دُونَ حَيَاةٍ ثَُُّ نَشَأَ فِي نْشَاءِ  وَلِ الْمَذْكُورَ قَ ب ْ هَا بِالِْْ لِْْشَارةَِ إِلََ الت َّفَاوُتِ  عَن ْ

تْيِبِ فِ عَطْفِ الُْْ  الَّةِ عَلَى أَصْلِ التََّّ نْشَاءَ  ُِ )ثَُُّ( الدَّ  لِ  ُِ )ثَُُّ(  مَ الروتْبِِ  بَيْنَ الْْلَْقَيْنِ عَطَفَ هَذَا الِْْ

عَةُ أَطْوَارٍ فإَِذَ   ا تََِّتْ فَ قَدْ صَارَ الْمُتَخَلِ قُ حَياا،وَهَذِهِ الَْْطْوَارُ الَّتِِ تَ عَرَّضَتْ لََاَ الْْيةَُ سَب ْ

الْمُنَاجَاةُ؟ فَ قَالَ  تَ نَاجَى رَجُلَانِ فِ مَجْلِسِ عُمَرَ بْنِ الَْْطَّا ُِ وَعَلِيٌّ حَاضِرٌ فَ قَالَ لََمَُا عُمَرُ: مَا هَذِهِ « : »شَرحِْ الْمُوَطَّأِ »وَفِ 
ُْعُمُونَ أَنَّ   (1)الْعَُْلَ هُوَ الْمَوْءُودَةُ الصوغْرَى، فَ قَالَ عَلِيٌّ: لَا تَكُونُ مَوْءُودَةً حَتََّّ "  أَحَدُهُماَ: إِنَّ الْيَ هُودَ يَ 

("16) 
تْيِبِ اإِدْمَاجٌ فِ أرَْ نَاءِ تَ عْدَادِ الدَّلَائِلِ عَلَى تَ فَرودِ اللََِّّ بِالْْلَْقِ عَلَى اخْتِلَافِ أَصْنَافِ الْمَخْلُوقَ  رْكِ  وثَُُّ للِتََّّ تِ لِقَصْدِ إِبْطاَلِ الشِ 

خْبَارَ عَنْ مَوْتَِِمْ تَ وْطِئَةٌ للِْجُمْلَةِ بَ عْدَهُ وَهِيَ الروتْبِِ  لَِْنَّ أَهَمِ يَّةَ التَّذْكِيِر بِالْمَوْتِ فِ هَذَا الْمَقَامِ أقَْ وَى مِنْ أَهَمِ يَّةِ ذكِْرِ الْْلَْقِ لَِْ  نَّ الِْْ
ِِ: الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالحَْ  عَثُونَ وَهُوَ الْمَقْصُودُ  فَ هُوَ كَقَوْلِ لُوكَُمْ أيَوكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ]الْملك: قَ وْلُُِ ثَُُّ إِنَّكُمْ يَ وْمَ الْقِيامَةِ تُ ب ْ ياةَ ليَِ ب ْ

لَهَا وَبَيْنَ جُمْلَ [   وَهَذِهِ الْْمُْلَةُ لََاَ حُكْمُ الْْمُْلَةِ الِابتِْدَائيَِّةِ وَ 2 ةِ: وَلَقَدْ خَلَقْنا فَ وْقَكُمْ سَبْعَ طرَائقَِ هِيَ مُعْتََِّضَةٌ بَيْنَ الَّتِِ قَ ب ْ
شَارَ 17]الْمُثْمِنُونَ:  ِِ بَ عْدَ ذَلِكَ  وَالِْْ ِ آنفًِا،  إِ ةُ [   وَلِكَوْنِ ثَُُّ لََْ تفُِدْ مُهْلَةً فِ الَُّمَانِ هُنَا صَرَّحَ بِالْمُهْلَةِ فِ قَ وْلِ لََ الْْلَْقِ الْمُبَينَّ

نْشَاءِ ثَُُّ مَصِيرهُُ إِلََ  أَيْ بَ عْدَ ذَلِكَ التَّكْوِينِ الْعَجِيبِ وَالنَّمَاءِ الْمُحْكَمِ أنَْ تُمْ صَائرُِونَ إِلََ الْمَوْتِ الَّذِي هُوَ تَ عْطِيلُ  أرَرَِ ذَلِكَ الِْْ
ا أعَرضُوا الْفَسَادِ وَالِاضْمِحْلَالِ  وَأَكَّدَ هَذَا مُْ لَمَّ ََّ ِِ لَِْ مِ مَعَ كَوَِِْمْ لَا يَ رْتًَبوُنَ فِي عَن التَّدْبِير فِيمَا بَ عْدَ هَذِهِ  الَْْبََِ  ُِ )إِنَّ( وَاللاَّ

مُْ يَموُتوُنَ  ََّ لَُِةِ مَنْ يُ نْكِرُونَ أَ  الْحيََاةِ كَانوُا بَّنَْ

لَُِ مِنَ اوَتَ وكِْيدُ خَبَِِ ثَُُّ إِنَّكُمْ يَ وْمَ الْقِي مُْ يُ نْكِرُونَ الْبَ عْثَ  وَيَكُونُ مَا ذكُِرَ قَ ب ْ ََّ عَثوُنَ لَِْ لْْلَْقِ الَْْوَّلِ دَليِلًا عَلَى إِمْكَانِ الْْلَْقِ امَةِ تُ ب ْ
رِ [ ، فَ لَمْ يَُْتَجْ إِلََ تَ قْوِيةَ التَّأْكِيد بَِِكْثَ 15الثَّانِ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: أفََ عَيِينا بِالْْلَْقِ الَْْوَّلِ بَلْ هُمْ فِ لبَْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ]ق: 

 مِنْ حَرْفِ التَّأْكِيدِ وَإِنْ كَانَ إِنْكَارهُُمُ الْبَ عْثَ قَوِيَا 

ُِ هُنَا أَنَّ الْمَقْصُودَ  بَةِ إِلََ الِْْطاَ ُِ عَلَى طَريِقَةِ الِالْتِفَاتِ، وَنكُْتَ تُ ِِ اوَنقُِلَ الْكَلَامُ مِنَ الْغَي ْ لتَّذْكِيُر بِالْمَوْتِ وَمَا بَ عْدَهُ عَلَى وَجْ
اَ يُ نَاسِبِ الْْطا ُ   الت َّعْريِضِ بِالتَّخْوِيفِ وَإََِّّ

[17] 
 

 [17( : آيةَ 23]سُورةَ الْمُثْمِنُونَ )
 (17وَلَقَدْ خَلَقْنا فَ وْقَكُمْ سَبْعَ طَرائقَِ وَما كُنَّا عَنِ الْْلَْقِ غافِلِيَن )
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نْسَانِ إِلََ الِاسْتِدْلَالِ بِِلَْقِ الْعَوَالَِِ الْعُلْوِيَّةِ لَِْنَّ أمَْرَهَا أَعْجَبُ،  نَ انتْاقَالٌ ما  نْسَان إِلََ نظره وَ الِاسْتِدْلَالِ بَِِلْقِ الِْْ إِن كَانَ خلق الِْْ
 (1)أقَْ رَ َُ، فاَلْْمُْلَةُ عَطْفٌ " 

ليِلِ للِْبَشَريَِّةِ لِْنََُِّ يََْكُلُ مِثْ لَهُمْ وَيَشْ  "وَجُمْلَةُ يََْكُلُ  ُِ فِ مَوْقِعِ الت َّعْلِيلِ وَالدَّ ُِ مَِّا تَْكُلُونَ مِنْ رَ ُُ مِثْ لَهُمْ وَلَا يَمتَْازُ فِيمَا يََْكُلُ
 ُِ  وَمَا يَشْرَبُ

ُِ بنَِظِيرهِِ الَّذِي فِ الصِ لَةِ الْمَذْ وَحُذِفَ مُتَ عَلِ قُ تَشْرَبوُنَ وَهُوَ عَائِدُ الصِ لَةِ لِلِاسْتِغْنَ  لَهَا اءِ عَنْ  كُورةَِ قَ ب ْ

مُ فِ وَلئَِنْ أَطعَْتُمْ مُوَطِ ئَةٌ للِْقَسَمِ، فَجُمْلَةُ إِنَّكُمْ إِذاً لَْاسِرُونَ جَوَا ُُ الْقَسَمِ، وَجَوَا ُُ  ِِ جَوَا ُُ  وَاللاَّ الشَّرْطِ مََْذُوفٌ دَلَّ عَلَيْ
اَُءِ فِ جَوَا ُِ الْقَسَمِ  وَأُ   قْحِمَ حَرْفُ الَْْ

اَُءِ لَا سِيَّمَا مَتََّ اقْتََّنََ الْقَسَمُ بَِِرْفِ شَرْطٍ   الْقَسَمِ لِمَا فِ جَوَا ُِ الْقَسَمِ مِنْ مُشَابَِةَِ الَْْ

ِِ أيَعَِدكُُمْ للِت َّعَجوبِ، وَهُوَ  ِِ فِ  انتْاقَالٌ مانْ وَالِاسْتِفْهَامُ فِ قَ وْلِ ِِ  دَعْوَى الر سَِ تَكْذِيبِ ِِ فِ الْمُرْسَلِ بِ  الَةِ إِلََ تَكْذِيبِ

كُمْ  ُِ أنََّكُمْ إِذا مِتومْ إِلََ آخِرهِِ مَفْعُولُ يعَِدكُُمْ أَيْ يعَِدكُُمْ إِخْراَجَ مُُْرجَِ إِيََّ  وَقَ وْلُ

 نَاءِ أَجْسَامِكُمْ وَالْمَعْنََ: يعَِدكُُمْ إِخْراَجَكُمْ مِنَ الْقُبُورِ بَ عْدَ مَوْتِكُمْ وَف َ 

ُِ: أنََّكُمْ مُُْرَجُونَ فَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِعَادَةً لِكَلِمَةِ )أنََّكُمْ( الُْْولََ اقْ تَضَى إِعَادَتَََ  َ خَبَِهََا  وَتفُِيدُ وَأمََّا قَ وْلُ ا بَ عْدَ مَا بَ ي َّنَ هَا وَبَينَّ
ُِ اسْتِ  عَادِهِ  وَهَذَا تَْوِيلُ الْْرَْمِي ِ إِعَادَتَُاَ تَْكِيدًا للِْمُسْتَ فْهَمِ عَنْ عَادٍ تَْكِيدًا لِاسْتِب ْ   وَالْمُبَِ دِِ فْهَامَ اسْتِب ْ

تُمْ ترُاباً وَعِظاماً خَبًَِ  ُِ: إِذا مِتومْ وكَُن ْ تَدَأٌ  وَيَكُونَ قَ وْلُ ِِ وَتَكُ  اوَََُوزُ أَنْ يَكُونَ أنََّكُمْ مُُْرَجُونَ مُب ْ مًا عَلَيْ ُِ مُقَدَّ ونَ جُمْلَةُ إِذا مِتومْ عَنْ
ِِ أنََّكُمْ الُْْولََ  ِِ مُُْرَجُونَ خَبَِاً عَنْ )أَنَّ( مِنْ قَ وْلِ  إِلََ قَ وْلِ

عُوروُنَ بَِِسَبِ قُصُورِ عُقُولَِمِْ، وَهِيَ  مُْ مَب ْ ََّ عَادِ هُوَ حُصُولُ أَحْوَالٍ تُ نَافِ أَ مُنَافِ للِْحَيَاةِ، حَالُ الْمَوْتِ الْ  وَجَعَلُوا مُوجَبَ الِاسْتِب ْ
نْسَانِ ِ بَ عْدَ ذَلِكَ  قاَمَةِ الَْيَْكَلِ الِْْ  وَحَالُ الْكَوْنِ تُ راَبًا وَعِظاَمًا الْمُنَافِ لِِْ

خْراَجِ إِخْراَجُهُمْ أَحْيَاءً بِِيَْكَلٍ إِنْسَانِ ٍ كَامِلٍ، أَيْ مُُْرَجُونَ للِْقِيَامَةِ بقَِريِنَةِ   (2)يَاقِ  " لس ِ اوَأرُيِدَ بِالِْْ
ِِ عَذَا ُُ السَّيْفِ يَ وْمَ بَدْ  ُ عَذَا ُُ "وَالْمُراَدُ بِالْعَذَا ُِ الشَّدِيدِ عَذَا ٌُ مُسْتَ قْبَلٌ  وَالَْْرْجَحُ: أَنَّ الْمُرَادَ بِ رٍ  وَعَنْ مُجَاهِدٍ: أنََِّ

 الْْوُعِ 

ِِ  وَقِيلَ: عَذَا ُُ الْْخِرةَِ  وَعَلَى ََُوزُ أَنْ يَكُونَ الْبَا ُُ حَقِيقَةً وَهُوَ بَا ٌُ مِنْ أبَْ وَا ُِ جَهَنَّمَ كَقَوْلِ  ِِ  تَ عَالََ: حَتََّّ إِذا هَذَا الْوَجْ
مُر:   [  71جاؤُها فتُِحَتْ أبَْوابُِا ]ال

ةُ الْيَأْسِ مِنَ النَّجَاةِ  يُ قَالُ: أبَْ لَسَ، إِذَا ذَلَّ وَيئَِ  بْلَاسُ: شِدَّ ُِ فِعْلًا مُجَرَّدًا  سَ مِنَ التَّخَلوصِ، وَهُوَ مُلَازمٌِ للِْهَ وَالِْْ ةَُِ وَلََْ يَذْكُرُوا لَ مْ
مِ  عَارَ مَنْ زَهِدُوا فِ النَّعِيشِ  فاَلظَّاهِرُ أنََُِّ مُشْتَقٌّ مِنَ الْبَلَاسِ كَسَحَا ٍُ وَهُوَ الْمِسْحُ، وَأَنَّ أَصْلَ أبَْ لَسَ صَارَ ذَا بَلَاسٍ  وكََانَ 

 يُ قَالُ: لبَِسَ الْمُسُوحَ، إِذَا تَ رَهَّبَ 

ِِ ]الْمُثْمِنُو  تَدَأةَُ بُِمْلَةِ وَلَقَدْ أرَْسَلْنا نوُحاً إِلَ قَ وْمِ  :نَ وَهُنَا انْ تَ هَتِ الْْمَُلُ الْمُعْتََِّضَةُ الْمُب ْ
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ِِ فَذَرْهُمْ فِ غَمْرَتَِِمْ حَتََّّ 23 هَا مِنْ قَ وْلِ ِِ مُبْلِسُونَ ]54حِيٍن ]الْمُثْمِنُونَ:  [ وَمَا تَ فَرَّعَ عَلَي ْ ِِ إِذا هُمْ فِي  [78[ إِلََ قَ وْلِ
 

 [78( : آيةَ 23]سُورةَ الْمُثْمِنُونَ )
 (78وَهُوَ الَّذِي أنَْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْْبَْصارَ وَالْْفَْئِدَةَ قلَِيلاً مَا تَشْكُرُونَ )

لََيَِّةِ وَالِامْتِنَانِ بَّاَ مَنَحَ النَّاسَ مِنْ هَذَا رُجُوعٌ إِلََ غَرَضِ   نعِْمَةٍ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ الِاسْتِدْلَالِ عَلَى انْفِراَدِ اللََِّّ تَ عَالََ بِصِفَاتِ الِْْ
ِِ عَلَيْها وَعَلَى الْفُلْكِ تُْ  ُِ مِنْ قَ وْلِ  ونَ مَلُ بتَِخْصِيصِِِ بِالْعِبَادَةِ، وَذَلِكَ قَدِ انْ تَ قَلَ عَنْ

ِِ السَّلَامُ فأَتُْبِعَ بِالِاعْتِبَارِ بقَِصَصِ أقَْ وَامِ الرو 22]الْمُثْمِنُونَ:  ِِ تَ عَالََ: [ فاَنْ تَ قَلَ إِلََ الِاعْتِبَارِ بِِيةَِ فُ لْكِ نوُحٍ عَلَيْ سُلِ عَقِبَ قَ وْلِ
 عَلَيْها وَعَلَى الْفُلْكِ تُْمَلُونَ 

نَ هُمَا 21ةُ إِمَّا مَعْطوُفَةٌ عَلَى جُمْلَةِ وَإِنَّ لَكُمْ فِ الْْنَْعامِ لَعِبِْةًَ ]الْمُثْمِنُونَ: [ فاَلْْمُْلَ 22]الْمُثْمِنُونَ:  [ وَالْغَرَضُ وَاحِدٌ وَمَا بَ ي ْ
 انتِْقَالَاتٌ 

شَ  ِِ تَ عَالََ: وَلَقَدْ أرَْسَلْنا نوُحاً إِلَ ارةَُ إِلََ هَذَا عِنْ وَإِمَّا مُسْتَأْنَ فَةٌ رُجُوعًا إِلََ غَرَضِ الِاسْتِدْلَالِ وَالِامْتِنَانِ وَقَدْ تَ قَدَّمَتِ الِْْ دَ قَ وْلِ
ِِ ]الْمُثْمِنُونَ:   [  23قَ وْمِ

نتْاقَالا مانْ وَفِ هَذَا  هْنِ وَتَْريِكٌ لِلِْْ  الاا لََ الْكَلَامِ وَهُوَ مِنْ صْغَاءِ إِ أسُْلُو ٍُ إِلََ أسُْلُو ٍُ ثَُُّ الروجُوعُ إِلََ الْغَرَضِ تََْدِيدٌ لنَِشَاطِ الذِ 
 (1)أَسَاليِبِ كَلَامِ " 

ُ نوُرُ السَّماواتِ وَالَْْرْضِ مُعْتََِّضَةٌ بَيْنَ الْْمُْلَةِ الَّتِِ   "وَالَّذِي يَظْهَرُ لي أَنَّ جُمْلَةَ: اللََّّ

لَهَا وَبَيْنَ جُمْلَةِ: مَثَلُ نوُرهِِ كَمِشْكا  ةٍ وَأَنَّ جُمْلَةَ: مَثَلُ نوُرهِِ كَمِشْكاةٍ بَ يَانٌ لِْمُْلَةِ:قَ ب ْ

لَُْنا إلِيَْكُمْ آيَتٍ مُبَ يِ ناتٍ ]النوور:  ُ نوُرُ السَّماواتِ وَالَْْرْضِ تَِهِْ 34وَلَقَدْ أنَْ  يدًا لِْمُْلَةِ: [ كَمَا سَيَأْتِ فِ تَ فْسِيرهَِا فَ تَكُونُ جُمْلَةُ: اللََّّ
 هِ كَمِشْكاةٍ مَثَلُ نوُرِ 

لَُْنا إلِيَْكُمْ آيَتٍ مُبَ يِ ناتٍ  َُلْنا أَ وَمُنَاسَبَةُ مَوْقِعِ جُمْلَةِ: مَثَلُ نوُرهِِ كَمِشْكاةٍ بَ عْدَ جُمْلَةِ: وَلَقَدْ أنَْ  نَّ آيََتِ الْقُرْآنِ نوُرٌ قاَلَ تَ عَالََ: وَأنَْ 
ُِ: 15وَقاَلَ: قَدْ جاءكَُمْ مِنَ اللََِّّ نوُرٌ وكَِتا ٌُ مُبِيٌن فِ سُورةَِ الْعُقُودِ ] [ ،174إلِيَْكُمْ نوُراً مُبِيناً فِ سُورةَِ النِ سَاءِ ] [ ، فَكَانَ قَ وْلُ

ِِ فِ الْكَلَامِ  ُ نوُرُ السَّماواتِ وَالَْْرْضِ كلمة جَامِعَة لمعان جَمَّةٍ تَ تَّبِعُ مَعَانِ النوورِ فِ إِطْلَاقِ  اللََّّ

رْشَ  وَانتْاقَالٌ مانْ عَجِيبٌ مِنْ عِدَّةِ جِهَاتٍ،  وَمَوْقِعُ الْْمُْلَةِ  ادِ وَأفَاَنِيَن مِنَ الْمَوْعِظةَِ بَ يَانِ الَْْحْكَامِ إِلََ غَرَضٍ آخَرَ مِنْ أغَْرَاضِ الِْْ
 وَالْبُِهَْانِ 

شْراَقُ وَالضِ يَاءُ  وَهُوَ اسْمٌ جَامِدٌ لِمَعْنًَ، فَ هُوَ كَ  نَارةَِ فَشَابََِتِ الْمَصْدَرِ لَِْناَّ وَجَدْنَاهُ أَ وَالنوورُ: حَقِيقَتُُِ الِْْ صْلًا لِاشْتِقَاقِ أفَْ عَالِ الِْْ
 الْْفَْ عَالَ الْمُشْتَ قَّةَ مِنَ الَْْسَْاَءِ الْْاَمِدَةِ نََْوَ:

وَقَ الْْمََلُ، فإَِنَّ فِعْلَ أنََارَ مِثْلُ فِعْلِ أفَْ لَسَ، وَفَ عَلَ اسْتَ نَارَ مِثْلُ فِ   الطِ يُن  عْلِ اسْتَحْجَرَ اسْتَ ن ْ

خْبَارِ بِالْمَصْدَرِ أوَْ بِاسْمِ الْْنِْسِ فِ إِفاَدَةِ الْمُبَالَغَةِ  لَُِةِ الِْْ ِِ بَّنَْ خْبَارُ بِ ُ اسْمُ مَاهِيَّةٍ مِنَ الْمَوَاهِي فَ هُوَ وَالْمَصْدَرُ  وَبِذَلِكَ كَانَ الِْْ لِْنََِّ
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ةِ مَعَ سَوَاءٌ فِ الِاتِ صَافِ  فَمَعْنََ:  ُ نوُرُ السَّماواتِ وَالَْْرْضِ أَنَّ مِنُِْ ظهُُورَهُماَ  وَالنوورُ هَنَا صَالِحٌ لِعِدَّ انٍ تُشَبَُِّ بِالنوورِ  وَإِطْلَاقُ اللََّّ
هَا مُسْتَ عْمَلٌ فِ اللوغَةِ   اسْمِ النوورِ عَلَي ْ

خْبَارُ عَنِ اللََِّّ تَ عَالََ بِِنََُِّ نوُرٌ إِخْبَارٌ  سْمٍ وَلَا بَّعَْنًَ مَجَازيٍِ  للِنوورِ لَا مَََالَةَ بِقَريِنَةِ أَصْلِ عَقِي فاَلِْْ سْلَامِ أَنَّ اللَََّّ تَ عَالََ ليَْسَ بِِِ دَةِ الِْْ
ِِ جَوْهَراً أَوْ عَرَضًا  نََ جَوْهَرٍ وَلَا عَرَضٍ لَا يَتََّدََّدُ فِ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَا ُِ اللِ سَانِ الْعَرَبِِ  وَلَا تََْلُو حَقِيقَةُ مَعْ   النوورِ عَنْ كَوْنِ

اَ أَنْ  َُ ِِ جَلَاءُ الْْمُُورِ الَّتِِ شَأْ فَى عَنْ مَدَاركِِ النَّاسِ وَتَ لْتَبِسَ فَ يَقِلو تََْ  وَأَسْعَدُ إِطْلَاقاَتِ النوورِ فِ اللوغَةِ بِِذََا الْمَقَامِ أَنْ يُ راَدَ بِ
هَا  (1)، " الِاهْتِدَاءُ إلِيَ ْ

("44) 
ِِ عَلى مَا أنَْ فَقَ فِيها ]الْكَهْف: ُِ فأََصْبَحَ يُ قَلِ بُ كَفَّيْ هَا وَمِنْ ئَةٍ إِلََ ضِدِ   الت َّقْلِيبُ تَ غْيِيُر هَي ْ

ِِ مِنْ ظاَهِرٍ إِلََ بَاطِنٍ، فَ تَ قْلِيبُ اللَّيْلِ 42 اللَّيْلِ إِلََ حَالَةِ الضِ يَاءِ وَمِنْ حَالَةِ  وَالن َّهَارِ تَ غْيِيُر الْْفُُقِ مِنْ حَالَةِ [ أَيْ يدُِيرُ كَفَّيْ
ِِ مِنَ الَْْعْراَضِ وَلَكِنْ لَمَّا تُسَمَّى ليَْلًا وَحَالَةُ انَتْ حَالَةُ ظلُْمَةِ الْْوَِ  كَ   الن َّهَارِ إِلََ حَالَةِ الظَّلَامِ، فاَلْمُقَلَّبُ هُوَ الَْْوو بَّاَ يَُْتَلِفُ عَلَيْ
يَ الت َّقْلِيبُ إلِيَْهِمَا بِِذََا الِاعْتِبَ  ِِ بِِِمَا، وَعُدِ  اَراً عَبََِّ عَنِ الْْوَِ  فِ حَالتََ يْ ََ  ارِ نوُرهِِ تُسَمَّى 

ئَةِ اللَّيْلِ وَالن َّهَارِ بِالطوولِ وَ  ِِ عَبََِّ بِالْمُضَارعِِ الْمُقْتَضِي الْقِصَرِ  وَلِرَعْ وَمَِّا يَدْخُلُ فِ مَعْنََ الت َّقْلِيبِ تَ غْيِيُر هَي ْ يِ تَكَرورِ الت َّقَلوبِ بَّعَْنَ يَ يْ
دِ   للِتَّكَرورِ وَالتَّجَدو

ُِ لِْنََّ  لَ ِِ مُسْتَأْنفًِا غَيْرَ مَعْطوُفٍ عَلَى آيََت الِاعْتِبَار الْمَذْكُورَة قَ ب ْ نَافٌ  وَجِيءَ بِ نتْاقَال  مانَ ريِدَ ُِ أُ وَالْكَلَامُ اسْتِئ ْ الِاسْتِدْلَالِ بَّاَ  الاا
هُوَ لَا يَكَادُ يَُْفَى عَلَى ذِي قَدْ يَُْفَى عَلَى بَ عْضِ الْْبَْصَارِ إِلََ الِاسْتِدْلَالِ بَّاَ يُشَاهِدُهُ كُلو ذِي بَصَرٍ كُلَّ يَ وْمٍ وكَُلَّ شَهْرٍ ف َ 

 بَصَرٍ  وَهَذَا تَدَروجٌ فِ 

ِِ يَذْهَبُ بِالْْبَْصارِ ]النوور: مَوْقِعِ هَذِهِ ا ِِ آنفًِا  وَلِذَلِكَ فاَلْمَقْصُودُ مِنَ 43لْْمُْلَةِ عَقِبَ جُمْلَةِ يَكادُ سَنا بَ رْقِ [ كَمَا أَشَرْنَا إلِيَْ
َ نَظْمُ الْكَلَامِ  ِِ مِنْ إِفاَدَةِ عَلَى تَ قْدِ  الْكَلَامِ هُوَ جُمْلَةُ إِنَّ فِ ذلِكَ لَعِبِْةًَ لُِْولي الَْْبْصارِ، وَلَكِنْ بُِِ يِم الْْمُْلَةِ الْفِعْلِيَّةِ لِمَا تَ قْتَضِي

دِ بِِِلَافِ أَنْ يُ قَالَ: إِنَّ فِ تَ قْلِيبِ اللَّيْلِ وَالن َّهَارِ لَعِبِْةًَ   التَّجَدو

ُِ فِعْلُ  نَ ِِ: إِنَّ فِ ذلِكَ إِلََ مَا تَضَمَّ شَارةَُ الْوَاقِعَةُ فِ قَ وْلِ حُ هَذَا الْقَصْدَ ذكِْرُ يُ قَلِ بُ مِنَ الْمَصْدَرِ  أَيْ إِنَّ فِ وَالِْْ  الت َّقْلِيبِ  وَيُ رَجِ 
 الْعِبِْةَِ بلَِفْظِ الْمُفْرَدِ الْمُنْكَرِ 

يُِلِ الْمُشْركِِيَن فِ تَ ركِْهِمْ  لَُِةَ مَنْ يُ نْكِرُ أَنَّ فِ ذَلِكَ ا وَالتَّأْكِيدُ  ُِ إِنَّ إِمَّا لِمُجَرَّدِ الِاهْتِمَامِ بِالَْْبَِِ وَإِمَّا لتَِ نْ لِاعْتِبَارَ بِذَلِكَ مَنْ
 (2)عِبِْةًَ  " 

ُِ بِضُرِ  نَ فْسِِِ حَتََّّ يُ قَرَّعَ بِِنََُِّ عَاجٌُِ عَنْ ضُرِ  نَ فْسِِِ   "الشَّخْصَ لَا يَ تَ عَلَّقُ غَرَضُ

ُِ وحَياةً فِ  -وَتَ نْكِيُر مَوْتًً    سِيَاقِ الن َّفْيِ للِْعُمُومِ، أَيْ مَوْتُ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَلَا حَيَاتُ

ُِ نَشْرُ الشَّيْء المطوي  حْيَاءُ بَ عْدَ الْمَوْتِ  وَأَصْلُ  وَالنوشُورُ: الِْْ

                                         
 18/231ابن عاشور   حرير والتنويرالت (1)
 18/264ابن عاشور   حرير والتنويرالت (2)



60 

 

[4] 
 

 [4( : آيةَ 25]سُورةَ الْفرْقاَن )
ِِ قَ وْمٌ آخَرُونَ فَ قَدْ جاؤُ ظلُْماً وَزُوراً )وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذا إِلاَّ إِفْكٌ افْتََّ  ُِ عَلَيْ  (4اهُ وَأعَانَ

 ذكِْرِ كُفْرهِِمْ فِ أفَْ عَالَِمِْ إِلََ ذكِْرِ كُفْرهِِمْ بِِقَْ وَالَِمُِ الْبَاطِلَةِ  انتْاقَالٌ مَنْ 

فاَدَةِ أَنَّ مَضْمُونَ الصِ لَةِ هُوَ عِلَّةُ قَ وْ  ظْهَارُ هُنَا لِِْ ِِ، لَِمِْ هَذَا، أَيْ مَا جَرَّأَهُمْ عَلَى هَذَا الْبُ هْتَانِ إِلاَّ وَالِْْ  إِشْراَكُهُمْ وَتَصَلوبُ هُمْ فِي
هَةِ ذَلِكَ، بِِلَافِ مَا حُكِيَ آنفًِا مِ  عَثُ هُمْ عَلَى هَذِهِ الْمَقَالَةِ لِانتِْفَاءِ شُب ْ هَةٍ تَ ب ْ مُْ تَ لَقَّوْهُ مِنْ نْ كُفْرهِِمْ بِاللََِّّ فَ وَليَْسَ ذَلِكَ لِشُب ْ ََّ إِ

اَ أَصْلُ كُفْرهِِمْ  ََّ  آبَائهِِمْ، فاَلْوَصْفُ الَّذِي أُجْريَِ عَلَيْهِمْ هُنَا مُنَاسِبٌ لِمَقَالتَِهِمْ لَِْ

َُّلَ الْفُرْقانَ عَلى عَبْدِهِ ]الْفرْقاَن:  يَ الْمَقْصُودُ مِنِ افْتِتَاحِ الْكَلَامِ كَمَا آذَنَتْ [ فَهِ 1وَهَذِهِ الْْمُْلَةُ مُقَابلَِةٌ جُمْلَةَ: تبَارَكَ الَّذِي نَ 
رَتْ هَذِهِ الْْمُْلَةُ الَّتِِ تُ قَابِلُ الْْمُْلَةَ الُْْولََ مَعَ أَنَّ مُقْ  اَ أُخِ  تَضَى ظاَهِرِ الْمُقَابَ لَةِ أَنْ تُذْكَرَ هَذِهِ الْْمُْلَةُ بِذَلِكَ فاَتَِةُ السوورةَِ  وَإََِّّ

 لَةِ:قَ بْلَ جمُْ 

ِِ آلَِةًَ ]الْفرْقاَن:   [ اهْتِمَامًا بِِِبْطاَلِ الْكُفْرِ الْمُتَ عَلِ قِ بِصِفَاتِ اللََِّّ كَمَا تَ قَدَّمَ آنفًِا 3وَاتَََّذُوا مِنْ دُونِ

( قَصْرُ قَ لْ  ِِ كَلَامُهُمُ الْمُسْتَ فَادُ مِنْ )إِنِ( النَّافِيَةِ وَ )إِلاَّ َُّلٌ مِنْ عِنْدِ بٍ زَعَمُو وَالْقَصْرُ الْمُشْتَمِلُ عَلَيْ ِِ رَدَّ دَعْوَى أَنَّ الْقُرْآنَ مُنَ  ا بِ
 اللََِّّ 

 وَمَِّنْ قاَلَ هَذِهِ الْمُقَابَ لَةَ النَّضْرُ بْنُ الْحاَرِثِ، وَعَبْدُ اللََِّّ بْنُ أمَُيَّةَ، وَنَ وْفَلُ بْنُ خُوَيلِْدٍ 

يعِ الْكُفَّ  ُِ  وَهَذِهِ طَرِ فإَِسْنَادُ هَذَا الْقَوْلِ إِلََ جمَِ يقَةٌ مَأْلُوفَةٌ فِ نِسْبَةِ أمَْرٍ إِلََ الْقَبِيلَةِ  ارِ لِْنََُِّ وَاقِعٌ بَيْنَ ظَهْراَنَ يْهِمْ وكَُلوهُمْ يَ تَ نَاقَ لُونَ
 (1)كَمَا يُ قَالُ: بَ نُو أَسَدٍ قَ تَ لُوا حُجْراً  " 

لُِِ ا ِِ الصِ لَةُ مِنِ اسْتِشْهَادِ الرَّسُولِ اللَََّّ عَلَى مَ "وَعَبََِّ عَنْ مُنْ ا فِ سِر هِِ لَِْنَّ اللَََّّ يَ عْلَمُ  لْقُرْآنِ بِطَريِقِ الْمَوْصُولِ لِمَا تَ قْتَضِي
 كُلَّ سِرٍ  فِ كُلِ  مَكَانٍ 

َ فِيمَا تَكَلِ مِ، أَيِ الرَّسُولِ، عَالِمًا بِذَلِكَ  وَفِ فَجُمْلَةُ الصِ لَةِ مُسْتَ عْمَلَةٌ فِ لَازمِِ الْفَائِدَةِ وَهُوَ كَوْنُ الْمُ  ِِ اللََّّ  ذَلِكَ كِنَايةٌَ عَنْ مُراَقَ بَتِ
ٌُ لََمُْ بَِِنْ يَ تَدَب َّرُوا فِ هَذَا الَّذِي زَعَمُوهُ إِفْكًا أَوْ أَسَاطِيَر الَْْ  ُِ  وَفِ ذَلِكَ إِيقَا ُِ عَنْ ُِ عَلَى الْحقََائِقِ  وَّلِيَن ليَِظْهَرَ لََمُُ يُ بَ لِ غُ اشْتِمَالُ

، فَ يُوقِنُوا أَنَّ الْقُرْآنَ لَا يَكُونُ إِلاَّ  ُ الَّذِي يَ عْلَمُ السِ رَّ ِِ، وَليَِ عْلَمُوا بَ راَءَةَ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ النَّاصِعَةِ الَّتِِ لَا يَُِيطُ بِِاَ إِلاَّ اللََّّ اَُلِ  مِنْ إِنْ 
ِِ وَسَلَّمَ مِنَ الِا  ُِ عَلَيْ  سْتِعَانةَِ بَّنَْ زَعَمُوهُمْ يعُِينُونَ

، وَمِنُِْ إِسْراَرُ الطَّاعِنِيَن فِ الْقُرْآنِ عَنْ  رَّ تَ عْريِفُ الْْنِْسِ يَسْتَ غْرقُِ كُلَّ سِرٍ  مُْ يَ قُولُونَ  وَالت َّعْريِفُ فِ السِ  ََّ مُكَابَ رةٍَ وَبُِتَْانٍ، أَيْ يَ عْلَمُ أَ
هُمْ، وَبِِذََا يُ عْلَمُ مُوقِعُ جُمْلَةِ: إِنَُِّ كانَ غَفُوراً رَحِيماً تَ رْغِيبًا لََُ  فِ الْقُرْآنِ مَا لَا  ُِ ظلُْمًا وَزُوراً مِن ْ قْلَاعِ عَنْ هَذِهِ يَ عْتَقِدُونَ مْ فِ الِْْ

ُ لََمُْ وَيَ رْحَمَهُمْ، وَذَلِكَ  مُْ إِ الْمُكَابَ رةَِ وَفِ ات بَِاعِ دِينِ الحَْقِ  ليَِ غْفِرَ اللََّّ ََّ  نْ لََْ يُ قْلِعُوا وَيَ تُوبوُا حَقَّ عَلَيْهِمُ الْغَضَبُ وَالنِ قْمَةُ تَ عْريِضٌ بَِِ

[7- 9] 
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 [9الَ  7( : الْْيََت 25]سُورةَ الْفرْقاَن )
ِِ مَلَكٌ  لَُِ إلِيَْ ٌُ أَوْ 7ُِ نَذِيراً )فَ يَكُونَ مَعَ وَقالُوا مالِ هذَا الرَّسُولِ يََْكُلُ الطَّعامَ وَيَمْشِي فِ الَْْسْواقِ لَوْلا أنُْ ِِ كَن ْ ( أوَْ يُ لْقى إلِيَْ

ُِ جَنَّةٌ يََْكُلُ مِنْها وَقالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَ تَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلًا مَسْحُوراً ) ( انْظرُْ كَيْفَ ضَرَبوُا لَكَ الَْْمْثالَ فَضَلووا فَلا 8تَكُونُ لَ
 (9يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً )

ُِ نَذِ وَق ِِ مَلَكٌ فَ يَكُونَ مَعَ لَُِ إلِيَْ ٌُ أَوْ 7راً )يالُوا مالِ هذَا الرَّسُولِ يََْكُلُ الطَّعامَ وَيَمْشِي فِ الَْْسْواقِ لَوْلا أنُْ ِِ كَن ْ ( أوَْ يُ لْقى إلِيَْ
ُِ جَنَّةٌ يََْكُلُ مِنْها   تَكُونُ لَ

ِِ الحِكَايةَِ مَطاَعِنِهِمْ فِ الْقُرْ  انتْاقَالٌ مانْ   صَّلَاةُ وَالسَّلَامُ آنِ وَبَ يَانِ إِبْطاَلَِاَ إِلََ حِكَايةَِ مَطاَعِنِهِمْ فِ الرَّسُولِ عَلَيْ

 (1)وَالضَّمِيُر عَائِدٌ إِلََ الَّذِينَ كَفَرُوا، فَمَدْلُولُ الصِ فَةِ مُراَعًى كَمَا تَ قَدَّمَ  " 
ُِ وَلَكِنَّ فَسِ ريِنَ  وَعَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ تَكُونُ )إِنْ( الشَّرْطِيَّةُ وَاقِعَةً مَوْقِعَ )لَوْ( ، أَيْ أنََُِّ لََْ يَشَأْ وَلَ "جُمْهُورُ الْمُ  وْ شَاءَهُ لَفَعَلَ

نْ يَا وَلَكِنَّ الْمُشْركِِيَن   طاَلِبَ الْعَاليَِةَ لَا يدُْركُِونَ الْمَ الحِْكْمَةَ اقْ تَضَتْ عَدَمَ الْبَسْطِ للِرَّسُولِ فِ هَذِهِ الدو

نْ يَا، أَيْ  يَ جَنَّاتُ الْْلُْدِ وَقُصُورُ الْْنََّةِ فَ يَكُونُ هِ وَقاَلَ ابْنُ عَطِيَّةَ: يَُْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُراَدُ بِالْْنََّاتِ وَالْقُصُورِ ليَْسَتِ الَّتِِ فِ الدو
 ِِ  وَعْدًا مِنَ اللََِّّ لِرَسُولِ

لََيَِّةُ وَإِلاَّ فَسِيَاقُ  ِِ الْعَظَمَةُ الِْْ ِِ، فاَللََُّّ شَاءَ اوَاقْتَّاَنُ هَذَا الْوَعْدِ بِشَرْطِ الْمَشِيئَةِ جَارٍ عَلَى مَا تَ قْتَضِي لْوَعْدِ يَ قْتَضِي الَُْْْمَ بُِصُولِ
 ا مِنْ ذَلِكَ  فَمَوْقِعُ إِنْ شاءَ اعْتَّاَضٌ ذَلِكَ لَا مَََالَةَ، بَِِنْ يُ قَالَ: تَ بَارَكَ الَّذِي جَعَلَ لَكَ خَيرًْ 

نِ كَثِيٍر وَابْنِ عَامِرٍ وَأَبِ بَكْرٍ عَنْ وَأَصْلُ الْمَعْنََ: تَ بَارَكَ الَّذِي جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ إِلََ آخِرهِِ  وَيُسَاعِدُ هَذَا قِراَءَةُ ابْ 
نَافِ دُونَ إِعْمَالِ حَرْفِ الشَّرْطِ، وَقِراَءَةُ الَْْكْثَرِ بِالَْْ  عَاصِمٍ وَََْعَلْ لَكَ قُصُوراً  ََْعَلْ عَلَى الِاسْتِئ ْ ُْمِ عَطْفًا عَلَى فِعْلِ الشَّرْطِ بِرَفْعِ 

ُِ بَ عْدَهُ: بَلْ  طْ وَفِعْلُ الشَّرْطِ مََُقَّقُ الْحُصُولِ بِالْقَريِنَةِ، وَهَذَا الْمَحْمِلُ أَشَدو تَ بْكِيتًا للِْمُشْركِِيَن وَقَ  عًا لِمُجَادَلتَِهِمْ، وَقَريِنَةُ ذَلِكَ قَ وْلُ
بوُا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنا لِمَنْ كَذَّ َُ بِالسَّاعَةِ سَعِيراً ]الْفرْقاَن:  كَذَّ

ِِ وَالْمُثْمِنِيَن 11 هُ لِرَسُولِ  [ ، وَهُوَ ضِدٌّ وَمُقَابِلٌ لِمَا أَعَدَّ

ِِ: تَ تَّخِذُونَ مِنْ سُهُولَِا قُصُوراً فِ وَالْقُصُورُ: الْمَبَانِ  ِِ الَْْرْضِ وَتَ قَدَّمَ فِ قَ وْلِ [ 74 سُورةَِ الَْْعْراَفِ ] الْعَظِيمَةُ الْوَاسِعَةُ عَلَى وَجْ
ِِ: وَقَصْرٍ مَشِيدٍ فِ سُورَة الحَْج ]  [  45، وَقَ وْلِ

[11] 
 

 [11( : آيةَ 25]سُورةَ الْفرْقاَن )
بوُا   (11بِالسَّاعَةِ وَأعَْتَدْنا لِمَنْ كَذَّ َُ بِالسَّاعَةِ سَعِيراً )بَلْ كَذَّ

 ذكِْرِ ضَلَالَِمِْ فِ صِفَةِ  انتْاقَالٍ مانْ بَلْ لِلِْْضْراَ ُِ، فَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِضْراَ َُ 
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ِِ وَسَلَّمَ إِلََ ذكِْرِ ضَلَالَِمِْ فِ إِنْكَارِ الْبَ عْ  ُِ: إِنْ شاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِنْ ذلِكَ ثِ عَلَى تَْوِيلِ الْْمُْهُورِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ  قَ وْلَ
 [ كَمَا تَ قَدَّمَ 10]الْفرْقاَن: 

ُِ: إِنْ شاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِنْ ذلِكَ "  ُِ قَ وْلُ نَ  (1)وَََُوزُ أَنْ يَكُونَ إِضْراَ َُ إِبْطاَلٍ لِمَا تَضَمَّ
مُْ أَضَلو سَبِيلًا مِنَ الْْنَْ عَا ََّ   وَضَلَالُ السَّبِيلِ عَدَمُ الِاهْتِدَاءِ مِ "وَانْ تُقِلَ فِ صِفَةِ حَالَِمِْ إِلََ مَا هُوَ أَشَدو مِنْ حَالِ الْْنَْ عَامِ بَِِ

ُِ مِنْ أَ  ُِ بَ عْضَ مَا تَسْمَعُ ئًا مِنْ صْوَاتِ الَُّجْرِ وَنََْوِهَا مِنْ رُعَاتَِاَ وَسَائقِِيللِْمَقْصُودِ لَِْنَّ الْْنَْ عَامَ تَ فْقَ هَا وَهَثُلَاءِ لَا يَ فْقَهُونَ شَي ْ
ِِ تَ عَالََ فَهِيَ كَ  ِِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  وَهَذَا كَقَوْلِ وَةً وَإِنَّ مِنَ الحِْجارةَِ أَوْ أَشَدو قَسْ أَصْوَاتِ مُرْشِدِهِمْ وَسَائِسِهِمْ وَهُوَ الرَّسُولُ عَلَيْ

ارُ ]الْبَ قَرةَ:  َْ ُِ الَْْ رُ مِنْ  [ الْْيةَ 74الحِْجارةَِ لَما يَ تَ فَجَّ

[45 ،46] 
 

 [46إِلََ  45( : الْْيََت 25]سُورةَ الْفرْقاَن )
ُِ ساكِناً ثَُُّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَ  ِِ دَليِألَََْ تَ رَ إِلَ رَبِ كَ كَيْفَ مَدَّ الظِ لَّ وَلَوْ شاءَ لَْعََلَ  (46( ثَُُّ قَ بَضْناهُ إِليَْنا قَ بْضاً يَسِيراً )45لاً )لَيْ

 ِِ نَافٌ ابتِْدَائِيٌّ فِي ِِ وَسَلَّمَ، وَإِرْ بَاتِ أَنَّ  انتْاقَالٌ مانْ اسْتِئ ْ ُِ عَلَى  إِرْ بَاتِ صِدْقِ الرَّسُولِ صَلَّى اُلله عَلَيْ لََُ الْقُرْآنَ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ أنَْ 
 ،ِِ  وَصِفَاتِ الروسُلِ وَمَا تَََلَّلَ ذَلِكَ مِنَ الْوَعِيدِ وَهُوَ مِنْ هَذَا الِاعْتِبَارِ رَسُولِ

ِِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً ]الْفرْقاَن:  ُ لَِ عَلَيْ ِِ: وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا نُ   [ الْْيةََ 32مُتَّصِلٌ بقَِوْلِ

ِِ انتِْقَالٌ إِلََ الِاسْتِدْلَا  ِِ فِ أوََّلِ السوورةَِ وَاتَََّذُوا لِ عَلَى بطُْلَانِ شِركِْهِمْ وَإِرْ بَاتِ الْوَحْدَانيَِّةِ للََِِّّ وَهُوَ مِنْ هَذِهِ الِْْهَةِ مُتَّ وَفِي صِلٌ بقَِوْلِ
ِِ آلَِةًَ لَا يَُْلُقُونَ شَيْئاً ]الْفرْقاَن:   [ الْْيةََ 3مِنْ دُونِ

ُِ الِْْطاَ ُِ إِلََ ا ِِ وَتَ وْجِي ِِ وَسَلَّمَ يَ قْتَضِي أَنَّ الْكَلَامَ مُتَّصِلٌ بنَِظِيرهِِ مِنْ قَ وْلِ ُِ الَّذِي يَ عْلَمُ السِ رَّ لنَّبِءِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ لََُ  تَ عَالََ: قُلْ أنَْ 
ِِ قُلْ أذَلِكَ خَيْرٌ ]الْفرْقاَن6فِ السَّماواتِ وَالَْْرْضِ ]الْفرْقاَن:  لَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيَن 15: [   وَمَا عُطِفَ عَلَيْ [ وَما أرَْسَلْنا قَ ب ْ

ِِ وَسَلَّمَ  وَقَدْ جُعِلَ مَدو الظ ِ 31[ وكََفى بِرَبِ كَ هادِيًَ ]الْفرْقاَن: 20]الْفرْقاَن:  ُِ [ فَكُلوهَا مُُاَطبََاتٌ للِنَّبِءِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ لِ  وَقَ بْضُ
ََادِ ليَِكُونَ هَذَ تَِثِْيلًا لحِِكْمَةِ التَّدْريِجِ فِ  لََيَِّةِ وَالْعُدُولِ بِِاَ عَنِ الطَّفْرةَِ فِ الِْْ لَُِةِ كُبِْىَ الْقِيَاسِ للِتَّدْليِلِ  التَّكْوِينَاتِ الِْْ ا التَّمْثِيلُ بَّنَْ

يُِلَ الْقُرْآنِ مُنَجَّمًا جَارٍ عَلَى حِكْمَةِ التَّدَروجِ لِْنََُِّ أمَْكَنُ  ُِ سَابِقًا  فِ حُصُولِ الْمَقْصُودِ، وَ  عَلَى أَنَّ تَ نْ ِِ قَ وْلُ ذَلِكَ مَا دَلَّ عَلَيْ
ِِ فُثادَكَ ]الْفرْقاَن:  ِِ: ألََْ تَ رَ إِلَ رَبِ كَ كَيْفَ مَدَّ الظِ لَّ     الْْيةََ زيََِدَةٌ فِ الت َّعْلِ 32كَذلِكَ لنُِ ثَ بِ تَ بِ يلِ عَلَى [   فَكَانَ فِ قَ وْلِ

 ِِ ِِ فُثادَكَ ]الْفرْقاَن:   مَا فِ قَ وْلِ  [  32كَذلِكَ لنُِ ثَ بِ تَ بِ

ُُولِ الْقُرْآنِ بِظهُُورِ شَْْسٍ فِ الْمَوَاضِعِ الَّتِِ كَانَتْ "   (2)وَيَسْتَ تْبِعُ هَذَا إِيماَءٌ إِلََ تَِثِْيلِ نُ 
مُْ عَقِبَ ذَلِكَ صَائرُِونَ إِلََ رَبِ ِِ  ََّ ُْعُمُو "وَأَ ِِ وَلَا بُ عْدَ، كَمَا يَ  نَ، فَ لَمَّا صَارَ قَ بْضُ الظِ لِ  مْ يَ وْمَ الْبَ عْثِ مَصِيراً لَا إِحَالَةَ فِي

ِِ: ذلِكَ حَشْرٌ عَلَيْ   [  44 نا يَسِيٌر ]ق:مَثَلًا لِمَصِيِر النَّاسِ إِلََ اللََِّّ بِالْبَ عْثِ وُصِفَ الْقَبْضُ بيَِسِيٍر تَ لْمِيحًا إِلََ قَ وْلِ
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قَبِضُ وَمَا هُوَ إِلاَّ ظِلٌّ  نْ يَا كَظِلٍ  يَمتَْدو وَيَ ن ْ   وَفِ هَذَا التَّمْثِيلِ إِشَارةٌَ إِلََ أَنَّ الْحيََاةَ فِ الدو
اُت الْقُرْآن العملية   فَ هَذَانِ الْمَحْمِلَانِ فِ الْْيةَِ مِنْ معج

[47] 
 

 [47( : آيةَ 25]سُورةَ الْفرْقاَن )
 (47ذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لبِاساً وَالن َّوْمَ سُباتًً وَجَعَلَ النَّهارَ نُشُوراً )وَهُوَ الَّ 

نتْاقَالا مانَ مُنَاسَبَةُ  ُِ الظِ لَّ  ظاَهِرةٌَ، فاَللَّيْ الِاسْتِدْلَالِ بِاعْتِبَارِ أَحْوَالِ الظِ لِ  وَالضَّحَاءِ إِلََ الِاعْتِبَارِ بَِِحْوَالِ اللَّيْلِ وَالن َّهَارِ  الاا لُ يُشْبِ
 فِ أنََُِّ ظلُْمَةٌ تَ عْقُبُ نوُرَ الشَّمْسِ 

ُِ غَيْرهُُ فِ جَعْلِ اللَّيْلِ وَالن َّهَارِ  وَمَوْردُِ الِاسْتِدْلَالِ الْمَقْصِدُ الْمُسْتَ فَادُ مِنْ تَ عْريِفِ جُُْأَيِ الْْمُْلَةِ وَهُوَ قَصْرُ إِفْ راَدٍ، أَيْ لَا يُ  شْركُِ
ُِ شُركََاءَ عَلَى الِْْجمَْ أمََّا كَ  ِِ وَلَكِن َّهُمْ لَمَّا جَعَلُوا لَ الِ أبُْطِلَتْ شَركَِتُ هُمْ بقَِصْرِ التَّصَروفِ وْنُ الْْعَْلِ الْمَذْكُورِ بِِلَْقِ اللََِّّ فَ هُمْ يقُِروونَ بِ

لََيَِّةُ لَا تَ قْبَلُ فِ بَ عْضِ الْمَوْجُودَاتِ اخْتَ لَّتْ حَقِيقَ فِ الَْْزْمَانِ عَلَى اللََِّّ تَ عَالََ لَِْنَُِّ إِذَا بَطُلَ تَصَروفُ هُمْ  هُمْ إِذِ الِْْ لََيَِّةِ عَن ْ ةُ الِْْ
ئُِةََ   التَّجْ

ُِ اللَّيْلُ أنََُِّ يَكُونُ لبَِاسًا لَكُمْ  وَهَذَا لَا يَ قْتَ  اللَّيْلَ خُلِقَ لِذَلِكَ فَ قَطْ لَِْنَّ ضِي أَنَّ ولَكُمُ مُتَ عَلِ قٌ  ُِ جَعَلَ أَيْ مِنْ جُمْلَةِ مَا خُلِقَ لَ
هَا ِِ اللَّيْلَ عَوْدُ الظَّلَمَةِ إِلََ جَانِبٍ مِنَ الْكُرةَِ الَْْرْضِيَّةِ الْمُحْتَجِبِ عَنْ شُعَاعِ الشَّمْسِ بِاسْتِدَاراَتِ   فَ تَحْصُلُ مِنْ ذَلِكَ فَ وَائِدُ جَمَّةٌ مِن ْ

ِِ تَ عَالََ بَ عْدَ هَذَا  [ إِلََْ 62وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ     ]الْفرْقاَن:  مَا فِ قَ وْلِ

بَةِ عَلَى طَريِقَةِ الِالْتِفَاتِ   وَقَدْ رَجَعَ أسُْلُو ُُ الْكَلَامِ مِنَ الْمُتَكَلِ مِ إِلََ الْغَي ْ

ِِ عَلَى طَريِقَةِ  ِِ الْبَلِيغِ، أَيْ سَاترِاً لَكُمْ يَسْتَُُّ بَ عْضَكُمْ "  ولبِاساً مُشَبٌَِّ بِ  (1)التَّشْبِي
ِِ عَنِ الن َّهَارِ حَقِيقِيا  خْبَارُ بِ ِِ: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لبِاساً فَ يَكُونُ الِْْ تَشِرُ  ا، وَالْمِنَّةُ فِ أَنَّ "اللِ بَاسِ فِ قَ وْلِ الن َّهَارَ يَ ن ْ

ِِ بَ عْثُ الَْْجْسَادِ بَ عْدَ مَوْتَِاَ ِِ النَّاسُ لِحوََائِجِهِمْ وَاكْتِسَابِِِمْ  وَيَُْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُراَدًا بِ خْبَارُ عَلَى طَريِقَةِ التَّشْبِيِ ف َ  فِي يَكُونُ الِْْ
 البليغ 

[48- 50] 
 

 [50إِلََ  48( : الْْيََت 25]سُورةَ الْفرْقاَن )
لَُْنا مِنَ السَّماءِ مَاءً طَهُوراً ) ِِ وَأنَْ  ُِ مَِّا خَلَقْن48وَهُوَ الَّذِي أرَْسَلَ الر يَحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمتَِ ِِ بَ لْدَةً مَيْتاً وَنُسْقِيَ ا ( لنُِحْيِيَ بِ

نَ هُمْ 49أنَْعاماً وَأناسِيَّ كَثِيراً )  (50ليَِذَّكَّرُوا فأََبَ أَكْثَ رُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُوراً )( وَلَقَدْ صَرَّفْناهُ بَ ي ْ
نتْاقَالا مانْ ااسْتِدْلَالٌ عَلَى الِانْفِراَدِ بِالْْلَْقِ وَامْتِنَانٌ بتَِكْوِينِ الر يََِحِ وَالَْْسْحِبَةِ وَالْمَطَرِ  وَمُنَاسَبَةُ  حَيْثُ مَا فِ الِاسْتِدْلَالِ الَّذِي  لاا

ُِ مِنْ  لَ َََّ  قَ ب ْ ِِ فاَنْ تَ قَلَ إِلََ مَا فِ الر يََِحِ مِنَ النوشُورِ بِذكِْرِ وَصْفِهَا بَِِ ا نُشُرٌ عَلَى قِراَءَةِ الْْمُْهُورِ، أوَْ ذكِْرِ حَالِ النوشُورِ وَالِامْتِنَانِ بِ
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اَ كَذَلِكَ فِ الْوَاقِعِ عَلَى قِراَءَةِ عَاصِمٍ  وَمَرْدُودُ الِاسْتِدْلَا  ِِ عَلَى اللََِّّ تَ عَالََ إِبْطاَلًا لِ قَصْرُ إِرْسَالِ الر يََِحِ وَمَا عُطِفَ لِكَوَِْ  عَلَيْ
لََيَِّةِ بنَِ فْيِ الشَّركَِةِ فِ التَّصَروفِ فِ هَذِهِ الْكَائنَِاتِ وَذَلِكَ مَا  ُِ فِ الِْْ ُِ فِ  يُ نْكِرهُُ الْمُشْركُِونَ كَمَا تَ قَدَّ لَا لِادِ عَاءِ الشوركََاءِ لَ مَ مِثْ لُ

ِِ: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لبِاساً ]الْفرْقاَن:   [ إِلََْ  47قَ وْلِ

ِِ، لَِْنَّ حَركََةَ  ُِ السَّيْرَ  وَأطُْلِقَ عَلَى تَكْوِينِ الر يََِحِ فِعْلُ أرَْسَلَ الَّذِي هُوَ حَقِيقَةٌ فِ بَ عْثِ شَيْءٍ وَتَ وْجِيهِ وَقَدْ شَاعَ  الر يََِحِ تُشْبِ
رْسَالِ فِ إِطْلَاقِ الْعَنَانِ لِْيَْلِ السباق   اسْتِعْمَالُ الِْْ

 وَهَذَا الِاسْتِدْلَال بدقيق صنع اللََِّّ فِ تَكْوِينِ الر يََِحِ، فاَلْعَامَّةُ يَ عْتَبِوُنَ بَّاَ هُوَ دَاخِلٌ تَْتَ 

لْتِقَاءِ حَراَرةَِ جَانِبٍ مِنَ كَيْفِيَّةَ حُدُوثِ الر يََِحِ وَهُبُوبِِاَ واختلافها، وَذَلِكَ ناشىء عَنِ ا  مُشَاهَدَتَِِمْ مِنْ ذَلِكَ، وَالْْاَصَّةُ يدُْركُِونَ 
اَ حِبَةَ وَتُ ثْذِنُ باِ الْْوَِ  بِبُِوُدَةِ جَانِبٍ آخَرَ  ثَُُّ إِنَّ الر يََِحَ بِِبُُوبِِاَ حَارَّةً مَرَّةً وَبَاردَِةً أُخْرَى تُكَوِ نُ الَْْسْ  ََّ لْمَطَرِ فلَِذَلِكَ وُصِفَتْ بَِِ

 نُشُرٌ بَيْنَ يَدَيِ الْمَطَرِ 

 (1)قَ رأََ الْْمُْهُورُ أرَْسَلَ الر يَحَ بِصِيغَةِ الْْمَْعِ وَقَ رأََ ابْنُ كَثِيٍر الر يِحَ " 
ضْراَ ُِ  نتْاقَالا مانْ  "وَ )بَلْ( فِ حِكَايةَِ جَوَا ُِ الْقَوْمِ لِِْ اطِعٍ للِْمُجَادَلَةِ فِ نَظَرهِِمْ وَهُوَ مَقَامِ إِرْ بَاتِ صِفَاتَِِمْ إِلََ مَقَامٍ قَ  الاا

مُْ وَررِوُا عِبَادَةَ هَذِهِ الَْْصْنَامِ، فَ لَمَّا طَوَوْا بِسَاطَ الْمُجَادَلَةِ فِ صِفَاتِ آلَِتَِهِمْ وَانْ تَ قَلُ  ََّ قْلِيدِ تَ فَادِيًَ مِنْ كُلْفَةِ النَّظَرِ ا إِلََ دَليِلِ الت َّ و أَ
 وَالِاسْتِدْلَالِ بِالْمَصِيِر إِلََ الِاسْتِدْلَالِ بِالِاقْتِدَاءِ بِالسَّلَفِ 

ُِ فِعْلِ الْْبَاءِ بِفِعْلِهِمْ وَهُوَ نَ عْتٌ لِمَصْدَرٍ مََْذُوفٍ، وَالت َّقْدِيرُ: ي َ  ُِ: كَذلِكَ يَ فْعَلُونَ تَشْبِي مَ فْعَ وَقَ وْلُ لُونَ فِعْلًا كَذَلِكَ الْفِعْلِ  وَقُدِ 
شَارةَِ   الْْاَرو وَالْمَجْرُورُ عَلَى يَ فْعَلُونَ لِلِاهْتِمَامِ بَّدَْلُولِ اسْمِ الِْْ

عْوَةِ( عَلَى ِِ للِدَّ ِِ بِِذَِهِ الَْْصْنَامِ فَ قَالَ: أَ  وَاقْ تَصَرَ إِبْ راَهِيمُ فِ هَذَا الْمَقَامِ )الَّذِي رَجَّحْنَا أنََُِّ أوََّلُ مَقَامٍ قاَمَ فِي نْ أَظْهَرَ قِلَّةَ اكْتَّاَرِ
ُِ بَ عْدَ ذَلِكَ تَدُلو عَلَى أَنَّ الَْْصْنَامَ لَا تَضُرو وَإِ  مُْ عَدُوٌّ لي لِْنََُِّ أيَْ قَنَ بَِِنَّ سَلَامَتَ ََّ ُِ لَِْنَُِّ عَدُووهَا فإَِ  لاَّ لَضَرَّتْ

مُْ عَ  ََّ : مُشْتَقٌّ مِنَ وَضَمِيُر فإَِ تُمْ  وَالْعَدُوو ُِ: وَآباؤكُُمُ عَطْفٌ عَلَى اسْمِ كُن ْ تُمْ تَ عْبُدُونَ  وَقَ وْلُ ضْراَرُ ائِدٌ إِلََ مَا كُن ْ  الْعُدْوَانِ، وَهُوَ الِْْ
: فَ عُولٌ بَّعَْنََ فاَعِلٍ يُلَازمُِ  غَضُ، فَ عَدُوٌّ : الْمُب ْ فْ راَدَ وَالبِالْفِعْلِ أوَِ الْقَوْلِ  وَالْعَدُوو ُِ عَلَامَاتُ التَّأْنيِثِ )إِلاَّ نَادِراً  الِْْ تَّذْكِيَر فَلَا تَ لْحَقُ

صْدَرِ الَّذِي عَلَى وَزْنِ فُ عُولٍ  حَمْلًا عَلَى الْمَ « : الْكَشَّافِ »كَقَوْلِ عُمَرَ لنِِسَاءٍ مِنَ الْْنَْصَارِ: يََ عَدُوَّاتِ أنَْ فُسِهِنَّ(   قاَلَ فِ 
 وَالْوُلُوعِ  كَالْقُبُولِ 

مُْ عَدُوٌّ لي مِنْ قبَِيلِ ا ََّ ُِ فإَِ ِِ الْبَلِيغِ، أَيْ هُمْ كَالْعَدُوِ  لي فِ أَنِ ِ لوَالَْْصْنَامُ لَا إِدْراَكَ لََاَ فَلَا توُصَفُ بِالْعَدَاوَةِ  وَلِذَلِكَ فَ قَوْلُ تَّشْبِي
ذُوهُ عَدُواا ]فاطر: أبُْغِضُهُمْ وَأَضُروهُمْ  وَهَذَا قَريِبٌ مِنْ قَ وْلِ  [ أَيْ عَامِلُوهُ مُعَامَلَةَ الْعَدُوِ  6ِِ تَ عَالََ: إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فاَتََِّ

 عَدُوَّهُ 

ِِ لَكُمْ عَدُوٌّ ]فاطر:  ذُوهُ عَدُواا ]فاطر: 6وَبِِذََا الِاعْتِبَار جمع بِ قَ وْلِ ِِ: فاَتََِّ  [  6[ وَقَ وْلِ

اَ( جَرْيٌ عَلَى غَالِبِ الْعِبَاراَ وَالت َّعْبِيرُ  ََّ مُْ دُونَ )فإَِ ََّ ِِ: فإَِ نَ هُمْ عَنِ الَْْصْنَامِ تِ عَنِ الَْْصْنَامِ بِضَمِيِر جَمْعِ الْعُقَلَاءِ فِ قَ وْلِ  الْْاَريِةَِ بَ ي ْ
اَ مُدْركَِةً  مُْ يَ عْتَقِدُوََ ََّ  لَِْ
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تُمْ تَ عْ  نَةِ عِبَادَتََمُُ الَْْصْنَامَ وَ وَجُمْلَةُ: أفََ رَأيَْ تُمْ مَا كُن ْ مُْ مُقْتَدُونَ فِ ذَلِكَ بِِبَائهِِمْ  بُدُونَ مُفَرَّعَةٌ عَلَى جُمَلِ كَلَامِ الْقَوْمِ الْمُتَضَمِ  ََّ أَ
 (1)فاَلْفَاءُ فِ أفََ رأَيَْ تُمْ للِت َّفْريِعِ " 

يْثُ لَا يُماَرِلُ أَحَدُهُماَ الْْخَرُ  اوِ فِ أتََتْوُنَ  ومِنَ فَصْلِيَّةٌ، أَيْ تفُِيدُ مَعْنََ الْفَصْلِ بَيْنَ مُتَخَالفَِيْنِ بَِِ "مَوْضِعِ الْحاَلِ مِنَ الْوَ 
ثََنيًِا وَهُوَ أوَْفَقُ « الْكَشَّافِ » جَوَّزَهُ فِ نََ فاَلْمَعْنََ: مَفْصُولَيْنِ مِنَ الْعَالَمِيَن لَا يُماَرلُِكُمْ فِ ذَلِكَ صِنْفٌ مِنَ الْعَالَمِيَن  وَهَذَا الْمَعْ 

( بَّعَْنََ الن َّوْعِ مِنَ الْمَخْلُوقاَتِ كَمَا ت َ  ِِ أنََُِّ جَمْعُ )عَالٍََ  دَّمَ فِ سُورةَِ الْفَاتَِةِ قَ بَّعَْنََ: الْعالَمِيَن الَّذِي الْمُخْتَارُ فِي

ُ يَ عْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْ وَإِرْ بَاتُ مَعْنََ الْفَصْلِ لِحرَْفِ  ِِ تَ عَالََ: وَاللََّّ ُ ابْنُ مَالِكٍ، وَمَثَّلَ بقَِوْلِ ِِ: 220مُصْلِحِ ]الْبَ قَرةَ: مِنَ قاَلَِ [ ، وَقَ وْلِ
ُ الْْبَِيثَ مِنَ الطَّيِ بِ ]الْْنَْ فَال:   [  37ليَِمِيَُ اللََّّ

ِِ ابْنُ هِشَامٍ فِ  نََ الْبَدَليَِّةِ وَليَْسَ أَحَدُهُماَ  وَقَدْ تَ قَدَّمَ وَهُوَ مَعْنًَ رَشِيقٌ مُتَ وَسِ طٌ بَيْنَ مَعْنََ الِابتِْدَاءِ وَمَعْ « مُغِِْ اللَّبِيبِ »وَنَظَرَ فِي
ُ يَ عْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ فِ سُورَةِ الْبَ قَرةَِ ] ِِ تَ عَالََ وَاللََّّ ُِ عِنْدَ قَ وْلِ  [  220بَ يَانُ

اَ وَالْمَعْنََ  ََّ يعَ الْعَالَمِيَن مِنَ الْْنَْ وَاعِ الَّتِِ فِيهَا ذكُُورٌ وَإِنَاثٌ فإَِ   يوُجَدُ فِيهَا مَا يََْتِ الذوكُورَ لَا : أتََتْوُنَ الذوكْراَنَ مُُاَلِفِيَن جمَِ

ٌِ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ الْفَظِيعَ مَُُالِفٌ للِْفِطْرةَِ لَا يَ قَ  ُِ غَيْرهُُمْ، وَنََْوُهُ عُ مِنَ الْحيََ وَانِ الْعَجَمِ ف َ فَ هَذَا تَ نْبِي هُوَ عَمَلٌ ابْ تَدَعُوهُ مَا فَ عَلَ
ُِ تَ عَالََ فِ الْْيةَِ الُْْخْرَى إِنَّكُمْ لتََأْتوُنَ الْفاحِشَةَ مَا سَبَ قَكُمْ بِِا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ   [  28العنكبوت: ] قَ وْلُ

نَاثُ مِنْ نَ وْعٍ، وَإِطْلَاقُ اسْمِ الَْْزْوَاجِ عَلَيْهِنَّ مَجَازٌ مُرْسَلٌ بِعَلَاقَةِ الَْْوَّلِ، فَفِي هَ وَالْمُراَدُ بِالَْْ  ا الْمَجَازِ تَ عْريِضٌ بِِنََُِّ ذَ زْوَاجِ: الِْْ
 يَ رْجُو ارْعِوَاءَهُمْ 

ِِ: مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبوكُمْ إِيماَءٌ إِلََ الِاسْتِدْلَا  نِ عَمَلٍ يُضَادوهُ، لِْنََُِّ مُنَافٍ للِْفِطْرةَِ  لِ بِالصَّلَاحِيَةِ الْفِطْريَِّةِ لِعَمَلٍ عَلَى بطُْلَا وَفِ قَ وْلِ
ُِ وَلَْمُرَ  مُْ فَ لَيُ غَير ُِ فَ هُوَ مِنْ تَ غْيِيِر الشَّيْطاَنِ وَإِفْسَادِهِ لِسُنَّةِ الْْلَْقِ وَالتَّكْوِينِ، قاَلَ تَ عَالََ حِكَايةًَ عَنْ [ 119نَّ خَلْقَ اللََِّّ ]النِ سَاء: ََّ

  
ضْراَ ُِ  نتْاقَالا مانْ وبَلْ لِِْ ِِ لَِْ  الاا نْكَارِ بَ عْدَ ليِنِ مِ  تَ غْلِيظاً لِلِْْ نَّ شَرَفَ الر سَِالَةِ يَ قْتَضِي مَقَامِ الْمَوْعِظةَِ وَالِاسْتِدْلَالِ إِلََ مَقَامِ الذَّ

عْلَانَ بتَِ غْيِيِر الْمُنْكَرِ  نْكَارِ لَا الِْْ ِِ غَلِيظَ الِْْ عْلَانِ فإَِنَُِّ إِنِ اسْتَطاَعَ بلِِسَانِ ُِ إِلََ لي نِ وَأنَِ وَالَْْخْذِ بَِِصْرحَِ مَراَتِبِ الِْْ لُُِ مِنْ  يَ نْ
ُِ إِلََ مَا هُوَ أَشَدو وَلِذَلِكَ انْ تَ قَلَ لُوطٌ مِنْ ق َ  فَعِ انْ تَ قَلَ مِنْ ِِ: " وْ يبتدىء بِاللِ يِن فإَِنْ لََْ يَ ن ْ  (2)لِ

 "الضَّلَالَةُ وَيَ ثوُ ُُ 

يَّ  هُمْ بِالُْْسْراَنِ فِ صِيغَةِ الْْمُْلَةِ الِاسَِْ يماَنِ يَبِْأَُ مِنْ هَذَا الْحكُْمِ  وَصِيغَ الَْْبَُِ عَن ْ لَالَةِ عَلَى رَ بَاتِ إِلََ الِْْ  ةِ وَقرُنَِ بِضَمِيِر الْفَصْلِ للِدَّ
ِِ: وَهُمْ بِالْْخِرةَِ هُمْ يوُقِنُو  مَ فِ قَ وْلِ اَ فِيهِمْ كَمَا تَ قَدَّ صَارِ مَضْمُوَِ  [  3 ]النَّمْل: نَ مَضْمُونِ الْْمُْلَةِ وَعَلَى انَِْ

مُْ أوَْحَدُونَ فِ الُْْسْراَنِ لَا يُشْبِهُُِ  ََّ لَالَةِ عَلَى أَ انُ غَيْرهِِمْ، لَِْنَّ الُْْسْراَنَ فِ الْْخِرةَِ مُتَ فَاوِتُ خُسْرَ وَجَاءَ الْمُسْنَدُ اسْمَ تَ فْضِيلٍ للِدَّ
ُِ فِيهِمَا خسران الْمُشْركين  ةِ وَأَعْظَمُ  الْمِقْدَارِ وَالْمُدَّ

[6] 
                                         

 19/140ابن عاشور   حرير والتنويرالت (1)
 19/179ابن عاشور   حرير والتنويرالت (2)



66 

 

 

 [6( : آيةَ 27]سُورةَ النَّمْل )
 (6وَإِنَّكَ لتَُ لَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ )

ِِ بَِِ  انتْاقَالٌ مانَ [ 1ةِ: تلِْكَ آيَتُ الْقُرْآنِ ]النَّمْل: عَطْفٌ عَلَى جُمْلَ  لَُِ عَلَيْ ِِ بِالَّذِي أنُْ ِِ بِالْقُرْآنِ إِلََ الت َّنْوِي نَّ الْقُرْآنَ آيََتٌ الت َّنْوِي
، ثَُُّ بِِنََُِّ  ِِ إِذْ أنَْ بَأهَُ بَِِخْبَارِ الْْنَبِْيَاءِ وَالْْمَُمِ آيةٌَ عَلَى صِدْقِ مَنْ أُ  دَالَّةٌ عَلَى أنََُِّ كِتَا ٌُ مُبِيٌن  وَذَلِكَ آيةَُ أنََُِّ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ لَُِ عَلَيْ نْ

ُِ قَ بْلَ الْقُرْآنِ  وَمَا كَانَ يَ عْلَمُ خَاصَّةُ أهَْلِ الْكِتَ  هَا أَكْ االْمَاضِيَن الَّتِِ مَا كَانَ يَ عْلَمُهَا هُوَ وَلَا قَ وْمُ ثَره مََُرَّفٌ   ُِ إِلاَّ قلَِيلًا مِن ْ
 وَأيَْضًا فَ هَذَا تَِهِْيدٌ لِمَا يَذْكُرُ بَ عْدَهُ مِنَ الْقِصَصِ 

ئَ  ٌّ للِْمَجْهُولِ، أَيْ جَعَلَُِ لَاقَ يًا  وَاللوقِيو وَاللِ قَاءُ: وُصُولُ أَحَدِ الشَّي ْ ِِ    إِلََ شَيْءٍ آخَرَ قَصْدًا أَوْ مُصَادَفَةً يْنِ وتلقى مُضَارعُِ لَقَّاهُ مَبْ
 وَالت َّلْقِيَةُ: جَعْلُ الشَّيْءِ لَاقِيًا غَيْرهَُ، قاَلَ تَ عَالََ:

نْسَان:  ِِ وَسَلَّمَ بَِِالِ 11وَلَقَّاهُمْ نَضْرةًَ وَسُرُوراً ]الِْْ اَُلِ الْقُرْآنِ إِلََ النَّبِءِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ  الت َّلْقِيَةِ كَأَنَّ [ ، وَهُوَ هُنَا تَِثِْيلٌ لِحاَلِ إِنْ 
ِِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنِ   جِبِْيِلَ سَعَى للِْجَمْعِ بَيْنَ النَّبِءِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ

َ الْفِعْلُ إِلََ غَيْرِ مَذْكُورٍ للْعلم بِِنََُِّ الله أَوْ جِبِْيِلَ، وَالْمَعْنََ وَاحِدٌ: وَهُوَ أنََّك  اَ بُِِ  ثتى الْوَحْي من لدن حَكِيم عليم موَإََِّّ

لََ السَّامِعِيَن مِنَ الَْْبَِ لُمجَر د الاهتمام لَِْن الْمُخَاطب هُوَ النبِء وَهُوَ لَا يتََّدََّد فِ ذَلِك، أوَ يَكُونُ التَّأْكِيدُ مُوَجَّهًا إِ  وتكيد
 الْكُفَّارِ عَلَى طَريِقَةِ الت َّعْريِضِ 

 ٌِ ةِ انتِْسَا ُِ الْقُرْآنِ إِلََ جَانِبِ اللََِّّ تَ عَالََ،وَفِ إِقْحَامِ اسْمِ لَدُنْ بَيْنَ مِنْ وحَكِيمٍ تَ نْبِي فإَِنَّ أَصْلَ لَدُنْ الدَّلَالَةُ عَلَى  عَلَى شِدَّ
 (1)الْمَكَانِ مِثْلُ )عِنْدَ( ثَُُّ شَاعَ " 

مِ خَبٌَِ عَنْ مَا الِاسْتِفْهَامِيَّةِ  وَالت َّقْدِيرُ: مَا  الَْْمْرُ الَّذِي كَانَ لي  "بِاللاَّ

مِ،  وَجُمْلَةُ: لَا أرََى الَْدُْهُدَ فِ مَوْضِعِ الْحاَلِ مِنْ يََء الْمُتَكَل م المجرورة بِاللاَّ

 ٌِ ُِ فِ هَذِهِ الْحاَلِ، أَيْ عَنِ الْمَانِعِ لِرُؤْيةَِ الَْدُْهُدِ  وَالْكَلَامُ مُوَجَّ : أَكَانَ انتِْفَاءُ رُؤْيَتِِ إِ  فاَلِاسْتِفْهَامُ عَمَّا حَصَلَ لَ ِِ، يَ عِِْ لََ خُفَراَئِ
 الَْدُْهُدَ مِنْ عَدَمِ إِحَاطةَِ نَظَريِ أمَْ مِنَ اخْتِفَاءِ الَْدُْهُدِ؟

 فاَلِاسْتِفْهَامُ حَقِيقِيٌّ وَهُوَ كِنَايةٌَ عَنْ عَدَمِ ظهُُورِ الَْدُْهُدِ 

اَ لَ تَ قَعُ بَ عْدَ  ََّ قَطِعَة لَِْ ئَيْنِ  وأمَْ مُن ْ ةَُِ الِاسْتِفْهَامِ الَّتِِ يطُْلَبُ بِِاَ تَ عْيِيُن أَحَدِ الشَّي ْ  هَمْ

نتْاقَالا مانَ وأمَْ لَا يُ فَارقُِ هَا تَ قْدِيرُ مَعْنََ الِاسْتِفْهَامِ بَ عْدَهَا، فأَفَاَدَتْ هُنَا إِضْراَ َُ   سْتِفْهَامٍ إِلََ اسْتِفْهَامٍ آخَرَ  وَالت َّقْدِيرُ: بَلْ ا الاا
قَطِعَةُ خَاصَّةً بِالْوُقُوعِ بَ عْدَ الَْْبَِِ بَلْ كَمَا تَ قَعُ بَ عْدَ ا  بَِِ تَ قَعُ بَ عْدَ الِاسْتِفْهَامِ لَْْ أَكَانَ مِنَ الْغَائبِِيَن؟ وَليَْسَتْ أمَْ الْمُن ْ

ِِ الْفَرْضُ  وَلَمَّا كَانَ قَ وْلُ سُلَيْمَانَ عَجوبِ وَالْمِثاَلُ يَكْ مَثَّلَ بِِذَِهِ الْْيةَِ لِاسْتِعْمَالِ الِاسْتِفْهَامِ فِ الت َّ « الْمِفْتَاحِ »وَصَاحِبُ  فِي فِي
ُِ عَذاباً  بَ نَّ ِِ أَحْوَالَ الطَّيْرِ وَرَجَّحَ ذَلِكَ عِنْدَهُ أنََُِّ غَا َُ فَ قَالَ: لَُْعَذِ  ُِ لَِْنَّ تَ غَي وبَُِ  هَذَا صَادِراً بَ عْدَ تَ قَصِ ي مِنْ  شَدِيداً أوَْ لََْذْبََِنَّ

ُِ، وَذَلِكَ مَوكُْولٌ لِاجْتِهَادِ سُلَيْمَانَ فِ الْمِقْدَارِ الَّذِي يَ رَاهُ اسْتِ  ُِ إِنْ كَانَ يُ رْجَى دُونِ إِذْنٍ عِصْيَانٌ يَ قْتَضِي عِقَابَ صْلَاحًا لَ
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ُِ لئَِلاَّ يُ لَقِ نَ بِالْفَسَادِ غَيْرهَُ فَ يَدْخُلُ الْفَسَ  ُِ، أَوْ إِعْدَامًا لَ مَ سُلَيْمَانُ عَلَى أنََُِّ ادُ فِ الْْند وليكون عِقَاصَلَاحُ بُُِ نَكَالًا لِغَيْرهِِ  فَصَمَّ
اَُءً عَلَى عَدَمِ حُضُورهِِ فِ الْْنُُودِ  وَيُ ثْخَذُ مِنْ هَذَا جَوَازُ عِقَا ُِ الْْنُْدِيِ  إِذَ  ِِ عُقُوبةًَ جَ ُِ مِنْ عَمَلٍ أَ يَ فْعَلُ بِ َ لَ وْ ا خَالَفَ مَا عُينِ 

 ُِ  تَ غَيَّبَ عَنْ

ِِ  قاَلَ الْقَراَفِو فِ  اَ تَكُونُ عِنْدَ تَََاوُزهِِ الْمُعْتَادَ فِ أَحْوَالِ ِِ: سُئِلَ الشَّيْخُ « تَ نْقِيحِ الْفُصُولِ »وَأمََّا عُقُوبةَُ الْحيََ وَانِ فإَََِّّ فِ آخِرِ فُصُولِ
ينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ قَ تْلِ  ََُوزُ؟ فَكَتَبَ وَأنََا حَاضِرٌ: إِذَا خَرَجَتْ أذَِي َّتُُِ  عِوُ الدِ   عَنْ عَادَةِ الْقِطَطِ وَتَكَرَّرَ الَْرِِ  الْمَوْذِي هَلْ 

ُِ قتُِلَ اه  قاَلَ الْقَراَفِو: فاَحْتََّزََ بِالْقَيْدِ الَْْوَّلِ عَمَّا هُوَ فِ طبَْعِ الَْرِِ  مِنْ أَكْلِ  ُِ لََْ يُ قْتَلْ لِْنََُِّ  للَّحْمِ اذَلِكَ مِنْ إِذَا ترُكَِ فإَِذَا أَكَلَ
ِِ الْقِلَّةِ فإَِنَّ ذَلِكَ لَا يوُجِبُ  ُِ عَلَى وَجْ ُِ، وَاحْتََّزََ بِالْقَيْدِ الثَّانِ عَنْ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ عُ ُِ  قاَلَ الْقَراَفِو: وَقاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ:  طبَ ْ لَ قَ ت ْ

لَهَا لَا تُ عَذَّ ُُ وَلَا تَُْنَقُ بَلْ تُذْبَحُ بَّوُسَى حَادَّةٍ إِذَا آذَتِ الَِْ   رَّةُ وَقَصَدَ قَ ت ْ

ِِ وَسَلَّمَ:  ِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ حْسَانَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ فإَِذَا قَ تَ لْتُمْ فأََحْسِنُوا الْ »لقَِوْلِ َ كَتَبَ الِْْ لَةَ إِنَّ اللََّّ  «قِت ْ
 (1)اه  " 

ِِ وَلَعَلَّهَا سَكَتَ  هَا بَ عْدَ بُ لُوغِ كِتَابِ ُِ مِنْ تْ "وَقَدْ أَبََ سُلَيْمَانُ قَ بُولَ الَْدَِيَّةِ لَِْنَّ الْمَلِكَةَ أرَْسَلَت ْ ُِ كِتَابُ نَ  عَنِ الْْوََا ُِ عَمَّا تَضَمَّ
ِِ: وَأتْوُنِ مُسْلِمِيَن ]النَّمْل:  َ لَ 31قَ وْلِ ُِ الْكِتَا ُُ [ فَ تَ بَينَّ نَ ُِ عَنْ مََُاوَلَةِ مَا تَضَمَّ ، فَكَانَتِ الَْدَِيَّةُ ُِ قَصْدُهَا مِنَ الَْدَِيَّةِ أَنْ تَصْرفَِ

ِِ عَلَى مَِلَْكَةِ سَبَأٍ  ُِ عَنْ بَثِ  سُلْطاَنِ  رشِْوَةً لتَِصْرفَِ

اَ ي ُ  وَالْْطا ُ فِ أتُِِدوونَنِ لِوَفْدِ الَْدَِيَّةِ لقَِصْدِ تَ بْلِيغِِِ  ِِ مَنْ أرَْسَلَهُمْ فِيمَا يَ رْجِعُ إِلََ إِلََ الْمَلِكَةِ لَِْنَّ خِطاَ َُ الروسُلِ إََِّّ قْصَدُ بِ
 ِِ  الْغَرَضِ الْمُرْسَلِ فِي

ُِ بَّاَ صَ وَالِاسْتِفْهَامُ إِنْكَاريٌِّ لَِْنَّ حَالَ إِرْسَالِ الَْدَِيَّةِ وَالسوكُوتِ عَنِ الْْوََا ُِ يَ قْتَضِي مََُاوَلَةَ  رْفِ سُلَيْمَانَ عَنْ طلََبِ مَا طلََبَ
ُِ مَُْتَاجًا إِلََ مِثْلِ ذَلِكَ الْمَالِ فَ يَ قْتَنِعُ بَّاَ وُج ِ  مُْ يََْسَبُونَ ََّ ُِ مِنَ الْمَالِ، فَ يَ قْتَضِي أَ ِِ بذُِلَ لَ  َِ إلِيَْ

 وَيَظْهَرُ أَنَّ الَْدَِيَّةَ كَانَتْ ذَهَبًا وَمَالًا 

دْغَامِ  وَالْفَاءُ وَقَ رأََ ا دَةٍ بِالِْْ ةَُُ وَخَلَفٌ بنُِونٍ وَاحِدَةٍ مُشَدَّ تَ فْريِعِ الْكَلَامِ الَّذِي بَ عْدَهَا عَلَى لِ  لْْمُْهُور: أتُِِدوونَنِ بنُِونَيْنِ  وَقَ رأَهَُ حَمْ
نْكَارِ السَّابِقِ، أَيْ أنَْكَرْتُ عَلَيْكُمْ ظنََّكُمْ فَ رَحِي بَّاَ وجهتم إ ُ خَيْرٌ مَِّ الِْْ ُِ فِ لي  لَِْنَّ مَا أعَْطاَنِ اللََّّ ا أعَْطاَكُم، أَي هُوَ أفَْضَلُ مِنْ

 صِفَاتِ الَْْمْوَالِ مِنْ نَ فَاسَةٍ وَوَفْ رةٍَ 

اَ لِ مَ وَسَوْقُ الت َّعْلِيلِ يُشْعِرُ بِِنََُِّ عَلِمَ أَنَّ الْمَلِكَةَ لَا تَ عْلَمُ أَنَّ لَدَى سُلَيْمَانَ مِنَ الَْْمْوَا ََّ ا هُوَ خَيْرٌ مَِّا لَدَيْ هَا، لِْنََُِّ لَوْ كَانَ يَظُنو أَ
 تَ عْلَمُ ذَلِكَ لَمَا احْتَاجَ إِلََ الت َّفْريِعِ 

 وَهَذَا مِنْ أَسْراَرِ الْفَرْقِ فِ الْكَلَامِ الْبَلِيغِ بَيْنَ الْوَاوِ وَالْفَاءِ فِ هَذِهِ الْْمُْلَةِ فَ لَوْ قاَلَ:

اَ تَ عْلَمُ ذَلِكَ لَِْنَّ الْوَاوَ تَكُونُ وَاوَ الْحاَلِ وَمَا آ ََّ ُ خَيْرٌ مَِّا آتًَكُمْ، لَكَانَ مُشْعِراً بَِِ  تًَنِ اللََّّ

ِِ إلِيَْهِم وَ إِنْكَارهِِ عَلَيْهِمْ إِمْدَادَهُ بَّاَلٍ إِلََ رَدِ  ذَلِكَ الْمَالِ  انتْاقَالٌ مانْ وبَلْ لِلِْْضْراَ ُِ الِانتِْقَاليِ  وَهُوَ   إِرْجَاعِ
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ٌِ تَْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ مِنْ إِضَافَةِ الشَّيْءِ إِلََ مَا هُوَ فِ مَعْنََ الْمَفْعُولِ  ُِ  وَََُوزُ أَنْ يَكُونَ  ،وَإِضَافَة بِِدَِيَّتِكُمْ تَشْبِي أَي بَّاَ تَُْدُونَ
ضَافَةِ إِلََ مَا هُوَ فِ مَعْنََ الْمَفْ   (1) عَنْ رَدِ  الَْدَِيَّةِ للِْمَهْدِيِ   " عُولِ، أَيْ بَّاَ يُ هْدَى إِليَْكُمْ  وَالَْْبَُِ اسْتُ عْمِلَ كِنَايةًَ شَبِيهَةً بِالِْْ

ينِ فِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ ليَِكُونَ تَ فْصِيلُهَا يمَا تَ تَ لَقَّاهُ مِنْ سُلَيْمَانَ مِنَ الشَّراَئعِِ فِ  "الْيَ هُودِيَّةِ، وَقَدْ أرَاَدَتْ جَمْعَ مَعَانِ الدِ 
 وَالَْْحْكَام 

 وَجُمْلَة: الَتْ رَ ُِ  إِنِ ِ ظلََمْتُ نَ فْسِي

 جَوَا ٌُ عَنْ قَول سُلَيْمَان نَُِّ صَرحٌْ مُِرََّدٌ مِنْ قَواريِرَ 

 وَلِذَلِكَ لََْ تُ عْطَفْ 

سْلَامُ: الِانْقِيَادُ إِلََ اللََِّّ ت َ  اَ دَانَتْ وَالِْْ ََّ  للََِِّّ بِذَلِكَ إِذْ لََْ يَ ثْ بُتْ أَنَّ أَهْلَ عَالََ  وَتَ قَلودُ بلِْقِيسَ للِت َّوْحِيدِ كَانَ فِ خَاصَّةِ نَ فْسِهَا لَِْ
دَ الْيَمَنِ فَ يَأْتِ فِ سُورةَِ الْبُِوُجِ  وَسَكَتَ بِلَا سَبَأٍ انَْلََعُوا عَنْ عِبَادَةِ الَْْصْنَامِ كَمَا يََْتِ فِ سُورةَِ سَبَأٍ  وَأمََّا دُخُولُ الْيَ هُودِيَّةِ 

 قِصَّةِ الْقُرْآنُ عَنْ بقَِيَّةِ خَبَِهَِا وَرُجُوعِهَا إِلََ بِلَادِهَا، وَللِْقَصَّاصِيَن أَخْبَارٌ لَا تَصِحو فَ هَذَا تَِاَمُ الْ 

ُُ بَِالِ هَذِهِ الْ  هَا الِات عَِا اَ مَعَ مَ وَمَكَانُ الْعِبِْةَِ مِن ْ َِ اَ وَعَظَمَةُ سُلْطاَ َِ ُِ مِنْ سَلَامَةِ الْفِطْرةَِ مَلِكَةِ، إِذْ لََْ يَصُدَّهَا عُلُوو شَأْ ا أوُتيَِ تْ
رْكِ وَتَ عْ  اعِي إِلََ الت َّوْحِيدِ وَتوُقِنَ بفَِسَادِ الشِ  ، فَمَا يَكُونُ فَ باِ تََِّ وَذكََاءِ الْعَقْلِ عَنْ أَنْ تَ نْظرَُ فِ دَلَائِلِ صِدْقِ الدَّ لْوَحْدَانيَِّةِ للََِِّّ
سْلَامِيو إِلاَّ لِسَخَافَةِ أَحْلَامِهِمْ أَ   لعَِمَايتَِهِمْ عَنِ الحَْقِ  وَتَِسَوكِهِمْ وْ إِصْراَرُ الْمُشْركِِيَن عَلَى شِركِْهِمْ بَ عْدَ أَنْ جَاءَهُمُ الَْدَْيُ الِْْ

ِِ  وَلَا  هَا  أَصْلَ لِمَا يَذْكُرهُُ الْقَصَّاصُونَ وَبَ عْضُ الْمُفَسِ ريِنَ مِنْ أَنَّ سُلَيْمَانَ ت َ  بِالْبَاطِلِ وَتَصَلوبِهِمْ فِي ُ وَلَدًا مِن ْ َُوَّجَ بلِْقِيسَ، وَلَا أَنَّ لَِ
ُِ فِ الْمُلْكِ كَانَ مِنْ زَوْجَة عم وني ة  ُِ الَّذِي خَلَفَ  فإَِنَّ رَحْبَ عَامَ ابْ نَ

[45] 
 

 [45( : آيةَ 27]سُورةَ النَّمْل )
َ فإَِذا هُمْ فَريِقانِ يَُْتَصِمُونَ )  (45وَلَقَدْ أرَْسَلْنا إِلَ ثََوُدَ أَخاهُمْ صالِحاً أَنِ اعْبُدُوا اللََّّ

ِِ صَلَّى اللهُ  ُ لِحاَلِ الْمُشْركِِيَن مَعَ الْمُثْمِنِيَن وَجَعَلَُِ تَسْلِيَةً لِرَسُولِ ُ أسُْوَةً بِالروسُلِ وَالْْنَبِْيَاءِ  هَذَا مَثَلٌ ثََلِثٌ ضَرَبَُِ اللََّّ ِِ وَسَلَّمَ بَِِنَّ لَِ عَلَيْ
 ِِ  مِنْ قَ بْلِ

نتْاقَال  مانْ  يََرَ ثََوُدَ   الْبِلَادِ، لَِْنَّ دِ رِ ذكِْرِ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَقِصَّةِ مَلِكَةِ سَبَأٍ إِلََ ذكِْرِ ثََوُدَ وَرَسُولَِمِْ دُونَ ذكِْرِ عَادٍ لِمُنَاسَبَةِ جِوَا وَالاا
 كَانَتْ عَلَى تَُُومِ مَِلَْكَةِ سُلَيْمَانَ وكََانَتْ فِ طَريِقِ السَّائرِِ مِنْ سَبَأٍ إِلََ فِلَسْطِيَن 

 (2)أَلَا تَ رَى أنََُِّ أعَْقَبَ ذكِْرَ ثََوُدَ بِذكِْرِ قَ وْمِ لُوطٍ وَهُمْ أدَْنَى إِلََ بِلَادِ فِلَسْطِيَن، فَكَانَ " 
مُْ قَضَوْا حَقَّ شُكْرِ النِ عْمَةِ فَ عُ  ََّ ُْهَوْا بِِذََا الث َّنَاءِ فَ يَحْسَبُوا أَ بَ بَِِنَّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَصْبِوُا لِمَا ق ِ "للِْمُسْلِمِيَن أوُقِظوُا أَنْ لَا يُ 

َِِمْ مِنَ الْبَأْ  رَهُمُ اللََُّّ مِنَ الْوُقُوعِ فِيمَا سَاءِ وَالضَّرَّاءِ اقْتِدَاءً بِصَالحِِي الْْمَُمِ السَّالفَِةِ، فَ عَسَى أَنْ يَ عْتََِّضَهُمْ فِ طَريِقِ إِيماَ كَمَا حَذَّ
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هُمْ عَلَ  ِِ الضَّالوونَ مِنْ أوُلئَِكَ الْْمَُمِ حَرَّضَهُمْ هُنَا عَلَى الِاقْتِدَاءِ بِِدَُى الْمُهْتَدِينَ مِن ْ قُرْآنِ فِ تَ عْقِيبِ الْبِشَارةَِ عَادَةِ الْ  ىوَقَعَ فِي
ِِ: فَ هَدَى اللََُّّ الَّذِينَ آمَنُ  تُمْ إِضْراَبًا عَنْ قَ وْلِ ُِ: أمَْ حَسِب ْ ا وَليَِكُونَ ذَلِكَ تَصْبِيراً لََمُْ عَلَى مَا و بِالنِ ذَارةَِ وَعَكْسِ ذَلِكَ، فَ يَكُونُ قَ وْلُ

ِِ:  الْمُشْركِِيَن عَلَيْهِمْ بَّنَْعِهِمْ مِنَ الْعُمْرةَِ وَمَا اشْتََّطَوُا عَلَيْهِمْ للِْعَا نَالََمُْ يَ وْمَ الْحدَُيبِْيَةِ مِنْ تَطاَوُلِ  مِ الْقَابِلِ، وَيَكُونَ أيَْضًا تَِهِْيدًا لقَِوْلِ
لََُتْ [ الْْيةََ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَكْثَرِ الْمُفَسِ ريِنَ الَْْوَّ 216كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ ]الْبَ قَرةَ:   فِ غَُْوَةِ الْْنَْدَقِ حِيَن لِيَن أَنَّ هَذِهِ الْْيةََ نَ 

  ةِ أَصَا َُ الْمُسْلِمِيَن مَا أَصَابَِمُْ مِنَ الْْهَْدِ وَالشَّدَائدِِ فَ تَكُونُ تلِْكَ الْحاَدِرةَُ زيََِدَةً فِ الْمُنَاسَبَ 
ضْراَ ُِ كَبَلْ إِلاَّ أَنَّ أمَْ تُ ثْذِنُ  تُمْ أَنْ تَدْخُلُوا بِالِاسْتِفْهَامِ وَهُوَ هُنَا تَ قْريِرٌ بِذَلِكَ وَإِنْكَارهُُ إِنْ كَانَ حَاصِلًا وأمَْ فِ الِْْ  أَيْ بَلْ أَحَسِب ْ

بَغِي اعْتِقَادُهُ   دُونَ بَ لْوَى وَهُوَ حُسْبَانٌ بَاطِلٌ لَا يَ ن ْ

ِِ وَجْهَانِ كَ وَحَسِبَ بِكَسْرِ السِ يِن فِ الْمَاضِي: فِعْلٌ مِنْ أفَْ عَالِ الْ  سْرُ السِ يِن وَهُوَ أَجْوَدُ قُلُو ُِ أَخَوَاتِ ظَنَّ، وَفِ مُضَارعِِ
ُِ مِ  فِ   الحِْسَا ُِ بَّعَْنََ الْعَدِ  فاَسْتُ عْمِلَ نَ وَفَ تْحُهَا وَهُوَ أقَْ يَسُ وَقَدْ قرُئَِ بِِِمَا فِ الْمَشْهُورِ، وَمَصْدَرهُُ الحِْسْبَانُ بِكَسْرِ الْحاَءِ وَأَصْلُ

ُِ فِ ذَلِكَ فِعْلُ عَدَّ بَّعَْنََ عَ  الظَّنِ  تَشْبِيهًا لِْوََلَانِ الن َّفْسِ فِ اسْتِخْراَجِ عِلْمِ مَا يَ قَعُ بَِِوَلَانِ الْيَدِ فِ الَْْشْيَاءِ لتَِ عْيِينِ  دَدِهَا وَمِثْ لُ
 ظَنَّ 

ِِ الْتِفَات، وَجعل صَاحِبُ طاَ ُِ بَ عْدَ أَنْ كَانَ الْكَلَامُ عَلَى غَيْرهِِمْ فَ لَيْسَ فِيوَالِْْطاَ ُُ للِْمُسْلِمِيَن وَهُوَ إِقْ بَالٌ عَلَيْهِمْ بِالِْْ 
ِِ ]الْبَ قَرةَ: « الْكَشَّافِ » ِِ فَ هَدَى اللََُّّ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَ لَفُوا فِي مِ قَ وْلِ  قَالَ أمَْ [ وَأنََُِّ يَ قْتَضِي أَنْ ي ُ 213الْتِفَاتًً بنَِاءً عَلَى تَ قَدو

نتْاقَال  مانْ حَسِبُوا أَيِ الَّذِينَ آمَنُوا، وَالَْْظْهَرُ أنََُِّ لَمَّا وَقَعَ  ضْراَ ُِ الِانْ  الاا تِقَاليِ  الْحاَصِلِ بِِمَْ، صَارَ الْكَلَامُ غَرَضٍ إِلََ غَرَضٍ بِالِْْ
نتْاقَالا ما افْتِتَاحًا مََْضًا وَبِذَلِكَ يُ تَأَكَّدُ اعْتِبَارُ  ِِ عَلَى التَّحْقِيقِ أسُْلُو ٍُ إِلََ أُسْلُو ٍُ، فاَلِالْتِفَاتُ هُنَا غَ  نْ الاا  يْرُ مَنْظوُرٍ إلِيَْ

ُِ، عَلَيْهِمْ وَلََْ يُ قَصِ رُوا  وَدُخُولُ الْْنََّةِ هُنَا دُخُولَُاَ بِدُونِ سَبْقِ عَنَاءٍ وَبَ لْوَى، وَهُوَ دُخُولُ الَّذِينَ اسْتَ وْفَ وْا كُلَّ مَا وَجَبَ  فِ شَيْءٍ مِنْ
 ُِ ِِ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ أوَْ أتََ تْ هَا، بَّعَْنََ أَنَّ الصَّبَِْ عَلَى ذَلِكَ وَ وَإِلاَّ فإَِنَّ دُخُولَ الْْنََّةِ مََْسُو ٌُ لِكُلِ  مُثْمِنٍ وَلَوْ لََْ تَتِْ لََْ يَصْبِْ عَلَي ْ

 (1)وَعَدَمَ الضَّجَرِ " 
تَظِرْنَ مُرُورَ رَلَارةَِ قُ رُوءٍ، وَزيِدَ بِِنَْ فُسِهِنَّ تَ عْ  يضًا بِِِنَّ، بِِِظْهَارِ حَالَِِنَّ فِ مَظْهَرِ رِ "وَ )يَتََّبََّصْنَ بِِنَْ فُسِهِنَّ( أَيْ يَ تَ لَب َّثْنَ وَيَ ن ْ

سِكْنَ هُنَّ وَلَا يرسلنهن إِلََ الر جَِال  الت ََُّووجِ، فلَِذَلِكَ أمُِرْنَ أَنْ يَتََّبََّصْنَ بِِنَْ فُسِهِنَّ، أَيْ يمُْ الْمُسْتَ عْجِلَاتِ، الرَّامِيَاتِ بِِنَْ فُسِهِنَّ إِلََ 
ِِ مَا يَسْت َ « : »الْكَشَّافِ »قاَلَ فِ  بَوصِ وَزيََِدَةُ بَ عْثٍ لَِْنَّ فِي ُِ فَ يَحْمِلُهُنَّ عَلَى نْ فَفِي ذكِْرِ الْْنَْ فُسِ تََيِْيجٌ لََنَُّ عَلَى التََّّ كِفْنَ مِنْ

 وَقَدْ زَعَمَ بَ عْضُ النوحَاةِ أَنَّ بِِنَْ فُسِهِنَّ تَْكِيدٌ لِضَمِيِر )الْمُطلََّقَاتِ( ، وَأَنَّ الْبَاءَ « أَنْ يَتََّبََّصْنَ 

يََُِدَةِ الْبَاءِ فِ الت َّوكِْيدِ الْمَعْنَوِيِ ، ذَ  وَرَدَّهُ مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ بَِِنَّ حَقَّ تَ وكِْيدِ  «الْمُغِِْ »كَرهَُ صَاحِبُ زاَئِدَةٌ، وَمِنْ هُنَالِكَ قاَلَ بِ
فَصِلِ أوَْ بِفَاصِلٍ آخَرَ، إِلاَّ أَنْ يُ قَالَ: اكْتَ فَ  ى بَِِرْفِ الْْرَِ  وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنََ الضَّمِيِر الْمُتَّصِلِ أَنْ يَكُونَ بَ عْدَ ذكِْرِ الضَّمِيِر الْمُن ْ

ِِ إِذْ لَا يَذْهَبُ عَقْلُ السَّامِعِ إِلََ أَنَّ الْمَأْمُورَ غَيْرَ الْمُطلََّقَاتِ  تَدَأُ، الَّذِي تَضَمَّنَ الضَّمِيُر ا بَِِنَّ الت َّوكِْيدَ لَا دَاعِيَ إلِيَْ لَّذِي هُوَ الْمُب ْ
 خَبَِهَُ 

ِِ لَِْنَّ الْكَلَامَ عَلَى تَ قْدِيرِ مُضَافٍ أَيْ مُدَّ وَانْ تَصَبَ رَلارةََ قُ رُوءٍ، عَلَى النِ يَابةَِ عَنِ الْمَفْعُ  ةَ رَلَارةَِ قُ رُوءٍ، فَ لَمَّا حُذِفَ ولِ فِي
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عْراَ ُِ  ِِ فِ الِْْ ُِ الْمُضَافُ إلِيَْ  الْمُضَافُ خَلَفَ

هَا -وَالْقُرُوءُ جَمْعُ قَ رْءٍ  نتْاقَالا مانَ يْدَةَ: إِنَُِّ مَوْضُوعٌ   وَقاَلَ أبَوُ عُب َ وَهُوَ مُشْتََّكٌَ للِْحَيْضِ وَالطوهْرِ  -بفَِتْحِ الْقَافِ وَضَمِ  الطوهْرِ  لالِا
ُِ طْ إِلََ الْحيَْضِ، أَوْ مِنَ الْحيَْضِ إِلََ الطوهْرِ، فلَِذَلِكَ إِذَا أطُْلِقَ عَلَى الطوهْرِ أَوْ عَلَى الْحيَْضِ كَانَ إِ  ِِ، وَتبَِعَ لَاقاً عَلَى أَحَدِ طَرَفَ يْ

يْنِ  وَأَحْسَبُ أَنَّ أَشْهَرَ مَعَانِ الْقَرْءِ عِنْدَ الرَّاغِبُ  ِِ عَلَى الضِ دَّ َِ إِطْلَاقِ لْعَرَ ُِ هُوَ الطوهْرُ، وَلِذَلِكَ وَرَدَ ا ، وَلَعَلَّهُمَا أرَاَدَا بِذَلِكَ وَجْ
ُِ فِ الْحيَْ  ُِ عَبْدَ اللََِّّ لَمَّا طلََّقَ امْرَأتََ ُِ ضِ سَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللََِّّ صَ فِ حَدِيثِ عُمَرَ أَنَّ ابْ نَ ِِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، وَمَا سُثَالُ لَّى اللهُ عَلَيْ

ِِ الطَّ  مُْ كَانوُا لَا يطُلَِ قُونَ إِلاَّ فِ حَالِ الطوهْرِ ليَِكُونَ الطوهْرُ الَّذِي وَقَعَ فِي ََّ وْنُ الطوهْرِ الَّذِي لَاقُ مَبْدَأَ الِاعْتِدَادِ، وكََ إِلاَّ مِنْ أَجْلِ أَ
يعِ الْفُقَهَاءِ مَا عَدَا ابْنَ شِهَا ٍُ فإَِنَُِّ قاَلَ: يُ لْغَى ِِ هُوَ مَبْدَأَ الِاعْتِدَادِ هُوَ قَ وْلُ جمَِ ِِ الطَّلَاقُ ا طلُِ قَتْ فِي  لطوهْرُ الَّذِي وَقَعَ فِي

ِِ فُ قَهَاءُ الْمَدِينَةِ وَجُمْهُورُ أَهْلِ وَاخْتَ لَفَ الْعُلَمَاءُ فِ الْمُراَدِ مِنَ الْقُرُوءِ فِ هَذِ   الْْرَرَِ أَنَّ الْقَرْءَ هُوَ الطوهْرُ وَهَذَا هِ الْْيةَِ، وَالَّذِي عَلَيْ
ِِ، وَابْنِ شَّافِعِ لقَ وْلُ عَائِشَةَ وَزَيْدِ بْنِ ثََبِتٍ وَابْنِ عُمَرَ وَجَماَعَةٍ مِنَ الصَّحَابةَِ مِنْ فُ قَهَاءِ الْمَدِينَةِ وَمَالِكٍ وَا يِ  فِ أوَْضَحِ كَلَامَيْ

ِِ الطوهْرُ الْوَاقِعُ بَيْنَ دَمَيْنِ  وَقاَلَ عَلِيٌّ وَعُمَرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَأبَوُ حَنِيفَةَ  بَلٍ  وَالْمُراَدُ بِ لَى وَجَماَعَةٌ إِنَُِّ  حَن ْ وَالث َّوْريِو وَابْنُ أَبِ ليَ ْ
ُِ إِلََ الْحيَْضِ، " الْحيَْضُ  وَعَنِ الشَّافِعِيِ  فِ  تَ قَلُ مِنْ ِِ أنََُِّ الطوهْرُ الْمُن ْ  (1) أَحَدِ قَ وْليَْ

 [233( : آيةَ 2"]سُورةَ الْبَ قَرةَ )
ُِ وَالْوالِداتُ يُ رْضِعْنَ أوَْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أرَادَ أَنْ يتُِمَّ الرَّضاعَةَ وَعَلَ   رزِْقُ هُنَّ وكَِسْوَتَُنَُّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ ى الْمَوْلُودِ لَ

ُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ فإَِنْ  هُما وَتَشاوُرٍ أَ نَ فْسٌ إِلاَّ وُسْعَها لَا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَِ رادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِن ْ
تُمْ بِالْ فَلا جُ  مَعْرُوفِ وَات َّقُوا اللَََّّ وَاعْلَمُوا أَنَّ ناحَ عَلَيْهِما وَإِنْ أرََدْتُِْ أَنْ تَسْتََّْضِعُوا أوَْلادكَُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ مَا آتَ ي ْ

َ بَّا تَ عْمَلُونَ بَصِيٌر )  (233اللََّّ
ىَ عَنِ الْعَضْلِ، وكََانَتْ بَ عْضُ الْمُطلََّقَاتِ لََنَُّ أَوْلَا أَحْكَامِ الطَّلَاقِ وَالْب َ  انتْاقَالٌ مانْ  ََ ُ لَمَّا  نُونةَِ فإَِنَِّ رُ عَلَيْهِنَّ ي ْ دٌ فِ الرَّضَاعَةِ وَيَ تَ عَذَّ

كَانَتْ تلِْكَ الْحاَلَةُ مَثاَرَ خِلَافٍ بَيْنِ الْْبَاءِ   يهِنَّ،الت ََُّووجُ وَهُنَّ مُرْضِعَاتٌ لَِْنَّ ذَلِكَ قَدْ يَضُرو بِالَْْوْلَادِ، وَيُ قَلِ لُ رَغْبَةَ الَْْزْوَاجِ فِ 
رْضَاعِ مُهِمٌّ  نَ هُمْ فِ ذَلِكَ، فإَِنَّ أمَْرَ الِْْ ِِ الْفَصْلِ بَ ي ْ ِِ حَيَاةَ النَّسْلِ، وَلَِْنَّ تَ نْظِيمَ وَالْْمَُّهَاتِ، فلَِذَلِكَ نَاسَبَ الت َّعَروضُ لِوَجْ ، لَِْنَّ بِ

 من أهم شثون أَحْكَامِ الْعَائلَِةِ  أمَْرهِِ 

ضِعْنَ مَعْطوُفَةٌ عَلَى جُمْلَةِ وَإِذا وَاعْلَمْ أَنَّ اسْتِخْلَاصَ مَعَانِ هَذِهِ الْْيةَِ مِنْ أعَْقَدِ مَا عُرِضَ للِْمُفَسِ ريِنَ  فَجُمْلَةُ وَالْوالِداتُ يُ رْ 
 [ وَالْمُنَاسَبَةُ غَيْرُ خَفِيَّةٍ 232عْضُلُوهُنَّ ]الْبَ قَرةَ: طلََّقْتُمُ النِ ساءَ فَ بَ لَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا ت َ 

ِِ خُصُوصُ الْوَالِدَاتِ مِنَ الْمُطلََّ  مِ، وَهُوَ هَنَا مُراَدٌ بِ ُ جَمْعٌ مُعَرَّفٌ بِاللاَّ لَهَا مِنْ قَ وَالْوَالِدَاتُ عَامٌّ لِْنََِّ اتِ بِقَريِنَةِ سِيَاقِ الْْيِ الَّتِِ قَ ب ْ
:ِِ [ وَلِذَلِكَ وُصِلَتْ هَذِهِ الْْمُْلَةُ بِالْعَطْفِ للِدَّلَالَةِ عَلَى اتِ َادِ 228وَالْمُطلََّقاتُ يَتََّبََّصْنَ بِِنَْ فُسِهِنَّ رَلارةََ قُ رُوءٍ ]الْبَ قَرةَ:  قَ وْلِ

:ُِ يَاقِ، فَ قَوْلُ  السِ 

هُنَّ، أَيْ مِنَ الْمُطَ  خْبَارُ عَن ْهُنَّ فِ الْْيِ الْمَاضِيَةِ وَالْوالِداتُ مَعْنَاهُ: وَالْوَالِدَاتُ مِن ْ مِ الِْْ ئِي لََنَُّ لَّقَاتِ الْمُتَ قَدِ  ، أَيِ الْمُطلََّقَاتِ اللاَّ
رْضَاعِ لَا يَ قَعُ بَيْنَ الَْْ ُِ  ةِ الِْْ عْدَ الْفِراَقِ، وَلَا يَ قَعُ فِ الْْمُِ  إِلاَّ ب َ وَ أوَْلَادٌ فِ سِنِ  الرَّضَاعَةِ، وَدَليِلُ التَّخْصِيصِ أَنَّ الِْْلَافَ فِ مُدَّ
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نَُّ لَا تَِتَْنِعُ أَ حَالَةِ الْعِصْمَةِ إِذْ مِنَ الْعَادَةِ الْمَعْرُوفَةِ عِنْدَ الْعَرَ ُِ وَمُعْظَمِ الْْمَُمِ أَنَّ الْْمَُّهَاتَ يُ رْضِعْنَ  ََّ ةِ الْعِصْمَةِ، وَأَ وْلَادَهُنَّ فِ مُدَّ
ُِ مَنْ تَِتَْنِعُ إِلاَّ  اَ  لِسَبَبِ طلََبِ الت ََُّووجِ بَُِوْجٍ جَدِيدٍ بَ عْدَ فِراَقِ وَالِدِ الرَّضِيعِ فإَِنَّ الْمَرْأةََ الْمُرْضِعَ لَا مِنْ ََّ هَا لَِْ  يرغب الْْزْوَاج مِن ْ

 (1)تَشْتَغِلُ بِرَضِيعِهَا عَنْ زَوْجِهَا فِ أَحْوَالٍ كَثِيرةٍَ  " 
ُِ مُوَاعَدَةٌ مِنْ أَحَدِهِماَ فأََمْرهُُ فأََمَّا إِنَّكِ عَلَيَّ لَكَريمةٌَ فَ قَريِبٌ مِنْ صَريِحِ إِراَدَةِ الت ََُّووجِ بِِاَ وَمَا هُوَ بِصَريِحٌ، فإَِذَا لََْ ت َ " عْقُبْ

لَُِةِ صَريِحِ  ُِ إِنِ ِ فِيكِ لَراَغِبٌ فَ هُوَ بَّنَْ ِِ: الِْْطْبَةِ وَأمَْرهُُ مُشْكِلٌ، وَقَدْ أَشَامَُْتَمَلٌ، وَأمََّا قَ وْلُ ِِ بِقَوْلِ قاَلُوا »رَ ابْنُ الْحاَجِبِ إِلََ إِشْكَالِ
بَغِي تَ رْكُ مِثْلِِِ  ِِ وَسَ  عَنْ مََُمَّدٍ الْبَاقِرِ أَنَّ النَّبِ وَيذُْكَرُ « وَمِثْلُ إِنِ ِ فِيكِ لَراَغِبٌ أَكْثَ رُ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ تَصْريًَِا فَ يَ ن ْ لَّمَ ءَ صَلَّى اللهُ عَلَيْ

ُِ صَحِيحًا  تَِاَ مِنْ وَفاَةِ أَبِ سَلَمَةَ، وَلَا أَحْسَبُ مَا رُوِيَ عَنْ  عَرَّضَ لِْمُِ  سَلَمَةَ فِ عِدَّ

دَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ حَيْدَرةََ كَانَ يَ قُو « : »تَ فْسِيِر ابْنِ عَرَفَةَ »وَفِ  إِذَا كَانَ الت َّعْريِضُ مِنْ أَحَدِ الْْاَنبَِيْنِ فَ قَطْ » لُ:قِيلَ إِنَّ شَيْخَنَا مََُمَّ
هُمَا فَظاَهِرُ الْمَذْهَبِ أنََُِّ كَصَريِحِ الْمُوَاعَدَةِ   «  وَأمََّا إِذَا وَقَعَ الت َّعْريِضُ مِن ْ

ُِ ذَوَاتُ الَْْزْوَاجِ، بِدَليِلِ الْعَقْلِ  ُِ الْمُطلََّقَاتُ الرَّ  وَلَفْظُ النِ سَاءِ عَامٌّ لَكِنَّ خُصَّ مِنْ جْماَعِ، وَيَُُصو مِنْ جْعِيَّاتُ بِدَليِلِ الْقِيَاسِ وَدَليِلِ الِْْ
جْماَعَ عَلَى مَنْعِ خِطْ  تَِاَ، وَحَكَى ابْنُ ةِ الْمُطلََّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ فِ بَ لَِْنَّ الرَّجْعِيَّةَ لََاَ حُكْمُ الَُّوْجَةِ بِِِلْغَاءِ الْفَارقِِ، وَحَكَى الْقُرْطُبِو الِْْ  عِدَّ

لَامَ الْقُرْطُبِِ ، وَالْمَسْألََةُ مَُْتَمَلَةٌ كَ   عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ جَوَازَ الت َّعْريِضِ لِكُلِ  مُعْتَدَّةٍ: مِنْ وَفاَةٍ أوَْ طَلَاقٍ، وَهُوَ يُُاَلِفُ 
ُِ فِ لَِْنَّ للِطَّلَاقِ الرَّجْعِيِ  شَائبَِ تَيْنِ،  ةِ الطَّلَاقِ، وَهُوَ ظاَهِرُ مَا حَكَاهُ  وَأَجَازَ الشَّافِعِيو الت َّعْريِضَ فِ الْمُعْتَدَّة بعد وَفاَةٍ وَمَنَ عَ عِدَّ

 عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مََُمَّدٍ « الْمُوَطَّأِ »فِ 

خْفَاءُ  وَ  تُمْ فِ أنَْ فُسِكُمْ الِْْكْنَانُ الِْْ ُِ: أوَْ أَكْنَ ن ْ نَ فْيِ الْْنَُاحِ، مَعَ ظهُُورِ أَنَّ الت َّعْريِضَ  فاَئِدَةُ عَطْفِ الِْْكْنَانِ عَلَى الت َّعْريِضِ فِ وَقَ وْلُ
، أَنَّ الْمُراَدَ نَاحِ عَنِ الت َّعْريِضِ لُْْ لَا يَكُونُ إِلاَّ عَنْ عَُْمٍ فِ الن َّفْسِ، فَ نَ فْيُ الْْنَُاحِ عَنْ عَُْمِ الن َّفْسِ الْمُجَرَّدِ ضَرُوريٌِّ مِنْ نَ فْيِ ا

ُِ، فَ لَمَّا كَانَ كَذَلِكَ، وكََانَ تَكَ  ُِ وَلَا الن َّهْيُ عَنْ ُِ عَلَى أَنَّ الْعَُْمَ أمَْرٌ لَا يُمْكِنُ دَفْ عُ ِِ جِبِلَّةً فِ الْبَشَرِ، لو الت َّنْبِي مُ الْعَازمِِ بَّاَ عََُمَ عَلَيْ
َ ا بْ قَاءِ عَلَى احْ لِضَعْفِ الصَّبِِْ عَلَى الْكِتْمَانِ، بَينَّ ُ مَوْضِعَ الروخْصَةِ أنََُِّ الرَّحْمَةُ بِالنَّاسِ، مَعَ الِْْ تَّاَمِ حَالَةِ الْعِدَّةِ، مَعَ بَ يَانِ عِلَّةِ للََّّ

 ْ ِِ حِكْمَةُ هَذَا التَّشْريِعِ الَّذِي لََْ يُ بَينَّ خِْيصِ، وَأنََُِّ يَ رْجِعُ إِلََ نَ فْيِ الْحرَجَِ، فَفِي  مْ مِنْ قَ بْلُ لََُ  هَذَا التََّّ

ةِ مِنْ حُرْمَةٍ، مَعَ  ُ أفَْضَلُ وَأبَْ قَى عَلَى مَا للِْعِدَّ ِِ عَلَى أنََِّ ُِ ا وَأَخَّرَ الِْْكْنَانَ فِ الذ كِْرِ للِت َّنْبِي مَ ُ لَوْ قَدَّ ُِ، لِْنََِّ ُ نَادِرٌ وُقُوعُ ِِ عَلَى أنََِّ لت َّنْبِي
نتْاقَال  مانْ لَكَانَ  حِقُ زاَئِدَ الْمَعْنََ  كْنَانِ إِلََ ذكِْرِ الت َّعْريِضِ جَاريًَِ عَلَى مُقْتَضَى ظاَهِرِ نَظْمِ الْكَلَامِ فِ أَنْ يَكُونَ ذكِْرِ الِْْ  الاا اللاَّ

ُِ الْكَلَامُ السَّابِقُ، فَ لَمْ يَ تَ فَطَّنِ السَّامِعُ لَِذَِهِ النوكْتَةِ، فَ لَمَّا خُولِفَ مُقْتَضَى  لظَّاهِرِ عَلِمَ السَّامِعُ أَنَّ ا عَلَى مَا يَشْمَلُ

 (2)هَذِهِ " 
نَ هُمْ وَب َ  ُِ يُ بَاعِدُ بَ ي ْ ِِ الْْيةَِ بَِِنْ يَ تَ عَاهَدُوا الْفَضْلَ وَلَا يَ نْسَوْهُ لَِْنَّ نِسْيَانَ هُمْ، وَمُوشِكٌ أَنْ "فأَمُِرُوا فِ هَاتِ ُِ، فَ يَضْمَحِلو مِن ْ نَ ي ْ

لْفِ وَالتَّحَابُبِ، يََْ  ُِ فِ وَاقِعَةٍ أُخْرَى، فَفِي تَ عَاهُدِهِ عَوْنٌ كَبِيٌر عَلَى الِْْ ذَلِكَ سَبِيلٌ وَاضِحَةٌ إِلََ الِاتِ َادِ وَ تَاجَ إِلََ عَفْوِ غَيْرهِِ عَنْ
 وَالْمُثَاخَاةِ وَالِانتِْفَاعِ بِِذََا الْوَصْفِ عِنْدَ حُلُولِ التَّجْربِةَِ 
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ِِ تَ عَالََ: فَذُوقُوا بَّا نَسِيتُمْ لقِاءَ وَالن ِ  هْماَلِ وَقِلَّةِ الِاعْتِنَاءِ كَمَا فِ قَ وْلِ [ وَهُوَ  14وْمِكُمْ هَذَا ]السَّجْدَة: ي َ سْيَانُ هُنَا مُسْتَ عَارٌ لِلِْْ
نَكُمْ، إِشَارةٌَ إِلََ هَذَا الْعَفْوِ، إِذَ  ِِ كَثِيٌر فِ الْقُرْآنِ، وَفِ كَلِمَةِ بَ ي ْ   بَ عْضِهِمْ مَعَ بَ عْضٍ ا لََْ يُ نْسَ تَ عَامُلُ النَّاسِ بِ

غِْيبِ فِ عَدَمِ إِهْمَالِ الْفَضْلِ وَتَ عْريِضٌ بَِِنَّ  ُِ: إِنَّ اللَََّّ بَّا تَ عْمَلُونَ بَصِيٌر تَ عْلِيلٌ للِتََّّ  الْعَفْوِ مَرْضَاةُ اللََِّّ تَ عَالََ، فَ هُوَ يَ رَى فِ  وَقَ وْلُ
ُِ: فإَِنَّكَ بِِعَْيُنِنا ]السطور:  ذَلِكَ مِنَّا ِِ، وَنَظِيرهُُ قَ وْلُ  [  48فَ يُجَازيِ عَلَيْ

[238] 
 

 [238( : آيةَ 2]سُورةَ الْبَ قَرةَ )
 (238حافِظوُا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى وَقُومُوا للََِِّّ قانتِِيَن )

نتْاقَال  مانْ  ُِ قُ وَّةُ ارْتبَِاطٍ، لَِْنَّ الْقُرْآنَ ليَْسَ كِتَا َُ تَدْ غَرَضٍ إِلََ غَرَضٍ فِ آيِ الْ  الاا ريِسٍ يُ رَتَّبُ بِالت َّبْوِيبِ وَتَ فْريِعِ قُرْآنِ لَا تَ لَُْمُ لَ
دْيِ الْْمَُّةِ وَتَشْريِعِهَا وَمَوْعِظتَِهَا هَ  الْمَسَائِلِ بَ عْضِهَا عَلَى بَ عْضٍ، وَلَكِنَُِّ كِتَا ُُ تَذْكِيٍر وَمَوْعِظةٍَ فَ هُوَ مَجْمُوعُ مَا نَ َُلَ مِنَ الْوَحْيِ فِ 
اَ كَفَى فِ  ِِ الشَّيْءُ للِشَّيْءِ مِنْ غَيْرِ لُُُومِ ارْتبَِاطٍ وَتَ فَروعِ مُنَاسَبَةٍ، وَرُبََّّ ُُولُ الْغَرَضِ الثَّانِ عَقِبَ وَتَ عْلِيمِهَا، فقد َمع بِ  ذَلِكَ نُ 

ٍ مِنْ الْغَرَضِ الَْْوَّلِ، أوَْ تَكُونُ الْْ   يةَُ مَأْمُوراً بِِِلْحاَقِهَا بَّوَْضِعٍ مُعَينَّ

مَةِ الثَّامِنَةِ، وَلَا يَُْلُو ذَلِكَ مِنْ مُنَاسَبَةٍ فِ الْمَعَا ، أَوْ فِ انْسِجَامِ نَظْمِ الْكَلَامِ، فَ لَعَلَّ نِ إِحْدَى سُوَرِ الْقُرْآنِ كَمَا تَ قَدَّمَ فِ الْمُقَدِ 
ةِ وَالطَّلَاقِ لِسَبَبٍ اقْ تَضَى ذَلِكَ مِنْ غَفْلَةٍ عَنِ الآيةََ حافِظوُا عَلَ  َُلَتْ عَقِبَ آيََتِ تَشْريِعِ الْعِدَّ صَّلَاةِ الْوُسْطَى، ى الصَّلَواتِ نَ 

هَا، فَمَوْقِعُ هَذِهِ الْْيةَِ مَوْقِعُ الْْمُْلَةِ الْمُعْتََِّضَ    بَيْنَ أَحْكَامِ الطَّلَاقِ وَالْعَدَدِ ةِ أوَِ اسْتِشْعَارِ مَشَقَّةٍ فِ الْمُحَافَظةَِ عَلَي ْ

يَانُ أَحْكَامٍ كَثِيرةٍَ مُتَ وَاليَِةٍ: بتِْدَاءً من قَ وْلِ: يَسْئَ لُونَكَ مَاذَا يُ نْفِقُونَ ا وَإِذَا أبََ يْتَ أَلاَّ تَطْلُبَ الِارْتبَِاطَ فاَلظَّاهِرُ أنََُِّ لَمَّا طاَلَ تبِ ْ
ُِ: وَأَنْ تَ عْفُ [ ، جَاءَتْ هَ 215]الْبَ قَرةَ:  ِِ الْْيةَُ السَّابقَِةُ وَهُوَ قَ وْلُ وا أقَْ رَ ُُ للِت َّقْوى وَلا ذِهِ الْْيةَُ مُرْتبَِطةًَ بِالتَّذْييِلِ الَّذِي ذُي لَِتْ بِ

نَكُمْ ]الْبَ قَرةَ:  َ دَعَانَا إِلََ خُلُقٍ حُميَْدٍ، وَهُوَ الْعَفْ 237تَ نْسَوُا الْفَضْلَ بَ ي ْ  ذَلِكَ الْْلُُقُ قَدْ يَ عْسُرُ وُ عَنِ الْحقُُوقِ، وَلَمَّا كَانَ [ فإَِنَّ اللََّّ
ُِ مِنَ الْمَلَائمِِ، مِنْ مَالٍ وَغَيْرهِِ كَالِانتِْقَامِ مِنَ الظَّالَِِ  ِِ مِنْ تَ رْكِ مَا تُِبو ، وكََانَ فِ طِبَاعِ الْْنَْ فُسِ الشوحو، عَلَّمَنَا عَلَى الن َّفْسِ، لِمَا فِي

 ُ  (1)تَ عَالََ دَوَاءَ " اللََّّ
قْ راَضِ فِ الْحُصُولِ، وَقَ رأَهَُ ابْنُ عَامِرٍ وَعَاصِمٌ وَيَ عْقُو ُُ بنَِصْبِ الْفَاءِ عَلَى وَا ُِ التَّحْضِيضِ، جَ  "التَّحْضِيضِ مُعَاقِبًا لِلِْْ

 وَالْمَعْنََ عَلَى كِلْتَا الْقِراَءَتَيْنِ وَاحِدٌ 

ُ يَ قْبِضُ وَيَ بْصُطُ أَصْلُ الْقَبْضِ الشَّدو وَالتَّمَاسُكُ، وَأَصْلُ الْبَسْطِ: ضِدو الْقَبْضِ وَهُوَ  ُِ: وَاللََّّ رْسَالُ، وَقَدْ تَ فَرَّعَتْ  وَقَ وْلُ طْلَاقُ وَالِْْ الِْْ
هَا الْقَبْضُ بَّعَْنََ الَْْخْذِ فَرهِانٌ مَقْ   [ وَبَّعَْنََ الشوحِ  وَيَ قْبِضُونَ أيَْدِيَ هُمْ ]الت َّوْبةَ:283بُوضَةٌ ]الْبَ قَرةَ: عَنْ هَذَا الْمَعْنََ مَعَانٍ: مِن ْ

هَا الْبَسْطُ بَّعَْنََ الْبَذْلِ اللََُّّ يَ بْسُطُ الر زِْقَ لِمَنْ يَشاءُ ]الرَّعْد: 67 [ وَبَّعَْنََ السَّخَاءِ بَلْ يَداهُ مَبْسُوطتَانِ ]الْمَائِدَة: 26[ وَمِن ْ
ِِ تَ عَالََ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ بَّعَْنََ الْمَانِعِ الْمُعْطِي [ وَ 64  مِنْ أَسَْاَئِ

 وَالْكِسَائِيو وَأبَوُ جَعْفَر وَزوج عَنْ مٍ وَقَ رأََ الْْمُْهُورُ: )وَيَ بْسُطُ( بِالسِ يِن، وَقَ رأَهَُ نَافِعٌ وَالْبَ ُ يِو عَنِ ابْنِ كَثِيٍر وَأبَوُ بَكْرٍ عَنْ عَاصِ 
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 قُو َُ بِالصَّادِ وَهُوَ لغَُةٌ يَ عْ 

اَُءَ وَالث َّوَا َُ، وَيَُْتَمَلُ أَنَّ  لْمُراَدَ يَ قْبِضُ نُ فُوسًا عَنِ الَْْيْرِ وَيَ بْسُطُ ا يَُْتَمَلُ أَنَّ الْمُراَدَ هُنَا: يَ قْبِضُ الْعَطاَيََ وَالصَّدَقاَتِ وَيَ بْسُطُ الَْْ
ِِ تَ عْريِضٌ باِ   لْوَعْدِ بِالت َّوْسِعَةِ عَلَىنُ فُوسًا للِْخَيْرِ، وَفِي

، وَالت َّقْتِيِر عَلَى الْبَخِيلِ   الْمُنْفِقِ فِ سَبِيلِ اللََِّّ

 «اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَمُِْسِكًا تَ لَفًا»وَفِ الحَْدِيثِ 
ُِ بِالسِ يِن أوَْ بِالصَّادِ بَالي كَيْفَ قَ رَأَ يَ بْسُطُ وَبَسَ أنََُِّ لَا ي ُ »وَفِ ابْنِ عَطِيَّةَ عَنِ الْحلُْوَانِ ِ عَنْ قاَلُونَ عَنْ نَافِعٍ  مَُا لغَُتَانِ « طَ ََّ أَيْ لَِْ

ُِ وَيَ بْصُطُ لِوُجُودِ الطَّ   اءِ بَ عْدَهَا، ومُرجها بعيد عَنمِثْلُ الصِ راَطِ وَالسِ راَطِ، وَالَْْصْلُ هُوَ السِ يُن، وَلَكِن َّهَا قلُِبَتْ صَادًا فِ بَصَطَ
نتْاقَالَ مانَ مَُْرجَِ السِ يِن لَِْنَّ   السِ يِن إِلََ الطَّاءِ رقَِيلٌ بِِِلَافِ الصَّادِ  الاا

ِِ وَالتَّذْكِيِر بَِِنَّ مَا أعُِدَّ لََمُْ فِ الْْخِرَ  ِِ تُ رْجَعُونَ خَبٌَِ مُسْتَ عْمَلٌ فِ الت َّنْبِي ُِ: وَإلِيَْ ن ْ وَقَ وْلُ اَُءِ عَلَى الِْْ فَاقِ فِ سَبِيلِ اللََِّّ أعَْظَمُ ةِ مِنَ الَْْ
نْ فَاقِ فِ سَ  ِِ تَ عْريِضٌ بَِِنَّ الْمُمْسِكَ الْبَخِيلَ عَنِ الِْْ نْ يَا، وَفِي ِِ مِنَ الَْْيْرِ فِ الدو  يلِ اللََِّّ مََْرُومٌ مِنْ خَيْرٍ كَثِيٍر بِ مَِّا وُعِدُوا بِ

َُلَتِ الْْيةَُ جَاءَ أبَوُ ِِ الصَّلَاة وَالسَّلَام فَ قَالَ:  رُوِيَ أنََُِّ لَمَّا نَ  أوََ أَنَّ اللَََّّ يرُيِدُ مِنَّا الْقَرْضَ؟ قاَلَ: »الدَّحْدَاحِ إِلََ رَسُول الله عَلَيْ
ُِ يَدَهُ فَ قَالَ: « نَ عَمْ يََ أَبَا الدَّحْدَاحِ، قاَلَ: أرَِنِ يَدَكَ  َ حَائِطاً فِيِِ »فَ نَاوَلَ فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى « مِائةَِ نََْلَةٍ  سِتو فإَِنِ ِ أقَْ رَضْتُ اللََّّ

ِِ وَسَلَّمَ   (1)«   " كَمْ مِنْ عِذْقٍ رَدَاحٍ وَدَارٍ فَسَاحٍ فِ الْْنََّةِ لْبِ الدحداح»اللهُ عَلَيْ
نْ عَامِ للََِِّّ تَ عَالََ بِدَليِلٍ لَا يَسَعُهُمْ إِ  َِ مَعَ "وَالر زِْقِ وَالِْْ ِِ يَ نْتِجُ أنََُِّ لَا إِلَ قْ راَرُ بِ  ُِ لاَّ الِْْ

نْكَاريِِ  تفُِيدُ مَعْنََ )لَكِنَّ( بِاعْتِبَا نْكَارُ مِنِ انتِْفَاءِ أنَْ رِ وَالِاسْتِفْهَامُ إِنْكَاريٌِّ  وبَلْ لِلِْْضْراَ ُِ عَنِ الِاسْتِفْهَامِ الِْْ ُِ الِْْ نَ  مَا تَضَمَّ
لََيَِّةِ غَيْرهَُ فَجِيءَ بِالِاسْتِدْراَكِ لَِْنَّ الْ يَكُونَ مَعَ اللََِّّ  ُِ فِ الِْْ ٌِ فَكَانَ حَقو النَّاسِ أَنْ لَا يُشْركُِوا مَعَ ِِ وَأنَْ َُلَ لَكُمْ مُ  إلَِ خَاطبَِيَن بقَِوْلِ

ليِلِ مَعَ أَ  تَفِعُوا بِالدَّ ُ دَليِلٌ ظاَهِرٌ مَكْشُوفٌ وَقَ وْلُُِ مَا كانَ لَكُمْ أَنْ تُ نْبِتُوا شَجَرَها لََْ يَ ن ْ ، فَ هُمْ مُكَابِرُونَ فِ إِعْراَضِهِمْ عَنِ الِاهْتِدَاءِ نَِّ
لََيَِّةِ  ُِ فِ الِْْ ََْعَلُونَ غَيْرهَُ عَدِيلًا مَثِيلًا لَ ليِلِ، فَ هُمْ يَ عْدِلُونَ بِاللََِّّ غَيْرهَُ، أَيْ  فَ يَكُونُ يَ عْدِلوُنَ  مَعَ أَنَّ غَيْرهَُ عَاجٌُِ عَنْ ذَلِكَ  بِِذََا الدَّ

 مِنْ عَدَلَ الَّذِي يَ تَ عَدَّى بِالْبَاءِ، أوَْ يَ عْدِلُونَ عَنِ الحَْقِ  مَنْ عَدَلَ الَّذِي يُ عَدَّى  ُِ )عَنْ(  

اجِ فَ قَالَ:  ِِ فَ بَ لَغَتْ  « قاَسِطٌ عَادِلٌ »وَسُئِلَ بَ عْضُ الْعَرَ ُِ عَنِ الحَْجَّ ُِ تَ عَالََ كَ ، فَظنَووهُ أرَْنََ عَلَيْ ُِ للِْحَجَّاجِ، فَ قَالَ: أرَاَدَ قَ وْلَ لِمَتُ
 أمََّا الْقاسِطوُنَ فَكانوُا لِْهََنَّمَ حَطبَاً 

 [ أَيْ وَذَلِكَ قَريِنَةٌ على أَن المرار  ُِ )عَادِلٌ( أنََُِّ عَادِلٌ عَنِ الحَْقِ  15]الِْْن : 

لُُِ مِنَ السَّ وَأيَا مَا كَانَ فاَلْمَقْصُودُ تَ وْبيِخُهُمْ عَ  شْراَكِ مَعَ وضوح دلَالَة خلق السَّمَوَات وَالَْْرْضِ وَمَا يَ نْ مَاءِ إِلََ الَْْرْضِ لَى الِْْ
 مِنَ الْمَاءِ 

الَّةِ عَلَى انْفِراَدِ اللََِّّ بِالْْلَْقِ وَ  لَالَةُ أوَْضَحَ الدَّلَالَاتِ الْمَحْسُوسَةِ الدَّ مُْ صَفَ وَلَمَّا كَانَتْ تلِْكَ الدَّ الَّذِينَ أَشْركَُوا مَعَ اللََِّّ غَيْرهَُ بَََِِّ
 خَلَقَ السَّماواتِ وَالَْْرْضَ ليََ قُولُنَّ نْ فِ إِشْراَكِهِمْ مُعْرضُِونَ إِعْراَضَ مُكَابَ رةٍَ عُدُولًا عَنِ الحَْقِ  الْوَاضِحِ قاَلَ تَ عَالََ وَلئَِنْ سَألَْتَ هُمْ مَ 

ُ ]لقُْمَان:  اللََّّ
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25  ] 

مُْ مُسْتَمِروونَ عَلَى شِركِْهِمْ لََْ يَسْتَنِيروُا بِدَليِلِ الْعَقْلِ وَالِْْ  ََّ فاَدَةِ أَ هُمْ بِالْمُضَارعِِ لِِْ وَلَا أقَْ لَعُوا بَ عْدَ التَّذْكِيِر بِالدَّلَائِلِ  وَفِ  خْبَارُ عَن ْ
مُْ قَ وْمٌ إِيماَءٌ إِلََ تَِكَونِ صِفَ  ََّ هُمْ بَِِ خْبَارِ عَن ْ اَ مِنْ مُقَو ِ الِْْ ََّ هُمْ حَتََّّ كَأَ مَ غير مر ة ةِ الْعُدُولِ عَنِ الحَْقِ  مِن ْ  مَاتِ قَ وْمِيَّتِهِمْ كَمَا تَ قَدَّ

[61] 
 

 [61( : آيةَ 27]سُورةَ النَّمْل )
اراً وَجَعَلَ لََا رَواسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ ا َْ اًُ أَ أمََّنْ جَعَلَ الَْْرْضَ قَراراً وَجَعَلَ خِلالََا أَ ٌِ مَعَ اللََِّّ بَلْ أَكْثَ رهُُمْ لَا يَ عْلَمُونَ لْبَحْرَيْنِ حاجِ إِل

(61) 
 (1)الِاسْتِدْلَالِ "  انتْاقَالٌ مانَ أمَْ لِلِْْضْراَ ُِ الِانتِْقَاليِ  مِثْلُ أُخْتِهَا السَّابقَِةِ  وَهَذَا 

اعِيَن وَالْمُسْتَائِيَن عُبِِ َ فِ أفَْ عَالِ الْْعَْلِ الَّتِِ "اقْ تَضَتُِْ الِاسْتِجَابةَُ وَ   تَ عَلَّقَتْ بِِاَ بِصِيغَةِ الْمُضَارعِِ كَشْفُ السووءِ مِنْ كَثْ رةَِ الدَّ
لَهَا  دِ بِِِلَافِ أفَْ عَالِ الْْعَْلِ الَْْرْبَ عَةِ الَّتِِ فِ الْْيةَِ قَ ب ْ  الدَّالِ  عَلَى التَّجَدو

ِِ زِ  تُ ثْنِفَ عَقِبَ هَذَا الِاسْتِدْلَالِ بِاسْتِفْهَامٍ إِنْكَاريٍِ  تَكْريِراً لِمَا تَ قَدَّمَ عَقِبَ الَْْدِلَّةِ السَّابِقَةِ ثَُُّ اسْ  يََدَةً فِ تَ عْدَادِ خَطئَِهِمْ بقَِوْلِ
ٌِ مَعَ اللََِّّ قلَِيلًا مَا تَذكََّرُونَ   أإَلِ

ِِ وَََْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الَْْرْضِ أَيْ فَ عَلَ ذَلِكَ لَكُمْ وَ وَانْ تَصَبَ قلَِيلًا عَلَى الْحاَلِ  أنَْ تُمْ فِ حَالِ قِلَّةِ تَذكَوركُِمْ، مِنْ ضَمِيِر الِْْطاَ ُِ فِ قَ وْلِ
 فَ تُفِيدُ الْحاَلُ مَعْنََ الت َّعَجوبِ مِنْ حَالَِمِْ 

الِ وَهُوَ ضِدو  كُمُ الِافْتِقَارَ إِلََ اللََِّّ وَمَا أنَْ تُمْ النِ سْيَانِ فَ هُوَ اسْتِحْضَارُ الْمَعْلُومِ، أَيْ قلَِيلًا اسْتِحْضَارُ  وَالتَّذكَورُ: مِنَ الذوكْرِ بِضَمِ  الذَّ
ُِ غَيْرهَُ  فاَلْمَقْصُودُ مِنَ التَّذكَو  ِِ فَ تَ هْتَدُوا بِِنََُِّ الْحقَِيقُ بَِِنْ لَا تُشْركُِوا مَعَ ِِ مِنْ إِنْ عَامِ ذكَورُ الْمُفِيدُ اسْتِدْلَالًا  وَمَا مَصْدَريَِّةٌ رِ التَّ فِي

 وَالْمَصْدَرُ هُوَ فاَعِلُ قلَِيلًا 

هُمْ، وَالْكِنَايةَُ بِالْ  ِِ عَنِ الْمَعْدُومِ لَِْنَّ التَّذكَورَ الْمَقْصُودَ مَعْدُومٌ مِن ْ فِ كَلَامِهِمْ   لِيلِ عَنِ الْمَعْدُومِ مُسْتَ عْمَلَةٌ قَ وَالْقَلِيلُ هُنَا مُكَنَا بِ
تُمْ تَذْكُرُونَ فإَِنَّ تَذكَوركَُمْ قلَِيلٌ   وَهَذِهِ الْكِنَايةَُ تَ لْمِيحٌ وَتَ عْريِضٌ، أَيْ إِنْ كُن ْ

الِ لتَِ قَارُ ُِ مَُْرَجَيْهِمَا تََْفِيفًا وَهُوَ إِدْغَامٌ   عِيٌّ اسَََ وَأَصْلُ تَذكََّرُونَ تَ تَذكََّرُونَ فأدغمت تًَء التفعل فِ الذَّ

بَةِ عَلَى الِالْتِفَاتِ مِنَ الِْْطاَ ُِ اوَقَ رأََ الْْمُْهُورُ تَذكََّرُونَ بتَِاءِ الِْْطاَ ُِ  وَقَ رأَهَُ رَوْحٌ عَنْ أَبِ عَمْروٍ وَهُشَامٌ عَنِ ابْنِ عَامِرٍ بيَِ  ءِ الْغَي ْ
ِِ الِْْ  بَةِ، فَفِي قِراَءَةِ الْْمُْهُورِ نكُْتَةُ تَ وْجِي هُمْ  طاَ ُِ إِلََ الْمُشْركِِيَن مُكَافَحَةً لََمُْ، وَفِ إِلََ الْغَي ْ عْراَضِ عَن ْ قِراَءَةِ رَوْحٍ وَهُشَامٍ نكُْتَةُ الِْْ

عْراَضَ بعد تذكرهم  مُُ اسْتَأْهَلُوا الِْْ ََّ  لَِْ

[63] 
 

 [63( : آيةَ 27]سُورةَ النَّمْل )

                                         
 20/12ابن عاشور   تحرير والتنويرال (1)



75 

 

ٌِ مَعَ اللََِّّ أمََّنْ يَ هْدِيكُمْ فِ ظلُُماتِ الْبَِِ  وَالْبَحْرِ وَ  ِِ أإَلِ ُ عَمَّا يُشْركُِونَ ) مَنْ يُ رْسِلُ الر يَحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمتَِ  (63تعَالََ اللََّّ
ضْراَ ُِ  نتْاقَالا مانْ )بَلْ( لِِْ  (1)نَ وْعِ دَلَائِلِ التَّصَروفِ فِ أَحْوَالِ عَامَّةِ النَّاسِ إِلََ "  الاا

ِِ أيَْضًا للِْمِلْكِ  وَالت َّقْدِيُم لِلِاخْتِصَاصِ أيَْضًا  مُ فِي ُِ الْحكُْمُ اللاَّ ُِ وَلَ  "وَقَ وْلُ

 ِِ ُِ الْحكُْمُ فِ الُْْولَ وَالْْ  والْحكُْمُ: الْقَضَاءُ وَهُوَ تَ عْيِيُن نَ فْعٍ أَوْ ضُرٍ  للِْغَيْرِ  وَحُذِفَ الْمُتَ عَلِ قُ بِالْحكُْمِ لِدَلَالَةِ قَ وْلِ ِِ، أَيْ لَ خِرةَِ عَلَيْ
نْ يَا يَ ثْ بُتُ لِغَيْرِ  ِِ وَمَجَازهِِ لَِْنَّ الْحكُْمَ فِ الدو ارَيْنِ  وَالِاخْتِصَاصُ مُسْتَ عْمَلٌ فِ حَقِيقَتِ للََِّّ عَلَى الْمَجَازِ، وَأمََّا الْحكُْمُ فِ ا فِ الدَّ

ُْعُمُونَُِ مِنْ تَصَروفاَتََِ الْْخِرةَ فمقصور عَلَى اللََِّّ  وَفِ هَذَا  اَ إِبْطاَلٌ لتَِصَروفِ آلَِةَِ الْمُشْركِِيَن فِيمَا يَ  ُْعُمُوََ ا وَإِبْطاَلٌ لِشَفَاعَتِهَا الَّتِِ يَ 
 ثِ [ أَيْ فِ الْْخِرةَِ إِنْ كَانَ مَا زَعَمْتُمْ مِنَ الْبَ عْ 18فِ قَ وْلَِمِْ هثُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللََِّّ ]يوُنُس: 

ِِ تُ رْجَعُونَ فَمَسُوقةٌَ مَسَاقَ التَّخْصِيصِ بَ عْدَ الت َّعْمِيمِ، فَ بَ عْدَ أَنْ أرُبِْتَ للََِّّ  لو حَمْدٍ وكَُلو حُكْمٍ، أَيْ أنََّكُمْ تَ رْجِعُونَ كُ   وَأمََّا جُمْلَةُ وَإلِيَْ
ُِ وََُْريِ عَلَيْكُمْ حُكْمَُِ  دُونَ ِِ فِ الْْخِرةَِ فَ تُمَجِ  اَُمُهُمْ بِِِرْ بَاتِ الْبَ عْ إلِيَْ  ثِ   وَالْمَقْصُودُ بِِذََا إلِْ

 ِِ ِِ تُ رْجَعُونَ للِر عَِايةَِ عَلَى الْفَاصِلَةِ وَلِلِاهْتِمَامِ بِالِانتِْهَاءِ إِليَْ  أَيْ إِلََ حكمِ  وَتَ قْدِيُم الْمَجْرُورِ فِ وَإِليَْ

[71- 72] 
 

 [72 إِلََ  71( : الْْيََت 28]سُورةَ الْقَصَص )
ٌِ غَيْرُ اللََِّّ يََتِْ  ُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَداً إِلَ يَ وْمِ الْقِيامَةِ مَنْ إلِ ( قُلْ أرَأَيَْ تُمْ إِنْ 71كُمْ بِضِياءٍ أفََلا تَسْمَعُونَ )يقُلْ أرََأيَْ تُمْ إِنْ جَعَلَ اللََّّ

ُ عَلَيْكُمُ النَّهارَ سَرْمَداً إِلَ يَ وْمِ الْقِ  ٌِ غَيْرُ اللََِّّ يََتْيِكُمْ بلَِيْلٍ تَسْكُنُونَ فِ جَعَلَ اللََّّ ِِ أفََلا تُ بْصِرُونَ )يامَةِ مَنْ إلِ  (72ي
ِِ إِلََ الِاسْتِدْلَالِ عَلَى ذَلِكَ ببَِدِيعِ مَ  انتْاقَالٌ مانَ  لََيَِّةِ بِصِفَاتِ ذَاتِ ِِ، وَفِ الِاسْتِدْلَالِ عَلَى انْفِراَدِهِ تَ عَالََ بِالِْْ  ضِمْنِ هَذَا صْنُوعَاتِ

 الِاسْتِدْلَالِ إِدْمَاجُ الِامْتِنَانِ عَلَى النَّاسِ وَللِت َّعْريِضِ 

 ِِ  بِكُفْرِ الْمُشْركِِيَن جَلَائِلَ نعَِمِ

، وَالَّذِي يَسْتَوِي وَمِنْ أبَْدعََ الِاسْتِدْلَالِ أَنِ اخْتِيَر لِلِاسْتِدْلَالِ عَلَى وَحْدَانيَِّةِ اللََِّّ هَذَا الصونْعُ الْعَجِيبُ الْمُتَ  كَر رُِ كَلَّ يَ وْمٍ مَرَّتَيْنِ
ٍُ، وَالَّذِي هُوَ أَجْلَى مَظاَهِرِ الت َّغَيروِ فِ هَذَا الْعَالََِ فَ هُوَ دَليِلُ الْحدُُوثِ  ِِ كُلو مُِيَِ  يعُ وَ  فِ إِدْراَكِ ِِ جمَِ هُوَ مَِّا يَدْخُلُ فِ التَّكَيوفِ بِ

ضِيَاءِ الن َّهَارِ، وكََانَ ذَا الْعَالََِ حَتََّّ الَْْصْنَامَ فَهِيَ تُظْلِمُ وَتَسْوَدو أَجْسَامُهَا بِظَلَامِ اللَّيْلِ وَتُشْرقُِ وَتُضِيءُ بِ الْمَوْجُودَاتِ فِ هَ 
 (2)الِاسْتِدْلَالُ بتَِ عَاقُبِ الضِ يَاءِ وَالظولْمَةِ عَلَى " 

ِِ عِبِْةٌَ باِ "هُدًى وَأَ  ِِ السَّلَامُ مَا فِي مَ لِذَلِكَ مِنْ أَحْوَالِ رسَِالَةِ مُوسَى عَلَيْ مُْ عَلَى ضَلَالٍ بَ عْدَ أَنْ قَدَّ مُقَارَنةَِ بَيْنَ حَاليَِ لْ ََّ
 الرَّسُولَيْنِ وَمَا لَقِيَاهُ مِنَ الْمُعْرِضِيِن 

ِِ تَ عَالََ وَافْتِتَاحُ الْكَلَامِ بَِِرْفِ التَّأْكِيدِ لِلِا  ِِ اسْمٌ مَوْصُولٌ دُونَ اسَِْ ِِ  وَجِيءَ بِالْمُسْنَدِ إِلَيْ يماَءِ هْتِمَامِ بِ  الْعَلَمِ لِمَا فِ الصِ لَةِ مِنَ الِْْ
ِِ بنَِاءِ الَْْبَِِ  وَأنََُِّ خَبَُِ الْكَراَمَةِ وَالتَّأْييِدِ أَيْ أَنَّ الَّذِي أعَْطاَكَ الْقُرْآنَ مَا كَ  راً نَصْرَكَ وكََراَمَتَكَ لَِْنَّ إِعْطاَءَ اإِلََ وَجْ نَ إِلاَّ مُقَدِ 
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ُِ فَ هُوَ دَليِلٌ عَلَى كَمَالِ عِنَايةَِ اللََِّّ بِالْمُعْطَى  قاَلَ كَعْبُ بْنُ زُهَيْرٍ:  الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَا نَظِيَر لَ

 وَاعِيظٌ وَتَ فْصِيلُ مَهْلًا هَدَاكَ الَّذِي أعَْطاَكَ نَافِلَةَ الْ     قُ رْآنِ فِيهَا مَ 

ِِ وَسَلَّمَ  ِِ إِيماَءٌ إِلََ تَ عْظِيمِ شَأْنِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ  وَفِي

ُ فَ رْضًا، أَيْ نَصِ  َ لَِ ُِ كَذَا، إِذَا عَينَّ نَ ف َ وَمَعْنََ فَ رَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ اخْتَارهَُ لَكَ مِنْ قَ وْلَِمِْ: فَ رَضَ لَ رَضَ مَعْنََ )أنَْ َُلَ( يبًا  وَلَمَّا ضُمِ 
يَ فَ رَضَ بَِِرْفِ )عَلَى(   ُِ، عُدِ  اَُلُ  لَِْنَّ فَ رْضَ الْقُرْآنِ هُوَ إِنْ 

ِِ  وَالْمَعَادُ: اسْمُ مَكَانِ الْعَوْدِ، أَيِ الَْْوْلِ كَمَا يَ قْتَ  ِِ أَوْ مَكَانِ وَالت َّنْكِيُر فِ مَعادٍ يُِ حَرْفُ الِانتِْهَاءِ  ضِ وَالرَّدو: إِرْجَاعُ شَيْءٍ إِلََ حَالِ
ِِ مَنْ جاءَ بِالحَْسَنَةِ فَ لَ  ُِ مَقَامُ الْوَعْدِ وَالْبِشَارةَِ، وَمَوْقِعُهُمَا بَ عْدَ قَ وْلِ [ ، أَيْ 84( ]الْقَصَص: 1ُِ خَيْرٌ مِنْها )للِت َّعْظِيمِ كَمَا يَ قْتَضِي

 إِلََ مَعَادٍ أَيِ  مَعَادٍ 

ََُوزُ أَنْ يَكُو  ِِ بَ عْدَ  نْه  انتْاقَالَ ما نَ مُسْتَ عْمَلًا فِ مَعْنََ آخِرِ أَحْوَالِ الشَّيْءِ وَقَ راَرهِِ الَّذِي لَا وَالْمَعَادُ  تَشْبِيهًا بِالْمَكَانِ الْعَائِدِ إلِيَْ
ِِ الْحيََاةُ الْْخِرةَُ  قاَلَ ابْ  ُِ أوَْ كِنَايةًَ عَنِ الَْْخَارةَِ فَ يَكُونُ مُراَدًا بِ اشْتَ هَرَ يَ وْمُ الْقِيَامَةِ بِالْمَعَادِ لِْنََُِّ مَعَادُ  نُ عَطِيَّةَ: وَقَدِ أَنْ صَدَرَ مِنْ

ادَ أنََُِّ عْطَى لَِْحَدٍ غَيْرِكَ  فَ تَ نْكِيُر مَعادٍ أفََ الْكُلِ  اه  أَيْ فأَبَْشِرْ بَّاَ تَ لْقَى فِ مَعَادِكَ مِنَ الْكَراَمَةِ الَّتِِ لَا تُ عَادِلَُاَ كَراَمَةٌ وَالَّتِِ لَا ت ُ 
ُِ كَمَا أَنَّ الْقُرْآنَ لََْ  ُِ عَلَى الصِ لَةِ أفَاَدَ أنََُِّ لَا يُ عْطَى لِغَيْرهِِ مِثْ لُ ِِ ي ُ عَظِيمُ الشَّأْنِ، وَتَ رَت وبُ  فْرَضْ عَلَى أَحَدٍ مِثْلِ

ِِ الْمَرْءُ إِنْ غَ وَََُوزُ أَنْ يُ راَدَ بِالْمَعَادِ مَعْنَاهُ الْمَشْهُودُ الْقَريِبُ مِنَ الْحقَِيقَةِ  ِِ هُنَا بَ لَدُهُ الَّذِي    وَهُوَ مَا يَ عُودُ إِليَْ ُِ، فيراد بِ ا َُ عَنْ
ِِ لَِْنَّ  ُِ ثَُُّ عَوْدِهِ إِليَْ ِِ مِنْ ُِ يَ قْتَضِي أنََُِّ كِنَايةٌَ عَنْ خُرُوجِ ِِ وَهُوَ مَكَّةُ  وَهَذَا الْوَجْ مُُِ الْمُفَارَقَةَ  كَانَ بِ   وَإِذْ قَدْ كَانَتِ الرَّدَّ يَسْتَ لْ

 السوورةَُ 

_________ 

 (1)( فِ المطبوعة )عشر أمَْثاَلَاَ(   " 1)
["27] 

 

 [27( : آيةَ 29]سُورةَ العنكبوت )
ِِ الن وبُ وَّةَ وَالْكِتا َُ  ُِ إِسْحاقَ وَيَ عْقُو َُ وَجَعَلْنا فِ ذُر يَِّتِ نيْا وَإِنَُِّ فِ الْْخِرةَِ لَمِنَ الصَّالحِِيَن )وَآتَ يْناهُ أَجْرهَُ فِ الوَوَهَبْنا لَ  (27دو
ِِ الن وبُ وَّةَ وَالْكِتا َُ  ُِ إِسْحاقَ وَيَ عْقُو َُ وَجَعَلْنا فِ ذُر يَِّتِ  وَوَهَبْنا لَ

ِِ إِذْ  يَانًا لفَِضْلِ ِِ قِصَّةُ إِبْ رَاهِيمَ تبِ ْ ُ بِالْقِصَّةِ  وَالظَّاهِرُ  هَذَا الْكَلَامُ عُقِ بَتْ بِ عْلَامَ  لَا عَلَاقَةَ لَِ أَنْ يَكُونَ الْمُراَدُ  ُِ وَهَبْنا، وجَعَلْنا الِْْ
مَ نَظِيُر هَذِهِ الْْيةَِ فِ الْْنَْ عَامِ فِ  هِيمَ  والْكِتا َُ مُراَدٌ كْرِ فَضَائِلِ إِبْ راَذِ بِذَلِكَ فَ يَكُونُ مِنْ تَِاَمِ الْقِصَّةِ كَمَا فِ سُورةَِ هُودٍ  وَتَ قَدَّ

لََُتْ فِ ذُر يَِّةِ إِبْ راَهِيمَ  يلُ، وَالَُّبوُرُ، وَالْقُرْآنُ كُتُبٌ نَ  ِِ الْْنِْسُ فاَلت َّوْراَةُ، وَالِْْنَِْ  بِ

نيْا وَإِنَُِّ فِ الْْخِرةَِ لَمِنَ الصَّالحِِيَن   وَآتَ يْناهُ أَجْرهَُ فِ الدو

ُ أَجْرَيْنِ  ُ لَِ ِِ وَبُِِسْنِ السومْعَةِ وَبَثِ  الت َّوْحِيدِ وَوَفْ رةَِ الجَمَعَ اللََّّ نْ يَا بنَِصْرهِِ عَلَى أعَْدَائِ ُِ : أَجْراً فِ الدو نَّسْلِ، وَأَجْراً فِ الْْخِرةَِ وَهُوَ كَوْنُ
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 فِ زُمْرةَِ الصَّالحِِيَن، وَالت َّعْريِفُ للِْكَمَالِ، أَيْ مِنْ كُمْلِ الصَّالحِِيَن 

[28- 30] 
 

 [30الَ  28( : الْْيََت 29]سُورةَ العنكبوت )
ِِ إِنَّكُمْ لتََأْتوُنَ الْفاحِشَةَ مَا سَبَ قَكُمْ بِِا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِيَن ) لَ ( أإَِنَّكُمْ لَتَأْتوُنَ الر جِالَ وَتَ قْطعَُونَ السَّبِي28وَلُوطاً إِذْ قالَ لقَِوْمِ

ِِ إِلاَّ أَنْ قالُوا ائْتِنا بعَِذا ُِ اللََِّّ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيَن )وَتَتْوُنَ فِ نادِيكُمُ الْمُ  ( قالَ رَ ُِ  انْصُرْنِ 29نْكَرَ فَما كانَ جَوا َُ قَ وْمِ
 (30عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ )

ِِ إِنَّكُمْ لتََأْتُونَ الْفاحِشَةَ مَا سَبَ قَكُمْ بِِا  توُنَ الر جِالَ وَتَ قْطعَُونَ السَّبِيلَ مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِيَن أإَِنَّكُمْ لتََأْ وَلُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِ
 وَتَتْوُنَ فِ نادِيكُمُ الْمُنْكَرَ 

نتْاقَال  مانْ  َِ إِبْ راَهِيمَ فِ أَنْ  الاا ِِ إِلََ رسَِالَةِ لُوطٍ لِمُنَاسَبَةِ أنََُِّ شَابَ ُِ  وَالْقَوْلُ فِ أَ  رسَِالَةِ إِبْ راَهِيمَ إِلََ قَ وْمِ ُ مِنْ عَذَا ُِ الر جِْ نََْاهُ اللََّّ
ِِ ]العنكبوت:  مِ آنفًِا  وَتَ قَدَّمَ نَظِيرهَُا فِ سُورةَِ النَّمْلِ وَفِ 16صَدْرِ هَذِهِ الْْيةَِ كَالْقَوْلِ فِ آيةَِ وَإِبْراهِيمَ إِذْ قالَ لقَِوْمِ  [ الْمُتَ قَدِ 

 سُورةَِ الشوعَراَءِ 

مَةِ السَّ  وَمَا ُِ فِ الْمُقَدِ  ُِ هُنَا إِنَّكُمْ لتََأْتوُنَ بَيْنَ الْْيََتِ مِنْ تَ فَاوُتٍ هُوَ تَ فَنونٌ فِ حِكَايةَِ الْقِصَّةِ للِْغَرَضِ الَّذِي ذكََرْتُ ابعَِةِ، إِلاَّ قَ وْلَ
ُِ نَظِيٌر فِيمَا مَضَى   الْفاحِشَةَ فإَِنَُِّ لََْ يَ قَعْ لَ

مَ ذكِْرهُِمْ فِ سُورةَِ الَْْعْراَفِ  " وَقَ وْمُ لُوطٍ  عَانيِِ يَن وَتَ قَدَّ  (1)مِنَ الْكَن ْ
 [36( : آيةًَ 29"]سُورةَ العنكبوت )

َ وَارْجُوا الْيَ وْمَ الْْخِرَ وَلا تَ عْ   (36رْضِ مُفْسِدِينَ )ثَ وْا فِ الَْْ وَإِلَ مَدْيَنَ أَخاهُمْ شُعَيْباً فَقالَ يََ قَ وْمِ اعْبُدُوا اللََّّ
[   14[ الْمَعْمُولِ ل أرَْسَلْنا ]العنكبوت: 14[ الْمَعْطوُفِ على نوُحاً ]العنكبوت: 28عَطْفٌ على وَلُوطاً ]العنكبوت: 

بًا   فاَلت َّقْدِيرُ: وَأرَْسَلْنَا إِلََ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَي ْ

نتْاقَالا ما وَالْمُنَاسَبَةُ فِ  ِِ إِلََ قِصَّةِ مَدْيَنَ وَرَسُولَِمِْ أَنَّ مَدْيَنَ كَانَ  نْ الاا  قِصَّةِ لُوطٍ وَقَ وْمِ

 مِنْ أبَْ نَاءِ إِبْ راَهِيمَ وَأَنَّ اللَََّّ أَنََْاهُ مِنَ الْعَذَا ُِ كَمَا أَنََْى لُوطاً 

ََازُ  ِِ إِلَ مَدْيَنَ ليَِ تَأتََّى الِْْ  هَذَا الْوَصْفَ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِ نوُحٍ فِ وَصْفِ شُعَيْبٍ بِِنََُِّ أَخُوهُمْ لَِْنَّ وَتَ قْدِيُم الْمَجْرُورِ فِ قَ وْلِ
ِِ أَخًا لََمُْ فِ سُورةَِ هُودٍ   وَإِبْ راَهِيمَ وَلُوطٍ  وَتَ قَدَّمَ مَعْنََ كَوْنِ

ُِ فَقالَ عَطْفٌ عَلَى الْفِعْلِ الْمُقَدَّرِ، أَيْ أرَْسَلْنَاهُ فَ عُق ِ  ُِ بَِِنْ قاَلَ وَقَ وْلُ  بَ إِرْسَالُ

هُمْ بِتََّقَوبِ الْيَ وْمِ الْْخِرِ  قَوبُ وَاعْتِقَادُ الْوُقُوعِ فِ الْمُسْتَ قْبَلِ  وَأمَْرهُُ إِيََّ مُْ كَانوُا لَا يُ ثْمِنُونَ بِالْبَ عْثِ وَتَ قَدَّمَ دَ وَالرَّجَاءُ: التََّّ ََّ لَّ عَلَى أَ
ِِ تَ عَالََ كُلُوا وَاشْرَبوُا مِنْ رزِْقِ اللََِّّ وَ الْكَلَامُ عَلَى نَظِيِر قَ وْلِ  لا تَ عْثَ وْا فِ الَْْرْضِ مُفْسِدِينَ ِِ وَلا تَ عْثَ وْا فِ الَْْرْضِ مُفْسِدِينَ عِنْدَ قَ وْلِ

مَتْ قِصَّةُ شُعَيْبٍ فِ سُورةَ هود 60فِ سُورةَِ الْبَ قَرةَِ ]  [   وَتَ قَدَّ
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[37] 
 

 [37آيةَ  ( :29]سُورةَ العنكبوت )
بوُهُ فأََخَذَتَْمُُ الرَّجْفَةُ فأََصْبَحُوا فِ دارهِِمْ جاثَِيَن )  (37فَكَذَّ

زاَلَةِ  عْدَامَ بِالَْْخْذِ بَِِامِعِ الِْْ ُِ الِْْ هْلَاكُ شَبَّ عْدَامُ وَالِْْ  الَْْخْذُ: الِْْ

ُِ الَْْ  اَُلُ الشَّدِيدُ الَّذِي تَ رْتََِفُ مِنْ تِلْكَ الرَّجْفَةِ صَوْتًً شَدِيدًا كَالصَّيْحَةِ  رْضُ، وَفِ سُورةَِ هُودٍ سَُِ يَتْ بِالصَّيْحَةِ لَِْنَّ لِ والرَّجْفَةُ: الُ لِْ
مَ تَ فْسِيُر ذَلِكَ   وَتَ قَدَّ

ِِ، وَهُوَ الْمُ  ُِ تَ عَلوقٌ بِالْغَرَضِ الْمَسُوقِ فِي ابَ رةَُ عَلَى إِبْلَاغِ الر سَِالَةِ، وَالصَّبُِْ عَلَى أذََى صَ وَقَدْ أشُِيَر فِ قِصَّةِ إِبْ راَهِيمَ وَلُوطٍ إِلََ مَا لَ
هُماَ، وَتَ عْذِيبُ الْكَافِريِنَ وَإِنََْاءُ الْمُثْمِنِيَن "   (1)الْكَافِريِنَ، وَنصر الله إيََّ

ِِ وَسَلَّ  ُِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ ِِ وَمَا كَانَ يَدْريِ مَا الْكِتَا ُُ وَلَا الِْْ "هُوَ الَّذِي لَقَّنَ هَا رَسُولَ  يماَنُ مَ بِكِتَابِ

ُِ مََْذُوفٌ تَ قْدِيرهُُ: الْحمَْدُ للََِِّّ عَلَى ذَلِكَ  وَهُوَ الْحُجَجُ الْ  ِِ مُتَ عَلِ قُ اَُلِ الْمَاءِ مُ فَ هَذَا الْحمَْدُ الْمَأْمُورُ بِ ةِ إِنْ  مَةُ، وَليَْسَ خَاصاا بُِِجَّ  تَ قَدِ 
يعِهَا، وكََذَ  دَةٍ أَنْ تَ رْجِعَ إِلََ جمَِ بِكَسْرِ  -كَ تَ رْجِعُ مَعَهَا مُتَ عَلِ قَاتَُاَلِ مِنَ السَّمَاءِ، وكََذَلِكَ شَأْنُ الْقُيُودِ الْوَاردَِةِ بَ عْدَ جُمَلٍ مُتَ عَدِ 

مِ  ةٍ مِنْ تلِْكَ الْحُجَجِ تَسْتَأْهِلُ أَنْ يَُْ وَقَريِنَةُ الْمَقَامِ كَنَارٍ عَلَى عَلَمٍ، أَلَا تَ رَى أَنَّ كُلَّ حُ  -اللاَّ ُ عَلَى إِقاَمَتِهَا فَلَا تََْتَصو جَّ مَدُ اللََّّ
اَُلِ الْمَطَرِ فَ قَدْ قاَلَ تَ عَالََ فِ سُورةَِ لقُْمَانَ ] ةُ إِنْ  ُ قُلِ ا [ وَلئَِنْ سَألَْتَ هُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالَْْرْضَ ليََ قُولُنَّ 25بِالْحمَْدِ حُجَّ للََّّ

ُِ قُلِ الْحمَْدُ للََِِّّ اعْتَّاَضًا  َُْعَلُ قَ وْلُ  الْحمَْدُ للََِِّّ بَلْ أَكْثَ رهُُمْ لَا يَ عْلَمُونَ فلَِذَلِكَ لَا 

كِيَن بَِِنَّ أَكْثَ رَهُمْ لَا يَ تَ فَطَّنُونَ لنُِ هُوضِ رِ حَمْدِ اللََِّّ عَلَى وُضُوحِ الْحُجَجِ إِلََ ذَمِ  الْمُشْ  انتْاقَالٍ مانْ وبَلْ أَكْثَ رهُُمْ لَا يَ عْقِلُونَ إِضْراَ ُُ 
مُْ لَا عَقْلَ لََمُْ لَِْنَّ وُضُوحَ الْحُجَجِ يَ قْتَضِي أَنْ يَ فْطِنَ لنَِ تَائِجِهَ  ََّ ُ لُِوا   اتلِْكَ الْحُجَجِ الْوَاضِحَةِ فَكَأَ كُلو ذِي مُسْكَةٍ مِنْ عَقْلٍ فَ نُ 

لَُِةَ مَنْ لَا عُقُولَ   لََمُْ مَنْ

هُ  يعِهِمْ لَِْنَّ مِنْ عُقَلَائهِِمْ وَأهَْلِ الْفِطَنِ مِن ْ اَ أسُْنِدَ عَدَمُ الْعَقْلِ إِلََ أَكْثَرهِِمْ دُونَ جمَِ هُمْ وَإََِّّ ُِ تلِْكَ الْحُجَجُ فَمِن ْ مْ مَنْ وَضُحَتْ لَ
هُمْ مَنْ أَصَرووا عَلَى الْكفْر عنادا   مَنْ آمَنُوا، وَمِن ْ

[64] 
 

 [64( : آيةَ 29ة العنكبوت )]سُورَ 
ارَ الْْخِرةََ لََِيَ الْحيََوانُ لَوْ كانوُا يَ عْلَمُونَ  نيْا إِلاَّ لََوٌْ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّ  (64)وَما هذِهِ الْحيَاةُ الدو

ُِ تَ عَالََ: بَلْ  نَ هُمَا قَ وْلُ  قِلُونَ أَكْثَ رهُُمْ لَا يَ عْ  هَذَا الْكَلَامُ مُبَ لَّغٌ إِلََ الْفَريِقَيْنِ اللَّذَيْنِ تَضَمَّ

نْ يَا عَلَى الحَْقِ  الَّذِي وَضَحَ لََمُْ، وَدَهْماَءَهُمْ لََْ يَشْعُرُوا بغَِ 63]العنكبوت:  يعَهُمْ يْرِ [ فإَِنَّ عُقَلَاءَهُمْ آرَ رُوا بَاطِلَ الدو نْ يَا، وَجمَِ  أمُُورِ الدو
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ُ مَا أَوْضَ  نْ يَا كَالَْْ أنَْكَرُوا الْبَ عْثَ فأََعْقَبَ اللََّّ ُِ لََمُْ مِنَ الدَّلَائِلِ بَِِنْ نَ ب َّهَهُمْ عَلَى أَنَّ الْحيََاةَ الدو يَالِ وَأَنَّ الْحيََاةَ الثَّانيَِةَ هِيَ الْحيََاةُ حَ
ِِ مِنَ الَْْحْوَالِ وَذَلِكَ يَسْريِ إِلََ الْحيََاةِ   (1)ا  " نَ فْسِهَ  الحَْقو  وَالْمُراَدُ بِالْحيََاةِ مَا تَشْتَمِلُ عَلَيْ

شَارةَِ "وَجُمْلَةُ هَذَا خَلْقُ اللََِّّ إِلََ آخِرهَِا نتَِيجَةُ الِاسْتِدْلَالِ بِِلَْقِ السَّمَاءِ وَالَْْرْضِ وَالْْبَِالِ وَالدَّ  اَُلِ الْمَطَرِ  وَاسْمُ الِْْ وَا ُِ  وَإِنْ 
ِِ مِنْ كُلِ  زَوْ  ُِ خَلَقَ السَّماواتِ إِلََ قَ وْلِ ُِ قَ وْلُ نَ ِِ مُفْرَدًا بتَِأْ إِلََ مَا تَضَمَّ تْ يَانُ بِ نتْاقَال  مانَ وِيلِ الْمَذْكُورِ  جٍ كَرِيٍم  وَالِْْ التَّكَلومِ  وَالاا

يََُِدَةِ التَّصْريِحِ بَِِنَّ الِْْطاَ َُ وَاردٌِ مِنْ جَانِبِ اللََِّّ  ِِ خَلْقُ اللََِّّ الْتِفَاتًً لِ بَةِ فِ قَ وْلِ ِِ هَ إِلََ الْغَي ْ ذَا خَلْقُ اللََِّّ وكََذَلِكَ يَكُونُ  بقَِريِنَةِ قَ وْلِ
نتْاقَال  مانَ  ِِ الْتِفَاتًً لِمُراَعَاةِ الْعَوْدِ إِلََ الْ  الاا ِِ مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِ بَةِ فِ قَ وْلِ ِِ خَلْقُ اللََِّّ  وَََُوزُ أَنْ غَ التَّكَلومِ إِلََ الْغَي ْ بَةِ فِ قَ وْلِ ي ْ
ِِ فأََرُونِ عَلَمِيَّةً، أَيْ فأَنَبِْئُونِ، وَالْفِعْلُ مُعَلَّقًا عَنِ الْعَمَلِ بِالِاسْتِفْهَامِ  ُِ مَاذَا تَكُونَ الروؤْيةَُ   مِنْ قَ وْلِ

َ زيََِدَةً عَلَى كَوْ  مُْ لَا يُمْكِنُ لََمُْ أَنْ يكَُافِحُوا اللََّّ ََّ ُ أَنْ يَكُونَ فأََرُونِ تَََكومًا لَِْ ُِ، لَكِنَّ الت َّهَكومَ نِ افَ يَ تَ عَينَّ لَْْمْرِ مُسْتَ عْمَلًا فِ الت َّعْجِي
هُِِمْ عَنْ تَ عْيِينِ  مُْ لَا يَ تَمَكَّنُونَ مِنْ مُكَافَحَةِ اللََِّّ قَ بْلَ أَنْ يُ قْطَعُوا بعَِجْ ََّ ُِ مِنْ دُونِ اللََِّّ قَطْعًا نَظَريَا  أَسْبَقُ للِْقَطْعِ بَِِ  مَُْلُوقٍ خَلَقَ

هُمْ وَصَوْغُ  ُِ لِاقْتِضَائهَِا الِاقْتِنَاعَ مِن ْ ُِ مِنْ مَادَّةِ الروؤْيةَِ الْبَصَريَِّةِ أَشَدو فِ الت َّعْجِي ئًا يَدَّعُونَ أَنَّ آلَِتََ هُمْ بَِِ أمَْرِ الت َّعْجِي نْ يَُْضِرُوا شَي ْ
ُِ  وَهَذَا كَقَوْلِ حُطاَئِطِ بْنِ يَ عْفُرَ الن َّهْشَلِيِ  ) :( وَقِ 1خَلَقَتْ  يلِ حَاتٍِِ الطَّائِيِ 

ِِ جَوَادًا مَاتَ هَُْلًا ) َُيِ نُ أَوْ بَِِيلًا مَُُلَّدًا2أرَيِ  ( لَعَلَِِّ     أرََى مَا تُ 

 ِِ ِِ لَعَلِ ي أرََى مِثْلَ مَا رأَيَتِْي اَُلِ وَأرَيِنِي  أَيْ: أَحْضِرْنِ جَوَادًا مَاتَ مِنَ الَُْ

 لِ هَذَا الْغَرَضِ الروؤْيةََ الْبَصَريَِّةَ، وَلِذَلِكَ يَكْثُ رُ أَنْ يَ قُولَ: مَاوَالْعَرَ ُُ يَ قْصِدُونَ فِ مِثْ 

، وَانْظرُْ هَلْ تَ رَى  وَقاَلَ امْرؤُِ الْقَيْسِ: ِِ  رأََتْ عَيْ

نَا مَنْ رَأَى مِنْ تَ فَروقٍ     أَشَتَّ وَأَنََْى مِنْ فِراَقِ الْمُحَصَّبِ   فلَِلَِِّ عَي ْ

 

م عُقَلَاءَ وَإِجْراَءُ ا  سْمِ مَوْصُولِ الْعُقَلَاءِ على الَْْصْنَام مجاراة للْمُشْركِين إِذْ يعد وَ

_________ 

 ( حطائط بِضَم الْحاَء: الْقصير 1)

اُل  " 2) لا بفَِتْح الَْاَء: الَ  (2)( ه
غْنَاءِ أَوْ غَيْرِ ذَلِ  عَانةَِ أوَِ الِْْ ُ غَ "الِْْ يعِ ذَلِكَ، وَهُوَ كَ مِنْ فَ وَائِدِ الشوكْرِ للِْمَشْكُوريِنَ عَلَى تَ فَاوُتِ مَقَامَاتَِِمْ، وَاللََّّ ٌّ عَنْ جمَِ ِِ

ِِ كَمَا قاَلَ تَ عَ  يدٌ، أَيْ: كَثِيُر الْمَحْمُودِيَّةِ بلِِسَانِ حَالِ الْكَائنَِاتِ كُلِ هَا حَتََّّ حَالِ الْكَافِرِ بِ للََِِّّ يَسْجُدُ مَنْ فِ السَّماواتِ لََ وَ احمَِ
 [  15وَالَْْرْضِ طَوْعاً وكََرْهاً سُورةَ الرَّعْد ]

ُِ أَنِ اشْكُرْ للََِِّّ جَامِعًا لِمَبْدَأِ الحِْكْمَةِ الَّ  ََازهِِ أَنْ كَانَ قَ وْلُ بِالشوكْرِ عَلَى تِِ أوُتيَِ هَا لقُْمَانُ، وَلَِْمْرهِِ وَمِنْ بَلَاغَةِ الْقُرْآنِ وَبَدِيعِ إِ
رْشَادَ إِلََ الشوكْرِ، مَعَ الشورُوعِ فِ الَْْمْرِ الْمَشْكُورِ  ُِ أَنِ اشْكُرْ للََِِّّ الِْْ ِِ تَ نْبِيهًا عَلَى الْمُبَادَرةَِ بِالشوكْرِ عَ ذَلِكَ، فَ قَدْ جَمَعَ قَ وْلُ لَيْ
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عْراَضُ  اَ قُوبِلَ الِْْ يدٌ لَِْنَّ الْحمَْدَ وَالشوكْ عِنْدَ حُصُولِ النِ عْمَةِ  وَإََِّّ  رَ مُتَ قَاربَِانِ،عَنِ الشوكْرِ بِوَصْفِ اللََِّّ بِِنََُِّ حمَِ

 «الْحمَْدُ رَأَسُ الشوكْرِ »وَفِ الحَْدِيثِ: 
ُِ الشَّكُورَ وَهُ  هُ وَ بَّعَْ ، فَ لَمَّا لََْ يَكُنْ فِ أَسَْاَءِ اللََِّّ تَ عَالََ اسْمٌ مِنْ مَادَّةِ الشوكْرِ إِلاَّ اسََْ نََ شَاكِرٍ، أَيْ: شَاكِرٌ لِعِبَادِهِ عِبَادَتََمَْ إِيََّ

يدٌ  وَجِيءَ فِ فِعْلِ يَشْكُرْ بِصِيغَةِ الْمُضَارعِِ لِلِْْيماَءِ إِلََ جَدَارةَِ الشوكْرِ باِ  ِِ حمَِ  لتَّجْدِيدِ عُبِِ َ هُنَا بِاسَِْ

ِِ أَنِ اشْكُرْ لي ]لقُْ  مُ فِ قَ وْلِ مٌُِ زيََِدَتَُاَ مَعَ مَادَّةِ الشوكْرِ للِتَّأْكِ 14مَان: وَاللاَّ يدِ [ دَاخِلَةٌ عَلَى مَفْعُولِ الشوكْرِ وَهِيَ لَامٌ مُلْتَ
ِِ وَاشْكُرُوا لي فِ سُورةَ الْبَ قَرةَ ]  [  152وَالت َّقْوِيةَِ، وَتَ قَدَّمَ فِ قَ وْلِ

[13] 
 

 [13( : آيةَ 31]سُورةَ لقُْمَان )
رْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ )وَإِذْ  ََِّ لَا تُشْركِْ بِاللََِّّ إِنَّ الشِ  ُِ يََ بُ ِِ وَهُوَ يعَِظُ  (13قالَ لقُْمانُ لابنِْ

رُ بَ عْضَ الحِْكْمَةِ فَ [ لَِْنَّ الْوَاوَ نَائبَِةٌ مَنَا َُ الْفِعْلِ فَمَضْمُونُ هَذِهِ الْْمُْلَةِ ي ُ 12عَطْفٌ عَلَى جُمْلَةِ آتَ يْنا لقُْمانَ الحِْكْمَةَ ]لقُْمَان:  سِ 
نَاهُ الحِْكْمَةَ إِذْ   الَّتِِ أوُتيَِ هَا لقُْمَانُ  وَالت َّقْدِيرُ: وَآتَ ي ْ

ِِ قَدْ أوُتَِ حِكْمَةً فَكَانَ ذَلِكَ الْقَوْلُ مِنَ الحِْكْمَةِ لَا  ِِ ذَلِكَ لِابنِْ ِِ فَ هُوَ فِ وَقْتِ قَ وْلِ ُِ فِيهَا   مَََالَةَ، وكَُلو حَالَةٍ قاَلَ لِابنِْ تَصْدُرُ عَنْ
 حِكْمَةٌ هُوَ فِيهَا قَدْ أوُتَِ حِكْمَةً 

ِِ وَاوُ الْعَطْفِ، أَيْ وَالت َّقْدِيرُ: رِ الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْ  وإِذْ ظَرْفٌ مُتَ عَلِ قٌ بِالْفِعْلِ الْمُقَدَّ

ِِ  وَهَذَا  نَاهُ الحِْكْمَةَ إِذْ قاَلَ لِابنِْ ِِ بِِِكْمَةِ الِاهْتِدَاءِ " وَصْ  انتْاقَالٌ مَنْ وَآتَ ي ْ  (1)فِ
ََْحَدُ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ آيََ  ِِ بِالنَّجَاةِ وَمَنْ  هُمْ "سَيْرِ الْفُلْكِ وَهَوْلِ الْبَحْرِ وَََْحَدُ نعِْمَةَ اللََِّّ عَلَيْ ِِ  وَالْمَعْنََ: وَمِن ْ تِ اللََِّّ وَنعَِمِ

نتْاقَالا مانَ جَاحِدٌ بِِيََتنَِا  وَفِ  بَةِ إِلََ التَّكَلومِ فِ ق َ  الاا ِِ بِِيَتنِا الْتِفَاتٌ الْغَي ْ  وْلِ

 [ ، وَقَ وْلِ النَّابغَِةِ:6ة: دَ وَالْبَاءُ فِ بِِيَتنِا لتَِأْكِيدِ تَ عْدِيةَِ الْفِعْلِ إِلََ الْمَفْعُولِ مِثْلَ قَ وْلِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ ]الْمَائِ 

ِِ تَ عَا سْراَء: لَكَ الَْْيْرُ إِنْ وَارَتْ بِكَ الَْْرْضُ وَاحِدًا وَقَ وْلِ  [  59لََ: وَما نُ رْسِلُ بِالْْيَتِ إِلاَّ تََْوِيفاً ]الِْْ

[33] 
 

 [33( : آيةَ 31]سُورةَ لقُْمَان )
يُِ والِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جازٍ عَنْ وا ََْ دَ اللََِّّ حَقٌّ فَلا تَ غُرَّنَّكُمُ دِهِ شَيْئاً إِنَّ وَعْ لِ يََ أيَ وهَا النَّاسُ ات َّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَ وْماً لَا 

نيْا وَلا يَ غُرَّنَّكُمْ بِاللََِّّ الْغَرُورُ )  (33الْحيَاةُ الدو
ِِ، فَ يَ عُمو أُ  إِنْ لََْ يَكُنْ يََ أيَ وهَا النَّاسُ خِطاَبًا خَاصاا بِالْمُشْركِِيَن فَ هُوَ عَامٌّ لِْمَِيعِ النَّاسِ كَمَا تَ قَرَّرَ فِ  الْمُثْمِنَ وَالْمُشْركَِ  صُولِ الْفِقْ

اتِ الْمُوصِلَةَ إِلََ الت َّقْوَى مُتَ فَاوِتةٌَ عَلَى وَ وَالْمُعَطِ لَ فِ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَفِ سَائرِِ الَْْزْمَانِ إِذِ الْْمَِيعُ مَأْمُورُونَ بتَِ قْوَى اللََِّّ وَأَنَّ الْْطُُ 
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هَا، ٌُ للِْمُ  حَسَبِ تَ فَاوُتِ بُ عْدِ السَّائرِيِنَ عَن ْ ٌُ للِْمُثْمِنِيَن وَحُظوُ عُدُ أَنْ تُ عَقَّبَ وَقَدْ كَانَ فِيمَا سَبَقَ مِنَ السوورةَِ حُظوُ شْركِِيَن فَلَا يَ ب ْ
أَنَّ يََ أيَ وهَا النَّاسُ خِطاَ ٌُ  بَّاسٍ بَّاَ يَصْلُحُ لِكِلَا الْفَريِقَيْنِ، وَإِنْ كَانَ الِْْطاَ ُُ خَاصاا بِالْمُشْركِِيَن جَرْيًَ عَلَى مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَ 

رْكِ  قْلَاعُ عَنِ الشِ   لَِْهْلِ مَكَّةَ، فاَلْمُراَدُ بِالت َّقْوَى: الِْْ

مَاتَِاَ إِذْ كَ  مَهَا مِنَ الْْيََتِ مَوْقِعُ مَقْصِدِ الْْطُْبَةِ بَ عْدَ مُقَدِ  مَاوَمَوْقِعُ هَذِهِ الْْيةَِ بَ عْدَ مَا تَ قَدَّ تُ الْمَاضِيَةُ قَدْ هَيَّأَتِ انَتِ الْمُقَدِ 
رصُِونَ عَلَى عَدَمِ إِضَاعَتِهَا، وَأَحْسَنُ مُثلُِهَا الن وفُوسَ إِلََ قَ بُولِ الَِْدَايةَِ وَالتَّأرَورِ بِالْمَوْعِظَةِ الحَْسَنَةِ، وَإِنَّ لِاصْطِيَادِ الْحكَُمَاءِ فُ رَصًا يََْ 

 قَ وْلُ الْحرَيِريِِ  فِ 

فَ قَالَ: لِمِثْلِ  فَ لَمَّا أَلحَْدُوا الْمَيْتَ، وَفاَتَ قَ وْلُ ليَْتَ، أَشْرَفَ شَيْخٌ من رباوة، متحضر بِِرَاَوَةٍ،« : »ادِيةََ عَشْرةََ الْمَقَامَةِ الحَْ »
مَّا الْقُلُو ُُ الْقَاسِيَةُ، وَالن وفُوسُ الْمُتَ عَاصِيَةُ،     فَأَ إِلََْ « هَذَا فَ لْيَ عْمَلِ الْعَامِلُونَ، فاَذكُْرُوا أيَ وهَا الْغَافِلُونَ، وَشَِْ رُوا أيَ وهَا الْمُقَصِ رُونَ 

 (1)فَ لَنْ تَْسُوَهَا آسِيَةٌ  " 
ُِ ساجِدِينَ ]ص:  ِِ مِنْ رُوحِي فَ قَعُوا لَ ُِ وَنَ فَخْتُ فِي لنَّسْلِ وحِ فِ جَانِبِ ا[   وَذكِْرُ التَّسْوِيةَِ وَنَ فْخِ الرو 72"فإَِذا سَوَّيْ تُ

ََازٌ  ُِ كَذَلِكَ، فاَلْكَلَامُ إِ  يُ ثْذِنُ بَِِنَّ أَصْلَ

ُِ إِ  ِِ بِذَلِكَ السِ رِ  الْعَجِيبِ الَّذِي لَا يَ عْلَمُ تَكْوِينَ ضَافَةُ تفُِيدُ أَ وَإِضَافَةُ الرووحِ إِلََ ضَمِيِر الَْْلَالَةِ للِت َّنْوِي نَُِّ مِنْ لاَّ هُوَ تَ عَالََ، فاَلِْْ
 أَشَدِ  الْمَخْلُوقاَتِ اخْتِصَاصًا بِاللََِّّ تَ عَالََ وَإِلاَّ فاَلْمَخْلُوقاَتُ كُلوهَا للََِِّّ 

يدَاعِ، وَ  ُِ وَنَ فَخْتُ قَدْ تَ قَدَّمَ فِ وَالن َّفْخُ: تَِثِْيلٌ لِسَرَيََنِ اللَّطِيفَةِ الرووحَانيَِّةِ فِ الْكَثِيفَةِ الَْْسَدِيَّةِ مَعَ سُرْعَةِ الِْْ ِِ تَ عَالََ: فإَِذا سَوَّيْ تُ قَ وْلِ
ِِ مِنْ رُوحِي فِ سُورةَِ الحِْجْرِ ]  [  29فِي

نتْاقَال  مانَ  ِِ: وَجَعَلَ لَكُمُ الْتِفَاتٌ لَِْنَّ الْمُخَاطبَِيَن مِنْ أفَْ راَدِ النَّاسِ وَجَعْ  وَالاا بَةِ إِلََ الِْْطاَ ُِ فِ قَ وْلِ الْْبَْصَارِ لَ السَّمْعِ وَ الْغَي ْ
ةِ وَإِتْ قَانِ الْمُراَدِ مِنَ الْمَصْنُوعَاتِ وَالْْفَْئِدَةِ للِنَّاسِ كُلِ هِمْ غَيْرُ خَاصٍ  بِالْمُخَاطبَِيَن فَ لَمَّا انْ تَ هَضَ الِاسْتِدْلَالُ عَلَى عَظِيمِ الْقُدْرَ 

بَةِ الشَّامِلِ للِْمُخَاطبَِيَن وَغَيرِْ  هُم بطريِق الْغَي ْ نَ بنَِ قْلِ الْكَلَامِ إِلََ الِْْطاَ ُِ لَِْنَُِّ هِمْ نَاسَبَ أَنْ يُ لْتَ فَتَ إِلََ الْحاَضِريِالمتحدث عَن ْ
ِِ قلَِيلًا مَا تَشْكُرُونَ    آرَ رُ بِالِامْتِنَانِ وَأَسْعَدُ بَّاَ يرَدُِ بَ عْدَهُ مِنَ الت َّعْريِضِ بِالت َّوْبيِخِ فِ قَ وْلِ

ِِ لَِْنَّ الِانتِْفَاعَ بِالْحوََاسِ  وَ وَالِامْتِنَانُ بقُِوَى  دٌ فَ هُوَ الْحوََاسِ  وَقُ وَى الْعَقْلِ أقَْ وَى مِنَ الِامْتِنَانِ بِالْْلَْقِ وَتَسْوِيتَِ دْراَكِ مُتَكَر رٌِ مُتَجَدِ  الِْْ
 هِ مََْسُوسٌ بِِِلَافِ التَّكْوِينِ وَالت َّقْوِيِم فَ هُوَ مَُْتَاجٌ إِلََ النَّظَرِ فِ آثََرِ 

لْْفَْئِدَةَ لَِْنَّ ذَلِكَ أعَْرَقُ فِ اوَالْعُدُولُ عَنْ أَنْ يُ قَالَ: وَجَعَلَكُمْ سَامِعِيَن مُبْصِريِنَ عَالِمِيَن إِلََ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْْبَْصارَ وَ 
مُ مِنْ زيََِدَةِ الْمِنَّةِ فِ هَذَا الَْْ  ِِ اللاَّ لِهِمْ، وَلِمَا فِ تَ عْلِيقِ الَْْجْنَاسِ مِنَ عْلِ إِذْ كَانَ جَعْلًا لِفَائِدَتَِِمْ وَلَِْجْ الْفَصَاحَةِ، وَلِمَا تُ ثْذِنُ بِ

مِنْ كَلِمَةِ عَاقِلِيَن لَِْنَّ   كَلِمَةَ الَْْفْئِدَةَ أَجْمَعُ السَّمْعِ وَالْْبَْصَارِ وَالْْفَْئِدَةِ بفِِعْلِ الْْعَْلِ مِنَ الرَّوْعَةِ وَالَْْلَالِ فِ تَِكَونِ التَّصَروفِ، وَلَِْنَّ 
هَا   الْفُثَادَ يَشْمَلُ الْحوََاسَّ الْبَاطِنَةَ كُلَّهَا وَالْعَقْلُ بَ عْضٌ مِن ْ
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دِ النَّاسِ  وَ  َُْمَعُ، وَجَمَعَ الْْبَْصارَ وَالْْفَْئِدَةَ بِاعْتِبَارِ تَ عَدو ُ مَصْدَرٌ لَا  مَ وَجْهُُِ عِنْدَ تَ قْدِيمُ السَّ وَأفَْ رَدَ السَّمْعَ لِْنََِّ مْعِ عَلَى الْبَصَرِ تَ قَدَّ
ُ عَلى قُ لُوبِِِمْ وَعَلى سََْعِهِمْ وَعَلى أبَْصارهِِمْ غِشاوَةٌ "  ِِ تَ عَالََ: خَتَمَ اللََّّ  (1)قَ وْلِ

دِ الْمُذكََّرِ وَالْمُثَنَّثِ، وَهِيَ فِعْلٌ عِنْدَ بَ  اَ الْعَلَامَاتِ ي َ "وَالْمُتَ عَدِ   قُولُونَ: هَلُمَّ وَهَلُمِ يِِ تَِيِمٍ فلَِذَلِكَ يُ لْحِقُوََ

ِِ تَ عَالََ قُلْ هَلُمَّ شُهَداءكَُمُ فِ سُورةَِ الْْنَْ عَام ] [   وَالْمعْنََ: انَذلوا عَنْ جَيْشِ 150وَهَلُمَّا وَهَلُمووا وَهَلْمُمْنَ  وَتَ قَدَّمَ فِ قَ وْلِ
نَا الْمُسْلِمِ   يَن وَأقَْبِلُوا إلِيَ ْ

َِِمْ هَلُمَّ إلِيَْنا  وَََُوزُ أَنْ تَكُونَ ئِ وَجُمْلَةُ وَلا يََتْوُنَ الْبَأْسَ إِلاَّ قلَِيلًا كَلَامٌ مُسْتَقِلٌّ فَ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْْمُْلَةُ حَالًا مِنَ الْقَا خْوَا لِيَن لِِْ
ِِ تَ عَالََ فاَلْمُغِيراتِ صُبْ عَطْفًا عَلَى الْمُعَوِ قِيَن وَالْقَا [ 4، 3حاً فأَرََ رْنَ ]العاديَت: ئلِِيَن لَِْنَّ الْفِعْلَ يُ عْطَفُ عَلَى الْمُشْتَقِ  كَقَوْلِ

َ ]الحَْدِيد:  قاتِ وَأقَْ رَضُوا اللََّّ قِيَن وَالْمُصَّدِ  ِِ: إِنَّ الْمُصَّدِ  ائلِِيَن وَغَيْرَ الْْتِيَن  الْمُعَوَّقِيَن وَالْقَ [ ، فاَلت َّقْدِيرُ هُنَا: قَدْ يَ عْلَمُ اللََُّّ 18وَقَ وْلِ
نَُِّ عَلَى تَْوِيلٍ كَمَا أَنَّ عَمَلَ النَّاسِخِ فِ الْبَأْسَ، أوَْ وَالَّذِينَ لَا يََتْوُنَ الْبَأْسَ  وَليَْسَ فِ تَ عْدِيةَِ فِعْلِ الْعِلْمِ إِلََ لَا يََتْوُنَ إِشْكَالٌ لَِْ 

مُْ لَا يَ قْ 18وا ]الحَْدِيد: قَ وْلِ وَأقَْ رَضُ  ََّ مُْ لَا يََتْوُنَ الْبَأْسَ إِلاَّ قلَِيلًا، أَيْ: يَ عْلَمُ أَ ََّ صِدُونَ بَِِمْعِ [ عَلَى تَْوِيلِ، أَيْ: يَ عْلَمُ اللََُّّ أَ
َِِمْ مَعَهُمُ الِاعْتِضَادَ بِِِمْ فِ الْحرَْ ُِ وَلَكِنْ عَُْلََمُْ عَنِ الْقِتَالِ   إِخْوَا

ِِ فَلا يُ ثْمِنُونَ إِلاَّ قلَِيلًا ]النِ سَاء: وَمَعْنََ إِلاَّ قلَِيلًا إِلاَّ زَمَانًا قلَِيلًا، وَهُوَ زَمَانُ حُضُورهِِمْ مَعَ الْمُسْلِمِيَن الْمُراَبِطِيَن، وَهَذَا كَ  قَوْلِ
 [ ، أَيْ: إِيماَنًا ظاَهِراً، وَمِثْلَ قَ وْلِ تَ عَالََ:46

ِِ وَ 33الْقَوْلِ ]الرَّعْد:  أمَْ بِظاهِرٍ مِنَ  ِِ [   وقلَِيلًا صِفَةٌ لِمَصْدَرٍ مََْذُوفٍ، أَيْ: إِتْ يَانًا قلَِيلًا، وَقِلَّتُُِ تَظْهَرُ فِ قِلَّةِ زَمَانِ  فِ قِلَّةِ غَنَائِ

ِِ تَ عَالََ ليُِحْصِنَكُمْ مِنْ بَِْسِكُمْ فِ سُو  مَ فِ قَ وْلِ ِِ إِتْ يَانُ أَهْلِ 80رةَِ الْْنَبِْيَاءِ ]والْبَأْسَ: الْحرَْ ُُ وَتَ قَدَّ [   وَإِتْ يَانُ الْحرَْ ُِ مُراَدٌ بِ
نًا   الْحرَْ ُِ أوَْ مَوْضِعِهَا  وَالْمُراَدُ: الْبَأْسُ مَعَ الْمُسْلِمِيَن، أَيْ: مَكْراً بِالْمُسْلِمِيَن لَا جُب ْ

ُِ أَشِحَّاءُ وأَشِحَّةً جَمْعُ شَحِيحٍ بِوَزْنِ أفَْعِلَةٍ عَلَى غَيْرِ قِ   يَاسٍ وَهُوَ فَصِيحٌ وَقِيَاسُ

ِِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَللِْمُسْلِمِيَن، وَهُوَ  ِِ عَلَيْكُمْ للِرَّسُولِ عَلَيْ ِِ  نتْاقَالٌ مانَ اوَضَمِيُر الِْْطاَ ُِ فِ قَ وْلِ الْقَوْلِ الَّذِي أمُِرَ الرَّسُولُ عَلَيْ
ُِ لََمُْ إِلََ كَشْفِ أَحْوَالَِمِْ للِرَّسُولِ وَالْمُسْلِمِيَن بَّنَُاسَبَةِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَِِنْ ي َ  نتْاقَالا مانَ اقُولَ ِِ وَلا  لاا بَةِ فِ قَ وْلِ الِْْطاَ ُِ إِلََ الْغَي ْ

 يََتْوُنَ الْبَأْسَ 

ِِ تَ عَالََ وَأحُْضِرَتِ الْْنَْ فُسُ الشوحَّ فِ   (2)سُورةَِ النِ سَاءِ " وَتَ قَدَّمَ الشوحو عِنْدَ قَ وْلِ
ئَاتُ لبِْسِ الَْْلَابيِبِ مُُْتَلِفَةٌ بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ النِ سَاءِ تُ بَ يِ نُ هَا الْعَادَاتُ  وَالْمَقْصُودُ هُوَ  ُِ تَ عَالََ:  "وَهَي ْ ِِ قَ وْلُ مَا دَلَّ عَلَيْ

 يُ ثْذَيْنَ  ذلِكَ أدَْنى أَنْ يُ عْرَفْنَ فَلا

دْنَاءُ: الت َّقْريِبُ، وَهُوَ كِنَايةٌَ عَنِ اللِ بْسِ وَالْوَضْعِ، أَيْ يَضَعْنَ عَلَيْهِنَّ جَلَابيِبَ هُنَّ، قاَلَ بِ   شَّارٌ:وَالِْْ

لَةٌ تَ لْبَسُ الْبَ يَاضَ مِنَ الشَّهْرِ     وَأُخْرَى تُدْنِ جَلَابيِبَ سُودًا  ليَ ْ

دْنَاءُ هُنَا اللِ بْسُ فَ قَابَلَ  ُِ )تُدْنِ( )ت َ   لْبَسُ( فاَلِْْ
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مَاءُ لَا يَ لْبَسْنَ الَْْلَابيِبَ  وكََانَتِ الْحرَاَئِ   يَ لْبَسْنَ الَْْلَابيِبَ عِنْدَ الْْرُُوجِ إِلََ رُ وكََانَ لبِْسُ الْْلِْبَا ُِ مِنْ شِعَارِ الْحرَاَئرِِ فَكَانَتِ الِْْ
هَا إِلاَّ الُ يََِراَتِ وَنََْوِهَا فَكُنَّ لَا   ليَْلًا فأَمُِرْنَ بلَِبْسِ الَْْلَابيِبِ يَ لْبَسْنَ هَا فِ اللَّيْلِ وَعِنْدَ الْْرُُوجِ إِلََ الْمَنَاصِعِ، وَمَا كُنَّ يَُْرُجْنَ إلِيَ ْ

 فِ كل خُرُوج

نَُّ حَراَئرُِ فَلَا يَ تَ عَرَّضُ إلِيَْهِنَّ شَبَا ُُ الدوعَّارِ يََْسَبُ هُ  ََّ  إلِيَْهِنَّ الْمُنَافِقُونَ اسْتِخْفَافاً بِِِنَّ بِالْْقَْ وَالِ الَّتِِ نَّ إِمَاءً أوَْ يَ تَ عَرَّضُ ليُِ عْرَفَ أَ
نَُّ فَ يَحْصُلُ أذًَى مِنَ الْْاَنبَِيْنِ  اَ يَسْبُبَْْ الَّذِينَ يُ ثْذُوََ  عَةِ فَ هَذَا مِنْ سَدِ  الذَّريِ  تَُْجِلُهُنَّ فَ يَ تَأَذَّيْنَ مِنْ ذَلِكَ وَرُبََّّ

 ََُّ دْنَاءِ الْمَفْهُومِ مِنْ يدُْنِيَن، أَيْ ذَلِكَ اللِ بَاسُ أقر ُ إِلََ أَن يُ عْرَفُ أَ شَارةَُ  ُِ ذلِكَ إِلََ الِْْ نَّ حَراَئرٌِ بِشِعَارِ الْحرَاَئرِِ فَ يَ تَجَنَّبُ وَالِْْ
مَاءَ مِنَ الت َّ الر جَِالُ إِيذَاءَهُنَّ فَ يَسْلَمُوا وَتَسْلَمْنَ  وكََانَ عُمَرُ بْنُ ا ِِ يَمنَْعُ الِْْ قَنوعِ كَيْ لَا يَ لْتَبِسْنَ بِالْحرَاَئرِِ وَيَضْرِ ُُ لَْْطَّا ُِ مُدَّةَ خِلَافتَِ

رَّةِ ثَُُّ زاَلَ ذَلِكَ بَ عْدَهُ، فَذَلِكَ قَ وْلُ كُثَيْرٍ: هُنَّ بِالدِ   مَنْ تَ تَ قَنَّعُ مِن ْ

رةٍَ   تَ أَخَِْ     سُودُ الْمَحَاجِرِ لَا يَ قْرأَْنَ بِالسووَرِ هُنَّ الْحرَاَئرُِ لَا رَباَّ

ِِ النَّ  ا سَبَقَ مِنْ أذََى الْحرَاَئرِِ قَ بْلَ تَ نْبِي ُ غَفُوراً رَحِيماً صَفْحٌ عَمَّ ِِ: وكَانَ اللََّّ ، والتذييل وَالتَّذْييِلُ بقَِوْلِ سْلَامِيِ  اسِ إِلََ هَذَا الَْْدَ ُِ الِْْ
  يَ قْتَضِي انتِْهَاء الْغَرَض

[60 ،61] 
 

اَُ ُ )  [61إِلََ  60( : الْْيََت 33]سُورةَ الَْْحْ
ِِ الْمُنافِقُونَ وَالَّذِينَ فِ قُ لُوبِِِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِ الْمَدِينَةِ لنَُ غْريَِ نَّكَ بِِِ  تَ اوِرُونَكَ فِيها إِلاَّ قلَِيلًا )مْ لئَِنْ لََْ يَ ن ْ َُ ( 60 ثَُُّ لَا 

 (61نَما رقُِفُوا أخُِذُوا وَقُ تِ لُوا تَ قْتِيلاً )مَلْعُونِيَن أيَ ْ 
ِِ وَسَلَّمَ وَالْمُثْمِنِيَن وَالْمُثْمِنَاتِ، وَمِنْ تَ وَعودِ  انتْاقَالٌ مانْ   (1)مْ " هِ زَجْرِ قَ وْمٍ عُرفُِوا بِِذََى الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ

ُِ انتِْفَاء الْغِش  فِ الْعَمَل، وَقِيلَ: الَْْمَانةَُ الْعَقْلُ "وَقِيلَ: مَا يُ ثْتََِ  ُِ الْوَفاَءُ بِالْعَهْدِ، وَمِنْ ِِ، وَمِنْ ، وَقِيلَ: الِْْلَافَةُ، أَيْ نُ عَلَيْ
نْسَانَ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: وَإِذْ قالَ رَبوكَ  نِ ِ جاعِلٌ فِ الَْْرْضِ خَلِيفَةً ]الْبَ قَرةَ: للِْمَلائِكَةِ إِ  خِلَافَةُ اللََِّّ فِ الَْْرْضِ الَّتِِ أوَْدَعَهَا الِْْ

 [ الْْيةََ 30

يَانةَِ، وَصِنْفُ الْعَقْلِ، وَصِنْفُ وَهَذِهِ الْْقَْ وَالُ تَ رْجِعُ إِلََ أَصْنَافٍ: صِنْفُ الطَّاعَاتِ وَالشَّراَئعِِ، وَصِنْفُ الْعَقَائِدِ، وَصِنْفٌ ضِدَّ الِْْ 
 الَْْرْضِ خِلَافَةِ 

نْسَانِ فَطاَلَمَا خَلَتْ أُ  اَ ليَْسَتْ لَازمَِةً لِفِطْرةَِ الِْْ ََّ هَا صِنْفُ الشَّراَئِعَ لَِْ بُ أَنْ يطُْرحََ مِن ْ ََِ مٌ عَنِ التَّكْلِيفِ بِالشَّراَئِعِ وهم أهل مَ وَ
 الفتَّ فَ تَسْقُطُ سِتَّةُ أقَْ وَالِ وَهِيَ مَا فِ الصِ نْفِ الَْْوَّلِ 

ِِ وَ  نْسَانِ وَفِطْرَتِ ةٌَُ فِ طبَْعِ الِْْ اَ مُرْتَكِ ََّ  يَ ب ْقَى سَائرُِ الَْْصْنَافِ لَِْ

 ُ ، وَهِيَ الْعَهْدُ الَّذِي أَخَذَهُ اللََّّ يماَنِ، أَيْ تَ وْحِيدِ اللََِّّ ِِ آدَمَ وَهُوَ الَّذِي عَ فَ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الَْْمَانةَُ أمََانةََ الِْْ ِِ لَى جِنْسِ بَ فِ قَ وْلِ
ِِ آدَمَ مِنْ ظهُُورهِِمْ ذريَتَم وَأَشْهَدَهُمْ عَلى أنَْ فُسِهِمْ ألََسْتُ بِرَبِ كُ   قالُوا بلَى شَهِدْنا وَتَ قَدَّمَ فِ مْ تَ عَالََ: وَإِذْ أَخَذَ رَبوكَ مِنْ بَ
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اَ عهد النَّاسِ دَلَائِلَ الْوَحْدَانيَِّةِ فَهِيَ مُلَازمَِةٌ للِْ [   فاَلْمَعْنََ: أَنَّ اللَََّّ أوَْدعََ فِ نُ فُوسِ 172سُورةَِ الَْْعْراَفِ ] ََّ فِكْرِ الْبَشَريِِ  فَكَأَ
هَا لِْنََُِّ أوَْدَعَهَا فِ الْْبِِلَّةِ مُلَازمَِةً لَََ  ِِ وكََأنََُِّ أمََانةٌَ ائْ تَمَنَ هُمْ عَلَي ْ ودعَْ فِ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ ا، وَهَذِهِ الَْْمَانةَُ لََْ تُ عَهْدُ اللََِّّ لََمُْ بِ

ِِ إِ  اَ وَالْْبَِالِ لَِْنَّ هَذِهِ الَْْمَانةََ مِنْ قَبِيلِ الْمَعَارِفِ وَالْمَعَارِفُ مِنَ الْعِلْمِ الَّذِي لَا يَ تَّصِفُ بِ ََّ ِِ صِفَةُ الْحيََاةِ لَِْ لاَّ مَنْ قاَمَتْ بِ
دْراَكِ لِمَنْ قاَمَتْ بِ  حَةُ الِْْ ُِ: ليُِ عَذِ  َُ اللََُّّ الْمُنافِقِيَن وَالْمُنافِقاتِ وَالْ مُصَحِ  مُشْركِِيَن وَالْمُشْركِاتِ ِِ، وَيُ نَاسِبُ هَذَا الْمَحْمَلَ قَ وْلُ

اَُ ُ:  يماَنِ بِوَحْدَانيَِّةِ اللََِّّ 73]الَْْحْ  [ ، فإَِنَّ هَذَيْنِ الْفَريِقَيْنِ خَالُونَ مِنَ الِْْ

ِِ وَلَِْن الَْْشْيَاء النفيسة تُ وَدعَُ عِنْدَ مَنْ وَََُوزُ أَنْ تَكُونَ  ُِ أمََانةًَ تَ عْظِيمٌ لِشَأْنِ   يََْتَفِظُ بِِاَ الَْْمَانةَُ هِيَ الْعَقْلَ وَتَسْمِيَ تُ

نْسَانُ مُسْتَ وْدعََ الْعَقْلِ مِنْ بَيْنِ الْمَوْجُودَ  ُِ مُلَائمَِةٌ لَِْنْ يَكُونَ اتِ اوَالْمَعْنََ: أَنَّ الحِْكْمَةَ اقْ تَضَتْ أَنْ يَكُونَ الِْْ لْعَظِيمَةِ لَِْنَّ خِلْقَتَ
عَثُ عَلَى الت َّغَيروِ  نتْاقَالا مانْ عَاقِلًا فإَِنَّ الْعَقْلَ يَ ب ْ لَوْ جُعِلَ ذَلِكَ فِ سََاَءٍ مِنَ السَّمَاوَاتِ حَالٍ إِلََ حَالٍ وَمِنْ مَكَانٍ إِلََ غَيْرهِِ، ف َ  وَالاا

يعِهَا لَكَانَ سَبَ بًا فِ " أوَْ فِ الَْْرْ   (1)ضِ أوَْ فِ جَبَلٍ مِنِ الْْبَِالِ أَوْ جمَِ
 "الشَّيْءِ 

سْراَءِ ] ِِ تَ عَالََ: أَوْ تُسْقِطَ السَّماءَ كَما زَعَمْتَ عَلَيْنا كِسَفاً فِ سُورةَِ الِْْ  [  92وَقَدْ تَ قَدَّمَ فِ قَ وْلِ

لْتِفَاتِ مِنْ مَقَامِ التَّكَلومِ إِلََ لِا الْْمُْهُورُ نََْسِفْ ونُسْقِطْ بنُِونِ الْعَظَمَةِ  وَقَ رأَهََا حَمَُْةُ وَالْكِسَائِيو وَخَلَفٌ بيَِاءِ الْغَائِبِ عَلَى ا وَقَ رأََ 
بَةِ، وَمُعَادُ الضَّمِيريَْنِ مَعْرُوفٌ مِنْ سِيَاقِ الْكَلَامِ   مَقَامِ الْغَي ْ

ُِ وَجمُْ  نُ نْكَاريِِ  بِاعْتِبَارِ مَا يَ تَضَمَّ نَ الحَْثِ  عَلَى التَّأَمولِ وَالتَّدَبورِ كَمَا مِ لَةُ إِنَّ فِ ذلِكَ لَْيةًَ لِكُلِ  عَبْدٍ مُنِيبٍ تَ عْلِيلٌ للِت َّعْجِيبِ الِْْ
 يلِ، كَقَوْلِ بِشَّارٍ:تَ قَدَّمَ آنفًِا، فَمَوْقِعُ حَرْفِ الت َّوكِْيدِ هُنَا لِمُجَرَّدِ الت َّعْلِ 

ِِ هُوَ مَا بَيْنَ أيَْدِيهِمْ وَ  ا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالَْْرْضِ، أَيْ مِنَ مَ إِنَّ ذَاكَ النَّجَاحَ فِ الت َّبْكِيِر وَلَكَ أَنْ تََْعَلَ تَذْييِلًا  وَالْمُشَارُ إِليَْ
 الْكَائنَِاتِ فِيهِمَا 

ليِلُ وَالت َّ   عْريِفُ للِْجِنْسِ، فاَلْمُفْرَدُ الْمُعَرَّفُ مُسَاوٍ للِْجَمْعِ، أَيْ لَْيََتٍ كَثِيرةٍَ وَالْْيةَُ: الدَّ

ُِ الن َّفْسَانِو وَحُسْنُ مَصِيرهِِ فِ الْْخِرةَِ  ِِ كَمَالُ رُ الْمَوَاعِظَ حَقَّ ف َ وَالْمُنِيبُ: الرَّاجِعُ بفِِكْرهِِ إِلََ الْبَحْثِ عَمَّا فِي قَدْرهَِا هُوَ يُ قَدِ 
نُصْحَ النَّاصِحِيَن وإرشاد المرشدين  وَيَ تَ لَقَّاهَا بِالشَّكِ  فِ الْحاَلَةِ الَّتِِ وُعِظَ مِنْ أَجْلِهَا فَ يُ عَاوِدُ النَّظَرَ حَتََّّ يَ هْتَدِيَ وَلَا يَ رْفُضَ 

يِنَ فَ هُوَ لَا يَُْلُو مِنَ النَّظَرِ فِ دَلَائِلِ  ، وَمِنْ أَكْبَِِ الْمُنِي مرتديَ بِردَِاءِ الْمُتَكَبِِ   بِيَن الْمُثْمِنُونَ مَعَ رسولَم قُدْرةَِ اللََِّّ

[10 ،11] 
 

 [11إِلََ  10( : الْْيََت 34]سُورةَ سبإ )
ُِ الحَْدِيدَ ) ُِ وَالطَّيْرَ وَألَنََّا لَ رْ فِ السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صالِحاً ( أَنِ اعْمَلْ سابغ10ِوَلَقَدْ آتَ يْنا داوُدَ مِنَّا فَضْلاً يََ جِبالُ أوَِ بِ مَعَ  اتٍ وَقَدِ 

 (11إِنِ ِ بَّا تَ عْمَلُونَ بَصِيٌر )
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نتْاقَالا مانَ مُنَاسَبَةُ  ُِ عَلَى دَ  الاا اجًا اوُدَ وَسُلَيْمَانَ احْتِجَ الْكَلَامِ السَّابِقِ إِلََ ذكِْرِ دَاوُدَ خَفِيَّةٌ  فَ قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: ذكََرَ اللََُّّ نعِْمَتَ
 (1)عَلَى مَا مَنَحَ مََُمَّدًا، أَيْ لَا تَسْتَ بْعِدُوا هَذَا فَ قَدَ تَ فَضَّلْنَا عَلَى عَبِيدِنَا قَدِيماً  " 

ُِ ُِ "الصِ فَتَيْنِ لِمُنَاسَبَةِ مَقَامِ الْْوََا ُِ، أَيْ قَدْ قَضَى بِالحَْقِ  لِكُلِ  أَحَدٍ بَّاَ يَسْتَحِقو  ِِ حَالُ أَحَدٍ وَلَا يَ عُوقُ  فإَِنَُِّ لَا يَُْفَى عَلَيْ
:ِِ ُِ حَائِلٌ  وَتَ قَدَّمَ ذكِْرُ هَاتَيْنِ الصِ فَتَيْنِ فِ قَ وْلِ ََُوزُ دُونَ ِِ عَائِقٌ وَلَا  ِِ إِلََ حَقِ  أَنَّ اللَََّّ هُوَ الْعَلِيو الْكَبِيُر فِ سُورَةِ وَ  عَنْ إِيصَالِ

 [  62الحَْجِ  ]

ِِ بَّثِْلِ هَذَا الْكَلَامِ  أَ وَاعْلَم أنَِ قد وَرَدَ فِ صِفَةِ تَ لَقِ ي الْمَلَائِكَةِ الْوَحْيَ أَنَّ مَنْ يَ تَ لَقَّى مِنَ الْمَلَائِكَةِ الْوَحْيَ يَسْ  ُِ إلِيَْ لُ الَّذِي يُ بَ لِ غُ
 كَمَا

ِِ وَسَلَّ وَ « صَحِيحِ الْبُخَاريِ ِ »فِ حَدِيثِ أَبِ هُرَيْ رةََ فِ  ُ الَْْمْرَ فِ السَّمَاءِ »مَ قاَلَ: غَيْرهِِ: أَنَّ نَبِءَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْ إِذَا قَضَى اللََّّ
ُ عَِ عَنْ قُ لُو  ِِ كَأنََُِّ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ فإَِذَا فُ  : مَاذَا قاَلَ رَبوكُمْ؟ قاَلُوا للَِّذِي مْ قاَلُوابِِِ ضَرَبَتْ الْمَلَائِكَةُ بَِِجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لقَِوْلِ

 «قاَلَ الحَْقَّ وَهُوَ الْعَلِيو الْكَبِيرُ 
ُِ أمَْرُ التَّكْوِينِ الَّذِي تَ تَ وَلََّ الْمَلَائِكَةُ تَ نْفِيذَهُ  ِِ فِ الحَْدِيثِ: قَضَى صَدَرَ مِنْ ُِ فِ الحَْدِيثِ:  ،اه   فَمَعْنََ قَ وْلِ « فِ السَّمَاءِ »وَقَ وْلُ

ُِ: « قَضَى»يَ تَ عَلَّقُ  ُِ  ُِ: « خُضْعَانًا لِقَوْلِِِ »بَّعَْنََ أوَْصَلَ قَضَاءَهُ إِلََ السَّمَاءِ حَيْثُ مَقَرو الْمَلَائِكَةِ، وَقَ وْلُ أَيْ خَوْفاً وَخَشْيَةً، وَقَ وْلُ
ُ عَِ عَنْ قُ لُوبِِِمْ أَيْ أزُيِلَ الْْوَْفُ عَنْ نُ فُوسِهِمْ   فُ 

مِْذِيِ  وَفِ حَدِيثِ  ُِ حَمَلَةُ الْعَرْشِ، ثَُُّ سَبَّحَ أَهْلُ ا»ابْن عَبَّاس عِنْد التَِّ  مُْ ثَُّ الَّذين إِذَا قَضَى رَب ونَا أمَْراً سَبَّحَ لَ لسَّمَاءِ الَّذِينَ يَ لُوََ
مُْ   «ثَُُّ أهَْلُ كُلِ  سَََاءٍ »قاَلَ: « يَ لُوََ

 الحَْدِيثَ 

نْ يَ وَذَلِكَ لَا يَ قْتَضِي أنََُِّ  اَ هَذِهِ صِفَةُ تَ لَقِ ي الْمَلَائِكَةِ أمَْرَ اللََِّّ فِ الدو ا وَالْْخِرةَِ فَكَانَتْ أقَْ وَالَُمُْ عَلَى الْمُراَدُ فِ آيةَِ سُورةَِ سَبَأٍ وَإََِّّ
 سُنَّةٍ وَاحِدَةٍ 

مِْذِيِ  هَذَا الحَْدِيثَ فِ الْكَلَا  اَ يرُيِدُ أَنَّ مِنْ مِ عَلَى تَ فْسِيِر سُورةَِ سَبَأٍ مُراَدًا بِ وَليَْسَ تََْريِجُ الْبُخَاريِِ  وَالتَِّ  ِِ أنََُِّ وَاردٌِ فِ ذَلِكَ، وَإََِّّ
 تَ عَلوقِهَا بَّاَ قبلهَا سِيِر هَذِهِ الْْيةَِ وَ صُوَرِ مَعْنَاهُ مَا ذكُِرَ فِ سُورةَِ سَبَأٍ  وَهَذَا يُ غْنِيكَ عَنِ الِالْتِجَاءِ إِلََ تَكَلوفَاتٍ تَ عَسَّفُوهَا فِ تَ فْ 

[24] 
 

 [24( : آيةَ 34]سُورةَ سبإ )
كُمْ لَعَلى هُدىً أَوْ فِ ضَلالٍ مُبِينٍ  ُ وَإِناَّ أوَْ إِيََّ  (24) قُلْ مَنْ يَ رْزقُُكُمْ مِنَ السَّماواتِ وَالَْْرْضِ قُلِ اللََّّ

نْ يَا وَالْْخِرةَِ إِلََ إلِْ دَمْغِ الْمُشْركِِيَن بِضَعْفِ آلَِتَِهِمْ وَانْ  انتْاقَالٌ مانْ  اَ لَا تَسْتَحِقو تِفَاءِ جَدْوَاهَا عَلَيْهِمْ فِ الدو ََّ اَُمِهِمْ بطُْلَانَ عِبَادَتَِاَ بَِِ
 (2)كْرَ إِلاَّ الْمُنْعِمُ، " شو لالْعِبَادَةَ لَِْنَّ مُسْتَحِقَّ الْعِبَادَةِ هُوَ الَّذِي يَ رْزُقُ عِبَادَهُ فإَِنَّ الْعِبَادَةَ شُكْرٌ وَلَا يَسْتَحِقو ا
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 [27( : آيةَ 34"]سُورةَ سبإ )
ُُ الحَْكِيمُ ) يُِ ُ الْعَ ِِ شُركَاءَ كَلاَّ بَلْ هُوَ اللََّّ  (27قُلْ أرَُونَِ الَّذِينَ أَلْحقَْتُمْ بِ

يُِدِ ا  لِاهْتِمَامِ وَهُوَ رُجُوع إِلََ مهيع الِاحْتِجَاجَ عَلَىأعُِيدَ الَْْمْرُ بِالْقَوْلِ راَبِعَ مَرَّةٍ لِمَ

رْكِ فَ هُوَ كَالنَّتِيجَةِ لِْمُْلَةِ قُلْ مَنْ يَ رْزقُُكُمْ مِنَ السَّماواتِ وَالَْْرْضِ ]سبأ:   [  24بطُْلَانِ الشِ 

ُِ، وَهُوَ تَ عْجِي ِِ: أرَُونَِ مُسْتَ عْمَلٌ فِ الت َّعْجِي شْراَكِهِمْ، وَهُوَ  ٌُ للِْمُشْركِِيَن عَنْ إِبْدَاءِ حُجَّةٍ وَالَْْمْرُ فِ قَ وْلِ الِاحْتِجَاجِ  انتْاقَالٌ مانَ لِِْ
ِِ: قُلْ مَنْ يَ رْزقُُكُمْ   عَلَى بطُْلَانِ إِلََيَِّةِ الَْْصْنَامِ بِدَليِلِ النَّظِيِر فِ قَ وْلِ

 إِلََ إِبْطاَلِ ذَلِكَ بِدَليِلِ الْبَدَاهَةِ 

ِِ عِنْدَ أهَْلِ الَْْدَلِ أَنْ يَكُونَ الِاسْتِفْسَارُ وَقَدْ سَلَكَ  مًا عَلَى طَراَئقِِ مُ مِنْ طرُُقِ الَْْدَلِ طرَيِقَ الِاسْتِفْسَارِ، وَالْمُصْطلََحَ عَلَيْ قَدَّ
رَ هُنَا لِْنََُِّ كَانَ مُفْضِيًا إِلََ إِبْطاَلِ دَعْوَى الْْصم بِذافير  اَ أُخِ  خِيرهُُ لئَِلاَّ يَ فُوتَ افْتِضَاحُ الَْْصْمِ بِالَْْدِلَّةِ ها فأَرُيِدَ تَْ الْمُنَاظَرةَِ وَإََِّّ

  وَافْتِضَاحُ الَْْطأَِ مِنْ مَقَاصِدِ السَّابقَِةِ تَ بْسِيطاً لبِِسَاطِ الْمُجَادَلَةِ حَتََّّ يَكُونَ كُلو دَليِلٍ مُنَادِيًَ عَلَى غَلَطِ الُْْصُومِ وَبَاطِلِهِمْ 
ُِ  الْمُنَاظِرِ  تُ  الَّذِي قاَمَتْ حُجَّ

: أَحَدُهُماَ بِالَْْصَالَةِ، وَالثَّانِ  راَءَةُ هُنَا مِنْ الروؤْيةَِ الْبَصَريَِّةِ فَ يَ تَ عَدَّى إِلََ مَفْعُولَيْنِ ةَُِ الت َّعْدِيةَِ  وَالِْْ  بِِمَْ

هَا مَا يُ نَاسِبُ  لََيَِّةِ، أَيْ أَنَّ كُلَّ مَنْ يُشَ  وَالْمَقْصُودُ: أرَُونِ شُخُوصَهُمْ لنُِ بْصِرَ هَلْ عَلَي ْ ُِ صِفَةَ الِْْ ُ لَ اهد الَْْصْنَام بادىء مَرَّةٍ يَ تَ بَينَّ
ُِ لَِْنَّ انتِْفَ  لََيَِّةِ إِذْ يَ رَى حِجَارةًَ لَا تَسْمَعُ وَلَا تُ بْصِرُ وَلَا تَ فْقَ اَ خَلِيَّةٌ عَنْ صِفَاتِ الِْْ ََّ لََيَِّةِ عَنِ الَْْصْنَ أَ امِ بَدِيهِيٌّ وَلَا يََْتَاجُ اءَ الِْْ

:  إِلََ أَكْثَ رَ مِنْ رُؤْيةَِ حَالَِاَ كَقَوْلِ الْبُحْتَُِّيِ 

ِِ الْمُخَاطبَِينَ  هُمْ شُركََاءَ للََِِّّ لَى خَطئَِهِمْ فِ جَعْلِهِمْ إِيََّ عَ  أَنْ يَ رَى مُبْصِرٌ وَيَسْمَعَ وَاعٍ وَالت َّعْبِيُر عَنِ الْمَرْئِيِ  بِطَريِقِ الْمَوْصُوليَِّةِ لتَِ نْبِي
 تَ عَالََ فِ الروبوُبيَِّةِ عَلَى نََْوِ قَ وْلِ عَبْدَةَ بْنِ الطَّيِ بِ:

مُْ إِخْوَانَكُمْ     يَشْفِي غَلِيلَ صُدُورهِِمْ أَنْ تُصْرَعُوا  إِنَّ الَّذِينَ تَ رُوََ

لََيَِّةِ وَصْفًا ذَاتِ وَفِ جَعْلِ الصِ لَةِ أَلْحقَْتُمْ إِيماَءً إِلََ أَنَّ تلِْكَ ا ياا حَقاا وَلَكِنَّ الْمُشْركِِيَن أَلْحقَُوهَا بِاللََِّّ لَْْصْنَامَ لََْ تَكُنْ مَوْصُوفَةً بِالِْْ
 تَ عَالََ، فتَِلْكَ خُلْعَةٌ خَلَعَهَا عَلَيْهِمْ أَصْحَا ُُ الَْْهْوَاءِ 

لََيَِّةِ لَِْنَّ  ُِ لََُ وَتلِْكَ حَالَةٌ تَُاَلِفُ صِفَةَ الِْْ لْحاَقُ اخْتََّعََ لََيَِّةَ صِفَةٌ ذَاتيَِّةٌ قَدِيمةٌَ، وَهَذَا الِْْ مْ عَمْرُو بْنُ لحَُيٍ  وَلََْ يَكُنْ عِنْدَ الْعَرَ ُِ الِْْ
ِِ عَائِدٌ إِلََ اسْمِ الَْْلَالَةِ مِنْ جُمْلَةِ قُلْ مَنْ يَ رْزقُُكُمْ مِنَ السَّماواتِ وَالَْْ  ُ ]سبأ: مِنْ قَ بْلُ، وَضَمِيُر بِ  [  24رْضِ قُلِ اللََّّ

 "  ُِ  (1)وَانْ تَصَبَ شُركَاءَ عَلَى الْحاَلِ مِنِ اسْمِ الْمَوْصُولِ  وَالْمَعْنََ: شُركََاءَ لَ
مُْ مُفْتَضَحُونَ  ََّ راَءَةِ عُلِمَ أَ رَ  "وَلَمَّا أَعْرَضَ عَنِ الْْوَْضِ فِ آثََرِ هَذِهِ الِْْ رَتْ حَاصِلَةٌ، وَأعُْقِبَ طلََبُ عِنْدَ تلِْكَ الِْْ اءَةِ فَ قُدِ 

هُمْ بِِِرْ بَاتَِاَ للََِّّ  عِ دْ  تَ عَالََ وَحْدَهُ فلَِذَلِكَ جَمَعَ بَيْنَ حَرْفَِِ الرَّ تَْصِيلِهَا بِِِرْ بَاتِ أرَرَهَِا وَهُوَ الرَّدعُْ عَنِ اعْتِقَادِ إِلََيَِّتِهَا، وَإِبْطاَلَُاَ عَن ْ
ِِ: كَلاَّ بَلْ لَا تُكْرمُِونَ ا ِِ الحَْقِ  عَلَى طَريِقَةِ قَ وْلِ لَ بْطاَلِ ثَُُّ الِانتِْقَالِ إِلََ تَ عْيِيِن الِْْ  [  17يَتِيمَ ]الْفجْر: لْ وَالِْْ

ُُ الحَْكِيمُ وَضَمِيُر هُوَ اللََُّّ ضَمِيُر الشَّأْنِ  وَالْْمُْلَةُ بَ عْدَهُ تَ فْسِيٌر لِمَعْنََ الشَّأْنِ والْ  يُِ ُُ عَ يُِ  خَبَِاَنِ، أَيْ بَلِ الشَّأْنُ الْمُهِمو اللََُّّ الْعَ
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ِِ تَ عَالََ قَصْرَ إِفْ راَدٍ لََِ الحَْكِيمُ لَا آلَِتَُكُمْ فَفِي الْْمُْلَةِ قَصْرُ الْعَُِّةِ وَالْحكُْمِ عَلَى اللََِّّ تَ عَالََ كِنَايةًَ عَنْ قَصْرِ الِْْ   يَّةِ عَلَيْ

 ََُ ِِ شُركَاءَ وَهُوَ وَ ِِ: الَّذِينَ أَلْحقَْتُمْ بِ ِِ الْمَفْهُومِ مِنْ قَ وْلِ لَ تَدَأٌ وَالْْمُْلَةُ بَ عْدَهُ خَبٌَِ  وَََُوزُ أَنْ  وزُ أَنْ يَكُونَ الضَّمِيُر عَائِدًا إِلََ الِْْ مُب ْ
ُ  وَت َ  هْنِ وَهُوَ اللََّّ ُِ: اللََُّّ فاَسْمُ الَْْلَالَةِ عَطْ يَكُونَ عَائدًِا إِلََ الْمُسْتَحْضَرِ فِ الذِ  ُُ الحَْكِيمُ خَبَِاَنِ عَنِ فْسِيرهُُ قَ وْلُ يُِ فُ بَ يَانٍ  والْعَ

ِِ الَْْوَّلِ يَظْهَرُ فِ اخْتِلَافِ مَدْلُولِ الضَّمِيِر الْ  ِِ وَبَيْنَ الْوَجْ فَصِلِ وَاخْتِلَافِ مَوْ مُ الضَّمِيِر  وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا الْوَجْ قِعِ اسْمِ الَْْلَالَةِ ن ْ
 بَ عْدَهُ، وَاخْتِلَافِ مَوْقِعِ الْْمُْلَةِ بَ عْدَ ذَلِكَ 

تَ هَى الْعِلْمِ، أوَْ مِنَ الِْْ  حْكَامِ وَهُوَ إِتْ قَانُ الصونْعِ، شَاعَ فِ وَالْعَُِّةُ: الِاسْتِغْنَاءُ عَنِ الْغَيْرِ  والحَْكِيمُ: وَصْفٌ مِنَ الحِْكْمَةِ وَهِيَ مُن ْ
هَا  وَهَذَا مَضْمُون قَ وْلُ إِبْ راَهِ  ِِ السَّلَامُ: يََ أبََتِ لََ تَ عْبُدُ مَا لَا يالَْْمْرَيْنِ  وَهَذَا إِرْ بَاتٌ لِافْتِقَارِ أَصْنَامِهِمْ وَانتِْفَاءِ الْعِلْمِ عَن ْ مَ عَلَيْ

 يَسْمَعُ وَلا يُ بْصِرُ وَلا يُ غِِْ عَنْكَ شَيْئاً 

 [  42]مَرْيَم: 

[28] 
 

 [28( : آيةَ 34]سُورةَ سبإ )
 (28وَما أرَْسَلْناكَ إِلاَّ كَافَّةً للِنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لَا يَ عْلَمُونَ )

ِِ وَسَلَّمَ إِبْطاَلِ ضَلَالِ الْمُشْركِِيَن فِ أمَْرِ الروبوُبيَِّةِ إِلََ إِبْطاَلِ ضَلَالَِمِْ فِ شَأْنِ صِدْقِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ  انتْاقَالٌ مانْ    عَلَيْ

خْبَارِ بِرسَِالَةِ  ةِ الْمُشْركِِيَن إِلََ الِْْ ِِ هَذَا النَّبِءِ صَلَّى اللهُ وَغَيرََّ أسُْلُو َُ الْكَلَامِ مِنَ الَْْمْرِ بَّحَُاجَّ ُِ بتَِ وْجِي ِِ وَسَلَّمَ تَشْريِفًا لَ  عَلَيْ
اَُعِمِ الْمُشْركِِيَن بِطَريِقِ الت َّعْريِضِ  "  ِِ، وَيََْصُلُ إِبْطاَلُ مَ خْبَارِ بِالنِ عْمَةِ الْعَظِيمَةِ إِليَْ  (1)الِْْ

 [  36ونَ عَطْفًا عَلَى جُمْلَةِ إِنَّ رَبِِ  يَ بْسُطُ الر زِْقَ لِمَنْ يَشاءُ ]سبأ: "وَََُوزُ أَنْ تَكُ 

ُِ عَنِ اللََِّّ تَ عَالََ  ُِ لََمُْ وَيُ بْلِغَ ِِ وَسَلَّمَ بَِِنْ يَ قُولَ ضَمَائرُِ وَيَكُونُ فِ ضَمِيِر عِنْدَنا الْتِفَاتٌ، وَ  ،فَ يَكُونَ مَِّا أمُِرَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْ
بِيَن ]سبأ:  ِِ 35الِْْطاَ ُِ تَكُونُ عَائِدَةً إِلََ الَّذِينَ قاَلُوا: نََْنُ أَكْثَ رُ أمَْوالًا وَأوَْلاداً وَما نََْنُ بَّعَُذَّ ُِ عَلَيْ ٌِ ثََلِثٌ نُ نَ بِ  [ وَفِيهَا وَجْ

 قَريِبًا 

مُْ ليَْسُوا بَّحََلِ  الر ضَِى مِنَ اللََِّّ تَ عَالََ عَ وَهُوَ ارْتقَِاءٌ مِنْ إِبْطاَلِ الْمُلَازمَِةِ إِلََ الِاسْتِدْ  ََّ لَى طَريِقَةِ الن َّقْضِ الت َّفْصِيلِيِ  لَالِ عَلَى أَ
نتْاقَالا مانَ الْمُسَمَّى بِالْمُنَاقَضَةِ أيَْضًا فِ عِلْمِ الْمُنَاظَرةَِ  وَهُوَ مَقَامُ  الِ دَعْوَى الَْْصْمِ، فَ قَدْ لِ عَلَى إِبْطَ الْمَنْعِ إِلََ الِاسْتِدْلَا  الاا

يماَنُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ أبَْطلََتِ الْْيةَُ أَنْ تَكُونَ أمَْوَالَُمُْ وَأوَْلَادُهُمْ مُقَر بِةًَ عِنْدَ اللََِّّ تَ عَالََ، وَأنََُِّ لَا يُ قَرِ  ُُ إِ   لََ اللََِّّ إِلاَّ الِْْ

ِِ وَالْمُسْنَدِ، لَِْنَّ هَذِهِ الْْمُْلَةَ أرُيِوَجِيءَ بِالْْمُْلَةِ الْمَنْفِيَّةِ فِ صِي هَا نَ فْيُ قَ وْلَِمِْ: نََْنُ أَكْثَ رُ غَةِ حَصْرٍ بتَِ عْريِفِ الْمُسْنَدِ إلِيَْ دَ مِن ْ
بِيَن أَيْ لَا أنَْ تُمْ، فَكَانَ كَلَامُهُمْ فِ قُ وَّةِ حَصْرِ الت َّقْريِبِ  لََ اللََِّّ فِ كَثْ رةَِ الَْْمْوَالِ وَالَْْوْلَادِ فَ نُفِيَ إِ  أمَْوالًا وَأوَْلاداً وَما نََْنُ بَّعَُذَّ

 ذَلِكَ بَِِسْرهِِ 

يِ  نِ ليَِكُونَ كُلو وَاحِدٍ مَقْصُودًا بنَِ فْ يْ وَتَكْريِرُ لَا النَّافِيَةِ بَ عْدَ الْعَاطِفِ فِ وَلا أوَْلادكُُمْ لتَِأْكِيدِ تَسَلوطِ الن َّفْيِ عَلَى كِلَا الْمَذْكُورَ 
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 ِِ ِِ مَِّا يُ قَرِ  ُُ إِلََ الله وملتفتا إلِيَْ  كَوْنِ

هِماَ اسْم مَوْصُول الْمُفْرد الْمُثَنَّثِ عَلَى وَلَمَّا كَانَتِ الَْْمْوَالُ وَالَْْوْلَادُ جَمْعَيْ تَكْسِيٍر عُومِلَا مُعَامَلَةَ الْمُفْرَدِ الْمُثَنَّثِ فَجِيءَ بَِِبَِِ 
هُمَا مَعً تَْوِيلِ جَماَعَةِ الَْْ   ا  ُ )الَّذين( وَنََْوهِِ مْوَالِ وَجَماَعَةِ الَْْوْلَادِ وَلََْ يُ لْتَ فَتْ إِلََ تَ غَلوبِ الَْْوْلَادِ عَلَى الَْْمْوَالِ فَ يُخْبَُِ عَن ْ

نَا، إِلََ تُ قَر بِكُُمْ عِنْدَنا لَِْنَّ الت َّ   مَجَازٌ فِ التَّشْريِفِ وَالْكَراَمَةِ لَا تَ قْريِبَ مَكَانٍ  قْريِبَ هُنَاوَعَدَلَ عَنْ أَنْ يُ قَالَ: بِالَّتِِ تُ قَر بُِكُمْ إلِيَ ْ

ُ أنَْ بَ تَكُمْ مِنَ الَْْرْ وَالوُلْفَى: اسْمٌ للِْقُرْ ُِ مِثْلَ الروجْعَى وَهُوَ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ نَائِبٌ عَنِ الْمَصْدَرِ، أَيْ تُ قَر بِكُُمْ تَ قْرِ   ضِ يبًا، وَنَظِيرهُُ وَاللََّّ
 [  17نبَاتًً ]نوح: 

قَطِعٌ  وإِلاَّ بَّعَْنََ )لَكِنِ( الْمُخَفَّفَةِ النوونِ الَّ  ُِ: إِلاَّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً اسْتِثْ نَاءٌ مُن ْ تِِ هِيَ لِلِاسْتِدْراَكِ وَمَا بَ عْدَهَا كَلَامٌ وَقَ وْلُ
قَطِعِ فإَِنَُِّ إِذَا كَانَ مَا بَ عْدَ إِلاَّ ليَْسَ مِنْ جِنْسِ الْمُ مُسْتَأْنَفٌ، وَذَلِكَ مِنِ اسْتِعْمَالَاتِ الِاسْتِثْ نَ  ُِ كَانَ " اءِ الْمُن ْ  (1)سْتَ ثْنََ مِنْ

بوُنَ   [ وَقِيلَ لََمُْ ذُوقوُا عَذا َُ النَّارِ الَّذِي20"يُ عَلَّقْ بِالْعَذَا ُِ كَمَا فِ آيةَِ سُورةَِ السَّجْدَةِ ] ِِ تُكَذِ  تُمْ بِ لَِْنَّ الْقَوْلَ  كُن ْ
ُِ وَقَدْ أذَِنَ بِِِمْ إِلََ جَهَنَّمَ وَشَاهَدُوهَا كَمَا قاَ ُِ هُنَا هُوَ قَ وْلُ اللََِّّ تَ عَالََ وَحُكْمُ  تَ عَالََ آنفًِا: وَأَسَرووا النَّدامَةَ لَمَّا رأَوَُا لَ الْمُخَبََِ عَنْ

ِِ الْعَذَا ُُ، وَأمََّا الْقَوْلُ الْمَحْكِيو فِ سُورةَِ السَّجْدَةِ ] [ فإَِنَّ 33الْعَذا َُ ]سبأ:  [ فَ هُوَ قَ وْلُ مَلَائِكَةِ 20الَّذِي يَ رَى هُوَ مَا بِ
ِِ: كُلَّما أرَادُوا أَنْ يَُْرُجُوا مِنْها أعُِيدُوا فِيها وَقِيلَ لََمُْ ذُوقوُا عَذا َُ النَّارِ  بوُنَ ا الْعَذَا ُِ بِدَليِلِ قَ وْلِ ِِ تُكَذِ  تُمْ بِ  لَّذِي كُن ْ

 وَتَ قْدِيُم الْمَجْرُورِ لِلِاهْتِمَامِ وَالر عَِايةَِ على الفاصلة 

 

 [43( : آيةَ 34]سُورةَ سبإ )
مْ وَقالُوا مَا هَذَا إِلاَّ إِفْكٌ مُفْتََّىً كُ وَإِذا تُ تْلى عَلَيْهِمْ آيَتنُا بَ يِ ناتٍ قالُوا مَا هَذَا إِلاَّ رَجُلٌ يرُيِدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كانَ يَ عْبُدُ آباؤُ 

 (43وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا للِْحَقِ  لَمَّا جاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِيٌن )
يََ  انتْاقَالٌ مانْ  ةِ إِلََ حِكَايةَِ تَكْذِيبِهِمُ الرَّسُولَ صَلَّى اللهُ نَ حِكَايةَِ كُفْرهِِمْ وَغُرُورهِِمْ وَازْدِهَائهِِمْ بِِنَْ فُسِهِمْ وَتَكْذِيبِهِمْ بُِِصُولِ الدِ 

ِِ فَكَانَ كَالْفَذْلَكَ  ينَ الَّذِي جَاءَ بِ ِِ وَسَلَّمَ، وَأتَْ بَعَ ذَلِكَ بِِِكَايةَِ تَكْذِيبِهِمُ الْكِتَا َُ وَالدِ   ةِ لِمَا تَ قَدَّمَ مِنْ كُفْرهِِمْ عَلَيْ

يعاً ]سبأ: وَجُمْلَةُ إِذا تُ تْلى مَعْطوُفَةٌ  [ عَطْفَ الْقِصَّةِ عَلَى الْقِصَّةِ  وَضَمِيُر عَلَيْهِمْ عَائِدٌ إِلََ 40عَلَى جُمْلَةِ وَيَ وْمَ نَشرهم جمَِ
 [ وَهُمُ الْمُشْركُِونَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ 31الَّذِينَ كَفَرُوا ]سبأ: 

لَى عَلَيْهِمْ وَإِيراَدُ حِكَايةَِ تَكْذِيبِهِمُ الرَّسُولَ صَلَّى اُلله عَلَ  ِِ وَسَلَّمَ مُقَيَّدَةً بِالَُّمَنِ الَّذِي تُ ت ْ ِِ آيََتُ اللََِّّ الْبَ يِ نَاتِ تَ عْجِيبٌ مِنْ يْ  فِي
ِِ لِ  ةِ صِدْقِ بوُهُ فِ أَجْدَرِ الَْْوْقاَتِ بَِِنْ يصدقوه عِنْدهَا لِْنََُِّ وَقْتَ ظهُُورِ حُجَّ  تَ بَصِ رٍ لِ  عَاقِلٍ مُ كُ وَقاَحَتِهِمْ حَيْثُ كَذَّ

ِِ وَالتَّشَووقِ إِلََ ا مَ الظَّرْفُ عَلَى عَامِلِ ِِ قُدِ  بَِِ الْْتِ بَ عْدَهُ وَأنََُِّ مِنْ قِبَلِ الْبُ هْتَانِ لَْْ وَلِلِاهْتِمَامِ بِِذََا الظَّرْفِ وَالت َّعْجِيبِ مِنْ مُتَ عَلِ قِ
 وَالْكُفْرِ الْبَ وَاحِ 

هُم عَ وَالْمُراَدُ بِالْْيََتِ الْبَ يِ نَ  اَ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ لْعجازها إيََّ ََّ ن مُعَارَضَتِهَا، وَلِمَا اتِ آيََتُ الْقُرْآن، ووصفها بالبي نات لَِْجْلِ ظهُُورِ أَ
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ِِ مَعَانيِهَا مِنَ الدَّلَائِلِ الْوَاضِحَةِ عَلَى  اشْتَمَلَتْ عَلَيْ

ِِ، فَهِيَ مَفوفة بِالْبَ يَانِ بَِِ   (1)لْفَاظِهَا وَمَعَانيِهَا  " صدق مَا تَدْعُو إلِيَْ
 [46( : آيةَ 34"]سُورةَ سبإ )

ا أعَِظُكُمْ بِواحِدَةٍ أَنْ تَ قُومُوا للََِِّّ مَثْنَ وَفرُادى ثَُُّ تَ تَ فَكَّرُوا مَا بِصاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِ   يَدَيْ عَذا ٍُ نْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ قُلْ إََِّّ
 (46شَدِيدٍ )

ِِ  وَهَذَا نَافٌ ا افْ تَ تَحَ بِالَْْمْرِ بِالْقَوْلِ هُنَا وَفِ الْْمَُلِ الَْْرْبَعِ بَ عْدَهُ لِلِاهْتِمَامِ بَّاَ احْتَ وَتْ عَلَيْ نتْاقَالا مانْ سْتِئ ْ حِكَايةَِ أَحْوَالِ كُفْرِ  لالِا
مْ إِلََ دَعْوَتَِِمْ للْنصاف فِ نَ الن َّقْضِ وَالِاسْتِدْلَالِ وَالتَّسْلِيَةِ وَالت َّهْدِيدِ وَوَصْفِ صُدُودِهِمْ وَمُكَابَ رَتَِِ الْمُشْركِِيَن وَمَا تََلََّلَ ذَلِكَ مِ 

ِِ، سْ الن ظر والتأمل فِ الْحقََائِقِ ليَِ تَّضِحَ لََمُْ خَطَثُهُمْ فِيمَا ارْتَكَبُوهُ مِنَ الْعَسْفِ فِ تَ لَقِ ي دَعْوَةِ الِْْ  اعِي إلِيَْ ِِ وَبِالدَّ لَامِ وَمَا ألَْصَقُوا بِ
َِِمْ وَالِاخْتِلَاءِ بِِنَْ فُسِهِمْ لِمُحَاسَبَتِهَا عَلَى سُلُوكِهَا، اسْ  ةِ وَإِعْذَاراً لََمُْ فِ تِ وَأرَْشَدُوا إِلََ كَيْفِيَّةِ النَّظَرِ فِ شَأْ قْصَاءً لََمُْ فِ الْحُجَّ

 [  42لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَ يِ نَةٍ وَيََْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَ يِ نَةٍ ]الْْنَْ فَال: الْمُجَادَلَةِ ليَِ هْ 

ا، أَيْ مَا أَعِظُكُمْ إِلاَّ بِوَاحِدَةٍ، طيَاا لبساط المناظرة وإرساء عَلَ  ى الُْْلَاصَةِ مِنَ الْمُجَادَلَاتِ وَلِذَلِكَ اجْتُلِبَتْ صِيغَةُ الحَْصْرِ  ُِ إََِّّ
نَكُمْ الْمَا نَ نَا وَبَ ي ْ  ضِيَةِ، وَتَ قْريِبًا لِشُقَّةِ الِْْلَافِ بَ ي ْ

 مِنَ الرودُودِ وَالْمَطاَعِنِ فأََنَا أَخْتَصِرُ تُِْ وَهُوَ قَصْرٌ إِضَافٌِّ، أَيْ لَا بِغَيْرهَِا مِنَ الْمَوَاعِظِ الْمُفَصَّلَةِ، أَيْ إِنِ اسْتَكْثَ رْتُُِ الْحُجَجَ وَضَجِرْ 
تَهِي ابْن أَخِيك عَن شَ الْمُجَادَ  مِ آلَِتَِنَا وَآبَائنَِا  وَهَذَا  تْ لَةَ فِ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فَ قَدْ كَانوُا يَ تَذَمَّرُونَ مِنَ الْقُرْآنِ لَِْبِ طاَلِبٍ: أمََا يَ ن ْ

 أوَِ والفذلكة كَذَا  كَمَا يَ قُولُ الْمُنَاظِرُ وَالَْْدَليو بَ عْدَ بَسْطِ الَْْدِلَّةِ فَ يَ قُولُ: وَالُْْلَاصَةُ 

عْوَةِ تَ قْريِبَ مَسَالِكِ النَّظَرِ إِليَْهِمْ بِاخْتِصَارهِِ، فَ وُصِفَ بِِنََُِّ خَصْلَةٌ  احِدَةٌ لئَِلاَّ يَ تَجَهَّمُوا الْقبال على وَ وَقَدِ ارْتَكَبَ فِ هَذِهِ الدَّ
ِِ قلَِيلًا ثَُُّ أَعْلَمُوا بَِِنَّ ذَلِكَ لَا يكَُلِ فُهُمْ جُهْدًا وَلَا يُضِيعُ عَ هَذَا النَّظَرِ الَّذِي عَقَدُوا نيَِّاتَِِمْ عَلَى رَفْضِِِ، فَ  لَيْهِمْ زَمَنًا فَ لْيَ تَأَمَّلُوا فِي

ُ أَنْ يُُاَطِبَ هُ  ِِ وَسَلَّمَ أمََرهَُ اللََّّ    بِِِ مْ يَ قْضُوا قَضَاءَهُمْ، وَالْكَلَامُ عَلَى لِسَانِ النَّبِءِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ
ِِ تَ عَالََ: مَ عِنْدَ قَ وْلِ هِ  وَتَ قَدَّ ِِ تَْذِيرٌ مِنْ مَكْرُوهٍ وَتَ رْغِيبٌ فِ ضِدِ   وَالْوَعْظُ: كَلَامٌ فِي

ُِ فِ الْْلَْواحِ مِنْ كُلِ  شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَ فْصِيلًا لِكُلِ  شَيْءٍ فِ سُورةَِ الَْْعْراَفِ ] ُِ: يعَِظُ 145وكََتَ بْنا لَ  كُمُ اللََُّّ فِ سُورةَِ [ ، وَقَ وْلُ
 (2)النوورِ " 

يءُ بَّعَْنََ اسْتِفْهَامٍ عَنِ الْحاَلَةِ أَوْ عَنِ الْمَكَانِ أوَْ عَنِ الَُّمَانِ  وَا ََِ ( اسْمُ اسْتِفْهَامٍ  سْتِفْهَامُ عَنْ حَالَةِ انْصِراَفِهِمْ لِا "وَ )أَنىَّ
ُ هُنَا وَهُوَ اسْتِفْهَامٌ مُسْتَ عْمَلٌ فِ الت َّعْجِيبِ مِنِ انْصِراَفِهِمْ عَنِ الِاعْتَّاَفِ بِالْوَحْدَانيَِّةِ تَ ب َ هُوَ الْمُتَ عَ  ا لِمَنْ يُصَر فُِ هُمْ وَهُمْ أوَْليَِاؤُهُمْ عً ينِ 
 وكَُبَِاَؤُهُمْ 

ُِ مِنْ بَا ُِ ضَرَ  ٌّ للِْمَجْهُولِ مِنْ أفََكَ ِِ ِِ، فاَلْمَصْرُوفُ مَأْفُو وتُ ثْفَكُونَ مَبْ ُِ وَعَدَلَ بِ ُِ، إِذَا صَرَفَ كٌ  وَحُذِفَ الْفَاعِلُ هُنَا لَِْنَّ آفِكِيهِمْ بَ
ِِ تَ عَالََ:  أَصْنَافٌ كَثِيروُنَ، وَتَ قَدَّمَ فِ قَ وْلِ
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ُ أَنىَّ يُ ثْفَكُونَ فِ سُورةَ بَ راَءَة ]  [  30قاتَ لَهُمُ اللََّّ

[4] 
 

 [4ة ( : آيَ 35]سُورةَ فاطر )
بَتْ رُسُلٌ مِنْ قَ بْلِكَ وَإِلََ اللََِّّ تُ رْجَعُ الْْمُُورُ ) بوُكَ فَ قَدْ كُذِ   (4وَإِنْ يكَُذِ 

ا النِ عْمَةَ و [ أَيْ وَإِنِ اسْتَمَرووا عَلَى انْصِراَفِهِمْ عَنْ قَ بُولِ دَعْوَتِكَ وَلََْ يَشْكُرُ 3عَطْفٌ عَلَى جملَة اذكُْرُوا نعِْمَتَ اللََِّّ عَلَيْكُمْ ]فاطر: 
ا ُِ النَّاسِ إِلََ خِطاَ ُِ النَّبِءِ صَلَّى اللهُ خِطَ  انتْاقَالٌ مانْ ببَِ عْثِكَ فَلَا عَجَبَ فَ قَدْ كَذَّ َُ أقَْ وَامٌ مِنْ قَ بْلِهِمْ رُسُلًا مِنْ قَ بْلُ  وَهُوَ 

ِِ ف َ  ِِ وَسَلَّمَ لِمُنَاسَبَةِ جَرَيََنِ خِطاَ ُِ النَّاسِ عَلَى لِسَانِ ِِ هُوَ مُشَاهِدٌ لِِْطاَبِِِمْ، فَلَا جَرَمَ أَنْ عَلَيْ ِِ الِْْطاَ ُُ بَ عْدَ تَ وْجِيهِ َِ إلِيَْ  يُ وَجَّ
ِِ تَ عَالََ: يوُسُفُ أعَْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَ غْفِريِ لِذَنبِْكِ ]يوُسُف:   [  29إلِيَْهِمْ إِذِ الْمَقَامُ وَاحِدٌ كَقَوْلِ

خْبَارُ عَنْ صِ وَإِذْ قَدْ أبََانَ لََمُُ الْحُجَّ  لََيَِّةِ حِيَن خَاطبََ هُمْ بِذَلِكَ نقُِلَ الِْْ ِِ ةَ عَلَى انْفِراَدِ اللََِّّ تَ عَالََ بِالِْْ دْقِ الرَّسُولِ صَلَّى اُلله عَلَيْ
ُِ فِ ذَلِكَ بِالْحُجَّةِ ناَ  ُِ فإَِنَُِّ لَمَّا اسْتَ بَانَ صِدْقُ ُِ مِنْ بوُهُ بَّثِْلِ عَاقِبَةِ الَّذِينَ  سَبَ أَ وَسَلَّمَ فِيمَا أنَْكَرُوا قَ بُولَ نْ يُ عْرَضَ إِلََ الَّذِينَ كَذَّ

ِِ وَسَلَّمَ عَ  ِِ وَقَدْ أدُْمِجَ فِ خِلَالِ ذَلِكَ تَسْلِيَةُ الرَّسُولِ صَلَّى اُلله عَلَيْ بوُا الروسُلَ مَنْ قَ بْلِ هُ بِِنََُِّ لََْ يَكُنْ لَ كَذَّ ِِ إِيََّ ى تَكْذِيبِ قَ وْمِ
ُِ فِ ذَلِكَ دُونَ مَقَامِ الروسُلِ السَّابقِِيَن مَ   قَامُ

يُِلًا  ِِ تَ نْ ِِ شَرْطٌ غَيْرَ مَقْطُوعٍ بِوُقُوعِ ُِ أَنْ يُ عَلَّقَ بِ مَتْ إِليَْهِمُ الْحُجَّةُ لََُ  وَجِيءَ فِ هَذَا الشَّرْطِ بَِِرْفِ إِنْ الَّذِي أَصْلُ مْ بَ عْدَ مَا قُدِ 
لَُِةَ مَنْ أَ عَلَى وَحْدَانيَِّةِ  ِِ، مَنْ بوُهُ فِي ِِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَكَذَّ ِِ الرَّسُولُ عَلَيْ قَةِ لِمَا جَاءَهُمْ بِ يْ قَنَ بِصِدْقِ الرَّسُولِ فَلَا اللََِّّ الْمُصَدِ 

ِِ إِلاَّ كَمَا يُ فْرَضُ الْمُحَالُ  "   (1)يَكُونُ فَ رْضُ اسْتِمْراَرهِِمْ عَلَى تَكْذِيبِ
 [12( : آيةَ 35"]سُورةَ فاطر )

ُِ وَهذا مِلْحٌ أُجاجٌ وَمِنْ كُلٍ  تَْكُلُونَ لحَْماً طَريَا  ا وَ وَما يَسْتَوِي الْبَحْرانِ هَذَا عَذْ ٌُ فرُاتٌ سائِغٌ شَرابُ تَسْتَخْرجُِونَ حِلْيَةً تَ لْبَسُوََ
ِِ مَواخِرَ لِ  ِِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )وَتَ رَى الْفُلْكَ فِي تَ غُوا مِنْ فَضْلِ  (12تَ ب ْ

لََيَِّ  انتْاقَالٌ مانَ   إِلََ الِاسْتِدْلَالِ بَّاَ عَلَى الَْْرْضِ ةِ الِاسْتِدْلَالِ بِالَْْحْوَالِ فِ الَْْجْوَاءِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالَْْرْضِ عَلَى تَ فَرودِ اللََِّّ تَ عَالََ بِالِْْ
ِ ت َ  مِنْ بَِارٍ  اَرٍ وَمَا فِ صِفَاتَِاَ مِنْ دَلَالَةٍ زاَئِدَةٍ عَلَى دَلَالَةِ وُجُودِ أعياَا، على عَظِيم مَُْلُوقاَتِ اللََّّ َْ الََ، فَصِيغَ هَذَا الِاسْتِدْلَالُ عَ وَأَ

ِِ عَلَى الحِْكْمَةِ الرَّباَّ  ِِ عَلَى الت َّنْبِي هَُِا بَِصَائِصَ مُُْتَلِفَةٍ وَاتِ َادِ نيَِّةِ فِ الْمَخْلُو عَلَى أسُْلُو ٍُ بَدِيعٍ إِذِ اقْ تُصِرَ فِي قاَتِ وَهِيَ نَامُوسُ تَِاَيُ
ِِ: تُسْقَى بَّاءٍ واحِدٍ   وَنُ فَضِ لُ بَ عْضَها عَلى بَ عْضٍ فِ  أنَْ وَاعِهَا فِ خَصَائِصَ مُتَمَارلَِةٍ اسْتِدْلَالًا عَلَى دَقِيقِ صُنْعِ اللََِّّ تَ عَالََ كَقَوْلِ

  تَذكَورَ تَكْوِينِهِمَا مُ [ وَيَ تَضَمَّنُ ذَلِكَ الِاسْتِدْلَالَ بِِلَْقِ الْبَحْرَيْنِ أنَْ فُسِهِمَا لَِْنَّ ذكِْرَ اخْتِلَافِ مَذَاقِهِمَا يَسْتَ لُِْ 4الُْْكُلِ ]الرَّعْد: 

مَ احِدَةٍ وَخَالف بَين أعراضهما، فَفِي الْكَ فاَلت َّقْدِيرُ: وَخَلَقَ الْبَحْرَيْنِ الْعَذْ َُ وَالُْْجَاجَ عَلَى صُورةٍَ وَ  اَ قُدِ  ََازُ حَذْفٍ، وَإََِّّ لَامِ إِ
 ِِ  مِنْ هَذَا الْكَلَامِ تَ فَاوُتُ الْبَحْرَيْنِ فِ الْمَذَاقِ وَاقْ تُصِرَ عَلَيْ

 اللََِّّ تَ عَالََ  لِْنََُِّ الْمَقْصُودُ مِنَ الِاسْتِدْلَالِ بِِفَاَنِيِن الدَّلَائِلِ عَلَى دَقِيقِ صُنْعِ 
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 فِ صِفَةِ الْبَحْرَيْنِ ضَرَ َُ الْبَحْريِنِ الْعَذْ َُ وَالْمَالِحَ مَثَلًا للِْمُثْمِنِ وَالْكَافِرِ، ثَُُّ قاَلَ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِطْراَدِ « : الْكَشَّافِ »وَفِ 
ِِ وَمِنْ كُلٍ  تَْكُلُ  ِِ وَعَطاَئِ  ونَ لحَْماً طَريَا وَمَا عُلِ قَ بِِِمَا مِنْ نعِْمَتِ

جْلَةُ بَِْراَنِ عَذْ  نِ وَبَِْرُ خَلِيجِ الْعَجَمِ مِلْحٌ  وَتَ قَدَّمَ باَ وَالْبَحْرُ فِ كَلَامِ الْعَرَ ُِ: اسْمٌ للِْمَاءِ الْكَثِيِر الْقَارِ  فِ سَعَةٍ، فاَلْفُراَتُ وَالدِ 
ِِ تَ عَالََ: وَهُوَ ا [ وَقَدِ اتََّدَا فِ إِخْراَجِ الْحيِتَانِ وَالْحلِْيَةِ، أَيِ 53لَّذِي مَرجََ الْبَحْرَيْنِ فِ سُورةَِ الْفُرْقاَنِ ]ذكِْرُ الْبَحْرَيْنِ عِنْدَ قَ وْلِ

ِِ بَّاَء الْبَحْر الْملح رَيْنِ الْ اللوثْلُثِ وَالْمَرْجَانِ، وَهُماَ يوُجَدُ أَجْوَدُهُماَ فِ بَِْرِ الْعَجَمِ حَيْثُ مَصَبو الن َّهْرَيْنِ، وَلِمَاءِ الن َّهْ  عَذْ ُِ وَاخْتِلَاطِ
ُِ: وَمِنْ كُلٍ  تَْكُلُونَ  ُِ: وَتَسْتَخْرجُِونَ  أرََ رٌ فِ جَوْدَةِ اللوثْلُثِ كَمَا بَ ي َّنَّاهُ فِيمَا تَ قَدَّمَ فِ سُورةَِ النَّحْلِ، فَ قَوْلُ لحَْماً طَريَا كُلِ يَّةٌ، وَقَ وْلُ

تَخْرجُِونَ مِنِ اسْتِعْمَالِ يَّةٌ لَِْنَّ مِنْ مَجْمُوعِهَا تَسْتَخْرجُِونَ حِلْيَةً  وكََلِمَةُ كُلٍ  صَالِحةٌَ للِْمَعْنَ يَيْنِ، فَ عَطْفُ وَتَسْ حِلْيَةً كُلٌّ لَا كُل ِ 
 "  ِِ  (1)الْمُشْتََّكَِ فِ مَعْنَ يَ يْ

ِِ تَ يْسِيَر غَرَضِ مِنْ تَ قْدِيِم الظَّرْفِ، وَفِ آيةَِ النَّحْلِ ذكُِرَ الْمَخْرُ فِ عداد الامتنان لَِْ "هُنَا  ُِ مَواخِرَ إِيقَافاً عَلَى الْ  نَُِّ بِ
ِِ الظَّرْفُ فَصْلًا بغَِرَضٍ  ِِ، فَصَارَ مَا يثمىء إلِيَْ ِِ بِظَرْفِ فِي اجًا وَهُوَ الِاسْتِدْلَالُ دْمِجَ إِدْمَ أُ الَْْسْفَارِ، ثَُُّ فُصِلَ بَيْنَ مَواخِرَ وَعِلَّتِ

نْه  عَلَى عَظِيمِ الصونْعِ بِطفَْوِ الْفُلْكِ عَلَى الْمَاءِ، فَ لَمَّا أرُيِدَ  نتْاقَال  ما هُوَ الْعَوْدُ إِلََ الِامْتِنَانِ بِالْمَخْرِ لنِِعْمَةِ إِلََ غَرَضٍ آخَرَ وَ  الاا
 لْغَرَضِ التِ جَارةَِ فِ الْبَحْرِ عُطِفَ الْمُغَايِرُ فِ ا

[13 ،14] 
 

 [14الَ  13( : الْْيََت 35]سُورةَ فاطر )
ََْريِ لَِْجَلٍ مُسَ  ُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ ما يوُلِجُ اللَّيْلَ فِ النَّهارِ وَيوُلِجُ النَّهارَ فِ اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ  ُ رَبوكُمْ لَِ ى ذلِكُمُ اللََّّ

ِِ مَا يَملِْكُونَ مِنْ قِطْمِيٍر ) تَدْعُونَ مِنْ  ( إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعاءكَُمْ وَلَوْ سََِعُوا مَا اسْتَجابوُا لَكُمْ وَيَ وْمَ الْقِيامَةِ 13دُونِ
 (14يَكْفُرُونَ بِشِركِْكُمْ وَلا يُ نَ بِ ئُكَ مِثْلُ خَبِيٍر )

ََْريِ لَِْجَلٍ مُسَماى يوُلِجُ اللَّيْلَ فِ النَّهارِ وَيوُلِجُ النَّ   هارَ فِ اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ 

ُِ وقاَتِ ليَِ تَذكََّرُوا بِذَلِكَ أنََُِّ الِْْ لُ اسْتِدْلَالٌ عَلَيْهِمْ بَّاَ فِ مَظاَهِرِ السَّمَاوَاتِ مِنَ الدَّلَائِلِ عَلَى بَدِيعِ صُنْعِ اللََِّّ فِ أعَْظَمِ الْمَخْ  لَ
 الْوَاحِدُ 

 ََْ مَ الْكَلَامُ عَلَى نَظِيِر هَذِهِ الْْيةَِ فِ سُورةَِ لقُْمَانَ، سِوَى أَنَّ هَذِهِ الْْيةََ جَاءَ فِيهَا كُلٌّ  مِ وَتَ قَدَّ ََْريِ بِاللاَّ يَ فِعْلُ  ريِ لَِْجَلٍ فَ عُدِ 
ََْريِ مُ تَكُونُ بَّعَْنََ )إِلََ( فِ  وَجِيءَ فِ آيةَِ سُورةَِ لقُْمَانَ تَ عْدِيةَُ فِعْلِ   الدَّلَالَةِ عَلَى الِانتِْهَاءِ، فاَلْمُخَالَفَةُ بَِِرْفِ )إِلََ( ، فَقِيلَ اللاَّ

 قَالَ:ف َ بَيْنَ الْْيَ تَيْنِ تَ فَنونٌ فِ النَّظْمِ  وَهَذَا أبََاهُ الَُّمَُْشَريِو فِ سُورةَِ لقُْمَانَ وَرَدَّهُ أغَْلَظَ رَدٍ  

الْمَعْنَ يَيْنِ أَعِِْ الِانتِْهَاءَ وَالِاخْتِصَاصَ   سَ ذَلِكَ مِنْ تَ عَاقُبِ الْحرَْفَيْنِ وَلَا يَسْلُكُ هَذِهِ الطَّريِقَةَ إِلاَّ بلَِيدُ الطَّبْعِ ضَيِ قُ الْعَطَنِ وَلَكِنَّ ليَْ 
ةِ الْغَرَضِ لَِْنَّ قَ وْلَكَ: هُمَا مُلَائمٌِ لِصِحَّ  كُلو وَاحِدٍ مِن ْ

دْراَكِ أَجَلٍ اه  ََْ  ََْريِ لَِْجَلٍ ترُيِدُ لِِْ  :ُِ ُِ، وَقَ وْلَ لُغُ  ريِ إِلََ أَجَلٍ مُسَماى مَعْنَاهُ يَ ب ْ
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ِِ، وَالِانتِْهَاءُ وَالِاخْتِ  ِِ وَاسْتِيفَائِ مُ لِلِاخْتِصَاصِ أَيْ وَََْريِ لَِْجْلِ أَجَلٍ، أَيْ لبُِ لُوغِ هُمَاصَ وَجُعِلَ اللاَّ مُلَائمٌِ للِْغَرَضِ،  اصُ كُلٌّ مِن ْ
مِ  ُِ مُُْتَلِفًا، يَ عِِْ فَلَا يُ عَدو الِانتِْهَاءُ مَعْنًَ لِلاَّ مَا فَ عَلَ ابْنُ مَالِكٍ وَابْنُ هِشَامٍ، وَهُوَ كَ   أَيْ فَمَآلُ الْمَعْنَ يَيْنِ وَاحِدٌ وَإِنْ كَانَ طَريِقُ

ِِ إِلاَّ أنَ َّنَا لَا نَسْتَطِيعُ وَإِنْ كَانَ يَ رْمِي إِلََ تَْقِيقِ الْفَرْقِ بَيْنَ مَ  مِ فِ مَقَامِ عَانِ الْحرُُوف وَهُوَ مَِّا ََّيِلُ إلِيَْ  أَنْ نُ نْكِرَ كَثْ رةََ وُرُودِ اللاَّ
ِِ للِْحَقِيقَةِ، اللَّهُمَّ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ امَعْنََ الِانتِْهَاءِ كَثْ رةًَ جَعَلَتِ اسْتِعَارَةَ حَرْفِ التَّخْصِيصِ لِمَعْنََ الِانتِْهَاءِ مِنَ الْكَثْ رةَِ إِلََ مُسَ  وِي

 انَ هُوَ أَجَلُ بَ قَاءِ هَذَا الْعَالََِ الَُّمَُْشَريِو يرُيِدُ أَنَّ الَْْجَلَ هُنَا هُوَ أَجَلُ كُلِ  إِنْسَانٍ، أَيْ عُمُرهُُ وَأَنَّ الَْْجَلَ فِ سُورةَِ لقُْمَ 

رَهُمْ " وَهُوَ عَلَى الِاعْتِبَارَيْنِ إِدْ   (1)مَاجٌ للِتَّذْكِيِر فِ خِلَالِ الِاسْتِدْلَالِ فَفِي هَذِهِ الْْيةَِ ذكََّ
نَامِ وَشَفَاعَتِهَا وَتَ قْريِبِهَا إِلََ اللََِّّ عَ الَْْصْ "أوَْ أرُيِدَ أَنَّ كِلَا الْفَريِقَيْنِ وَاعِدٌ وَمَوْعُودٌ فِ الروؤَسَاءِ وَأيمَّةِ الْكُفْرِ يعَِدُونَ الْعَامَّةَ نَ فْ 
رْكِ قاَلَ تَ عَالََ حِكَايةًَ عَن ْ  هُمْ: إِنْ كادَ ليَُضِلونا عَنْ آلَِتَِنا لَوْلا أَنْ وَنَصْرهَِا غُرُوراً بِالْعَامَّةِ وَالْعَامَةُ تعَِدُ رُؤَسَاءَهَا التَّصْمِيمَ عَلَى الشِ 

 [  42قاَن: صَبَِنا عَلَيْها ]الْفرْ 

 وإِنْ نَافِيَةٌ، وَالِاسْتِثْ نَاءُ مُفَرَّعٌ عَنْ جِنْسِ الْوَعْدِ مََْذُوفاً 

 ا إِلاَّ وَعْدًا غُرُوراً وَانْ تَصَبَ غُرُوراً عَلَى أنَِ صفة للمستثنَ الْمَحْذُوفِ  وَالت َّقْدِيرُ: إِنْ يعَِدُ الظَّالِمُونَ بَ عْضُهُمْ بَ عْضًا وَعْدً 

ِِ تَ عَالََ: لَا يَ غُرَّنَّكَ تَ قَلوبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِ الْبِلادِ فِ آل عمراَن ] وَالْغُرُورُ  مَ مَعْنَاهُ عِنْدَ قَ وْلِ  [  196تَ قَدَّ

[41] 
 

 [41( : آيةَ 35]سُورةَ فاطر )
ُُولا وَلئَِنْ زالتَا إِنْ أمَْسَكَهُ  َ يُمْسِكُ السَّماواتِ وَالَْْرْضَ أَنْ تَ   (41 حَلِيماً غَفُوراً )ما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَ عْدِهِ إِنَُِّ كانَ إِنَّ اللََّّ

رْ بَاتِ أنََُِّ تَ عَالََ هُوَ إِ  نَ فْيِ أَنْ يَكُونَ لِشُركََائهِِمْ خَلْقٌ أَوْ شَركَِةُ تَصَروفٍ فِ الْكَائنَِاتِ الَّتِِ فِ السَّمَاءِ وَالَْْرْضِ إِلََ  انتْاقَالٌ مانْ 
مْسَاكُ هُوَ الَّ  الْقَيوومُ عَلَى قَيَا مَوْجُودَتَيْنِ فَ هُوَ الْحاَفِظُ بقدرتِ نظام بقائهما  وَهَذَا الِْْ ُِ فِ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ لتَِ ب ْ ذِي يُ عَبَُِّ عَنْ

ِِ خَلَلٌ  ئَةِ بنِِظاَمِ الْْاَذِبيَِّةِ بَِِيْثُ لَا يَ عْتََّيِ  عِلْمِ الَْيَ ْ

مْسَاكِ عَلَى طَريِقَةِ التَّمْثِيلِ وَعَبََِّ عَنْ ذَلِكَ الحِْفْ   ظِ بِالِْْ

فَلِتُ وَلَا يَ تَ فَرَّقُ، فَمُثِ لَ حَالُ حِفْ  مْسَاكِ: الْقَبْضُ بِالْيَدِ عَلَى الشَّيْءِ بَِِيْثُ لَا يَ ن ْ  نِظاَمِ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ بَِِالِ ظِ وَحَقِيقَةُ الِْْ
مْسَاكِ مَعْنََ الْمَنْعِ عُدِيَّ إِلََ الَُّوَالِ  ُِ مِ اسْتِقْراَرِ الشَّيْءِ الَّذِي يُمْسِكُ  نْ، وَحُذِفَتْ كَمَا هُوَ ُِ الْمُمْسِكُ بيَِدِهِ، وَلَمَّا كَانَ فِ الِْْ

دَ هَذَا الَْْبَُِ بَِِرْفِ الت َّوكِْيدِ لتَِحْقِيقِ مَعْنَ  ِِ وَلَا مُبَالَغَةَ، وَتَ قَدَّمَ اشَأْنُ حُرُوفِ الْْرَِ  مَعَ إِنَّ وإِنَّ فِ الْغَالِبِ، وَأكُِ  ُ لَا تَسَامُحَ فِي هُ وَأنََِّ
ِِ تَ عَالََ: وَيُمْسِكُ السَّماءَ فِ سُورةَِ الحَْجِ  ] وْ [   ثَُُّ أُشِيَر إِلََ أَنَّ شَأْنَ الْمُمْكِنَاتِ الْمَصِيُر إِلََ الَُّوَالِ وَالتَّحَوولِ وَلَ 65عِنْدَ قَ وْلِ

ِِ " بَ عْدَ أدَْهَارٍ ف َ   (2)عُطِفَ عَلَيْ
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ِِ كَمَا ت َ  ُ الْْفَْضَلُ فِ نَ وْعِ يماَنِ وَالطَّاعَاتِ، وَوَصْفُُِ بِالْكَريِِم لِْنََِّ ِِ تَ عَالََ: إِنِ ِ ألُْقِيَ قَ "وَالَْْجْرُ: الث َّوَا ُُ عَلَى الِْْ مَ عِنْدَ قَ وْلِ دَّ
 [  29 سُورةَِ النَّمْلِ ]إِلَيَّ كِتا ٌُ كَريٌِم فِ 

: أَحَدُهُماَ: أَنَّ الْمُشْركِِيَن كَانوُا ينُكرُونَ  سْم الرحمان، كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: قالُوا ا وَالت َّعْبِيُر بِوَصْفِ الرَّحْمنَ دُونَ اسْمِ الَْْلَالَةِ لِوَجْهَيْنِ
 [   وَالثَّانِ:60وَمَا الرَّحْمنُ ]الْفرْقاَن: 

شَارةَ ِِ فَ هُوَ يَ رْجُو  الِْْ ِِ بِرَحْمتَِ ِِ فاَلْمُثْمِنُ يَُْشَى اللَََّّ مَعَ عِلْمِ ِِ لَا تَ قْتَضِي عَدَمَ خَشْيَتِ  لرَّحْمَةَ اإِلََ أَن رَحْمتَِ

نْذَارِ عَلَى ا ا تُ نْذِرُ مَنِ ات َّبَعَ الذ كِْرَ وَهُوَ قَصْرُ الِْْ ِِ: إََِّّ عَلوقِ  ُِ مَنِ ات َّبَعَ الذ كِْرَ وَخَشِيَ اللَََّّ هُوَ لت َّ فاَلْقَصْرُ الْمُسْتَ فَادُ مِنْ قَ وْلِ
نْذَارِ يَكُونُ قَصْراً حَقِيقِيا  ِِ مَعْنََ فِعْلِ تُ نْذِرُ، أَيْ حُصُولُ فاَئِدَةِ الِْْ ، وَإِنْ أبََ يْتَ إِلاَّ إِبْ قَاءَ فِعْلِ تُ نْذِرُ عَلَى ابِالتَّأْوِيلِ الَّذِي تُ ثُوِ لَ بِ

يُِلِ إِنْذَارِ الَّذِينَ ظاَهِرِ اسْتِ  لُِةََ لََْ عْمَالِ الْْفَْ عَالِ وَهُوَ الدَّلَالَةُ عَلَى وُقُوعِ مَصَادِرهَِا فاَلْقَصْرُ ادِ عَائِيٌّ بتَِ نْ  يَ تْبِعُوا الذ كِْرَ وَلََْ يَُْشَوْا مَنْ
نْذَارِ فِ انتِْفَاء فاَئِدَتِ   عَدَمِ الِْْ

[12] 
 

 [12( : آيةَ 36]سُورةَ يس )
 (12إِناَّ نََْنُ نَُْيِ الْمَوْتى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ وكَُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْناهُ فِ إِمامٍ مُبِيٍن )
ا تُ نْذِرُ مَنِ ات َّبَعَ الذ كِْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمنَ بِالْغَيْبِ ]يس: ِِ: إََِّّ  لَمَّا اقْ تَضَى الْقَصْرُ فِ قَ وْلِ

نْذَارُ بِالَّذِينِ لََْ يَ تَّبِعُوا الذ كِْرَ وَلَ يُشوا الرحمان، وكََانَ فِ ذَلِكَ كِنَايةٌَ تَ عْريِضِيَّ [ نفُِيَ أَنْ 11 تَفِعُوا يَ تَ عَلَّقَ الِْْ ةٌ بَِِنَّ الَّذِينَ لََْ يَ ن ْ
فَعُ كُلَّ عَاقِلٍ  لَُِةِ الَْْمْوَاتِ لعَِدَمِ انتِْفَاعِهِمْ بَّاَ يَ ن ْ نْذَارِ بَّنَْ [ وكََمَا قاَلَ: إِنَّكَ 70 مَنْ كانَ حَياا ]يس: ، كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: لتُِ نْذَرَ بِالِْْ

ات َّبَعَ الذ كر  [ اسْتُطْردَِ عَقِبَ ذَلِكَ بِالتَّخَلوصِ إِلََ إِرْ بَاتِ الْبَ عْثِ فإَِنَّ الت َّوْفِيقَ الَّذِي حَفَّ بَّنَِ 80لَا تُسْمِعُ الْمَوْتى ]النَّمْل: 
ُِ كَإِحْيَ وخشي الر  خْراَجَ مِنْ ُِ الْمَوْتَ، وَالِْْ رْكِ حَالَةُ ضَلَالٍ يُشْبِ ءِ الْمَيِ تِ فَ هَذِهِ الْْيةَُ احمان هُوَ كَإِحْيَاءِ الْمَيِ تِ لَِْنَّ حَالَةَ الشِ 

اسْتِعَارَتَيْنِ ضِمْنِي َّتَيْنِ: اسْتِعَارةَِ الْمَوْتَى للِْمُشْركِِيَن، ٍُ وَ اشْتَمَلَتْ بِصَريَِِهَا عَلَى عِلْمٍ بتَِحْقِيقِ الْبَ عْثِ وَاشْتَمَلَتْ بتَِ عْريِضِهَا عَلَى رَمْ 
رْكِ، وَالْقَريِنَةُ هِيَ  نْ قَاذِ مِنَ الشِ  نتْاقَال  مانْ وَاسْتِعَارةَِ الَْْحْيَاءِ لِلِْْ ِِ كَلَامٍ إِلََ كَلَام لما يومىء إِ   الاا نتْاقَال  مانْ ليَْ  سَبْقِ الْحُضُورِ فِ  الاا

ُِ  وَهَذِه ا ِِ إِلََ الْكَلَامِ فِيمَا خَطَرَ لَ بَ عَاتِ " لالْمُخَيِ لَةِ فَ يَشْمَلُ الْمُتَكَلِ مَ مَِّا كَانَ يُ تَكَلَّمُ فِ شَأْنِ لَالَة مِنْ مُسْتَ ت ْ  (1)د 
يعٌ لَدَيْ نَا  "جمَِ

يعِهِمْ »وَبَيْنَ « أَكْثَرهِِمْ »بَيْنَ مَُْضَرُونَ، لَمَّا كَانَ تَ نَافٍ  يعٌ عَلَى الْبِية فِ قراءات أَيْ أَكْثَ رهُُمْ يََْضُرُ مُجْتَمِعِيَن فَ « جمَِ ارْتَ فَعَ جمَِ
يعٌ عَلَى الْقِراَءَتَيْنِ  وَ  رُوعِيَ فِ الن َّعْتِ مَعْنََ تََْفِيفِ لَمَّا وَعَلَى الِاسْتِثْ نَاء على قراءات تَشْدِيدِ لَمَّا  ومَُْضَرُونَ نَ عَتٌ لِ جمَِ

ِِ عَلَامَةُ الْْمََاعَةِ، كَقَوْلِ لبَِيَدٍ:  الْمَن ْعُوتِ فأَُلْحقَِتْ بِ

هَا وَغُودِرَ نُ ثْيُ هَا وَثَُاَمُهَا  عَريَِتْ وكََانَ بِِاَ الْْمَِيعُ فأَبَْكَرُوا     مِن ْ
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اَُء وَالْ  حْضَارُ للِْحِسَا ُِ وَالَْْ حْضَارُ: الِْْ  عِقَا ُ وَالِْْ

[33] 
 

 [33( : آيةَ 36]سُورةَ يس )
ُِ يََْكُلُونَ ) تَةُ أَحْيَ يْناها وَأَخْرَجْنا مِنْها حَباا فَمِنْ  (33وَآيةٌَ لََمُُ الَْْرْضُ الْمَي ْ

ُ ضَرَ َُ لََمُْ مَثَلًا لحَِ 13عُطِفَ عَلَى قِصَّةِ وَاضْرِ ُْ لََمُْ مَثَلًا أَصْحا َُ الْقَرْيةَِ ]يس:  مُ الرَّسُولَ صَلَّى الِ إِعْرَاضِهِمْ وَتَكْذِيبِهِ [ فإَِنَِّ
ِِ تلِْكَ الْحاَلُ مِنْ إِشْراَكٍ وَإِنْكَارٍ للِْبَ عْثِ وَأذًَى للِرَّسُولِ  ِِ وَسَلَّمَ وَمَا تَشْتَمِلُ عَلَيْ ِِ وَسَلَّمَ وَعَاقِبَةُ ذَلِكَ كُلِ ِِ  صَ اللهُ عَلَيْ لَّى اللهُ عَلَيْ

شْراَكِ بِاللََِّّ ثَُُّ أعقب ذَلِك با ِِ تلِْكَ الِاعْتِقَادَاتُ مِنْ إِنْكَارِ الْبَ عْثِ وَمِنَ الِْْ بْطاَلِ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْ   لتفصيل لِِْ
نتْاقَالا مانْ وَابْ تُدِئَ بِدَلَالَةِ تَ قْريِبِ الْبَ عْثِ لِمُنَاسَبَةِ  يعٌ لَدَينْا مَُْ  الاا ِِ: وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جمَِ [ عَلَى أَنَّ هَذِهِ لَا 32ونَ ]يس: ضَرُ قَ وْلِ

 تََْلُو مِنْ دَلَالتَِهَا عَلَى الِانْفِراَدِ بِالتَّصَروفِ، وَفِ ذَلِكَ إِرْ بَاتُ الْوَحْدَانيَِّةِ 

تَةُ صِفَةُ الَْْرْضُ  وَجُمْلَةُ أَحْي َ  تَدَأٌ ولََمُُ صِفَةُ آيةٌَ، والَْْرْضُ خَبَُِ آيةٌَ، والْمَي ْ ناها فِ مَوْضِعِ الْحاَلِ مِنَ الَْْرْضُ وَهِيَ حَالٌ يْ ووَ آيةٌَ مُب ْ
 أَحْيَ يْناها بَ يَانًا لِْمُْلَةِ آيةٌَ لََمُُ ةُ مُقَيَّدَةٌ لَِْنَّ إِحْيَاءَ الَْْرْضِ هُوَ منَاط الد لَالَة عَلَى إِمْكَانِ الْبَ عْثِ بَ عْدَ الْمَوْتِ، أوَْ يَكُونُ جُمْلَ 

نَافاً بَ يَانيِاا كَأَنَّ سَ الَْْرْضُ لبَِ يَانِ مَوْقِ  ائِلًا سَأَلَ: كَيْفَ كَانَتِ عَ الْْيةَِ فِيهَا، أوَْ بَدَلَ اشْتِمَالِ مِنْ جُمْلَةِ آيةٌَ لََمُُ الَْْرْضُ، أوَِ اسْتِئ ْ
 (1)الَْْرْضُ الْمَيِ تَةُ؟ " 

ُِ اسَْاً مِنِ اسْمِ فَ لْكَةِ الْمِغَُْلِ، وَهِيَ عُ "وَسَََّى الْعَرَ ُُ تلِْكَ الطَّراَئِقَ أَ  ودٌ فِ أعَْلَاهُ خَشَبَةٌ فْلَاكًا وَأَحَدُهَا فَ لَكٌ اشْتَ قووا لَ
هَا خِيُوطَ غَُْلَِاَ الَّتِِ تَ فْتِلُ  هَا خُيُوطُ هَا لتُِدِ مُسْتَدِيرةٌَ مُتَ بَطِ حَةٌ مِثْلُ الت وفَّاحَةِ الْكَبِيرةَِ تَ لُفو الْمَرْأةَُ عَلَي ْ هَا فَ تَ لْتَفو عَلَي ْ يرَهَا بِكَفَّي ْ

ِِ وَ  ِِ تَدُورُ بِدَوْرَتِ ذَلِكَ قَدَّرُوا الَُّمَانَ بِِنََُِّ حَركََةُ الْفَلَكِ  لِ الْغَُْلِ، فَ تَ وَهمَُّوا الْفَلَكَ جِسْمًا كُرَوِيَا وَتَ وَهمَُّوا الْكَوَاكِبَ مَوْضُوعَةً عَلَيْ
تَهِيَ إِلََ حَيْثُ ابْ تَدَأَ دَوْرةََ الْفَلَكِ  وَلَكِنَّ الْقُرْآنَ جَاراَهُمْ فِ الِا  وَسَََّوْا مَا بَيْنَ  تَيْنِ حَتََّّ يَ ن ْ لَغُ مَبْدَأِ الْمُدَّ سْمِ اللوغَوِيِ  لَِْنَّ ذَلِكَ مَب ْ

:ِِ  اللوغَةِ وَأَصْلَحُ لََمُْ مَا تَ وَهمَُّوا بقَِوْلِ

اَ سَابَِِةً أَنَّ طَراَئِقَ سَيرِْ يَسْبَحُونَ، فَ بَطَلَ أَنْ تَكُ  مَُِ مِنْ كَوَِْ هَا دَوَائرُِ وَهمِْيَّةٌ لَِْنَّ السَّبْحَ ونَ أَجْرَامُ الْكَوَاكِبِ مُلْتَصِقَةً بِِفَْلَاكِهَا وَلَ
ِِ الْْطُوُطُ وَلَا الَْْ   خَادِيدُ هُنَا سَبَحٌ فِ الَْوََاءِ لَا فِ الْمَاءِ، وَالَْوََاءُ لَا تََُطَّطُ فِي

ئَانِ هُماَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَِْنَّ  مَ ذكِْرهُُ شَي ْ لْمُراَدَ إِفاَدَةُ تَ عْمِيمِ هَذَا الْحكُْمِ ا وَجِيءَ بِضَمِيِر يَسْبَحُونَ ضَمِيَر جَمْعٍ مَعَ أَنَّ الْمُتَ قَدِ 
يعِ الْكَوَاكِبِ وَهِيَ حَقِيقَةٌ عِلْمِيَّةٌ   سَبَقَ بِِاَ الْقُرْآنُ  للِشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَجمَِ

اَ تُ قْرَأُ مِنْ آخِرهَِا كَمَا تَ قْرَأُ من أوَلََ  ََّ نُ الطَّرْدِ وَالْعَكْسُ فإَِ   اوَجُمْلَةُ كُلٌّ فِ فَ لَكٍ فِيهَا مََُسِ 
[41 ،44] 
 

 [44إِلََ  41( : الْْيََت 36]سُورةَ يس )
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ِِ مَا يَ ركَْبُونَ )41لْفُلْكِ الْمَشْحُونِ )وَآيةٌَ لََمُْ أَناَّ حَملَْنا ذُر يِ َّتَ هُمْ فِ ا ( وَإِنْ نَشَأْ نُ غْرقِْ هُمْ فَلا صَريِخَ لََمُْ 42( وَخَلَقْنا لََمُْ مِنْ مِثْلِ
قَذُونَ )  (44( إِلاَّ رَحْمَةً مِنَّا وَمَتاعاً إِلَ حِيٍن )43وَلا هُمْ يُ ن ْ

هِيَ آيةَُ تَسْخِيِر الْفُلْكِ أَنْ تَسِيَر مَاءِ إِلََ عَدِ  آيةٍَ فِ الْبَحْرِ تََْمَعُ بَيْنَ الْعِبِْةَِ وَالْمِنَّةِ وَ عَدِ  آيََتٍ فِ الَْْرْضِ وَفِ السَّ  انتْاقَالٌ مانْ 
ِِ دُونَ أَنْ يُ غْرقَِ هَا   عَلَى الْمَاءِ وَتَسْخِيِر الْمَاءِ لتَِطْفُوَ عَلَيْ

عَ السَّفِينَةِ ليَِحْمِلَ النَّاسَ اشْتُهِرَتْ حَتََّّ كَانَتْ كَالْمُشَاهَدَةِ عِنْدَهُمْ وَهِيَ آيةَُ إِلَْاَمِ نوُحٍ صُنْ وَقَدْ ذكََّرَ اللََُّّ النَّاسَ بِِيةٍَ عَظِيمَةٍ 
بِالْغَرَقِ فِ حَادِثِ الطووفاَنِ  وَلَمَّا  لَالِ الَّذِينَ آمَنُوا وَيََْمِلَ مِنْ كُلِ  أنَْ وَاعِ الْحيََ وَانِ زَوْجَيْنِ ليُِ نْجِيَ الْْنَْ وَاعَ مِنَ الَْلََاكِ وَالِاضْمِحْ 

 (1)كَانَتْ هَذِهِ الْْيةَُ حَاصِلَةً لِفَائِدَةِ حَمْلِ أزَْوَاجٍ مِنْ أنَْ وَاعِ الْحيََ وَانِ جُعِلَتِ " 
 [62إِلََ  60( : الْْيََت 36"]سُورةَ يس )

ِِ آدَمَ أَنْ لَا تَ عْبُدُوا الشَّيْطانَ إِنَُِّ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيٌن )ألََْ أعَْهَدْ إلِيَْكُمْ يََ  ( وَلَقَدْ 61( وَأَنِ اعْبُدُونِ هَذَا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ )60بَ
 (62أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلاا كَثِيراً أفََ لَمْ تَكُونوُا تَ عْقِلُونَ )

يعِ الْبَشَرِ الَّذِينَ جمََ  لُوا إِلََ الْْنََّةِ، فَ يَشْ إِقْ بَالٌ عَلَى جمَِ يعَ أهَْلِ الضَّلَالَةِ مِنْ عَهُمُ الْمَحْشَرُ غَيْرَ أهَْلِ الْْنََّةِ الَّذِينَ عُجِ  مَلُ هَذَا جمَِ
ُِ شَامِلٌ لَِْهْلِ الَْْعْراَفِ، وَهُوَ إِشْهَادٌ عَلَى الْمُشْركِِيَن وَتَ وْبيِخٌ لََُ    مْ مُشْركِِيَن وَغَيْرهِِمْ، وَلَعَلَّ

ِِ آدَمَ لَِْنَّ مَقَامَ الت َّوْبيِخِ عَلَى عِبَادَتَِِمُ الشَّيْطَ  وَانِ بَ مُْ أبَْ نَاءُ الَّذِي وَالِاسْتِفْهَامُ تَ قْريِريٌِّ، وَخُوطِبُوا بعُِن ْ ََّ انَ يَ قْتَضِي تَذْكِيرهَُمْ بَِِ
ُِ، كَقَوْلِ النَّابغَِةِ: ُِ الشَّيْطاَنُ عَدُواا لَ  جَعَلَ

 انَ للِْقَبِْيَْنِ قَبٍِْ بِلق     وقبِ بصيدا الَّذِي عِنْدَ حَارِ ُِ لئَِنْ كَ 

 

ِ  سيد قومِ     ليلتمس بِالْْيَْشِ دَارَ الْمُحَارِ ُِ  ِِ  وَللِْحَارِثِ الْْفَْ

 ُِ  يَ عِِْ بِلَادَ مَنْ حَارَ َُ أُصُولَ

ِِ الروسُلُ فِ الْعُصُورِ ا الشَّيْطاَنَ هِيَ مَا تَ قَر رَِ وَاشْتَهِرَ فِ الْْمَُمِ بََِّ وَالْعَهْدُ: الْوِصَايةَُ، ووصاية الله بِ آدَمُ بَِِلاَّ يَ عْبُدُو  ا جَاءَ بِ
نْكَارُ عَلَيْهِمْ فِ حَالَِمُِ الشَّبِيهَةِ بَِا ََْحَدُ هَذَا الْعَهْ لِ الْمَاضِيَةِ فَلَا يَسَعُ إِنْكَارهُُ  وَبِِذََا الِاعْتِبَارِ صَحَّ الِْْ  دَ  مَنْ 

ِِ تَ عَالََ: أعَْهَدْ تَ وَالي الْعَيْنِ وَالَْاَءِ وَهُماَ حَرْفاَنِ مُتَ قَاربَِا الْمَخْرجَِ مِنْ  رُوفِ الْحلَْقِ إِلاَّ أَنَّ تَ وَاليَِ هُمَا لََْ يَُْدِثْ حُ  وَاعْلَمْ أَنَّ فِ قَ وْلِ
رجَِ الْعَيْنِ مِنْ وَسَطِ الْحلَْقِ إِلََ مَُْرجَِ بِ تَ نَافرُِ الْحرُُوفِ لَِْنَّ انتِْقَالَ النوطْقِ فِ مَُْ رقِْلًا فِ النوطْقِ بِالْكَلِمَةِ يُ نَافِ الْفَصَاحَةَ بَّوُجَ 

نتْاقَال  مانْ الَْاَءِ مِنْ أقَْصَى الْحلَْقِ خَفَّفَ النوطْقَ بِِِمَا، وكََذَلِكَ   فَّةً سُكُونٍ إِلََ حَركََةٍ زاَدَ ذَلِكَ خِ  الاا

 ُِ نْسَان:  وَمَثْ لُ ُِ ]الِْْ ُِ تَ عَالََ: وَسَبِ حْ [ الْمُشْتَمِلُ عَلَى حَاءٍ وَهِيَ مِنْ وَسَطِ الْحلَْقِ وَهَاءٍ وَهِيَ مَنْ أقَْصَاهُ إِلاَّ أَنَّ الُْْولََ 26قَ وْلُ
ُِ بِقَوْلِ أَبِ تََِّامٍ:تَ نَافرُِ الْحرُُوفِ، وَمُث ِ  سَاكِنَةٌ وَالثَّانيَِةَ مُتَحَر كَِةٌ وَهُماَ مُتَ قَاربَِا الْمَخْرجَِ، وَلَا يُ عَدو هَذَا مِنْ   لَ لَ

ُِ وَحْدِي "  ُِ لُمْتُ ُِ وَالْوَرَى     مَعِي وَإِذَا مَا لُمْتُ ُِ أمَْدَحْ  (2)كَريٌِم مَتََّ أمَْدَحْ
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ِِ الرَّضِيو فِ "وَهَذِهِ تَ فْرقَِةٌ فِ الِاسْتِعْمَالِ موكولة إِلََ اخْتِيَ  َِ عَلَيْ فِ بَا ُِ تَ عْدِيةَِ أفَْ عَالِ « شَرحِْ الْكَافِيَةِ »ار أهَْلِ اللِ سَانِ نَ بَّ
ُِ مُتَ عَدٍ  إِلََ وَاحِدٍ  فَ تَ قْدِيرُ الْمَعْنََ: نََْنُ عَلَّمْنَاهُ الْقُرْآ ِِ  وَمَا عَلَّمْنَاهُ النَ الْقُلُو ُِ إِلََ مَفْعُولَيْنِ بَِِنَّ أَصْلَ عْرَ، فاَلْقُرْآنُ مُوحًى إِليَْ شِ 

ِِ ليَْسَ بِشِعْرٍ، وَإِذَنْ فاَلْمَعْنََ: أَنَّ الْقُرْآنَ ليَْسَ مِنَ  ِِ إلِيَْ ِِ الْْمُْلَةُ ا بتَِ عْلِيمٍ مِنَ اللََِّّ وَالَّذِي أوَْحَى بِ عْرِ فِ شَيْءٍ، فَكَانَتْ هَاتِ لشِ 
اَ رَداا عَلَى قَ وْلَِمِْ: هُوَ شَاعِرٌ عَ  ََّ زمِِ إِلََ الْمَلُُْومِ  انتْاقَالٌ مانَ لَى طَريِقَةِ الْكِنَايةَِ لَِْ  اللاَّ

ُِ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذكِْ  ُِ عَقِبَ عْرَ قَ وْلُ ِِ: وَما عَلَّمْناهُ الشِ  مْنَاهُ  وَقُ رْآنٌ مُبِيٌن، أَيْ ليَْسَ الَّذِي عَلَّ رٌ وَدَلَّ عَلَى أَنَّ هَذَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ قَ وْلِ
نَا إِلَ  هُ إِلاَّ ذكِْرًا وَقُ رْآنًا وَمَا هُوَ بِشِعْرٍ  وَالت َّعْلِيمُ هُنَا بَّعَْنََ الْوَحْيِ، أَيْ وَمَا أوَْحَي ْ ِِ الشَّعْرَ فَ قَدْ أطُْلِقَ الت َّعْلِيمُ عَلَى الْوَحْيِ فِ يْ إِيََّ

ِِ تَ عَالََ: إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحى عَلَّمَُِ   [ وَقاَلَ: وَعَلَّمَكَ مَا لََْ تَكُنْ تَ عْلَمُ 5، 4شَدِيدُ الْقُوى ]النَّجْم:  قَ وْلِ

 [  113]النِ سَاء: 

ُِ مَعَانٍ مُنَاسِبَةٌ لَِْغْراَضِِِ الَّتِِ أَكْ  عْرُ كَلَامٌ مَوْزُونٌ مُقَفاى لَ يْنَ الْوَزْنُ فِ ثَ رَهَا هَُْلٌ وَفُكَاهَةٌ، فأََ وكََيْفَ يَكُونُ الْقُرْآنُ شِعْراً وَالشِ 
ِِ  وَمِنَ الْعَجِيبِ الْقُرْآنِ، وَأيَْنَ الت َّقْفِيَةُ، وَأيَْنَ الْمَعَانِ الَّتِِ ينتجها الشوعَراَء، وَأيَْنَ نَظْمُ كَلَامِهِمْ مِنْ نَظْمِِِ  ، وَأَسَاليِبُ هُمْ مِنْ أَسَاليِبِ

ِِ بَِِالٍ، فَمَا قَ وْ فِ الْوَقاَحَةِ أَنْ يَصْدُرَ عَنْ أهَْلِ اللِ سَانِ  هَةَ لََمُْ فِي  لَُمُْ ذَلِكَ إِلاَّ بُِتَْانٌ وَالْبَلَاغَةِ قَ وْلٌ مِثْلُ هَذَا وَلَا شُب ْ

ََْعَلُهَا مُوَازيِةًَ للِْقَوَافِ كَمَا يَ عْلَمُ  ِِ أسُْلُو ُُ الْقُرْآنِ مِنْ تَسَاوِي الْفَوَاصِلِ لَا  َ عَلَيْ هُمْ وكَُلو مَنْ زاَوَلَ  أهَْلُ الصِ نَ ُِ وَمَا بُِِ اعَةِ مِن ْ
بْطاَلِ، أَوْ تَِْ  غْفَالِ، فأََشَاعُوا فِ الْعَرَ ُِ مَبَادِئَ الْقَافِيَةِ مِنَ الْمُوَلَّدِينَ، وَلَا أَحْسَبُ هُمْ دَعَوْهُ شِعْراً إِلاَّ تَ عَجولًا فِ الِْْ وِيهًا عَلَى الِْْ

ِِ وَ  ِِ عَنْ هَذَا الظَّنِ  خَبَُِ أنَُ يْسِ بْنِ جُ أَنَّ مََُمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْ بَ ُِ شِعْرٌ  وَيَ ن ْ ، سَلَّمَ شَاعِرٌ، وَأَنَّ كَلَامَ نَادَةَ الْغِفَاريِِ  أَخِي أَبِ ذَرٍ 
يُِدُ أَحَدُهُماَ عَ  ِِ: »ى الْْخَرِ قاَلَا: لَ فَ قَدْ رَوَى الْبُخَاريِو عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ الصَّامِتِ، يَ قاَلَ أبَوُ ذَرٍ  لَِْخِي

ِِ الَْْبَُِ مِنَ السَّمَا ، فاَنْطلََقَ ءِ اركَْبْ إِلََ هَذَا الْوَادِي فاَعْلَمْ لي عِلْمَ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يُْعم أنَِ نَبِ يََتْيِ ِِ ِِ ثَُُّ ائْتِ  وَاسْتَمِعْ مِنْ قَ وْلِ
 الَْْخُ حَتََّّ قَدِمَ 

ِِ، ثَُُّ رَجَعَ إِلََ أَبِ "  عَ مِنْ قَ وْلِ  (1)وَسََِ
ونَ لِلِاسْتِعْلَاءِ لَِْنَّ الحَْمِيمَ كُ "وَضَمِيُر عَلَيْها عَائِدٌ إِلََ شَجَرةَُ الَُّقوومِ بتَِأْوِيلِ ثََرَهَِا  وَ )عَلَى( بَّعَْنََ )مَعَ( ، وَيَصِحو أَنْ تَ 

ِِ فِ الَْْمْعَاءِ يَ  لُُِ عَلَيْ ُِ بَ عْدَ الَْْكْلِ فَ يَ نْ  شْرَبوُنَ

يمٍ فِ سُورَ  ِِ تَ عَالََ: لََمُْ شَرا ٌُ مِنْ حمَِ مَ عِنْدَ قَ وْلِ  [  70ةِ الْْنَْ عَامِ ]وَالْحمَِيمُ: الْقَيْحُ السَّائِلُ مِنَ الدومَّلِ، وَتَ قَدَّ

لََ الَْْحِيمِ كَالْقَوْلِ فِ عَطْفِ ثَُُّ إِنَّ لََمُْ عَلَيْها لَشَوْباً مِنْ حمَِ وَالْقَوْلُ فِ عَطْفِ ثَُُّ إِنَّ مَرْجِ   يمٍ عَهُمْ لَِْ

 ُِ ُِ بَ عْدَ أَنْ يُ فَارقَِ ِِ الْْاَرجُِ مِنْ  وَالْمَرْجِعُ: مَكَانُ الروجُوعِ، أَيِ الْمَكَانِ الَّذِي يَ عُودُ إلِيَْ

نتْاقَالا وَقَدْ يُسْتَ عَارُ  ِِ  مانْ لالِا  كَقَوْلِ عُمَرَ بْنِ الَْْطَّا ُِ فِ كَلَامِ حَالَةٍ طاَرئَِةٍ إِلََ حَالَةٍ أَصْلِيَّةٍ تَشْبِيهًا بَّغَُادَرَةِ الْمَكَانِ ثَُُّ الْعُودُ إلِيَْ
مَُا إِنْ تََلَْكْ مَاشِيَ تُ هُمَا يَ رْجِعَانِ إِلََ نََْلٍ وَزَرْ »مَعَ هنيىء صَاحِبِ الحِْمَى  ََّ  عُثْمَانَ بْنَ عَفَّان وَعبد الرحمان بْنَ ، يَ عِِْ « عٍ فإَِ

تَقِلَانِ مِنَ الِانتِْفَاعِ بِالْمَاشِيَةِ إِلََ الِانتِْفَاعِ بِالنَّخْلِ وَ  مَُا يَ ن ْ ََّ اَ عَنََ أَ بَغِي أَنْ يُ فَسَّرَ الروجُوعُ فِ عَوْفٍ، فإَِنَُِّ إََِّّ الَُّرعِْ وكََذَلِكَ يَ ن ْ
ُِ عَلَى أَنَّ عَذَا َُ الَْْكْلِ ا نَّ الْمُشْركِِيَن حِيَن يَطْعَمُونَ مِنْ شَجَرةَِ الَُّقوومِ وَيَشْربَوُنَ الْحمَِيمَ لََْ يُ فَارقُِوا الَْْحِيمَ فأَرُيِدَ الْْيةَِ لَِْ  لت َّنْبِي
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ا شَجَرةٌَ تََْ  مِنَ الَُّقوومِ وَالشَّراَ ُِ مِنَ الْحمَِيمِ زيََِدَةٌ عَلَى عَذَا ُِ الَْْحِيمِ، أَلَا  ََّ ِِ: إِ رجُُ فِ أَصْلِ الَْْحِيمِ فَ لَيْسَ ثَََّةَ تَ رَى إِلََ قَ وْلِ
 مُغَادَرةٍَ للِْجَحِيمِ حَتََّّ يَكُونَ الروجُوعُ حَقِيقَةً، مِثْ لُُِ 

 ِِ ِِ مِنْ إِحْدَى مَغَازيِ ِِ وَسَلَّمَ حِيَن رُجُوعِ  «صْغَرِ إِلََ الِْْهَادِ الَْْكْبَِِ الِْْهَادِ الَْْ  رَجَعْنَا مِنَ »قَول النبِء صَلَّى اللهُ عَلَيْ
مُْ حِيَن اشْتِغَالَِمِْ بِالِْْهَادِ قَدْ تَ ركَُوا مُجَاهَدَةَ أنَ ْ  ََّ مُْ كَانوُا فِ جِهَادٍ زاَئِدٍ يرُيِدُ مُجَاهَدَةَ الن َّفْسِ فإَِنَُِّ لََْ يَ عْنِ أَ ََّ اَ عَنََ أَ فُسِهِمْ وَإََِّّ

 لََ الِْْهَاد السَّابِق فَصَارُوا إِ 

[69- 70] 
 

 [70إِلََ  69( : الْْيََت 37]سُورةَ الصافات )
مُْ ألَْفَوْا آباءَهُمْ ضالِ يَن ) ََّ  (70( فَ هُمْ عَلى آثَرهِِمْ يُ هْرَعُونَ )69إِ

 ُِ نَ ِِ مِنَ الْعَذَا ُِ وَإِبْدَاءٌ للِْمُنَاسَبَةِ بَ ي ْ ُ بِ ِِ آبَاءَهُمْ مِنَ وَبَيْنَ جُرْمِهِمْ، فإَِنَّ جُ  تَ عْلِيلٌ لِمَا جَازاَهُمُ اللََّّ رْمَهُمْ كَانَ تَ لَقِ يًا لِمَا وَجَدُوا عَلَيْ
ِِ بِدُونِ نَظَرٍ وَلَا اخْتِيَارٍ لِمَا "  رْكِ وَشُعَبِ  (1)الشِ 

 [170إِلََ  167( : الْْيََت 37"]سُورةَ الصافات )
ِِ فَسَوْفَ 169( لَكُنَّا عِبادَ اللََِّّ الْمُخْلَصِيَن )168( لَوْ أَنَّ عِنْدَنا ذكِْراً مِنَ الَْْوَّلِيَن )167ا ليََ قُولُونَ )وَإِنْ كانوُ  ( فَكَفَرُوا بِ

 (170يَ عْلَمُونَ )
ِِ وَبِِِنْكَارِ الْبَ عْثِ وَمَ  انتْاقَالٌ مَنْ  لَ دِ الِْْ ِِ الرَّسُول صَ ذكِْرِ كُفْرِ الْمُشْركِِيَن بتَِ عَدو ِِ وَسَلَّمَ مِنَ السِ حْرِ وَالْْنُُونِ ا وَصَفُوا بِ لَّى اللهُ عَلَيْ

ِِ وَمَا تََلََّلَ ذَلِكَ مِنَ الْمَوَاعِظِ وَالْوَعِيدِ لََمُْ  بِيَن السَّ الْوَعْدِ للِْمُثْمِنِيَن وَالْعِبِْةَِ بََِّ وَ ثَُُّ بَّاَ نَسَبُوا للََِِّّ مَِّا لَا يلَِيقُ بِِِلََيَِّتِ ابِقِيَن صَارعِِ الْمُكَذِ 
ُِ رُسُلُ اللََِّّ من أقوامهم   وَمَا لَقِيَ

ُِ اللََُّّ هَدًى لََُ  لََُ ِِ الْمُشْركُِونَ مِنْ تَكْذِيبِ الْقُرْآنِ الَّذِي أنَْ  ُِ: فانتقال الْكَلَامُ إِلََ ذكِْرِ مَا كَفَرَ بِ مْ، فاَلْمَقْصُودُ مِنْ هَذَا هُوَ قَ وْلُ
ِِ تَسْجِيلٌ عَلَيْهِمْ تََاَفُ تُ هُمْ فِ الْ فَكَ  ُِ فِ نَظْمِ الْكَلَامِ مَا فِي مَ لَ اَ قَدَّ ِِ أَيِ الذ كِْرِ، وَإََِّّ قَوْلِ إِذْ كَانوُا قَ بْلَ أَنْ يََتْيِهم مََُمَّد فَرُوا بِ

ِِ وَسَلَّمَ بِالْكِتَا ُِ الْمُبِيِن يَ وَدوونَ أَنْ يُشَر ِ  ُ بِكِتَا ٍُ لََمُْ كَمَا شَرَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْ فَ الَْْوَّلِيَن وَيَ رْجُونَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونوُا فَ هُمُ اللََّّ
ِِ وَذَلِكَ أفَْظَعُ الْكُفْرِ لِْنََُِّ كُ  ِِ كَفَرُوا بِ ُِ فَ لَمَّا جَاءَهُمْ مَا رَغِبُوا فِي بَصِيرةٍَ مِنْ أمَْرهِِ إِذْ كَانوُا  فْرٌ بَّاَ كَانوُا عَلَىعِبَادًا للََِِّّ مُُْلَصِيَن لَ

ُِ فَ لَمْ يَكُنْ كُفْرُهُمْ عَنْ مُبَ  لَُِ عَلَيْهِمْ مِثْ لُ ُِ لِْنَْ فُسِهِمْ وَيَ غْبِطوُنَ الْْمَُمَ الَّتِِ أنُْ  اغَتَةٍ وَلَا عَنْ قِلَّةِ تَِكَونٍ مِنَ النَّظَرِ يَ تَمَن َّوْنَ

لتَّسْجِيلِ عَلَيْهِمْ بتَِحْقِيقِ وُقُوعِ ذَلِكَ فَةِ مِنَ الثَّقِيلَةِ وَبِلَامِ الِابتِْدَاءِ الْفَارقَِةِ بَيْنَ الْمُخَفَّفَةِ وَالنَّافِيَةِ لِ وَتَْكِيدُ الَْْبَِِ  ُِ إِنْ الْمُخَفَّ 
لَالَةِ عَلَى أَنَّ خَبََِ  نْكَارِ  وَإِقْحَامُ فِعْلِ كانوُا للِدَّ هُمْ ليَِسُدَّ عَلَيْهِمْ بَا َُ الِْْ تٌ لََمُْ فِ الْمَاضِي  وَالت َّعْبِيُر بِالْمُضَارعِِ  )كَانَ( ثََبِ مِن ْ

هُمْ « يَ قُولُونَ »فِ  فاَدَةِ أَنَّ ذَلِكَ تَكَرَّرَ مِن ْ  لِِْ

 ولَوْ شَرْطِيَّةٌ وَسَدَّتْ أَنَّ وَصِلَتُ هَا مَسَدَّ فِعْلِ الشَّرْطِ وَهُوَ كَثِيٌر فِ الْكَلَامِ 

بُ عَلَيْهِمْ مُسَماى بِالْمَصْدَرِ  وَتَ قَدَّمَ عِنْ وَالذ كِْرُ: الْكِتَا ََِ رُ النَّاسَ بَّاَ  ِِ تَ عَالََ: وَقالُوا يََ  ُُ الْمَقْرُوءُ، سَُِ يَ ذكِْراً لِْنََُِّ يذُكَِ  دَ قَ وْلِ
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ِِ الذ كِْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ فِ سُورةَِ الحِْجْرِ ] ُ لَِ عَلَيْ  [  6أيَ وهَا الَّذِي نُ 

جَائيًِا مِنَ الروسُلِ الَْْوَّلِيَن، أَيْ مِثْلَ  انَ الَْْوَّلِيَن صِفَةٌ لِ ذكِْراً، وَالْمُراَدُ  ُِ الَْْوَّلِيَن الروسُلُ السَّابقُِونَ، ومِنَ ابتِْدَائيَِّةٌ، أَيْ ذكِْرً ومِ 
 (1)مُوسَى وَعِيسَى  وَمُراَدُهُمْ " 

 بِالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ  لِ وَالْمَلَائِكَةِ وَحَمْدَ اللَََّّ عَلَى مَا سَبَقَ ذكِْرهُُ مِنْ نعِْمَةٍ عَلَى الْمُسْلِمِيَن مِنْ هُدًى وَنَصْرٍ وَفَ وْزٍ "الروسُ 

ِِ تُ نْقِذُ الن َّفْسَ مِنَ الْوُقُوعِ عْرفَِةَ اللََِّّ وَهَذِهِ الْمَقَاصِدُ الثَّلَارةَُ هِيَ أُصُولُ كَمَالِ الن وفُوسِ فِ الْعَاجِلِ وَالْْجِلِ، لَِْنَّ مَ   تَ عَالََ بَّاَ يلَِيقُ بِ
ِِ عَمَّا يُِهِ اَ يتَِمو ذَلِكَ بتَِ نْ ُِ: سُبْحانَ رَب ِ لَا  فِ مُهَاوِي الْْهََالَةِ الْمُفْضِيَةِ إِلََ الضَّلَالَةِ فَسُوءِ الْحاَلَةِ  وَإََِّّ ِِ  فأََشَارَ قَ وْلُ  كَ إِلََْ  يلَِيقُ بِ

ِِ، وَأَشَارَ وَصْفُ رَ ُِ  الْعَُِّةِ إِلََ الت َّوْصِيفِ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ، فإَِنَّ الْعَُِّةَ تََْمَعُ الص ِ  يُِهِ فَاتِ الن َّفْسِيَّةَ وَصِفَاتِ الْمَعَانِ إِلََ تَ نْ
تْ فِ مَرَاتِبِ الْكَمَالِ لَا تَسْلَمُ مِنْ نَ قْصٍ نِ الْغَيْرِ، وَلَمَّا كَانَتِ الن وفُوسُ وَإِنْ تَ فَاوَتَ وَالْمَعْنَوِيَّةَ لَِْنَّ الروبوُبيَِّةَ هِيَ كَمَالُ الِاسْتِغْنَاءِ عَ 

اَ مَراَتِبَ الْكَمَالِ بِِِرْشَادِ اللََِّّ تَ عَالََ وَذَلِكَ  لِ إِلََ النَّاسِ وَبِوَاسِطةَِ بِوَاسِطةَِ الروسُ  أوَْ حَيْرةٍَ كَانَتْ فِ حَاجَةٍ إِلََ مُرْشِدِينَ يُ بَ لِ غُوََ
نْ يَا وَالْفَوْ  ائمِِ فِ الْْخِرةَِ  وَتلِْكَ الْمُبَ لِ غِيَن مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلََ الروسُلِ  وكََانَتْ غَايةَُ ذَلِكَ هِيَ بُ لُوغَ الْكَمَالِ فِ الدو زَ بِالنَّعِيمِ الدَّ

ُِ بِالْفَوَاضِلِ للََِّّ تَ عَالََ عَلَى ذَلِكَ لَِْنَّ الْحمَْدَ يَ قْتَضِي اتِ صَافَ الْمَحْمُودِ بِالْفَ نعِْمَةٌ تَسْتَ وْجِبُ عَلَى النَّاسِ حَمْدَ ا ضَائِلِ وَإِنْ عَامَ
 وَأعَْظَمُهَا نعِْمَةُ الَِْدَايةَِ بِوَاسِطةَِ الروسُلِ فَ هُمُ الْمُبَ لِ غُونَ إِرْشَادَ اللََِّّ إِلََ الْْلَْقِ 

فَرد بِالْعَُِّةِ ورَ ُِ  هُنَا بََِّ  ِِ تَ عَالََ مَالِكَ الْعَُِّةِ: أنََُِّ مُن ْ  عْنََ: مَالِكٍ  وَمَعْنََ كَوْنِ

قٍ، لِمَنِ تِصَاصِ كَمَا يُ قَالُ: صَاحِبُ صِدْ الْحقَِيقَة وَهِيَ الْعَُِّةُ الَّتِِ لَا يَشُوبُِاَ افْتِقَارٌ، فإَِضَافَةُ رَ ُِ  إِلََ الْعَُِّةِ عَلَى مَعْنََ لَامِ الِاخْ 
ِِ  وَفِ  نتْاقَالا مانَ اخْتُصَّ بِالصِ دْقِ وكََانَ عَريِقًا فِي سْلِيمِ إِيذَانٌ بِانتِْهَاءِ السوورةَِ عَلَى طَريِقَةِ الْْيََتِ السَّابقَِةِ إِلََ التَّسْبِيحِ وَالتَّ  الاا
اَ مِنْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ   بَ راَعَةِ الْْتَْمِ مَعَ كَوَِْ

ِِ لَِْنَّ مَاوَالت َّعْ  ثْ بُتُ لِغَيْرهِِ مِنْ ذَلِكَ الْْنِْسِ  ي َ  ريِفُ فِ الْعَُِّةِ كَالت َّعْريِفِ فِ الْحمَْدُ هُوَ تَ عْريِفُ الْْنِْسِ فَ يَ قْتَضِي انْفِراَدَهُ تَ عَالََ بِ
 كَالْعَدَمِ كَمَا تَ قَدَّمَ فِ سُورةَِ الْفَاتَِةِ 

 (2) " وَتَ نْكِيُر سَلامٌ للِت َّعْظِيمِ 
مُْ عَجِبُوا أَنْ جَا ََّ يماَنِ بِالْقُرْآنِ لنَِ قْصٍ فِ عُلُو هِِ وَمَجْدِهِ وَلَكِنْ لَِْ هُمْ ءَ "ليَْسَ امْتِنَاعُهُمْ مِنَ الِْْ ِِ رَجُلٌ مِن ْ  هُمْ بِ

ِِ بِالْقُرْآنِ إِلََ بَ يَانِ سَبَبِ إِعْراَضِ الْ  الشورُوعِ  انتْاقَالٍ مانَ وَلَكَ أَنْ تََْعَلَ بَلِ إِضْراَ َُ  ُِ، لَِْنَّ فِ بَ يَانِ ذَلِكَ فِ الت َّنْوِي مُعْرضِِيَن عَنْ
ِِ بِالْقُرْآنِ كَمَا يُ قَالُ: دعَْ ذَا وَخُذْ فِ حَدِيثٍ  ، كَقَوْلِ امْرئِِ الْقَيْسِ:  السَّبَبِ تَْقِيقًا للِت َّنْوِي

 مَّ عَنْكَ بَِِسْرةٍَ     ذُمُولٍ إِذَا صَامَ الن َّهَارُ وَهَجَّراَفَدعَْ ذَا وَسَلِ  الََْ 

 وَقاَلَ زهَُيْرٌ:

 دعَْ ذَا وَعَدِ  الْقَوْلَ فِ هَرَمٍ     خَيْرِ الْبُدَاةِ وَسَيِ دِ الحَْضَرِ 

 وَقَ وْلِ الَْْعْشَى:
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نَ نَا مِ  ِِ دَقَّ مَنْشَمِ فَدعَْ ذَا وَلَكِنْ مَا تَ رَى رَأْيَ كَاشِحٍ     يَ رَى بَ ي ْ  نْ جَهْلِ

 وَقَ وْلِ الْعَجَّاجِ:

عَنْ ذَلِكَ إِلََ مَا هُوَ أهََمو وَهُوَ بَ يَانُ  دعَْ ذَا وَبَِِ جْ حَسَبًا مُبَ هَّجَا وَمَعْنََ ذَلِكَ أَنَّ الْكَلَامَ أَخَذَ فِ الث َّنَاءِ عَلَى الْقُرْآنِ ثَُُّ انْ قَطَعَ 
اَُزهِِمْ بِِنَْ فُسِهِمْ وَشِقَاقِهِمْ، فَ وَقَعَ الْعُدُولُ عَنْ جَوَا ُِ الْقَسَمِ اسْتِغْ  سَبَبِ إِعْراَضِ الْمُعْرضِِينَ  ُِ لِاعْتِ نَاءً بَّاَ يفُِيدُ مُفَادَ ذَلِكَ عَنْ

 الْْوََا ُِ 

يماَ اَ قِيلَ: الَّذِينَ كَفَرُوا دُونَ )الْكَافِرُونَ( لِمَا فِ صِلَةِ الْمَوْصُولِ مِنَ الِْْ خْبَارِ عَ وَإََِّّ مُْ فِ عَُِّةٍ وَشِقَاقٍ  وَالْعَُِّةُ ءِ إِلََ الِْْ هُمْ بَََِِّ ن ْ
إِنْ  قِيَّةُ وَ لَى أَسْبَا ٍُ وَاقِعَةٍ فَهِيَ الْعَُِّةُ الْحقَِيعَ تَُومُ إِطْلَاقاَتَُاَ فِ الْكَلَامِ حَوْلَ مَعَانِ الْمَنَ عَةِ وَالْغَلَبَةِ وَالتَّكَبِوِ فإَِنْ كَانَ ذَلِكَ جَاريًَِ 

ُِ اتَّقِ اللَََّّ أَخَذَ  ثُِْ ]الْبَ قَرةَ: تْ كَانَ عَنْ غُرُورٍ وَإِعْجَا ٍُ بِالن َّفْسِ فَهِيَ عَُِّةٌ مَُُوَّرةٌَ قاَلَ تَ عَالََ: وَإِذا قِيلَ لَ [ ، أَيْ 206ُِ الْعَُِّةُ بِالِْْ
ةُ الْعِصْيَانِ، وَهِيَ هُنَا  ُِ الْكِبِْيََِءُ وَشِدَّ اَ إِبَاءٌ مِنَ الحَْقِ  وَإِعْجَا ٌُ باِ أَخَذَتْ ََّ لَّةُ قاَلَ عَُِّةٌ بَاطِلَةٌ أيَْضًا لَِْ لن َّفْسِ  وَضِدو الْعَُِّةِ الذِ 

 [ وَقاَلَ السَّمَوْأَلُ أوَْ غَيْرهُُ:54تَ عَالََ: أذَِلَّةٍ عَلَى الْمُثْمِنِيَن أعََُِّةٍ عَلَى الْكافِريِنَ ]الْمَائِدَة: 

يٌُُِ وَجَارُ الَْْكْثَريِنَ ذَليِلُ " وَمَا ضَرَّ   (1)نَا أناَّ قلَِيلٌ وَجَارُنَا     عَ
دُونَ ذَلِكَ وَهِيَ  سِ، وَعَنْ حَالَةٍ "بِالدَّلَالَةِ، وَهِيَ الْمُقَابَ لَةُ بَيْنَ فَريِقِ الْمُفْسِدِينَ أوُلي النِ عْمَةِ وَفَريِقِ الصَّالحِِيَن أوُلي الْبُ ثْ 

اَ لَا تَسْتََّعِْ  ََّ  ي خَاطِرَ النَّاظِرِ فَريِقُ الْمُفْسِدِينَ أَصْحَا ُِ الْبُ ثْسِ وَالَْْصَاصَةِ وَفَريِقُ الصَّالحِِيَن أوُلي النِ عْمَةِ لَِْ

قَطِعَةٌ أيَْضًا وَمَفَادُهَا إِضْراَ ُُ انتِْقَالٍ ثََنٍ لِلِارْ  نيَِّةَ بَّراعاة الْحق وانتفاع تقَِاءِ فِ الِاسْتِدْلَالِ عَلَى أَنَّ اوأمَْ الثَّانيَِةُ مُن ْ لحِْكْمَةَ الرَّباَّ
 ِِ اَُءَ وَالْبَ عْثَ لَِْجْلِ  الْبَاطِلِ فِ الْْلَْقِ تَ قْتَضِي الَْْ

نْكَارُ كَالَّذِي اقْ تَضَ  ِِ أمَْ الثَّانيَِةُ: الِْْ ُِ أمَْ الُْْولََ وَمَعْنََ الِاسْتِفْهَامِ الَّذِي تَ قْتَضِي  تْ

اَُءِ بَِِنَّ ظنَ َّ  ُ الْمُتَّقِيَن وَهَذَا الِارْتقَِاءُ فِ الِاسْتِدْلَالِ لِقَصْدِ زيََِدَةِ التَّشْنِيعِ عَلَى مُنْكِريِ الْبَ عْثِ وَالَْْ هُمْ ذَلِكَ يَ قْتَضِي أَنْ جَعَلَ اللََّّ
ِِ الِاسْتِدْلَالَ الَْْوَّلَ مُسَاوِينَ للِْفُجَّارِ فِ أَحْوَالِ وُجُودِ الْفَرِ   يقَيْنِ، وَتَ قْريِرهُِ مِثْلَ مَا قَ رَّرَ بِ

 ُِ الْمَنْهِيَّاتِ فِ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ، وَقَدْ اوَالْمُت َّقُونَ: هُمُ الَّذِينَ كَانَتِ الت َّقْوَى شِعَارَهُمْ  وَالت َّقْوَى: مُلَازَمَةُ ات بَِاعِ الْمَأْمُوراَتِ وَاجْتِنَ 
 تَ قَدَّمَ فِ أوََّلِ سُورةَِ الْبَ قَرةَِ 

ُِ الَّ  ِِ: الْكُفْرُ وَأَعْمَالُ تِِ لَا تُ رَاقِبُ أَصْحَابُِاَ الت َّقْوَى كَمَا فِ وَالْفُجَّارُ: الَّذِينَ شِعَارهُُمُ الْفُجُورُ، وَهُوَ أَشَدو الْمَعْصِيَةِ، وَالْمُراَدُ بِ
ِِ تَ عَالََ: أوُلئِكَ هُمُ   الْكَفَرةَُ الْفَجَرةَُ ]عبس:قَ وْلِ

يَُِ الَّ 42 ِِ تَ عَالََ: إِنَُِّ يَ بْدَؤُا الْْلَْقَ ثَُُّ يعُِيدُهُ ليَِجْ مَ تَ فْصِيلٌ مِنْ هَذَا عِنْدَ قَ وْلِ ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ بِالْقِسْطِ ذِ [ وَقَدْ تَ قَدَّ
يمٍ وَ  ُ ذلِكَ عَذا ٌُ ألَيِمٌ بَّا كانوُا يَكْفُرُونَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً إِلََ ق َ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لََمُْ شَرا ٌُ مِنْ حمَِ ِِ: مَا خَلَقَ اللََّّ وْلِ

 [  5، 4إِلاَّ بِالحَْقِ  ]يوُنُس: 

طْنَا ُِ زيََِدَةُ الت َّهْوِيلِ وَالت َّفْظِيعِ عَلَى الَّذِينَ ظنَووا ظَ   لََ ناا يُ فْضِي إِ وَالْمَقْصُودُ مِنْ هَذَا الِْْ
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نَ هُمَا بَاطِلًا فإَِنَّ فِ  ئًا مِنَ السَّمَاءِ وَالَْْرْضِ وَمَا بَ ي ْ نتْاقَالا مانْ أَنَّ اللَََّّ خَلَقَ شَي ْ لَةِ الَْْضْعَفِ إِلََ دَلَالَةِ الْْقَْ وَى وَفِ تَكْريِرِ دَلَا  الاا
نْكَارِ شَأْنًا عَظِيمًا مِنْ فَضْحِ أمَر ال  (1)ضَّال ين  " أدََاةِ الِْْ

نَا الشَّيْطاَنَ وَجَنِ بِ الشَّيْطاَنَ مَا رَزَقْ تَ نَا ثَُُّ وُلِدَ لََمَُا وَلَدٌ لََْ  ُِ: اللَّهُمَّ جَنِ ب ْ ُِ شَيْطاَنٌ أبََدًا"يُضَاجِعُ أهَْلَ  « يَمسََّ
 فَسَمَّى الْوَلَدَ رزِْقاً 

وُال  وَالت َّوكِْيدُ  ُِ إِنَّ   لِلِاهْتِمَامِ  وَالن َّفَادُ: الِانْقِطاَع وال

[55- 56] 
 

 [56إِلََ  55( : الْْيََت 38]سُورةَ ص )
ا فبَِئْسَ الْمِهادُ )55هَذَا وَإِنَّ للِطَّاغِيَن لَشَرَّ مَآ ٍُ )  (56( جَهَنَّمَ يَصْلَوََْ
شَارةَِ هَذَا مُسْتَ عْمَلٌ فِ  نتْاقَالا مانْ اسْمُ الِْْ ُِ  وَالْقَوْلُ  الاا لَ ِِ كَالْقَوْلِ فِ هَذَا ذكِْرٌ وَإِنَّ غَرَضٍ إِلََ غَرَضٍ تَ نْهِيَةً للِْغَرَضِ الَّذِي قَ ب ْ  فِي

 [   وَالت َّقْدِيرُ:49للِْمُتَّقِيَن لحَُسْنَ مَآ ٍُ ]ص: 

 هَذَا شَأْنُ الْمُتَّقِيَن، أوَْ هَذَا الشَّأْنُ، أوَْ هَذَا كَمَا ذكُِرَ 

مِ الَّذِي هُوَ عَامِلٌ فِ  وَجُمْلَةُ  دَةٌ لِمَعْنََ اللاَّ ا حَالٌ مِنْ جَهَنَّمَ وَهِيَ حَالٌ مُثكَِ  مُْ تََْتَصو بِِِمْ « اغِينَ الطَّ »يَصْلَوََْ ََّ مِ أَ فإَِنَّ مَعْنََ اللاَّ
 جَهَنَّمُ وَاخْتِصَاصُهَا بِِِمْ هُوَ ذَوْقُ عَذَابِِاَ لَِْنَّ 

 هَنَّمَ الْعَذَا َُ ذَاتٌِّ لَِْ 

وُا بعَِظَمَتِهِمْ وَالطَّاغِي: الْمَوْصُوفُ بالطغيان وَهُوَ: مُجَاوزةَ الحَْدِ  فِ الْكِبَِِ وَالت َّعَاظمُِ  وَالْمُراَدُ بِِِمْ عُظَمَاءُ أَهْ  مُْ تَكَبَِّ ََّ رْكِ لَِْ لِ الشِ 
سْلَامِ، وَأعَْرَضُوا عَنْ دَعْوَة الرَّسُول صَ  اَُءٍ، وَحَكَمُ عَلَى قَ بُولِ الِْْ ِِ وَسَلَّمَ بِكِبٍِْ وَاسْتِهْ وا عَلَى عَامَّةِ قَ وْمِهِمْ بِالِابتِْعَادِ لَّى اُلله عَلَيْ

ِِ وَسَلَّمَ وَعَن الْمُسْلِمِيَن وَعَنْ سََاَعِ الْقُرْآنِ، وَهُمْ: أبَوُ جَهْلٍ وَأمُِ يَّةُ  بَةُ بْ عَن النبِء صَلَّى اللهُ عَلَيْ بْنُ رَبيِعَةَ، وَالْوَليِدُ  نُ خَلَفٍ، وَعُت ْ
بَةَ، وَالْعَاصِي بْنُ وَائِلٍ وَأَضْراَبُِمُْ   بْنُ عُت ْ

ُِ، نَظِيُر عَطْفِ الْْمَُلِ  ُِ )ثَُُّ  لَ ِِ عَلَى مَا قَ ب ْ خْبَارِ وَتَسَبوبِ ِِ تَ عَالََ:وَالْفَاءُ فِ فبَِئْسَ الْمِهادُ لِتََّتْيِبِ الِْْ فَ لَمْ  ( وَهِيَ كَالْفَاءِ فِ قَ وْلِ
ِِ: فَلا تُ وَلووهُمُ الَْْدْبارَ فِ سُورةَِ الْْنَْ فَالِ ]17تَ قْتُ لُوهُمْ ]الْْنَْ فَال:  [   وَهَذَا اسْتِعْمَالٌ بَدِيعٌ كَثِيٌر فِ الْقُرْآنِ وَهُوَ 15[ بَ عْدَ قَ وْلِ

ُِ فِ   «  مُغِِْ اللَّبِيبِ » يَ نْدَرجُِ فِ اسْتِعْمَالَاتِ الْفَاءِ الْعَاطِفَةِ وَلََْ يكُْشَفْ عَنْ

اَ، فَ يَ تَسَبَّبُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ نَذْكُرَ ذَمَّ هَذَا الْمَقَرَّ لََمُْ، وَعُبِِ َ عَنْ  ِِ الِاسْتِعَارةَِ،  وَالْمَعْنََ: جَهَنَّمُ يَصْلَوََْ جَهَنَّمَ  ُِ الْمِهادُ عَلَى وَجْ
ِِ مِنَ النَّارِ مِنْ تَْتِهِمْ  َِ مَا هُمْ فِي ِِ تَ عَالََ: لََمُْ مِنْ جَهَنَّمَ مِ  شُبِ   (2)[   " 41هادٌ ]الَْْعْراَف: بِالْمِهَادِ وَهُوَ فِراَشُ النَّائمِِ كَقَوْلِ

 "وَتَظُنو سَلْمَى أنََِِّ أبَْغِي بِِاَ     بَدَلًا أرَاَهَا فِ الضَّلَالِ تََيِمُ 

اَ لََْ يَ عْطِفْ جُمْلَ  ََّ اَ مَعْطوُفَةٌ عَلَى جُمْلَةِ: أبَْغِي بِِاَ بَدَلًا، وَلَِْ ََّ عْوَةِ  نتْاقَالٌ مانْ اةَ: أرَاَهَا فِ الضَّلَالِ، لئَِلاَّ يُ تَ وَهَّمَ أَ غَرَضِ الدَّ
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ةِ إِلََ غَرَضِ الت َّهْدِيدِ  وَابْ تَدَأَ الْمَقُولَ بِالنِ دَاءِ بِوَصْفِ الْقَوْمِ  ِِ مِنَ وَالْمُحَاجَّ قِْيقِ لِحاَلَِِمْ وَالَْْسَفِ عَلَى ضَلَالَِمِْ  لِمَا يَشْعَرُ بِ التََّّ
ُِ يَ قْتَضِي أَنْ لَا يَدَّخِرَهُمْ نُصْحًا  مُْ قَ وْمَ  لَِْنَّ كَوََْ

ِِ مَعْنََ الْبُ قْعَةِ، اسْتُعِيَر للِْحَالَةِ الْمُحِ  ِِ  وَالْمَعْنََ: يطَةِ بِصَ وَالْمَكَانةَُ: الْمَكَانُ، وَتَنْيِثُُِ رُوعِيَ فِي احِبِهَا إِحَاطةََ الْمَكَانِ بِالْكَائِنِ فِي
 [  135اعْمَلُوا عَلَى طَريِقَتِكُمْ وَحَالِكُمْ مِنْ عَدَاوَتِ، وَتَ قَدَّمَ نَظِيرهُُ فِ سُورةَِ الْْنَْ عَامِ ]

 لِفٍ وَتًَءٍ أبَوُ بَكْرٍ عَنْ عَاصِمٍ مَكَانَاتِكُمْ بِصِيغَةِ الْْمَْعِ بَِِ وَقَ رأََ الْْمُْهُورُ مَكانتَِكُمْ بِصِيغَةِ الْمُفْرَدِ  وَقَ رأََ 

نْ يَا ِِ ليَِكُونَ الت َّهْدِيدُ بعَِذَا ُِ خُِْيٍ فِ الدو يُِ ِِ عَذا ٌُ يُُْ  وَقاَلَ تَ عَالََ هُنَا: مَنْ يََتْيِ

ُِ فِ سُورةَِ الَْْ  [ : قُلْ يََ قَ وْمِ اعْمَلُوا عَلى مَكانتَِكُمْ إِنِ ِ عامِلٌ فَسَوْفَ تَ عْلَمُونَ 135نْ عَامِ ]وَعَذَا ٍُ مُقِيمٍ فِ الْْخِرةَِ  فَأَمَّا قَ وْلُ
ِِ: إِنَّ  اَ جَاءَتْ بَ عْدَ تََْدِيدِهِمْ بقَِوْلِ ََّ ارِ فَ لَمْ يَذْكُرْ فِيهَا الْعَذَا َُ لَِْ ُِ عاقِبَةُ الدَّ يُِنَ  مَا توُعَدُونَ لَْتٍ وَما أنَ ْ مَنْ تَكُونُ لَ تُمْ بَّعُْجِ

 [  134]الْْنَْ عَام: 

ِِ: اعْمَلُوا عَلى مَكانتَِكُمْ اوَحُذِفَ مُتَ عَلِ قُ إِنِ ِ عامِلٌ ليَِ عُمَّ كُلَّ مُتَ عَلِ قٍ يَصْلُحُ أَن يتَ عَلَّق بِعَمَل مَعَ الِاخْتِصَارِ فإَِنَّ مُقَ  ُِ بقَِوْلِ بَ لَتَ
ِِ فِ نُصْحِهِمْ وَدَعْوَتَِِمْ إِلََ مَا يُ نْجِيهِمْ  وَأَنَّ حَ  يَدُلو عَلَى أنََُِّ أرَاَدَ مِنْ إِنِ ِ  ذْفَ ذَلِكَ مُشْعِرٌ بِِنََُِّ لَا عامِلٌ أنََُِّ ثََبِتٌ عَلَى عَمَلِ

ةً لَا يَ عْتََّيِهَ  ُْدَادُ كُلَّ حِيٍن قُ وَّةً وَشِدَّ ُِ تَ  ِِ بَلْ حَالُ ِِ وَحَالتَِ تَ قْصِيٌر وَلَا يُ ثَ بِ طهَُا إِعْراَضُهُمْ، وَهَذَا مِنْ  ايَ قْتَصِرُ عَلَى مِقْدَارِ مَكَانتَِ
ِِ فِ سُورةَِ الْْنَْ عَامِ وَفِ سُورةَِ هُودٍ  ِْ عَلَيْ  مُسْتَ تْبِعَاتِ الحَْذْفِ وَلََْ نُ نَ بِ 

 "  ِِ  (1)ومَنْ اسْتِفْهَامِيَّةٌ عَلَّقَتْ فِعْلَ تَ عْلَمُونَ عَنِ الْعَمَلِ فِ مَفْعُوليَْ
ُِ تَ عَالََ: وَما قَدَرُوا اللَََّّ حَقَّ قَدْرهِِ وَهُوَ وَهْمٌ مِنْ بَ عْضِ  يَّةٌ  "وَفِ بَ عْضِ روَِايََتِ الحَْدِيثِ فَ نَ َُلَ قَ وْلُ ِِ وكََيْفَ وَهَذِهِ مَكِ  رُوَاتِ

 وَقِصَّةُ الحَْبِِْ مَدَنيَِّةٌ 

ُِ وَتعَالَ  ُِ آلَِةًَ وَهُوَ ي ُ وَجُمْلَةُ سُبْحانَ ٍِ للََِِّّ تَ عَالََ عَنْ إِشْراَكِ الْمُشْركِِيَن لَ يُِ دُ جُمْلَةَ وَما قَدَرُوا اللَََّّ حَقَّ عَمَّا يُشْركُِونَ إِنْشَاءُ تَ نْ ثكَِ 
 قَدْرهِِ 

[68] 
 

مُر )  [68( : آيةَ 39]سُورةَ ال
ِِ أُخْرى فَ  وَنفُِخَ فِ الصوورِ فَصَعِقَ مَنْ فِ السَّماواتِ وَمَنْ  ُ ثَُُّ نفُِخَ فِي  (68إِذا هُمْ قِيامٌ يَ نْظرُُونَ )فِ الَْْرْضِ إِلاَّ مَنْ شاءَ اللََّّ

ِِ مِنْ تََْوِيلٍ وَتَِثِْيلٍ لِمَجْمُوعِ الَْْ  انتْاقَالٌ مانْ  مَئِذٍ مَِّا يُ نْذِرُ الْكَافِرَ حْوَالِ يَ وْ إِجْماَلِ عَظَمَةِ الْقُدْرَةِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ إِلََ تَ فْصِيلِهَا لِمَا فِي
، ثَُُّ تَِثِْيلُ إِزْجَاءِ الْمُشْركِِيَن إِلََ جَهَنَّمَ  رُ بِِِقاَمَةِ الْعَدْلِ وَالحَْقِ  رُ الْمُثْمِنَ وَيذُكَِ   وَسَوْقِ الْمُثْمِنِيَن إِلََ الْْنََّةِ  وَيُ بَشِ 

ِِ: وَنفُِ فاَلْْمُْلَةُ مِنْ عَطْفِ الْقِصَّةِ عَلَى الْقِصَّةِ  ِِ: فَصَعِقَ مَجَازاً لَِْنَُِّ ، وَمُنَاسَبَةُ الْعَطْفِ ظاَهِرةٌَ، وَعَبََِّ بِالْمَاضِي فِ قَ وْلِ خَ وَقَ وْلِ
ِِ: أتَى أمَْرُ اللََِّّ ]النَّحْل:  دْ نفُِخَ فِ الصوورِ، ( أَيْ وَالْحاَلُ قَ [ ، وَََُوزُ أَنْ تَكُونَ الْوَاوُ للِْحَالِ بتَِ قْدِيرِ )قَدْ 1مََُقَّقُ الْوُقُوعِ مِثْلَ قَ وْلِ

ن َّفْخِ فِ الصووَرِ إِذْ هُوَ لفَ تَكُونُ صِيغَةُ الْمَاضِي فِ فِعْلَيْ )نفُِخَ وصعق( مُسْتَ عْمَلَةً فِ حَقِيقَتِهَا  وَابْ تُدِئَتِ الْْمُْلَةُ بَِدِيثِ ا
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ُِ مِنْ  مُ ِِ الَْْرْضِ  وَتَكَرَّرَ ذكِْرهُُ فِ الْقُرْآنِ وَالسو مِيقَاتُ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ وَمَا يَ تَ قَدَّ  نَّةِ مَوْتِ كُلِ  حَيٍ  عَلَى وَجْ

ِِ الْبَعِيدُ الْمُتَ فَر قُِ مِثْلُ الْْيَْشِ، وَمِثْلُ النِ دَاءِ للِصَّلَاةِ فَ قَدْ كَانَ الْ  ِِ: للِصَّلَاةِ اي َ وَالصووَرُ: بوُقٌ يُ نَادَى بِ لْْاَمِعَةِ، كَمَا هُودُ يُ نَادُونَ بِ
ِِ هُنَا نِدَاءُ الْْلَْقِ لِحُضُورِ الحَْشْرِ أَحْيَائِ  سْلَامِ  وَالْمُراَدُ بِ ِِ: يَ وْمَ هِ جَاءَ فِ حَدِيثِ بَدْءِ الَْْذَانِ فِ الِْْ مَ عِنْدَ قَ وْلِ مْ وَأمَْوَاتَِِمْ، وَتَ قَدَّ

فَخُ فِ الصوورِ فِ الْْنَْ عَامِ   يُ ن ْ

 

وَالَْْمْوَاتُ يُصْعَقُونَ  ،عَلَامَةٌ لَِْمْرِ التَّكْوِينِ، فاَلَْْحْيَاءُ يُصْعَقُونَ فَ يَمُوتوُنَ )كَمَا يَموُتُ الْمَفُُْوعُ( بِالن َّفْخَةِ الُْْولََ [   وَهُوَ 73]
ينَ لقَِبُولِ الْحيََاةِ، فَ  ِِ فِيهِمُ الْحيََاةُ فَ يَكُونوُنَ مُسْتَعِدِ  فِخَتِ الن َّفْخَةُ الثَّانيَِةُ حَلَّتِ الَْْرْوَاحُ فِ الَْْجْسَادِ إِذَا نُ اضْطِراَبًا تَدِ ُو بِسَبَبِ

 (1)الْمَخْلُوقَةِ لََمُْ عَلَى مِثاَلِ مَا بلَِيَ مِنْ " 
 [7( : آيةَ 40"]سُورةَ غَافِر )

ُِ يُسَبِ حُ  ِِ وَيَسْتَ غْفِرُونَ للَِّذِينَ آالَّذِينَ يََْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَ مَنُوا رَبَّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً ونَ بَِِمْدِ رَبِِ ِمْ وَيُ ثْمِنُونَ بِ
 (7فاَغْفِرْ للَِّذِينَ تًبوُا وَات َّبَ عُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذا َُ الَْْحِيمِ )

نَافٌ ابتِْدَائِيٌّ اقْ تَضَاهُ  نتْا اسْتِئ ْ  عَلَى الْمُثْمِنِيَن، فإَِنَّ الْكَلَامَ ذكِْرِ الْوَعِيدِ الْمُثْذِنِ بِذَمِ  الَّذِينَ كفرُوا إِلََ ذكر الث َّنَاءِ  قَال  مانْ الاا
، وَالْمُنَاسَبَةُ الْمُضَادَّةُ بَيْنَ الْحاَلَيْنِ للََِّّ ا الْْاَريَِ عَلَى ألَْسِنَةِ الْمَلَائِكَةِ مِثْلُ الْكَلَامِ الْْاَريِ عَلَى ألَْسِنَةِ الروسُلِ إِذِ الْْمَِيعُ مِنْ وَحْيِ 

 وَالْمَقَالَيْنِ 

نَافاً بَ يَانيِاا نَاشِئًا عَنْ وَعِيدِ الْمُجَادِلِيَن فِ آيََتِ اللََِّّ أَنْ يَسْأَلَ سَائِ  ََُادِلُونَ فِ آيََتِ لٌ وَََُوزُ أَنْ يَكُونَ اسْتِئ ْ  عَنْ حَالِ الَّذِينَ لَا 
 اللََِّّ فَآمَنُوا بِِاَ 

َِِمْ تَذَروعًا مِ  ِِ بِشَأْنِ الْمُثْمِنِيَن نْ وَخَصَّ فِ هَذِهِ الْْيةَِ طاَئفَِةً مِنَ الْمَلَائِكَةِ مَوْصُوفَةً بِِوَْصَافٍ تَ قْتَضِي رفِْ عَةَ شَأْ  ذَلِكَ إِلََ الت َّنْوِي
ِِ ريِفَةُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، وَإِلاَّ فإَِنَّ اللَََّّ قَدْ أَسْنَدَ مِثْلَ هَذَا االَّذِينَ تَسْتَ غْفِرُ لََمُْ هَذِهِ الطَّائفَِةُ الشَّ  لِاسْتِغْفَارِ لعُِمُومِ الْمَلَائِكَةِ فِ قَ وْلِ

ِِ فِيهَا بَ عْدَهُ: نَ [ وَالْمَلائِكَةُ يُسَبِ حُونَ بَِِمْدِ رَبِِ ِمْ وَيَسْتَ غْفِرُونَ لِمَنْ فِ الَْْرْضِ أَيْ مِ 5فِ سُورةَِ الشوورَى ]  الْمُثْمِنِيَن بقَِريِنَةِ قَ وْلِ
ُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ ]الشورى:  ِِ أوَْليِاءَ اللََّّ  [  6وَالَّذِينَ اتَََّذُوا مِنْ دُونِ

لُونَ بِرَفْعِ الْعَرْشِ الْمُحِيطِ بِالسَّمَاوَاتِ وَهُوَ أعَْ  ِِ ظَمُ الوالَّذِينَ يََْمِلُونَ الْعَرْشَ هُمُ الْمُوكََّ سَّمَاوَاتِ، وَلِذَلِكَ أُضِيفَ إِلََ اللََِّّ فِ قَ وْلِ
 [  17تَ عَالََ: وَيََْمِلُ عَرْشَ رَبِ كَ فَ وْقَ هُمْ يَ وْمَئِذٍ ثََانيَِةٌ ]الحاقة: 

ِِ قاَلَ تَ عَالََ: وَ  ُِ طاَئفَِةٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ تَُفو بِالْعَرْشِ تَْقِيقًا لِعَظَمَتِ ى الْمَلائِكَةَ حَافِ يَن مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِ حُونَ تَ رَ ومَنْ حَوْلَ
مُر:   [  31[ ، وَلَا حَاجَةَ إِلََ الْْوَْضِ فِ عَدَدِهِمْ وَما يَ عْلَمُ جُنُودَ رَبِ كَ إِلاَّ هُوَ ]المدرر: 75بَِِمْدِ رَبِِ ِمْ ]ال

مُْ  ََّ فَيِ الْمَلَائِكَةِ بَِِ خْبَارُ عَنْ صِن ْ هُمْ  وَالِْْ ِِ تَ وْطِئَةٌ وَتَِهِْيدٌ لِلِْْخْبَارِ عَن ْ  يُسَبِ حُونَ وَيُ ثْمِنُونَ بِ

 " ِِ ُِ مَا فِي مَ لَ مُْ يَسْتَ غْفِرُونَ للَِّذِينِ آمَنُوا فَذَلِكَ هُوَ الْمَقْصُودُ مِنَ الَْْبَِِ، فَ قَدَّ ََّ  (2)بَِِ
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 «مَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَمُِْسِكًا تَ لَفًااللَّهُ »"فِ الحَْدِيثِ 
 أَيْ كُلَّ مُنْفِقٍ وَمُِْسِكٍ 

اَُءِ بَِِيْثُ لَا يَ نَا  لنَّعِيمِ مُ الْعَذَا ُُ وَيَكُونوُنَ فِ بُِْبُوحَةِ الَُُ وَالْمُراَدُ: إِبْلَاغُ هَثُلَاءِ الْمُثْمِنِيَن أَعْلَى دَرَجَاتِ الر ضَِى وَالْقَبُولِ يَ وْمَ الَْْ
رهُُمْ مِنْ نََْوِ الت َّوْبيِخِ وَالْفَضِيحَةِ  وَقَدْ جَاءَ هَذَا الْمَعْنََ فِ آيََتٍ كَثِيرَ  ُ شَرَّ ذلِكَ الْيَ وْمِ وَلَا يَ عْتََّيِهِمْ مَا يكَُدِ  ِِ: فَ وَقاهُمُ اللََّّ ةٍ كَقَوْلِ

نْسَان:   [  11]الِْْ

، أَيْ نَالتَُِْ الرَّحْمَةُ  ذٍ فَ قَدْ رَحِمْتَُِ تَذْييِلٌ، أَيْ وكَُلو مَنْ وُقِيَ السَّيِ ئَاتِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ ف َ وَجُمْلَةُ وَمَنْ تَقِ السَّيِ ئاتِ يَ وْمَئِ  ُِ رَحْمَةُ اللََِّّ قَدْ نَالتَْ
ِِ تَ عْظِيمُ مَصْدَرهِِ  ُِ مُراَدٌ بِ  كَامِلَةً فَفِعْلُ رَحِمْتَ

ِِ  هَذِهِ الْْيةَِ قَ وْلِ: وَذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ إِذْ أشُِيَر إِلََ الْمَذْكُورِ مِنْ وِقاَيةَِ الوَقَدْ دَلَّ عَلَى هَذَا الْمُراَدِ فِ  سَّيِ ئَاتِ إِشَارةًَ للِت َّنْوِي
 تُ نْقِصُ حَلَاوَةَ النِ عْمَةِ  وَالت َّعْظِيمِ  وَوُصِفَ الْفَوْزُ بِالْعَظِيمِ لِْنََُِّ فَ وْزٌ بِالنَّعِيمِ خَالِصًا مِنَ الْكُدْراَتِ الَّتِِ 

ِِ، أَيْ يَ وْمَ إِذْ تُدْخِلُهُمْ جنَّات عدن   وَتَ نْوِينُ يَ وْمَئِذٍ عِوَضٌ عَنِ الْمُضَافِ إلِيَْ

[10] 
 

 [10( : آيةَ 40]سُورةَ غَافِر )
يمانِ فَ تَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ينُادَوْنَ لَمَقْتُ اللََِّّ أَكْبَُِ مِنْ مَقْتِكُمْ أنَْ فُسَ   (10كْفُرُونَ )كُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلََ الِْْ

ِِ الْمُشْرِ  ونَ يَ وْمَئِذٍ مِنَ الت َّوْبيِخِ وَالت َّنْدِيِم وَمَا يُ راَجَعُونَ كُ مُقَابَ لَةُ سُثَالِ الْمَلَائِكَةِ للِْمُثْمِنِيَن بِالنَّعِيمِ الْْاَلِصِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ بَّاَ يُُاَطَبُ بِ
 ِِ ََازِ ذِ  مِنْ طلََبِ الْعَفْوِ مُثْذِنةٌَ بتَِ قْدِيرِ مَعْنََ الْوَعْدِ بِاسْتِجَابةَِ دُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ للِْمُثْمِنِيَن، فَطَيو بِ  كْرِ ذَلِكَ ضَرْ ٌُ مِنَ الِْْ

نْه   نتْاقَال  ما ُِ: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ينُادَوْنَ الْْيََتِ الُْْسْلُو ُِ الحَْكِيمِ لَِْنَّ إِلََ بَ يَانِ مَا سَيَحِلو بِالْمُشْركِِيَن يَ وْمَئِذٍ ضَرْ ٌُ مِنَ  وَالاا  قَ وْلَ
نَافاً بَ يَانيِاا كَأَنَّ سَائِلًا "   (1)مُسْتَأْنَفٌ اسْتِئ ْ

 [22إِلََ  21( : الْْيََت 40"]سُورةَ غَافِر )
هُمْ قُ وَّةً وَآثَراً أوََلََْ يَسِيروُا فِ الَْْرْ  ُ ضِ فَ يَ نْظرُُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ كانوُا مِنْ قَ بْلِهِمْ كانوُا هُمْ أَشَدَّ مِن ْ  فِ الَْْرْضِ فأََخَذَهُمُ اللََّّ

مُْ كانَتْ تَتْيِهِمْ رُسُلُهُ 21بِذُنوُبِِِمْ وَما كانَ لََمُْ مِنَ اللََِّّ مِنْ واقٍ ) مُ اللََُّّ إِنَُِّ قَوِيٌّ شَدِيدُ مْ بِالْبَ يِ ناتِ فَكَفَرُوا فأََخَذَهُ ( ذلِكَ بَََِِّ
 (22الْعِقا ُِ )

ن ْ  انتْاقَالٌ مانْ  كَمَا   ا قبل عَذَا ُُ الْْخِرةَِ يَ إِنْذَارهِِمْ بعَِذَا ُِ الْْخِرةَِ عَلَى كُفْرهِِمْ إِلََ مَوْعِظتَِهِمْ وَتَْذِيرهِِمْ مِنْ أَنْ يََِلَّ بِم عَذَا ُ الدو
 حَلَّ بِِمَُمٍ أمَْثاَلَِمِْ 

[ إِلََْ  وَالِاسْتِفْهَامُ تَ قْريِريٌِّ عَلَى مَا هُوَ 18فاَلْوَاوُ عاطفة جملَة أوََلََْ يَسِيروُا فِ الَْْرْضِ عَلَى جُمْلَةِ وَأنَْذِرْهُمْ يَ وْمَ الْْزفَِةِ ]غَافِر: 
ِِ مِنَ الِاسْتِفْهَامِ الدَّ  ذِينِ سَارُوا مِنْ قُ رَيْشٍ وَنَظَرُوا آثََرَ اخِلِ عَلَى نَ فْيٍ فِ الْمَاضِي بَِِرْفِ )لََْ( ، وَالت َّقْريِرُ مُوَجٌَِّ للَِّ الشَّائِعُ فِ مِثْلِ

اَُءَ تَكْذِيبِهِمْ رُسُلَهُمْ، فَ هُمْ شَاهَدُوا ذَلِكَ فِ رحِْلَتَ يْهِمْ رحِْلَةِ  ُ جَ روُا بَّاَ ا الْْمَُمِ الَّذِينَ أبََادَهُمُ اللََّّ مُْ حَدَّ ََّ تَاءِ وَرحِْلَةِ الصَّيْفِ وَإِ لشِ 
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ِِ إِلََ ضَمِيِر الْْمَْعِ  شَاهَدُوهُ مَنْ تَضُموهُمْ نَ وَادِيهِمْ وَمَجَالِسُهُمْ فَ قَدْ صَارَ مَعْلُومًا للِْجَمِيعِ، فبَِهَذَا الِاعْتِبَارِ أسُْنِدَ  الْفِعْلُ الْمُقَرَّرُ بِ
 عَلَى الْْمُْلَةِ 

قَلِبَانِ إِلََ الْمُضِيِ  بِوَاسِطةَِ )لََْ  ِِ مُن ْ ُِ هَذِهِ الْْيةَِ فِ آخِرِ وَالْمُضَارعُِ الْوَاقِعُ بَ عْدَ )لََْ( وَالْمُضَارعُِ الْوَاقِعُ فِ جَوَابِ (   وَتَ قَدَّمَ شَبِي
 سُورةَِ فاَطِرٍ وَفِ سُورةَِ الروومِ 

فَصِلُ فِ قَ وْلِ  [ وَهُمْ كُفَّارُ قُ رَيْشٍ الَّذِينَ أرُيِدُوا بقولِ: 18ِِ: كانوُا هُمْ ضَمِيُر فَصْلٍ عَائِد إِلََ للِظَّالِمِيَن ]غَافِر: وَالضَّمِيُر الْمُن ْ
ِِ قَصْرُ الْمُ 18وَأنَْذِرْهُمْ ]غَافِر:  ِِ وَليَْسَ مُراَدًا بِ ِِ، أَيْ سْ [ ، وَضَمِيُر الْفَصْلِ لِمُجَرَّدِ تَ وكِْيدِ الْحكُْمِ وَتَ قْوِيتَِ نَدِ عَلَى الْمُسْنَدِ إلِيَْ

ِِ تَ عَالََ: إِنَّ  مَ فِ قَ وْلِ يَّةِ عَلَى ضَمِيِر: كانوُا إِذْ ليَْسَ للِْقَصْرِ مَعْنًَ هُنَا كَمَا تَ قَدَّ [ وَهَذَا 14ِِ أَنَا اللََُّّ فِ سُورةَِ طِ ]قَصْرُ الَْْشَدِ 
 (1)لِ الَّذِي يفُِيدُ الْقَصْرَ وَبَيْنَ الَّذِي يفُِيدُ " ضَابِطُ الت َّفْرقَِةِ بَيْنَ ضَمِيِر الْفَصْ 

ِِ أقَْ وَى مِنَ الْْيََتِ السَّمَاوِيَّةِ  ةً عَلَى مُعَانَدِي ِِ وَسَلَّمَ حُجَّ وَ الصَّوَاعِقِ أَوِ الر يِحِ، نََْ  "فَكَانَتْ آيََتُ مََُمَّدٍ صَلَّى اُلله عَلَيْ
اَ كَانَتْ مَعَ مُشَاركََتِهِمْ وَمُدَاخَلَتِهِمْ حَتََّّ يَ وَ  ََّ تِهِمْ وَأَخَُْى عَنِ الْْيََتِ الَْْرْضِيَّةِ نََْوَ الْغَرَقِ وَالَْْسْفِ لَِْ كُونَ انْ غَلَابُِمُْ أقَْطَعَ لِحُجَّ

 لََمُْ نَظِيَر آيةَِ عَصَا مُوسَى مَعَ عصي  السَّحَرةَ 

[79- 80] 
 

 [80إِلََ  79( : الْْيََت 40افِر )]سُورةَ غَ 
لُغُوا عَلَيْها حاجَةً فِ صُدُوركُِمْ وَعَلَيْ 79اللََُّّ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْْنَْعامَ لِتََّكَْبُوا مِنْها وَمِنْها تَْكُلُونَ ) ها ( وَلَكُمْ فِيها مَنافِعُ وَلتَِ ب ْ

 (80وَعَلَى الْفُلْكِ تُْمَلُونَ )
ََادِ وَتَطَوورهِِ وَمَا فِ مِ لِامْتِنَانِ عَلَى النَّاسِ بَّاَ سَخَّرَ لَِْجْلِهِمْ مِنْ نِظاَمِ الْعَوَالَِِ الْعُلْيَا وَالسوفْلَى، وَبَّاَ مَنَحَهُمْ ا انتْاقَالٌ مانَ  نَ الِْْ

ِِ مِنَ الِاسْتِدْلَالِ عَلَى انْفِرَادِ  ِِ الَّذِينَ أَشْركَُوا هِ تَ عَالََ بِالتَّصَروفِ فَكَيْ ذَلِكَ مِنَ الْْلَْطاَفِ بِِِمْ وَمَا أدَْمَجَ فِي فَ يَ نْصَرِفُ عَنْ عِبَادَتِ
بِلِ لِمَنَافِعِهِمُ الْْمََّةِ خَاصَّةٍ وَعَامَّةٍ، ِِ آلَِةًَ أُخْرَى، إِلََ الِامْتِنَانِ بَّاَ سَخَّرَ لََمُْ مِنَ الِْْ نَافٌ سَادِسٌ فَ  بِ  الْْمُْلَةُ اسْتِئ ْ

 لُ فِ افْتِتَاحِهَا كَالْقَوْلِ فِ افْتِتَاحِ نَظاَئرِهَِا السَّابقَِةِ بِاسْمِ الَْْلَالَةِ أوَْ بِضَمِيرهِِ وَالْقَوْ 

لُغُ  ِِ: وَلتَِ ب ْ بِلُ خَاصَّةً لقَِوْلِ بِلُ وَالْغَنَمُ وَالْمَعُُْ وَالْبَ قَرُ  وَالْمُراَدُ هُنَا: الِْْ ِِ: وَعَلَيْها وَعَلَى الْفُلْكِ  وا عَلَيْها حاجَةً وَالْْنَْ عَامُ: الِْْ وَقَ وْلِ
بِلُ غَالِبَ مَكَاسِبِهِمْ   تُْمَلُونَ وكََانَتِ الِْْ

ُِ وَفاَئِدَةُ الِامْتِ  الت َّوْحِيدِ لَِْنَّ  نَانِ تَ قْريِبُ نُ فُوسِهِمْ مِنَ وَالْْعَْلُ: الْوَضْعُ وَالتَّمْكِيُن وَالت َّهْيِئَةُ، فَ يُحْمَلُ فِ كُلِ  مَقَامٍ عَلَى مَا يُ نَاسِبُ
 شَأْنَ أهَْلِ الْمُرُوءَةِ الِاسْتِحْيَاءُ مِنَ الْمُنْعِمِ 

:ُِ ِِ قَ وْلُ  وَأدُْمِجَ فِ الِامْتِنَانِ اسْتِدْلَالٌ عَلَى دَقِيقِ الصونْعِ وَبلَِيغِ الحِْكْمَةِ كَمَا دَلَّ عَلَيْ
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 ِِ  يرُيِكُمْ آيَتِ

 (1)  " [ أَيْ فِ ذَلِكَ كُلِ ِِ 81]غَافِر: 
يََ  اَ وَأَعْوَاضِهَا فِ الدِ  َِ اَ وَأثََْاَ َِ ِِ: وَمِنْها تَْكُلُونَ مِثْلَ الِانتِْفَاعِ بِِوَْبَارهَِا وَألَْبَا  وَالْمُهُورِ، وكََذَلِكَ الِانتِْفَاعُ بُِِلُودِهَا تِ "قَ وْلِ

اَذِهَا قِبَابًا وَغَيْرهََا هَا، وكََذَلِكَ الِانتِْفَاعُ بَِِمَالِ مَرْآهَا فِ الْعُيُونِ فِ الْمَسْرحَِ  بِاتَِ  وَالْمَراَحِ، وَالْمَنَافِعُ شَامِلَةٌ للِروكُو ُِ  وَبِالْْلُُوسِ عَلَي ْ
ِِ: لِتََّكَْبُوا مِنْها، فَذكِْرُ الْمَنَافِعِ بَ عْدَ لِتََّكَْبُوا مِنْها تَ عْمِيمٌ ب َ  ِِ تَ عَالََ: وَليَ فِيها مَآرِ ُُ أُخْرى ]طِ: عْدَ تََْ الَّذِي فِ قَ وْلِ صِيصٍ كَقَوْلِ

ِِ: هِيَ عَصايَ أتََ وكََّثُا عَلَيْها ]طِ: 18 ُِ فِ الشويُوعِ وَ 18[ بَ عْدَ قَ وْلِ هُوَ [ ، فَذكََرَ هُنَا الشَّائِعَ الْمَطْرُوقَ عِنْدَهُمْ ثَُُّ ذكََر مَثِيلَ
هَا، ثَُُّ عَ  يهَا تََْعَلُ الِانتِْفَاعَ فِ ادَ إِلََ عُمُومِ الْمَنَافِعِ، ثَُُّ خَصَّ مِنَ الْمَنَافِعِ الَْْسْفَارَ، فإَِنَّ اشْتِدَادَ الْحاَجَةِ إِلََ الْْنَْ عَامِ الَْْكْلُ مِن ْ

اَُءِ ابِركُُوبِِاَ للِسَّفَرِ فِ مَََلِ  الِاهْتِمَامِ  وَلَمَّا كَانَتِ الْمَنَافِعُ ليَْسَتْ مُنْحَصِرَ  لْْنَْ عَامِ جِيءَ فِ مُتَ عَلِ قِهَا بَِِرْفِ )فِ( دُونَ ةً فِ أَجْ
يَاقِ فَ تَشْمَلُ كُلَّ مَا يُ عَدو كَالشَّيْءِ الْمُحَو ِ  ي فِ الْْنَْ عَامِ، كَقَوْلِ سَبِْةََ بْنِ عَمْروٍ )مِنْ( لَِْنَّ )فِ( للِظَّرْفِيَّةِ الْمَجَازيَِّةِ بقَِريِنَةِ السِ 

بِلِ فِ دِيةَِ قَريِبٍ:الْ   فَقْعَسِيِ  مِنْ شُعَراَءِ الْحمََاسَةِ يَذْكُرُ مَا أَخَذَهُ مِنَ الِْْ

اَ وَنُ قَامِرُ  َِ يِنُ هَا     وَنَشْرَ ُُ فِ أثََْاَ  نََُابِ بِِاَ أَكْفَاءَنَا وََُ

لُغُوا أَنَّ الْحاَجَةَ الَّتِِ فِ الصودُورِ حَ  يمةَُ  اجَةٌ فِ مَكَانٍ بعَِيدٍ يَطْلُبُ هَا صَاحِبُ هَا وَأنَْ بَأَ فِعْلُ لتَِ ب ْ  وَالْحاَجَةُ: النِ يَّةُ وَالْعَ

 وَالصودُورُ أطُْلِقَ عَلَى الْعُقُولِ ات بَِاعًا للِْمُتَ عَارَفِ الشَّائِعِ كَمَا يطُْلَقُ الْقُلُو ُُ عَلَى الْعُقُولِ 

لُغُوا عَلَيْها حاجَةً فِ صُدُوركُِ وَأعَْقَبَ الِامْتِنَانَ بِالْْنَْ عَامِ بِالِا  ِِ: وَلتَِ ب ْ مْ فَ قَالَ: وَعَلَيْها وَعَلَى الْفُلْكِ مْتِنَانِ بِالْفُلْكِ لِمُنَاسَبَةِ قَ وْلِ
اَرِ فاَلْمَقْصُودُ هُوَ لْ الِامْتِنَانِ بَِِعْلِ الْْنَْ عَامِ، إِلََ الِامْتِنَانِ بنِِعْمَةِ الروكُو ُِ فِ الْفُ  انتْاقَالٌ مانَ تُْمَلُونَ، وَهُوَ  َْ كِ فِ الْبِحَارِ وَالَْْ

:ُِ  قَ وْلُ

ُِ وَهُوَ اعْتَّاَضٌ بِالْوَاوِ الِاعْتَّاَضِ  ُِ: وَعَلَيْها فَ هُوَ تَِهِْيدٌ لَ ةِ تَكْريِراً للِْمِنَّةِ، عَلَى أنََُِّ قَدْ يَشْمَلُ حَمْلَ يَّ وَعَلَى الْفُلْكِ تُْمَلُونَ  وَأمََّا قَ وْلُ
ِِ تَ عَالََ: بِلِ كَقَوْلِ  الْْرَْ قَالِ عَلَى الِْْ

 (2)[ فَ يَكُونُ إِسْنَادُ الْحمَْلِ إِلََ ضَمِيِر النَّاسِ تَ غْلِيبًا  " 7وَتَْمِلُ أرَْقالَكُمْ ]النَّحْل: 
ُ امْتِنَانٌ بَّاَ ركََّ  نْسَانِ مِنَ التَّدْبِيِر وَالذَّكَاءِ الَّ "وُوَجُِْ الِامْتِنَانِ بِالْفُلْكِ أنََِّ ُ فِ الِْْ ِِ إِلََ الْمُخْتََّعََاتِ النَّافِعَةِ بَ اللََّّ ذِي تَ وَصَّلَ بِ

ِِ تَ عَالََ: وَالْفُلْكِ الَّتِِ 164بَِِسْبِ مُُْتَ لَفِ الْعُصُورِ وَالَْْجْيَالِ، كَمَا تَ قَدَّمَ فِ سُورةَِ الْبَ قَرةَِ ] فَعُ   تََْريِ فِ [ عِنْدَ قَ وْلِ الْبَحْرِ بَّا يَ ن ْ
اَرَ أيَْضًا قاَلَ النَّاسَ الْْيََت، وَبَ ي َّنَّا هُنَالِكَ أَنَّ الْعَرَ َُ كَانوُا يَ ركَْبُونَ الْبَحْرَ الَْْحْمَرَ فِ التِ جَارةَِ وَيَ ركَْبُ  َْ  ونَ الَْْ

 النَّابغَِةُ يَصِفُ الْفُراَتَ:

ِِ الْمَلاَّ  ُُراَنةَِ بَ عْدَ الْْيَْنِ وَالنَّجَدِ يَظَلو مِنْ خَوْفِ  حُ مُعْتَصِمًا     بِالْْيَ ْ

بِلَ سَفَائِنُ الْبَِِ ، وَقَدِ  فْرِ بِالْفُلْكِ جَمْعٌ لَطِيفٌ، فإَِنَّ الِْْ بِلِ وَالسِ  ُِ الَُّمَُْشَريِو فِ تَ فْسِ يمً وَالْْمَْعُ بَيْنَ السَّفَرِ بِالِْْ  يرِ ا سَََّوْهَا بِذَلِكَ، قاَلَ
 سُورةَِ الْمُثْمِنِيَن 
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اَ قاَلَ: وَعَلَى الْفُلْكِ وَلََْ يَ قُلْ: وَفِ الْفُلْكِ، كَمَا قاَلَ: فإَِذا ركَِبُوا فِ الْفُلْكِ ]العنكبوت:  اُوجة وَالْمُشَاكَلَةِ مَعَ 65وَإََِّّ [ لم
اَ هِ  ََّ اَ أعُِيدَ حِرَفُ )عَلَى( فِ الْفُلْكِ لَِْ  الت َّوْطِئَةِ لََاَ فَجَاءَتْ عَلَى مِثاَلَِاَ يَ الْمَقْصُودَةُ بِالذ كِْرِ وكََانَ ذكِْرُ وَعَلَيْها كَ وَعَلَيْها، وَإََِّّ

ِِ: وَعَلَيْها وَعَلَى الْفُلْكِ لرعاية على الْفَاصِلَ  ِِ: وَمِنْها تَْكُلُونَ وَقَ وْلِ ا هُوَ الْمَقْصُودُ  مَعَ الِاهْتِمَامِ بََِّ ةِ وَتَ قْدِيُم الْمَجْرُوراَتِ فِ قَ وْلِ
ِِ مِنَ الْمَجْرُورِ  يَاقِ  وَتَ قْدِيُم لَكُمْ عَلَى الْْنَْعامَ مَعَ أَنَّ الْمَفْعُولَ أَشَدو اتِ صَالًا بِفِعْلِ عَمِ عَلَيْهِمْ لِ فِ السِ   قَصْدِ الِاهْتِمَامِ بِالْمُن ْ

ِِ: وَلَكُمْ فِ  عَمِ عَلَيْهِمْ وَأمََّا تَ قْدِيُم الْمَجْرُورَيْنِ فِ قَ وْلِ  يها مَنافِعُ فلَِلِاهْتِمَامِ بِالْمُن ْ

ُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْْنَْعامَ  ِِ: اللََّّ  وَالْمُنْعِمِ بِِاَ لِْنََُِّ الْغَرَضُ الَْْوَّلُ مِنْ قَ وْلِ

[81] 
 

 [81( : آيةَ 40]سُورةَ غَافِر )
ِِ فأََيَّ آيَتِ اللََِّّ تُ نْكِرُونَ   (81) وَيرُيِكُمْ آيَتِ

ِِ  وَهَذَا 79عَطَفَ عَلَى جُمْلَةِ لَكُمُ الْْنَْعامَ ]غَافِر:  ُ الَّذِي يرُيِكُمْ آيََتِ دِ الِامْتِنَ  انتْاقَالٌ مانْ [ أَيِ اللََّّ ِِ: مُتَ عَدَّ مَ مِنْ قَ وْلِ انِ بَّاَ تَ قَدَّ
ِِ ]غَافِر:  ُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لتَِسْكُنُوا فِي ُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَْْرْضَ قَراراً ]غَافِر: [ ، 61اللََّّ [ ، هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ 64اللََّّ

ُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْْنَْعامَ ]غَافِر: 67مِنْ ترُا ٍُ ]غَافِر:   (1)[ ، فإَِنَّ تلِْكَ ذكُِرَتْ فِ مَعْرِضِ الِامْتِنَانِ تَذْكِيراً " 79[ ، اللََّّ
لَُِّكَ الشَّيْطَ  ِِ وَخُذْ بَّاَ أمََرْنَاكَ وَاسْتَعِذْ بِاللََِّّ مِنْ أَنْ يَ ُْغِ ينِ، فَلَا تَْخُذْ بنَِ  ِِ أمَْرُ ا"كَيْدِهِمْ للِدِ  نُ فإَِنَّ اللَََّّ لَا يَُْفَى عَلَيْ

اُءهم   أعَْدَائِكَ وَهُوَ يتَ وَلََّ ج

[37] 
 

 [37 ( : آية41َ]سُورةَ فصلت )
ِِ اللَّيْلُ وَالنَّهارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا للِشَّمْسِ وَلا للِْقَمَرِ وَاسْجُدُوا للََِِّّ الَّ  هُ تَ عْبُدُونَ وَمِنْ آيَتِ تُمْ إِيََّ ذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُن ْ

(37) 
[ الْْيةََ عَطْفَ الْقِصَّةِ عَلَى الْقِصَّةِ فإَِنَّ 9لَْْرْضَ فِ يَ وْمَيْنِ ]فصلت: عُطِفَ عَلَى جملَة قُلْ أإَِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ ا

لََيَِّةِ، فلَِذَلِكَ أَخْبََِ  اَ دَلَائِلُ عَلَى انْفِراَدِ اللََِّّ بِالِْْ ََّ اَ مِنْ هُنَا عَنِ الْمَذْكُوراَتِ فِ هَذِهِ الُْْ  الْمَقْصُودَ مِنْ ذكِْرِ خَلْقِ الْعَوَالَِِ أَ ََّ مْلَةِ بَِِ
ِِ إِلََ الِاسْتِدْلَالِ بَِِحْوَالٍ مِنْ أَحْوَالِ الِاسْتِدْلَالِ بِذَوَاتٍ مِنْ مَُْلُوقَ  انتْاقَالٌ مانَ آيََتِ اللََِّّ انتِْقَالًا فِ أفَاَنِيِن الِاسْتِدْلَالِ فإَِنَُِّ  اتِ

مْسِ وَطلُُوعِ الْقَمَرِ، ثَُُّ ذكََرَ الِ السَّمَاوِيَّةِ وَهِيَ حَالُ اللَّيْلِ وَالن َّهَارِ، وَحَالُ طلُُوعِ الشَّ تلِْكَ الْمَخْلُوقاَتِ، فاَبْ تُدِئَ ببَِ عْضِ الَْْحْوَ 
ِِ أنََّكَ تَ رَى الَْْرْضَ خاشِعَةً ]فصلت:  ِِ: وَمِنْ آيَتِ  [  39بَ عْدَهُ بَ عْضَ الَْْحْوَالِ الَْْرْضِيَّةِ بِقَوْلِ

ِِ: فإَِنْ أعَْرَضُوا فَ قُلْ أنَْذَرْتُكُمْ صاعِقَةً إِلََ قَ وْلِ وَيَدُلو لَِذََا الِا  بَةِ مِنْ قَ وْلِ ِِ: وَلا تَسْتَوِي الحَْسَنَةُ نتِْقَال أنَِ انتْقل مِنْ أسُْلُو ُِ الْغَي ْ
كْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ قَ وْلِ: أإَِنَّكُمْ لتََ [ إِلََ أسُْلُو ُِ خِطاَبِِِمْ رُجُوعًا إِلََ خِطاَبِِِمُ الَّذِي فِ 34 -13وَلَا السَّيِ ئَةُ ]فصلت: 
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 [  9الَْْرْضَ ]فصلت: 

ِِ وَعَلَى وُجُودِهِ  اَ دَليِلٌ عَلَى وَحْدَانيَِّتِ ََّ  وَالْْيََتُ: الدَّلَائِلُ، وَإِضَافَ تُ هَا إِلََ ضَمِيِر اللََِّّ لَِْ

 دَليِلًا عَلَى انْفِراَدِهِ بِالصونْعِ فَ هُوَ دْرةَِ الَّتِِ لَا يَ فْعَلُهَا غَيْرُ اللََِّّ تَ عَالََ، فَلَا جَرَمَ كَانَتْ وَاخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالن َّهَارِ آيةٌَ مِنْ آيََتِ الْقُ 
ِِ تَ عَالََ فِ سُورةَِ الْبَ قَ  مَ الْكَلَامُ عَلَى اللَّيْلِ وَالن َّهَارِ عِنْدَ قَ وْلِ لََيَِّةِ  وَتَ قَدَّ فَردٌِ بِالِْْ [ إِنَّ فِ خَلْقِ السَّماواتِ وَالَْْرْضِ 164ةِ ]رَ مُن ْ

 وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ 

تَظِمَةُ الْمُسْتَمِرَّةُ، وَأمََّا خَلْقُهُمَا ف َ  كَمَا دْ عُلِمَ مَنْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ  قَ وَالْمُراَدُ بِالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ابتِْدَاءً هُنَا حَركََتُ هُمَا الْمُن ْ
 " :ِِ  (1)تَ قَدَّمَ آنفًِا فِ قَ وْلِ

ُِ لَا مِلْكُ غَيْرهِِ  فاَدَةِ الِاخْتِصَاصِ، أَيْ هِيَ مِلْكُ  "وَتَ قْدِيُم الْمَجْرُورِ لِِْ

أرُبِْتَ لََاَ مَا هُوَ مِنْ مُراَدِفاَتِ الْمُشَبَِِّ ، شُبِ هَتِ الَْْيْراَتُ بِالْكُنُوزِ، وَ وَالْمَقَاليِدُ هُنَا اسْتِعَارةٌَ بِالْكِنَايةَِ لَِْيْراَتِ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ 
فَعُ النَّاسَ مِنَ الَْْيْراَتِ  وَأمََّا  ِِ وَهُوَ الْمَفَاتيِحُ، وَالْمَعْنََ: أنََُِّ وَحْدَهُ الْمُتَصَرِ فُ بَّاَ يَ ن ْ النَّاسِ فِ  ا يَتََّاَءَى مِنْ تَصَروفِ بَ عْضِ مَ بِ

ِِ لقِِلَّةِ جَدْوَ  عْطاَءِ وَالحِْرْمَانِ وَالت َّقْتِيِر وَالت َّبْذِيرِ فَلَا اعْتِدَادَ بِ  اهُ بِالنِ سْبَةِ لتَِصَروفِ اللََِّّ تَ عَالََ الَْْيْراَتِ الَْْرْضِيَّةِ بِالِْْ

ُِ مَقاليِدُ السَّماواتِ وَالَْْرْضِ  وَبَ وَجُمْلَةُ يَ بْسُطُ الر زِْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَ قْدِرُ مُبَ يِ نَةٌ  ُِ، وَقَدْرهُُ:  لِمَضْمُونِ جُمْلَةِ لَ سْطُ الر زِْقِ: تَ وْسِعَتُ
ُ يَ بْسُطُ الر زِْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَ قْدِرُ فِ سُورةَِ الرَّعْ  ِِ: اللََّّ مَ عِنْدَ قَ وْلِ ِِ، وَتَ قَدَّ  [  26دِ ]كِنَايةٌَ عَنْ قِلَّتِ

ِِ: لِمَنْ يَشاءُ، أَيْ أَنَّ مَشِيئَ تَُِ جَارِ وَجُمْلَةُ إِ  نَافٌ بَ يَانٌِّ هُوَ كَالْعِلَّةِ لقَِوْلِ ُ بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِيمٌ اسْتِئ ْ ِِ بَّاَ يُ نَاسِبُ نَِّ يةٌَ عَلَى حَسَبِ عِلْمِ
 أَحْوَالَ الْمَرْزُوقِيَن مِنْ بَسْطٍ أوَْ قَدْرٍ 

ِِ الْْتِ  ُ الر زِْقَ لعِِبادِهِ لبََ غَوْا فِ الَْْرْضِ ]الشورى:وَبَ يَانُ هَذَا فِ قَ وْلِ  : وَلَوْ بَسَطَ اللََّّ

27  ] 

[13] 
 

 [13( : آيةَ 42]سُورةَ الشورى )
ِِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِ  ِِ نوُحاً وَالَّذِي أوَْحَيْنا إِليَْكَ وَما وَصَّيْنا بِ ينِ مَا وَصَّى بِ ينَ وَلا تَ تَ فَرَّقُوا سى أَنْ أَ يشَرعََ لَكُمْ مِنَ الدِ  قِيمُوا الدِ 

ِِ مَنْ ينُِ  ِِ مَنْ يَشاءُ وَيَ هْدِي إلِيَْ ََْتَبِ إلِيَْ  ُ ِِ اللََّّ ِِ كَبَُِ عَلَى الْمُشْركِِيَن مَا تَدْعُوهُمْ إلِيَْ  (13يبُ )فِي
ِِ نوُحاً وَالَّذِي أوَْحَيْنا إِليَْكَ وَم ينِ مَا وَصَّى بِ ِِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِ شَرعََ لَكُمْ مِنَ الدِ  ينَ وَلا تَ تَ فَرَّقُوا ا وَصَّيْنا بِ يسى أَنْ أقَِيمُوا الدِ 

 ِِ  فِي

قْ بَالِ عَلَى خطا ُ انتْاقَالٌ مانْ  ِِ وَسَلَّمَ  لر سول صَلَّى اللهُ ا الِامْتِنَانِ بِالنِ عَمِ الْْثُْمَانيَِّةِ إِلََ الِامْتِنَانِ بِالنِ عْمَةِ الرووحِيَّةِ بِطَريِقِ الِْْ عَلَيْ
 ُِ سْلَامِ وَللِت َّعْريِضِ بِالْكُفَّارِ الَّذِينَ أعَْرَضُوا عَنْ ِِ بِدِينِ الِْْ  وَالْمُثْمِنِيَن للِت َّنْوِي

 فاَلْْمُْلَةُ ابتِْدَائيَِّةٌ 

                                         
 24/298ابن عاشور   حرير والتنويرالت (1)



108 

 

ِِ  وَأَصْلُ شَرعََ جَ  َ لَكُمْ مَسَالِكَ مَا كَلَّفَكُمْ بِ كَثُ رَ إِطْلَاقُُِ عَلَى سَنِ  الْقَوَانِيِن وَالَْْدْيََنِ عَلَ طَريِقًا وَاسِعَةً، وَ وَمَعْنََ شَرعََ أوَْضَحَ وَبَينَّ
ِِ: أمَْ لََمُْ شُركَاءُ شَرَعُوا لََمُْ مِنَ  يَ الد ين شَريِعَة  فشرع هُنَا مُسْتَ عَارٌ للِت َّبْيِيِن كَمَا فِ قَ وْلِ ُ ]الا فَسُمِ  ِِ اللََّّ ينِ مَا لََْ يََْذَنْ بِ  شورى:لدِ 

21 " ، ](1) 
ُ لَِْحَدٍ مِنَ الشَّيْءِ الْمَقْسُومِ، وَهُوَ فَعِيلٌ مِنْ نَصَبَ لَِْنَّ الحَْظَّ يُ نْصَبُ، أَيْ  ِِ، َُْ  "وَالنَّصِيبُ: مَا يُ عَينَّ عَلُ كَالصوبِْةَِ لِصَاحِبِ

ِِ تَ عَالََ: أوُلئِ  مَ عِنْدَ قَ وْلِ  [  202كَ لََمُْ نَصِيبٌ مَِّا كَسَبُوا فِ سُورةَِ الْبَ قَرةَِ ]وَتَ قَدَّ

[21] 
 

 [21( : آيةَ 42]سُورةَ الشورى )
ن َ  ُ وَلَوْلا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَ ي ْ ِِ اللََّّ ينِ مَا لََْ يََْذَنْ بِ  (21لََمُْ عَذا ٌُ ألَيِمٌ )مْ وَإِنَّ الظَّالِمِيَن هُ أمَْ لََمُْ شُركَاءُ شَرَعُوا لََمُْ مِنَ الدِ 

 ُ ِِ اللََّّ ينِ مَا لََْ يََْذَنْ بِ  أمَْ لََمُْ شُركَاءُ شَرَعُوا لََمُْ مِنَ الدِ 

هُمْ وَمَنْ بقَِيَ كَأَهْلِ مْ مَنِ انْ قَ الْكَلَامِ عَلَى تَ فَروقِ أهَْلِ الشَّراَئِعِ السَّالفَِةِ فِ شَراَئعِِهِ  انتْاقَالٌ مانَ أمَْ لِلِْْضْراَ ُِ الِانتِْقَاليِ  وَهُوَ  رَضَ مِن ْ
يََنةَِ، وَتلِْكَ مُُاَلَفَةُ  ُِ ذَلِكَ مِنْ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَصْلِ الدِ  لْمُشْركِِيَن للِشَّراَئِعِ كُلِ هَا وَتَ لَقِ يهِمْ ا الْكِتَابَيْنِ إِلََ الْكَلَامِ عَلَى مَا يُشَابِ

شْراَك من أيمة الْكُفْرِ وَقَ   ادَةِ الضَّلَالِ دِينَ الِْْ

ينِ مَا لََْ جِ وَمَعْنََ الِاسْتِفْهَام الَّذِي تقضيِ أمَْ الَّتِِ لِلِْْضْراَ ُِ هُوَ هُنَا للِت َّقْريِعِ وَالت َّهَكومِ، فاَلت َّقْريِعُ راَ مُْ شَرَعُوا مِنَ الدِ  ََّ عٌ إِلََ أَ
ُ وَالت َّهَكومُ راَجِعٌ إِلََ مَنْ شَرَ  ِِ اللََّّ  عُوايََْذَنْ بِ

رْكِ: أَهُمْ شُركََاءُ آخَرُونَ اعْتَ قَدُوهُمْ شُركََاءَ للََِّّ  رْكَ، فَسُئِلُوا عَمَّنْ شَرعََ لََمُْ دِينَ الشِ  لََيَِّةِ وَفِ شَرعِْ الَْْدْيََنِ كَمَا شَرعََ  لََمُُ الشِ  فِ الِْْ
ُ للِنَّاسِ الَْْدْيََنَ؟ وَهَذَا تََكَومٌ بِِِمْ لَِْنَّ  رْكِ مِنَ الْعَ اللََّّ ِِ أَهْلُ الشِ  عِ رَ ُِ  وَهَذَا الْمَعْنََ هُوَ الَّذِي يُسَاعِدُ هَذَا الن َّوْعَ مِنَ الشوركََاءِ لََْ يَدَّ

ينِ  وَََُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَسْئُولُ عَنِ الَّذِي شَرَ  ُِ بُِمْلَةِ شَرَعُوا لََمُْ مِنَ الدِ  اَ،  لََُ عَ تَ نْكِيَر شُركَاءُ وَوَصْفَ مْ هُوَ الَْْصْنَامَ الَّتِِ يَ عْبُدُوََ
ِِ الْمُفَسِ رُونَ، فَ يَكُونَ لََمُْ فِ مَوْضِعِ الْحاَلِ مِنْ شُركَاءُ   وَهُوَ الَّذِي دَرجََ عَلَيْ

، أَيْ إِنْ لََْ يَكُ  ِِ الحَْقِ  فَ هُوَ مَشْرُوعٌ مِنَ الْْلَِةَِ نْ مَشْ وَالْمَقْصُودُ: فَضْحُ فَظاَعَةِ شِركِْهِمْ بعُِرُو هِِ عَنْ الِانتِْسَا ُِ إِلََ اللََِّّ لَ رُوعًا مِنَ الِْْ
اَ لَا تَ عْقِلُ وَ  ََّ رْكِ دِينٌ لَا لَا الْبَاطِلَةِ وَهِيَ الشوركََاءُ  وَظاَهِرٌ أَنَّ تلِْكَ الْْلَِةََ لَا تَصْلُحُ لتَِشْريِعِ دِينٍ لَِْ َ أَنَّ دِينَ الشِ    تَ تَكَلَّمُ، فَ تَ عَينَّ

 ُِ  مُسْتَ نَدَ لَ

ُِ تَ عَالََ: وكََذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيٍر مِنَ الْمُشْركِِيَن قَ تْلَ أوَْلادِهِمْ شُركَاؤُهُمْ ]الَْْ   (2)[   " 137نْ عَام: وَقَريِبٌ مِنْ هَذَا قَ وْلُ
لِكَ الرَّدعُْ عَوْنٌ عَلَى انتِْشَارِ اغِيَن عَنِ الت َّوَغولِ فِ الْبَ غْيِ عَلَى أمَْثاَلَِمِْ، وَذَ "مُثْمِنُونَ، فاَلِانتِْصَارُ لِْنَْ فُسِهِمْ راَدعٌِ للِْبَ 

سْلَامِ مِنْ هَوَاجِسِ خَوْفِهِمْ مِنْ  ُِ أَنْ يُُاَلِجَ نُ فُوسَ الرَّاغِبِيَن فِ الِْْ سْلَامِ، إِذْ يَ قْطَعُ مَا شَأْنُ  نْ يُ ب ْغَى عَلَيْهِمْ أَ  الِْْ

تَصِرُونَ وَبَيْنَ قَ وْلِِِ وَ  ِِ هُنَا وَالَّذِينَ إِذا أَصابَِمُُ الْبَ غْيُ هُمْ يَ ن ْ نفًِا وَإِذا مَا غَضِبُوا هُمْ يَ غْفِرُونَ ]الشورى: آ بِِذََا تَ عْلَمُ أَنْ ليَْسَ بَيْنَ قَ وْلِ
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 [ تَ عَارَضٌ لِاخْتِلَافِ الْمَقَامَيْنِ كَمَا عَلِمْتَ آنفًِا 37

: كَانَ الْمُثْمِنُونَ يَكْرَهُونَ أَنْ يُسْتَذَلووا وكََانوُا إِذَا قَدَرُوا عَفَوْا وَعَنْ إِب ْ   راَهِيمَ النَّخَعِيِ 

تَصِرُونَ الَّذِي فَصَلَ بَيْنَ الْمَوْصُولِ وَبَيْنَ خَبَِهِِ  ِِ: هُمْ يَ ن ْ  وَأدَْخَلَ ضَمِيَر الْفَصْلِ بَ قَوْلِ

فاَدَةِ تَ قَوِ ي الَْْبَِِ، أَ  بَغِي أَنْ يَتََّدََّدُوا فِ الِانتِْصَارِ لِْنَْ فُسِهِمْ لِِْ  يْ لَا يَ ن ْ

دِ الِانتِْصَارِ كُلَّمَ  فاَدَةِ مَعْنََ تَََدو تَصِرُونَ، لِِْ  أَصَابَِمُُ الْبَ غْيُ  اوَأوُررَِ الَْْبَُِ الْفِعْلِيو هُنَا دُونَ أَنْ يُ قَالَ: مُن ْ

ُِ ضمير الْفَصْل وَأمََّا مجَِيءُ الْفِعْلِ مُضَارعًِ  يءُ مَعَ ََِ  ا فَلَِْنَّ الْمُضَارعَِ هُوَ الَّذِي 

[40] 
 

 [40( : آيةَ 42]سُورةَ الشورى )
اُءُ سَيِ ئَةٍ سَيِ ئَةٌ مِثْ لُها فَمَنْ عَفا وَأَصْلَحَ فأََجْرهُُ عَلَى اللََِّّ إِنَُِّ لَا يَُِبو الظَّالِمِيَن )  (40وَجَ

[ إِلََْ وَجُمْلَةِ وَلَمَنِ انْ تَصَرَ 39تََِّضَةٌ الْوَاحِدَةُ تلِْوَ الُْْخْرَى بَيْنَ جُمْلَةِ وَالَّذِينَ إِذا أَصابَِمُُ الْبَ غْيُ ]الشورى: هَذِهِ جُمَلٌ رَلَاثٌ مُعْ 
ِِ ]الشورى:  انتْاقَالٌ  ذَمو الظولْمِ وَالِاعْتِدَاءِ، وَهَذَا وِ ثَُُّ [   وَفاَئِدَةُ هَذَا الِاعْتَّاَضِ تَْدِيدُ الِانتِْصَارِ وَالتََّّْغِيبُ فِ الْعَفْ 41بَ عْدَ ظلُْمِ

ِِ بَيْنَ الْْمَُّةِ بِقَريِنَةِ تَ فْريِعِ فَمَنْ  مانَ  ينِ إِلََ تَْدِيدِ إِجْراَئِ ذْنِ فِ الِانتِْصَارِ مِنْ أَعْدَاءِ الدِ  اُءُ سَيِ ئَةٍ  الِْْ عَفا وَأَصْلَحَ عَلَى جُمْلَةِ وَجَ
رْكِ سَيِ ئَةٌ مِ   ثْ لُها إِذْ سَُِ يَ تَ رْكُ الِانتِْصَارِ عَفْوًا وَإِصْلَاحًا وَلَا عَفْوَ وَلَا إِصْلَاحَ مَعَ أهَْلِ الشِ 

رْكِ أَ  صْلَاحِ مَعَ أهَْلِ الشِ   (1)جْرٌ  " وَبقَِريِنَةِ الْوَعْدِ بَِِجْرٍ مِنَ اللََِّّ عَلَى ذَلِكَ الْعَفْوِ وَلَا يَكُونُ عَلَى الِْْ
اَُلِ  هُمْ     فإَِنَّ الْمِسْكَ بَ عْضُ دَمِ الْغَ  "فإَِنْ تَ فُقِ الَْْنَامَ وَأنَْتَ مِن ْ

ةَُُ وَالْكِسَائِيو وَابْنُ ذكَْوَانَ عَنِ ابْنِ   جُونَ بِالْبِنَاءِ للِْفَاعِلِ وَالْمعْنََ وَاحِد امِرٍ تَُْرَ عَ وَقَ رأََ الْْمُْهُورُ تَُْرَجُونَ بِالْبِنَاءِ للِنَّائِبِ  وَقَ رأَهَُ حَمْ

[12- 14] 
 

خُرف )  [14إِلََ  12( : الْْيََت 43]سُورةَ ال
ةَ رَبِ كُمْ إِذَا عْمَ ( لتَِسْتَ وُوا عَلى ظهُُورهِِ ثَُُّ تَذْكُرُوا نِ 12وَالَّذِي خَلَقَ الَْْزْواجَ كُلَّها وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْْنَْعامِ مَا تَ ركَْبُونَ )
ُِ مُقْرنِِيَن ) ِِ وَتَ قُولُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لنَا هَذَا وَما كُنَّا لَ قَلِبُونَ )13اسْتَ وَيْ تُمْ عَلَيْ  (14( وَإِناَّ إِلَ رَب نِا لَمُن ْ

نتْاقَال  مانْ هَذَا   الِاكْتِسَا ُِ لِصَلَاحِ الْمَعَاشِ، وَذكََرَ إِلََ الِاسْتِدْلَالِ بِِلَْقِ وَسَائِلِ  الِاسْتِدْلَالِ وَالِامْتِنَانِ بِِلَْقِ وَسَائِلِ الْحيََاةِ  الاا
نْ تَاجِ وَأتَْ بَ عَهَا بِوَسَائِلِ الِاكْتِسَا ُِ بِالَْْسْفَارِ للِتِ جَارةَِ  وَإِعَادَةُ اسْمِ الْمَوْ  هَا وَسَائِلَ الِْْ   صُولِ لِمَا تَ قَدَّمَ فِ نَظِيرهِِ آنفًِامِن ْ

هُمَا أنََُِّ زَ  ِِ الْوَاحِدُ ثََنيًِا، فَ يُطْلَقُ عَلَى كُلٍ  مِن ْ جٌ لِلْْخَرِ مِثْلَ الشَّفْعِ  وَغُلِ بَ الَُّوْجُ وْ وَالَْْزْوَاجُ: جَمْعُ زَوْجٍ، وَهُوَ كُلو مَا يَصِيُر بِ
ُِ ثََانيَِةَ أزَْواجٍ  ُِ 143فِ سُورةَِ الَْْنْ عَامِ ]عَلَى الذَّكَرِ وَأنُْ ثاَهُ مِنَ الْحيََ وَانِ، وَمِنْ ِِ فَأُطْلِقَ الَُّوْجُ عَلَى الصِ نْفِ وَمِنْ عَ فِي [ ، وَتُ وُسِ 

:ُِ  قَ وْلُ
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طْلَاقَيْنِ يَصِحو أَنْ يُ راَدَ هُنَا، وَفِ أزَْوَاجِ الَْْ 3وَمِنْ كُلِ  الثَّمَراتِ جَعَلَ فِيها زَوْجَيْنِ ارْ نَيْنِ ]الرَّعْد:  اَ ن ْ [   وكَِلَا الِْْ َِ عَامِ مَنَافِعُ بِِلَْبَا
 وَأَصْوَافِهَا وَأَشْعَارهَِا وَلُحوُمِهَا وَنتَِاجِهَا 

هَا وَ احِ وَلَمَّا كَانَ الْمُتَ بَادَرُ من الْْزْوَاج بادىء النَّظَرِ أزَْوَاجَ الْْنَْ عَامِ وكََانَ مِنْ أَهَمِ هَا عِنْدَهُمُ الرَّوَ  هَا مَا هُوَ مِن ْ سَائِلُ لُ عَطَفَ عَلَي ْ
 للِت َّنَ قولِ بَ رَّا وَأدَْمَجَ مَعَهَا وَسَائِلَ السَّفَرِ بَِْراً  فَ قَالَ:

 وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْْنَْعامِ مَا تَ ركَْبُونَ فاَلْمُراَدُ  ُِ مَا تَ ركَْبُونَ بِالنِ سْبَةِ إِلََ الْْنَْ عَامِ 

اَ وَسِيلَةُ الَْْسْ  ََّ بِلُ لَِْ تَِِمْ فِ الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَ هُوَ الِْْ ِِ مَا يَ ركَْبُونَ فَارِ قاَلَ تَ عَالََ: وَآيةٌَ لََمُْ أَناَّ حَملَْنا ذُر يََّ لَقْنا لََمُْ مِنْ مِثْلِ
بِلُ سَفَائِنُ الْبَِِ   " 42، 41]يس:   (1)[ وَقَدْ قاَلُوا: الِْْ

يِ  فَ لَ  "وَلََْ أقَِفْ 
لََِ ينِ الِْْ مُْ كَانوُا يُ ثْبِتُونَ وُجُودَ الْمَلَائِكَةِ بِالْمَعْنََ الْمَعْرُوفِ عِنْدَ أهَْلِ الدِ  ََّ لَّ فِرْعَوْنُ ذكََرَ الْمَلَائِكَةَ عَ عَلَى أَ

ُِ أَنَّ للََِِّّ مَلَائِكَةً أوَْ نََْوَ ذَلِ  عَ مِنْ ُِ سََِ عْوَةِ فأََراَدَ إِفْحَ مُجَاراَةً لِمُوسَى إِذْ لَعَلَّ ُِ بِالْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ كَ فِ مَقَامِ الدَّ ُِ بَِِنْ يََْتَِ مَعَ امَ
 ُِ  يَظْهَرُونَ لَ

ُِ لئَِلاَّ يَُْ  دَةٌ لِمَعْنََ مَعَ ُِ فَ هَذِهِ الْحاَلُ مُثكَِ  الْمَعِيَّةِ عَلَى إِراَدَةِ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ  مَلَ مَعْنََ ومُقْتََّنِِيَن حَالٌ مِنَ الْمَلائِكَةُ، أَيْ مُقْتََّنِِيَن مَعَ
ِِ فاَقْتََّنََ، أَيْ مُقْتََّنِِيَن بَّوُسَى وَهُوَ اقْتَّاَنُ النصير لن ُِ بِ  يره صتُ ثَيِ دُهُ بِالْقَوْلِ مِنْ قَ وْلَِمِْ: قَ رَنْ تُ

[54] 
 

خُرف )  [54( : آيةَ 43]سُورةَ ال
 ََُّ ُِ فأََطاعُوهُ إِ  (54مْ كانوُا قَ وْماً فاسِقِيَن )فاَسْتَخَفَّ قَ وْمَ

ِِ بَ عْ  ِِ فَ عَجَّلُوا بِطاَعَتِ ِِ فِ نُ فُوسِ مَلَئِ ُِ أَنْ أرَ َّرَ بتَِمْوِيهِ دَ أَنْ كَانوُا مُتَ هَيِ ئِيَن لِات بَِاعِ مُوسَى لَمَّا رأَوَُا أَيْ فَ تَ فَرَّعَ عَنْ نِدَاءِ فِرْعَوْنَ قَ وْمَ
نتْاقَالا مانْ تَ عَارةٌَ الْْيََتِ  فاَلِْْفَّةُ مُسْ  ُِ كَمَا حَالَةِ التَّأَمولِ فِ خَلْعِ طاَعَةِ فِرْعَوْنَ وَالت َّثاَقُلِ فِ ات ِ  لالِا ِِ إِلََ الت َّعْجِيلِ بِالِامْتِثاَلِ لَ بَاعِ

 يَُِفو الشَّيْءُ بَ عْدَ الت َّثاَقُلِ 

قُوا مُو وَالْمَعْنََ يَ رْجِعُ إِلََ أنََُِّ اسْتَخَفَّ عُقُولََمُْ  ُِ بَ عْدَ أَنْ صَدَّ ُُولًا فأََسْرَعُوا إِلََ التَّصْدِيقِ بَّاَ قاَلَ ِِ نُ  سَى فِ نُ فُوسِهِمْ لَمَّا رأَوَْا آيََتِ
ُِ هُنَا بَ عْضُ الْقَوْمِ، وَهُمُ الَّذِينَ حَضَرُوا مَجْلِسَ دَعْوَةِ مُوسَى هَثُلَاءِ هُمُ   الَّذِينَ كَانوُا فِ صُحْبَةِ لْمَلَُْ ا وَرَفْ عًا  وَالْمُراَدُ  ُِ قَ وْمَ

 فِرْعَوْنَ 

مُُ الشَّيْطانُ ]آل عمراَن: اَ اسْتَ َُلََّ ِِ تَ عَالََ: إََِّّ [ وَقَ وْلَُمُْ: هَذَا فِعْلٌ 155 وَالسِ يُن وَالتَّاءُ فِ استخف لمبالغة فِ أَخَفَّ مِثْلُ قَ وْلِ
 يَسْتَفِوُ غَضَبَ الْحلَِيمِ 

مُْ  ََّ مُْ قَ كانوُا قَ وْماً فاسِقِيَن فِ مَوْضِعِ الْعِلَّةِ لِْمُْلَةٍ فأََطاعُوهُ كَمَا هُوَ شَأْنُ )إِنَّ( إِذَا جَاءَتْ فِ غَيْرِ مَ   وَجُمْلَةُ إِ امِ التَّأْكِيدِ فإَِنَّ كَوََْ
َ ضَرُورةََ أَنَّ مُوسَى جَاءَهُمْ فَدَعَاهُمْ إِلََ ت َ  ِِ مِنْ عِ قَدْ كَانوُا فاَسْقِيَن أمَْرٌ بَينَّ بَادَةِ الَْْصْنَامِ فَلَا يَ قْتَضِي فِ الْمَقَامِ رْكِ مَا كَانوُا عَلَيْ
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اَ خَفووا لِطاَعَةِ رأَْسِ الْكُفْرِ لِقُرْ ُِ  مُْ إََِّّ ََّ مُْ كَانوُا ي ُ  تَْكِيدَ كَوَِِْمْ فاَسِقِيَن، أَيْ كَافِريِنَ  وَالْمَعْنََ: أَ ََّ وُنَ فِرْعَوْ عَهْدِهِمْ بِالْكُفْرِ لَِْ نَ ثَلَِ 
 (1)فَ لَمَّا حَصَلَ " 

رٌ بِِاَ، فاَلَّذِينَ  "فَجُمْلَةُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَطْفٌ عَلَى جُمْلَةِ هَذَا هُدىً وَالْمُنَاسَبَةُ أَنَّ الْقُرْآنَ مِنْ جُمْلَةِ آيََتِ اللََِّّ   وَأنََُِّ مُذكَِ 
ُِ ابتِْدَ كَفَرُوا  مُ ِِ: وَيْلٌ لِكُلِ  أفََّاكٍ أرَيِمٍ ابِِيََتِ اللََِّّ كَفَرُوا بِالْقُرْآنِ فِ عُمُومِ الْْيََتِ، وَهَذَا وَاقِعٌ مَوْقِعَ التَّذْييِلِ لِمَا تُ قَدِ  ءً مِنْ قَ وْلِ

 [  7]الْارية: 

ِِ الصِ لَةُ مِ  ِِ لِمَا تُشْعِرُ بِ مُْ حَقِيقُونَ بِالْعِقَا ُِ وَجِيءَ بِالْمَوْصُولِ وَصِلَتِ ََّ  نْ أَ

صْراَرِ وَالِاسْتِكْبَارِ اللَّذَيْنِ اسْتُ  وَانَِِ الِْْ وَانِ الْكُفْرِ دُونَ عُن ْ ِِ: ثَُُّ يُصِرو مُسْتَكْبِاً حْ وَاسْتَحْضَرُوا فِ هَذَا الْمَقَامِ بعُِن ْ ضِرُوا بِِِمَا فِ قَ وْلِ
ِ فَ قَابَ لُوهَا بِالْكُفْراَنِ نَا الن َّعْيُ عَلَيْهِمْ إِهْماَلََمُْ الِانتِْفَاعَ بِالْقُرْآنِ وَهُوَ النِ عْمَةُ الْعُظْمَى الَّتِِ جَاءَتَْمُْ [ لَِْنَّ الْغَرَضَ هُ 8]الْارية:   مِنَ اللََّّ

ِِ تَ عَالََ: وَتََْعَلُونَ رزِْقَكُمْ أنََّكُمْ تُكَ  بوُنَ ]الْوَاقِعَةعِوَضًا عَنِ الشوكْرِ، كَمَا جَاءَ فِ قَ وْلِ  [  82: ذِ 

اًُ مِنَ السَّماءِ بَّا كانوُا يَ فْ  لَُْنا عَلَى الَّذِينَ ظلََمُوا رجِْ : أَشَدو الْعَذَا ُِ، قاَلَ تَ عَالََ: فأَنَْ  [   وَََُوزُ أَنْ 59سُقُونَ ]الْبَ قَرةَ: وَالر جُُِْ
 ُُ هُ وَََُوزُ أَنْ يَكُونَ للِت َّبْعِيضِ، أَيْ عَذَا ٌُ مَِّا يُسَمَّى باِ  يَكُونَ حَرْفُ مِنْ للِْبَ يَانِ فاَلْعَذَا ُُ هُوَ الر جِْ ُِ وَهُوَ أَشَدو  لر جِْ

ََُوزُ أَنْ يَكُونَ وَصْفًا لِ عَذا ٌُ فَ يَكُونُ مَرْفوُعًا وكََذَلِكَ قَ رأَهَُ الْْمُْهُورُ   وألَيِمٌ 

ٍُ فَ يَكُونُ مجَْ   رُوراً كَمَا قَ رَأهَُ ابْنُ كَثِيٍر وَحَفْصٌ عَن عَاصِم وَََُوزُ أَنْ يَكُونَ وَصْفًا لِ رجِْ

[12] 
 

 [12( : آيةَ 45]سُورةَ الْارية )
ِِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْ  تَ غُوا مِنْ فَضْلِ ِِ بِِمَْرهِِ وَلتَِ ب ْ رَ لَكُمُ الْبَحْرَ لتَِجْريَِ الْفُلْكُ فِي ُ الَّذِي سَخَّ  (12كُرُونَ )اللََّّ

نَافٌ ابتِْدَائِ  نتْاقَالا مانَ يٌّ اسْتِئ ْ ُ مِنَ الْعَوَالَِِ وَتَصَاريِفِ أَحْوَالَِاَ مِنْ حَيْ  لالِا اَ دَلَالَاتٌ عَلَى الْوَحْدَانيَِّةِ، إِلََ التَّذْكِيِر بَّاَ خَلَقَ اللََّّ ََّ ثُ إِ
ُ للِنَّاسِ مِنَ الْمَخْلُوقاَتِ وَتَصَاريِفِهَا مِنْ حَيْ  رَهَا "  ثُ كَانَت مَنَافِع للنَّاسالتَّذْكِيِر بَّاَ سَخَّرَ اللََّّ  (2)تَ قْتَضِي أَنْ يَشْكُرُوا مُقَدِ 

ِِ إِلاَّ الْمُوقِنُ نَُِّ لَا يَ هْتَدِي ببِ َ "وَجَعَلَ الْبَصَائرَِ للِنَّاسِ لِْنََُِّ بَ يَانٌ للِنَّاسِ عَامَّةً وَجَعَلَ الَْدَُى وَالرَّحْمَةَ لقَِوْمٍ يوُقِنُونَ لَِْ  يَانِ
 ِِ ُِ الْمُثْمِنُ بَِقِ يَّتِ ِِ إِلاَّ مَنِ ات َّبَ عَ ِِ وَلَا يُ رْحَمُ بِ  بَِِقِيقَتِ

نٌ مِنْ نُ فُوسِهِمْ كَأنََُِّ مِنْ مُقَوِ مَاتِ قَ وْمِ  يقَانَ مُتَمَكِ  يماَءِ إِلََ أَنَّ الِْْ هُُُمْ عَنْ أقَْ وَامٍ آخَريِنَ تِهِمُ الَّتِِ تَُِ يَّ وَذكِْرُ لَفْظِ )قَ وْمٍ( لِلِْْ  يِ 

ُِ لَِْنَُِّ مَعْلُومٌ بَّاَ جَاءَتْ بِ  ُِ  وَحُذِفَ مُتَ عَلِ قُ ِِ صَاحِبُ يقَانُ: الْعِلْمُ الَّذِي لَا يَتََّدََّدُ فِي   آيََت الله ِِ وَالِْْ

[21] 
 

 [21( : آيةَ 45]سُورةَ الْارية )
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 (21اءَ مَا يََْكُمُونَ )ئاتِ أَنْ نََْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَواءً مََْياهُمْ وَمَِاتَُمُْ سأمَْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتََّحَُوا السَّي ِ 
هُمْ وَإِ  انتْاقَالٌ مانْ  اَُئهِِمْ بِِاَ ثَُُّ مِنْ أمَْرِ الْمُثْمِنِيَن بِالصَّفْحِ عَن ْ اَُءِ صَنَائعِِهِمْ إِلََ اللََِّّ ثَُُّ يوَصْفِ تَكْذِيبِهِمْ بِالْْيََتِ وَاسْتِهْ كَالِ جَ

اَُئهِِ  سْلَامِيَّةِ إِلََ وَصْفِ صِنْفٍ آخَرَ مِنْ ضَلَالَِمِْ وَاسْتِهْ مْ بِالْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ وَإِحَالتَِهِمُ الْحيََاةَ مِنَ الت َّثْبِيتِ عَلَى مُلَازَمَةِ الشَّريِعَةِ الِْْ
مُْ يَصِيروُنَ فِ الْْخِرةَِ، عَلَى الْحاَلِ الَّتِِ كَانوُا عَ بَ عْدَ الْمَوْتِ وَالََُْْ  ََّ نْ يَا، عَظِيمُهُمْ اءِ عَلَى الَْْعْمَالِ وَتََْيِيلِهِمْ للِنَّاسِ أَ هَا فِ الدو لَي ْ

نْ يَا ضَعِيفُهُمْ فِ الْْخِرةَِ،  نْ يَا عَظِيمُهُمْ فِ الْْخِرةَِ، وَضَعِيفُهُمْ فِ الدو ِِ: مَنْ عَمِلَ صالِحاً وَهَذَا الِا فِ الدو نتِْقَالُ رُجُوعٌ إِلََ بَ يَانِ قَ وْلِ
ِِ وَمَنْ أَساءَ فَ عَلَيْها ثَُُّ إِلَ رَبِ كُمْ تُ رْجَعُونَ ]الْارية:   [  15فلَِنَ فْسِ

 فَحَرْفُ أمَْ 

 عْدَ أمَْ لِلِْْضْراَ ُِ الِانتِْقَاليِ ، وَالِاسْتِفْهَامُ الَّذِي يَ لَُْمُ تَ قْدِيرهُُ ب َ 

مُْ كَالَّذِينِ آمَنُوا لَا  ََّ  الْحيََاةِ وَفِ فِ الْمَمَاتِ  والَّذِينَ فِ  اسْتِفْهَامٌ إِنْكَاريٌِّ، وَالت َّقْدِيرُ: لَا يََْسَبُ الَّذِينَ اجْتََّحَُوا السَّيِ ئَاتِ أَ
 اجْتََّحَُوا السَّيِ ئاتِ 

مُُ الْمُ  ََّ ِِ فِ نَ قْلٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَ نتْاقَال  مانَ شْركُِونَ كَمَا يُ ثْذِنُ بِ هُمْ بِِذََا الْغَرَضِ السَّابِقِ إِلََ  الاا اَ عَبََِّ عَن ْ  هَذَا الْغَرَضِ وَإََِّّ
نَ هُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ آمَنُو  وَانِ لِمَا فِ الصِ لَةِ مِنْ تَ عْلِيلِ إِنْكَارِ الْمُشَابَِةَِ وَالْمُسَاوَاةِ بَ ي ْ عَمِلُوا الصَّالِحاَتِ عِنْدَ اللََِّّ فِ عَالََِ الْْلُْدِ وَ  االْعُن ْ

رْكِ إِذْ ليَْسَ لََمُْ "   (1)وَلَِْنَّ اكْتِسَا َُ السَّيِ ئَاتِ مِنْ شِعَارِ أهَْلِ الشِ 
 [33( : آيةَ 46"]سُورةَ الَْْحْقَاف )

نَُِّ عَلى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ ذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالَْْرْضَ وَلََْ يَ عْيَ بَِِلْقِهِنَّ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يَُْيِيَ الْمَوْتى بلَى إِ أوََلََْ يَ رَوْا أَنَّ اللَََّّ الَّ 
(33) 

 ِِ ِِ: وَالَّذِي قالَ لِوالِدَيْ ِِ أَنْ أُخْرجََ وَقَدْ خَلَتِ أُف ٍ  عَوْدٌ إِلََ الِاسْتِدْلَالِ عَلَى إِمْكَانِ الْبَ عْثِ فَ هُوَ مُتَّصِلٌ بقَِوْلِ  لَكُما أتَعَِدانِ
ِِ: أوُلئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِ أمَُمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَ بْلِهِمْ  مُْ كانوُا خاسِريِنَ مِ الْقُرُونُ مِنْ قَ بْلِي إِلََ قَ وْلِ ََّ نْسِ إِ نَ الِْْنِ  وَالِْْ

لَِمِْ فِ شِركِْهِمْ الْمَوْعِظةَِ بََّصِيِر أمَْثاَلَِمِْ مِنَ الْْمَُمِ إِلََ الِاسْتِدْلَالِ عَلَى إِبْطاَلِ ضَلَا  انتْاقَالٌ مانَ فَ هُوَ [ 18، 17]الَْْحْقَاف: 
دِ الْْلََِ  ةِ وَفِ إِبْطاَلِ تَكْذِيبِهِمْ بِالْقُرْآنِ وتكذيبهم وَهُوَ الضَّلَالُ الَّذِي جَرَّأهَُمْ عَلَى إِحَالَةِ الْبَ عْثِ، بَ عْدَ أَنْ أطُِيلَ فِ إِبْطاَلِ تَ عَدو

ِِ وَسَلَّمَ  وَهَذَا عَوْدٌ عَلَى بَدْءٍ فَ قَدِ ابْ تُدِئَتِ السوورةَُ بِالِاحْتِجَاجِ عَلَى الْب َ  ِِ تَ عَالََ: مَا خَلَقْنَا عْ النبِء صَلَّى اُلله عَلَيْ ثِ بقَِوْلِ
ن َ  ِِ أُفٍ  لَكُما أتَعَِدانِِِ 3هُما إِلاَّ بِالحَْقِ  ]الَْْحْقَاف: السَّماواتِ وَالَْْرْضَ وَما بَ ي ْ ِِ: وَالَّذِي قالَ لِوالِدَيْ أَنْ  [ الْْيةََ وَيَ تَّصِلُ بقَِوْلِ

ِِ: أَساطِيُر الَْْوَّلِيَن ]الَْْحْقَاف:   [  17أخُْرجََ إِلََ قَ وْلِ

يْنَ أفَْ عَالِ الْعِلْمِ هُنَا لَِْنَّ هَذَا اسْتِفْهَامٌ إِنْكَاريٌِّ، وَالروؤْيةَُ عِلْمِيَّةٌ  وَأخُْتِيَر هَذَا الْفِعْلُ مِنْ بَ  وَالْوَاوُ عَاطِفَةُ جُمْلَةِ الِاسْتِفْهَامِ، وَهُوَ 
ةٌ بَ يِ نَةٌ مُشَاهَدَةٌ، وَهِيَ دَلَالَةُ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ مِنْ عَدَمٍ، وَذَلِكَ  ِِ حُجَّ ِِ أَنْ يُ فْرَضَ بِالْعَقْلِ إِلََ أَنَّ مِ  الْعِلْمَ عَلَيْ نْ شَأْنِ

َ كَامِلُ الْقُدْرةَِ عَلَى مَا هُوَ دُونَ ذَلِكَ مِنْ إِحْيَاءِ الَْْمْوَاتِ   اللََّّ

هَا وَخَبَِهَِا سَادَّةً مَسَدَّ مَفْعُولَيْ يَ رَوْا  وَدَخَلَتِ الْبَاءُ الَُّائِدَةُ عَلَ  بَِِ أَنَّ وَهُوَ مُثبت وموك د، وَشَأْنُ الْبَاءِ ى خَ وَوَقَ عَتْ أَنَّ مَعَ اسَِْ
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، لَِْنَّ أَنَّ وَقَ عَتْ فِ خَبَِِ الْمَنْفِيِ  وَهُوَ أوََلََْ يَ رَوْ   ا الَُّائِدَةِ أَنْ تَدْخُلَ عَلَى الَْْبَِِ الْمَنْفِيِ 

نْكَاريِِ   وَلَا يرُيِبُ  نْكَاريَِّ فِ تَْوِيلِ كَ فِ هَذَا مَا شَاعَ عَلَى ألَْسِنَةِ الْمُعْربِِينَ وَوَقَعَ بلَى جَوَابًا عَنِ الِاسْتِفْهَامِ الِْْ  أَنَّ الِاسْتِفْهَامَ الِْْ
ُِ بَِِرْ الن َّفْيِ، وَهُوَ هُنَا اتَّصَلَ بِفِعْلٍ مَنْفِيٍ   ُِ )لََْ( فَ يَصِيُر نَ فْيُ الن َّفْيِ إِرْ بَاتًً، فَكَانَ الشَّأْنُ أَنْ يَ  فِ )نَ عَمْ( دُونَ بلَى، كُونَ جَوَابُ

ِِ، وَلََْ يرُيِدُوا أنََّ  ِِ أنََُِّ فِ قُ وَّةِ مَنْفِيٍ  عِنْدَ الْمُسْتَ فْهِمِ بِ ُِ يُ عَامِلُ مُعَامَلَةَ الن َّفْيِ فِ الَْْحْكَامِ  وكَُونُ لَِْنَّ كَلَامَ الْمُعْربِِيَن أرَاَدُوا بِ
ِِ  "  الشَّيْءِ بَّعَْنََ شَيْءٍ لَا يَ قْتَضِي أَنْ  يعَ أَحْكَامِ  (1)يُ عْطَى جمَِ

حْبَاطُ: إِبْطاَلُ الْعَمَلِ، أَيْ أبَْطَلَ انتِْفَاعَهُمْ بِِعَْمَالَِمُِ الَّتِِ عَمِلُوهَا مَعَ الْمُثْمِنِيَن مِنْ  قَ وْلِ كَلِمَةِ الت َّوْحِيدِ وَمِنَ الصَّلَاةِ  "وَالِْْ
مَ مَا هُوَ بَّعَْنَاهُ فِ أول السوورةَ وَالَُّكَاةِ   وَغَيْرِ ذَلِكَ  وَتَ قَدَّ

[29] 
 

 [29( : آيةَ 47]سُورةَ مََُمَّد )
مُْ ) ََ ُ أَضْغا  (29أمَْ حَسِبَ الَّذِينَ فِ قُ لُوبِِِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُُْرجَِ اللََّّ

نْذَا انتْاقَالٌ مانَ  ِِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا يُ الت َّهْدِيدِ وَالْوَعِيدِ إِلََ الِْْ ضْمِرهُُ الْمُنَافِقُونَ مِنَ الْكُفْرِ رِ بَِِنَّ اللَََّّ مطلع رَسُولِ صَلَّى اُلله عَلَيْ
مُْ يَكُدوونَ عُقُولََمُْ فِ ت َ  ََّ بَةٌ لِْمَالَِمِْ تيِبِ الْمَكَ رْ وَالْمَكْرِ وَالْكَيْدِ ليَِ عْلَمُوا أَنَّ أَسْرَارَهُمْ غَيْرُ خَافِيَةٍ فَ يُوقِنُوا أَ  ائِدِ بِلَا طاَئِلٍ وَذَلِكَ خَي ْ

نْكَارِ  رُ بَ عْدَ أمَْ لِلِْْ قَطِعَةٌ فِ مَعْنََ )بَلْ( لِلِْْضْراَ ُِ الِانتِْقَاليِ ، وَالِاسْتِفْهَامُ الْمُقَدِ    وحرف )لن( لتأييد الن َّفْيِ، أَيْ لَا وأمَْ مُن ْ
َِِمْ فِ الْمُسْتَ قْبَلِ، كَمَا انْ تَ فَى ذَلِكَ فِيمَا مَضَى، فَ لَعَلَّ اللَََّّ أَنْ يَ فْ يََْسَبُونَ انتِْفَاءَ إِظْهَارِ أَضْغَ   ضَحَ نفَِاقَ هُمْ ا

ِِ، وَلِكَوْنِ الْكُفْرِ مَقَروهُ الْعَقْلُ الْمُعَبَُِّ  ضْراَرِ بِصَاحِبِ ُِ بِالْقَلْبِ وَاسْتُعِيَر الْمَرَضُ إِلََ الْكُفْرِ بَِِامِعِ الِْْ كَانَ ذكِْرُ الْقُلُو ُِ مَعَ    عَنْ
 بَ الْمَرَضَ الْْفَِيَّ الْمَرَضِ تَ رْشِيحًا لِلِاسْتِعَارةَِ لَِْنَّ الْقَلْبَ مَِّا يُ نَاسِبُ الْمَرَضَ الْْفَِيَّ إِذْ هُوَ عُضْوٌ بَاطِنٌ فَ نَاسَ 

ِِ الِا  بْ راَزِ عَلَى وَجْ ظْهَارِ وَالِْْ خْراَجُ أطُْلِقَ عَلَى الِْْ خْراَج اسْتِدْلَال شَيْءٍ مِنْ مكمنِ،وَالِْْ فاستعير للْعلام بَِبٍَِ  سْتِعَارةَِ لَِْن الِْْ
 خَفِيٍ  

يُُْرجُِهَا مِنْ قُ لُوبِِِمْ   وَالْمَعْنََ أنََُِّ ةُ وَالَْْضْغَانُ: جَمْعُ ضِغْنٍ بِكَسْرِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَهُوَ الْحقِْدُ وَالْعَدَاوَ 
ََْعَلُونَ الْقُلُو َُ مَقَرَّ الَْْضْغَانِ قاَلَ الشَّاعِرُ، وَهُوَ مِنْ شَوَاهِدِ الْمِفْتَاحِ للِسَّكَّا  ُِ:كِ وكََانَ الْعَرَ ُُ   يِ  وَلَا يُ عْرَفُ قاَئلُِ

 (2)غان " الضَّاربِِيَن بِكُلِ  أبَْ يَضَ مُِْذَمِ     وَالطَّاعِنِيَن مجامع الْض
 [9إِلََ  8( : الْْيََت 48"]سُورةَ الْفَتْح )

ِِ وَتُ عَُ رُِوهُ وَتُ وَقِ رُوهُ وَتُسَبِ حُوهُ بكُْرةًَ وَأَصِيلاً )8إِناَّ أرَْسَلْناكَ شاهِداً وَمُبَشِ راً وَنذَِيراً )  (9( لتُِ ثْمِنُوا بِاللََِّّ وَرَسُولِ
نتْاقَال  مانَ ريِدَ لَمَّا أُ  ِِ ذكِْرهُُ إِلََ تَ بْيِيِن مَا جَ  الاا رَى فِ حَادِرةَِ الْحدَُيبِْيَةِ وَإِبْلَاغِ  الْوَعْدِ بِالْفَتْحِ وَالنَّصْرِ وَمَا اقْ تَضَاهُ ذَلِكَ مَِّا اتَّصَلَ بِ

ُِ الْمُسْتَحَقَّ رَ نَاءً  رَ ذَلِكَ بِذكِْرِ مُراَدِ اللََِّّ كُلِ  ذِي حَظٍ  مِنْ تلِْكَ الْقَضِيَّةِ نَصِيبَ ِِ أوَْ غَيْرهَُ صَدَّ  مِنْ إرْسَال رَسُولِ صَلَّى اُلله عَلَيْ

                                         
 26/63ابن عاشور   تحرير والتنويرال (1)
 26/120ابن عاشور   والتنوير حريرالت (2)



114 

 

يُِدُ  ُِ مَ ِِ مَا لَ مَةِ للِْقِصَّةِ وَذكُِرَتْ حِكْمَةُ اللََِّّ تَ عَالََ فِ إِرْسَالِ هَا، خْتِصَاصٍ بِالْوَاقِعَةِ الْمُتَ ا وَسَلَّمَ ليَِكُونَ ذَلِكَ كَالْمُقَدَّ حَدَّثِ عَن ْ
 فَذكُِرَتْ 

ُِ ا هَا وَصْفُ الشَّاهِدِ لِْنََُِّ يَ تَ فَرَّعُ عَنْ مَ مِن ْ رٌ، وَنذَِيرٌ  وَقُدِ   وَصْفَانِ بَ عْدَهُ لْ أوَْصَافٌ رَلَارةٌَ هِيَ: شَاهِدٌ، وَمُبَشِ 

ِِ فِيمَا ادَّعَاهُ أَ  ِِ وَتَ قَدَّمَ فِ فاَلشَّاهِدُ: الْمُخْبُِ بتَِصْدِيقِ أَحَدٍ أَوْ تَكْذِيبِ ِِ عَلَيْ ِِ: فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِ  أمَُّةٍ بِشَهِيدٍ  وِ ادوعِيَ بِ قَ وْلِ
ِِ: وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً فِ سُورةَِ الْبَ قَرةَِ ]41وَجِئْنا بِكَ عَلى هثُلاءِ شَهِيداً فِ سُورةَِ النِ سَاءِ ]  [  143[ وَقَ وْلِ

ِِ، وَتَشْهَدُ شَ مَعْنََ: أرَْسَلْنَاكَ فِ حَالِ أنََّكَ تَشْهَدُ عَلَى الْْمَُّةِ بِالت َّبْلِيغِ بَِِيْثُ لَا يُ عْذَرُ الْمُخَالِفُونَ عَنْ فاَلْ  ريِعَتِكَ فِيمَا خَالَفُوا فِي
نْ يَا وَفِ يَ وْمِ الْقِيَا ُ حَ عَلَى الْْمَُمِ وَهَذِهِ الشَّهَادَةُ حَاصِلَةٌ فِ الدو الٌ، وَهُوَ حَالُ مُقَارَنةٍَ وَيَتََّتََّبُ عَلَى مَةِ، فاَنْ تَصَبَ شاهِداً عَلَى أنََِّ

رٌ للِْمُطِيعِيَن وَنَذِيرٌ للِْعَاصِيَن عَلَى مَراَتِبِ الْعِصْيَانِ  وَ  ِِ أنََُِّ مُبَشِ  نَافٌ ابتِْدَائِيٌّ وَ االت َّبْلِيغِ الَّذِي سَيَشْهَدُ بِ تَْكِيدُهُ لْكَلَامُ اسْتِئ ْ
 بَِِرْفِ التَّأْكِيدِ لِلِاهْتِمَامِ 

ِِ وَتُ عَُ رُِوهُ وَتُ وَقِ رُوهُ وَتُسَبِ حُوهُ بكُْرةًَ وَأَصِيلًا  قَ رَأَ الُْْ  ُِ: لتُِ ثْمِنُوا بِاللََِّّ وَرَسُولِ هُورُ الْْفَْ عَالَ الَْْرْبَ عَةَ لتُِ ثْمِنُوا وَتُ عَُ رُِوهُ وَتُ وَقِ رُوهُ مْ وَقَ وْلُ
مُ فِ لتُِ ثْمِنُوا لَا وَ   مَ كَيْ مُفِيدَةً للِت َّعْلِيلِ وَمُتَ عَلِ قَةً بِفِعْلِ أرَْسَلْناكَ تُسَبِ حُوهُ بِالْمُثَ نَّاةِ الْفَوْقِيَّةِ فِ الَْْفْ عَالِ الَْْرْبَ عَةِ فَ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ اللاَّ

 ِِ ََُوزُ أَنْ يكون للنبِء صَلَّى اُلله عَلَيْ عْوَةِ، أَيْ لتُِ ثْمِنَ أنَْتَ وَالَّذِينَ  وَالِْْطاَ ُُ   أرُْسِلْتَ إلِيَْهِمْ شَاهِدًا وَمُبَشِ راً وَسَلَّمَ مَعَ أمَُّةِ الدَّ
ِِ لَِْنَّ الِْْطاَ َُ شَامِلٌ لِلْْمَُّةِ وَهُمْ مَأْمُ  يماَنُ بِاللََِّّ  وَأقُْحِمَ وَرَسُولِ ِِ رُونَ بِالِْْ و وَنذَِيراً، وَالْمَقْصُودُ الِْْ يماَنِ برَسُول الله صَلَّى اُلله عَلَيْ

ِِ وَسَلَّمَ مَأْمُورٌ بَِِنْ يُ ثْمِنَ بِِنََُِّ رَسُولُ اللََِّّ وَلِذَلِكَ   وَسَلَّمَ، وَلَِْن الرَّسُول صَلَّى اللهُ عَلَيْ

 (1)وَأَشْهَدُ أَنَّ " »كَانَ يَ قُولُ فِ تَشَهودِهِ: 
 [14( : آيةَ 48سُورةَ الْفَتْح )"]

ُ غَفُوراً رَحِيماً )  (14وَللََِِّّ مُلْكُ السَّماواتِ وَالَْْرْضِ يَ غْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُ عَذِ  ُُ مَنْ يَشاءُ وكَانَ اللََّّ
ذِي أوَ التخويف الَّ  انتْاقَالٌ مانَ اءِ الْقَوْلِ، وَهَذَا [ فَ هُوَ مِنْ أَجَُْ 11عَطْفٌ عَلَى جُمْلَةِ فَمَنْ يَملِْكُ لَكُمْ مِنَ اللََِّّ شَيْئاً ]الْفَتْح: 

مَ ال رو عَلَى الن َّفْعِ فِ الْْيةَِ الُْْولََ فَقِيلَ إِنْ ضو همِ فَمَنْ يَملِْكُ لَكُمْ مِنَ اللََِّّ شَيْئاً إِلََ إِطْمَاعِهِمْ بِالْمَغْفِرةَِ الَّتِِ سَألَُوهَا، وَلِذَلِكَ قُدِ 
 [ ليَِكُونَ احْتِمَالُ إِراَدَةِ الضورِ  بِِِمْ أَسْبَقَ فِ نُ فُوسِهِمْ 11ضَراا أَوْ أرَادَ بِكُمْ نَ فْعاً ]الْفَتْح:  أرَادَ بِكُمْ 

طْمَاعِ  ِِ: يَ غْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُ عَذِ  ُُ مَنْ يَشاءُ ليَِ تَ قَرَّرَ مَعْنََ الِْْ مَتِ الْمَغْفِرةَُ هُنَا بقَِوْلِ تَدِرُوا إِلََ اسْتِدْراَكِ مَا  ن ُ فِ  وَقُدِ  فُوسِهِمْ فَ يَ ب ْ
ِِ: قُلْ للِْمُخَلَّفِيَن مِنَ الَْْعْرا ُِ سَتُدْعَوْنَ إِلَ قَ وْ  ِِ: فإَِنْ مٍ فاَتََمُْ  وَهَذَا تَِهِْيدٌ لِوَعْدِهِمُ الْْتِ فِ قَ وْلِ  أوُلي بَِْسٍ شَدِيدٍ إِلََ قَ وْلِ

ُ أَجْراً   [  16حَسَناً ]الْفَتْح:  تُطِيعُوا يُ ثْتِكُمُ اللََّّ

ُ غَفُوراً رَحِيماً أَيِ الرَّحْمَةُ وَالْمَغْفِرةَُ أقَْ رَ  ِِ: وكَانَ اللََّّ  مِنَ الْعِقَا ُِ، وَلِلَْْمْرَيْنِ مَوَاضِعُ وَمَراَتِبُ فِ  ُُ وَزاَدَ رَجَاءَ الْمَغْفِرةَِ تَْكِيدًا بقَِوْلِ
رَهَا تَ قْدِيرً الْقُرْ ُِ وَالْبُ عْدِ، وَالن َّوَايََ وَالْ  ُ بِِاَ وَقَدَّ  ا عَوَارِضِ، وَقِيمَةُ الحَْسَنَاتِ وَالسَّيِ ئَاتِ، قَدْ أَحَاطَ اللََّّ

ُِ: إِنَّ الْقُرْآنِ وَالسونَّةِ وَ  وَلَفْظُ مَنْ يَشاءُ فِ الْمَوْضِعَيْنِ إِجْماَلٌ للِْمَشِيئَةِ وَأَسْبَابِِاَ وَقَدْ بُ يِ نَتْ غَيْرَ مَرَّةٍ فِ تَضَاعِيفِ  مِنْ ذَلِكَ قَ وْلُ
ِِ وَيَ غْفِرُ مَا دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ ]النِ سَاء:  َ لَا يَ غْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِ  [  48اللََّّ
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[15] 
 

 [15( : آيةَ 48]سُورةَ الْفَتْح )
لوُا كَ سَيَ قُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطلََقْتُمْ إِلَ مَغانَِِ لتَِأْخُذُوها ذَرُونا نَ تَّبِ  ُ عْكُمْ يرُيِدُونَ أَنْ يُ بَدِ  لامَ اللََِّّ قُلْ لَنْ تَ تَّبِعُونا كَذلِكُمْ قالَ اللََّّ

 (15مِنْ قَ بْلُ فَسَيَ قُولُونَ بَلْ تَْسُدُوننَا بَلْ كانوُا لَا يَ فْقَهُونَ إِلاَّ قلَِيلاً )
ِِ: سَيَ قُولُ لَكَ الْمُخَلَّ  نَافٌ ثََنٍ بَ عْدَ قَ وْلِ [   وَهُوَ أيَْضًا إِعْلَام 11تْح: فُونَ مِنَ الَْْعْرا ُِ شَغَلَتْنا أمَْوالنُا وَأهَْلُونا ]الْفَ هَذَا اسْتِئ ْ

ُِ الْمُخَلَّفُونَ عَنِ الْحدَُيبِْيَةِ يَ تَ عَلَّقُ بتَِخَلوفِهِمْ عَنِ  ِِ وَسَلَّمَ بَّاَ سَيَ قُولُ مُْ سَيَ نْدَمُونَ الْحدَُيبِْيَةِ وَعُذْرهِِمُ  للنبِء صَلَّى اللهُ عَلَيْ ََّ الْكَاذِ ُِ، وَأَ
 (1)عَلَى تَََلوفِهِمْ حِيَن يَ رَوْنَ اجْتِنَاءَ أهَْلِ " 

هَا" ن ْ نتْاقَالَ ما ِِ  الاا نَ هُمَا، فاَلْقِصَّتَانِ مُتَشَابِِتََانِ إِذْ كَانَ وَفْدُ بَ تَِيِمٍ النَّازلَِةُ فِيهِمُ الْْيةَ السَّابِقَة  إِلََ هَذِهِ يَ قْتَضِي مُنَاسِبَةً بَ ي ْ
ِِ كَعْبِ بْنِ ا ِِ وَسَلَّمَ لقَِبْضِ صَدَقاَتِ بَ مَ، لْ جاؤوا مُعْتَذِريِنَ عَنْ رَدِ هِمْ سَاعِيَ رَسُول الله صَلَّى اُلله عَلَيْ عَنْبَِِ مِنْ تَِيِمٍ كَمَا تَ قَدَّ

مُْ يَمنَْ عُونَ الَُّكَاةَ إِلاَّ أَنَّ هَذَا يُ نَاكِدُهُ بُ عْدُ مَا بَيْنَ الْوَقْ تَيْنِ إِلاَّ أَنْ يَ وَبَ نُو الْمُصْطلَِقِ تَبََِّءُوا مِنْ  ََّ ِِ تَِيِمٍ أَ كُونَ فِ تَ عْيِيِن سَنَةِ وَفْدِ بَ
 وَهْمٌ 

ُِ بِدُونِ عَاطِفٍ لتَِخْ  ِِ تَ عَالََ: صِيصِ هَذَا الْغَرَضِ بِالِاهْ وَإِعَادَةُ الِْْطاَ ُِ  ُِ يََ أيَ وهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَفَصْلُ تِمَامِ كَمَا عَلِمْتَ فِ قَ وْلِ
نَافاً ا مِ ذكِْرُهَا بْ يََ أيَ وهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَ رْفَ عُوا أَصْواتَكُمْ فَ وْقَ صَوْتِ النبِء  فاَلْْمُْلَةُ مُسْتَأْنَ فَةٌ اسْتِئ ْ  تِدَائيِاا للِْمُنَاسَبَةِ الْمُتَ قَدِ 

اَ قَضِ  ََّ ِِ الْمُصْطلَِقِ مَعَ الْوَليِدِ بْنِ عُقْبَةَ لَِْ  ةٌ انْ قَضَتْ وَسُوِ يَتْ يَّ وَلَا تَ عَلوقَ لَِذَِهِ الْْيةَِ بتَِشْريِعٍ فِ قَضِيَّةِ بَ

ُِ الشَّرعُْ مِنَ الْكَبَائرِِ  وَ  رَ هُنَاوَالْفَاسِقُ: الْمُتَّصِفُ بِالْفُسُوقِ، وَهُوَ فِعْلُ مَا يََُر مُِ ُِ ابْنُ زَيْدٍ وَمُقَاتِلٌ وَسَهْلُ بْنُ  فُسِ  بِالْكَاذِ ُِ قاَلَ
 عَبْدِ اللََِّّ 

 ِِ ِِ للِت َّنْبِي ِِ أَنْ يَكُونَ للِشَّرْطِ الْمَشْكُوكِ فِ وُقُوعِ  لَى أَنَّ شَأْنَ فِعْلِ الشَّرْطِ أَنْ عَ وَأوُررَِ فِ الشَّرْطِ حَرْفُ إِنْ الَّذِي الَْْصْلُ فِي
ِِ الْمُسْلِمُونَ  وَاعْلَمْ أَنْ ليَْسَ الْْيةَُ مَا يَ قْتَضِي وَصْفَ الْوَليِ   بِالْفَاسِقِ تَصْريًَِا وَلَا تَ لْوِيًَا دِ يَكُونَ نَادِرَ الْوُقُوعِ لَا يُ قْدِمُ عَلَيْ

ليَْسَ فِ الر وَِايََتِ مَا يَ قْتَضِي أنََُِّ تَ عَمَّدَ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْبَِِ  وَ « ابةَِ الِْْصَ »وَقَدِ ات َّفَقَ الْمُفَسِ رُونَ عَلَى أَنَّ الْوَليِدَ ظَنَّ ذَلِكَ كَمَا فِ 
مَ وَظَنَّ فأََخْطأََ، وَالْمُخْ »الْكَذِ َُ  قاَلَ الْفَخْرُ:  ُ تَ وَهَّ « فاَسِقًاطِئُ لَا يُسَمَّى إِنَّ إِطْلَاقَ لَفْظِ الْفَاسِقِ عَلَى الْوَليِدِ شَيْءٌ بعَِيدٌ لِْنََِّ

ُِ فإَِ  ُِ وَاسْتِتَابَ تَ ِِ وَسَلَّمَ تَ عْنِيفَ  ُِ نَّ   قُ لْتُ: وَلَوْ كَانَ الْوَليِدُ فاَسِقًا لَمَا ترك النبِء صَلَّى اللهُ عَلَيْ
 ُِ دُِْ عَلَى قَ وْلِ لَ  «التبين  مِنَ اللََِّّ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطاَنِ »رَوَى أنََُِّ لََْ يَ

ئَةِ مَثَ ، إِذْ كَانَ تَ عْ   (2)رَ ظنَِ ِِ " اجِيلُ الْوَليِدِ الروجُوعَ عَجَلَةً  وَقَدْ كَانَ خُرُوجُ الْقَوْمِ للِت َّعَروضِ إِلََ الْوَليِدِ بتِِلْكَ الَْيَ ْ
 [13( : آيةَ 49"]سُورةَ الحجرات )

 أتَْقاكُمْ إِنَّ اللَََّّ عَلِيمٌ خَبِيٌر ذكََرٍ وَأنُثْى وَجَعَلْناكُمْ شُعُوبًا وَقبَائِلَ لتَِعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللََِّّ  يََ أيَ وهَا النَّاسُ إِناَّ خَلَقْناكُمْ مِنْ 
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(13) 
بُ أَنْ يُ راَعِيَُِ الْمَرْءُ فِ نَ فْسِِِ، وَأعُِيدَ  انتْاقَالٌ مانْ  ََِ اءُ لِلِاهْتِمَامِ بِِذََا الْغَرَضِ، إِذْ كَانَ إِعْجَا ُُ  النِ دَ وَاجِبَاتِ الْمُعَامَلَاتِ إِلََ مَا 

ُِ فِ  شِعْرِ الْفَرَزْدَقِ وَجَريِرٍ، وكََانوُا يََُقِ رُونَ  كُلِ  قبَِيلَةٍ بفَِضَائلِِهَا وَتَ فْضِيلُ قَ وْمِهَا عَلَى غَيْرهِِمْ فاَشِيًا فِ الْْاَهِلِيَّةِ كَمَا تَ رَى بقَِي َّتَ
ِِ عُكْلٍ بَ عْضَ ا عَةَ، وَبَ  لْقَبَائِلِ مِثْلَ بَاهِلَةَ، وَضُبَ ي ْ

 يَ عْلَمَ أهَْلُ الْْنََّةِ أَنِ ِ بَاهِلِيٌّ  فَكَانَ لَا سُئِلَ أعَْراَبٌِّ: أَتُِبو أَنْ تَدْخُلَ الْْنََّةَ وَأنَْتَ بَاهِلِيٌّ فأََطْرَقَ حِينًا ثَُُّ قاَلَ: عَلَى شَرْطِ أَنْ 
ََُرو  ُُ وَالظَّنو وَالتَّجَسوسُ وَالِاغْ  ذَلِكَ  ِِ السوخْريِةَُ وَاللَّمُُْ وَالن َّب ْ حَنِ وَالت َّقَاتُلِ وَتَ تَ فَرَّعُ عَلَيْ تِيَا ُُ الْوَاردَِةُ فِيهَا الْْيََتُ السَّابقَِةُ، إِلََ الِْْ

اقِيَةِ فِ الن وفُوسِ بِسَبَبِ اخْتِلَاطِ انَ فِ الْْاَهِلِيَّةِ لِاقْتِلَاعِ جُذُورهِِ الْبَ فَجَاءَتْ هَذِهِ الْْيةَُ لتَِأْدِيبِ الْمُثْمِنِيَن عَلَى اجْتِنَا ُِ مَا كَ 
سْلَامِ  اخِلُونَ فِ الِْْ  طبََ قَاتِ الْمُثْمِنِيَن بَ عْدَ سَنَةِ الْوُفُودِ إِذْ كَثُ رَ الدَّ

 ِِ ِِ بَ يَاضَةَ )مِنَ الْْنَْصَارِ( نِ الوُهْريِِ  قاَلَ أمََرَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْ عَ « الْمَراَسِيلِ »فَ عَنْ أَبِ دَاوُدَ أنََُِّ رَوَى فِ كِتَابِ ِِ وَسَلَّمَ بَ
هُمْ فَ قَالُوا: تُ َُو جُِ بَ نَاتِ  ِِ بَ يَاضَةَ قِيلَ اسَُُِْ يَسَارٌ( امْرَأةًَ مِن ْ نْ َُلَ اللََُّّ تَ عَالََ: إِناَّ خَلَقْناكُمْ ا مَوَاليَِ نَا، فأََ نَ أَنْ يُ َُوِ جُوا أَبَا هِنْدٍ )مَوْلََ بَ

 مِنْ ذكََرٍ وَأنُثْى وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً الْْيةََ 

ُُولَِاَ   وَرُوِيَ غَيْرُ ذَلِكَ فِ سَبَبِ نُ 

وَانِ وَبَيْنَ  وَانِ النَّاسُ دُونَ الْمُثْمِنِيَن رَعْيًا للِْمُنَاسَبَةِ بَيْنَ هَذَا الْعُن ْ رَ  وَنوُدُوا بعُِن ْ ِِ الْغَرَضُ مِنَ التَّذْكِيِر بَِِنَّ أَصْلَهُمْ وَاحِدٌ، مَا صُدِ   بِ
اَ يَكُونُ بِالْفَ  مُْ فِ الْْلِْقَةِ سَوَاءٌ ليُِ تَ وَسَّلَ بِذَلِكَ إِلََ أَنَّ الت َّفَاضُلَ وَالت َّفَاخُرَ إََِّّ ََّ سْلَامِ بُِِ أَيْ أَ دَةِ يََ ضَائِلِ وَإِلََ أَنَّ الت َّفَاضُلَ فِ الِْْ

 الت َّقْوَى فَقِيلَ:

 يََ أيَ وهَا النَّاسُ إِناَّ خَلَقْناكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُثْى 

لََُتْ فِ مَكَّةَ دُونَ بقَِيَّةِ السوورةَِ اغْتَََّّ بَِِنَّ غَالِ  اَ كَانَ فِ  بَ الِْْطاَ ُِ  ُِ يََ أيَ وهَا النَّاسُ فَمَنْ أقَْدَمَ عَلَى الْقَوْلِ بَِِنَّ هَذِهِ الْْيةََ نَ  إََِّّ
 الْمَكِ يِ  

ِِ وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقبَ  (1)ئِلَ لتَِعارَفُوا  " اوَالْمُراَدُ بِالذَّكْرِ وَالْْنُْ ثَى: آدَمُ وَحَوَّاءُ أبََ وَا الْبَشَرِ، بقَِريِنَةِ قَ وْلِ
ُِ  "وَالْمُنِيبُ: الرَّاجِعُ، وَالْمُراَدُ   هُنَا الرَّاجِعُ إِلََ الحَْقِ  بِطاَعَةِ اللََِّّ فإَِذَا انََْرَفَ أَوْ شَغَلَ

ُِ حَالُ الطَّاعَةِ وَ  ِِ مِنَ الِاسْتِقَامَةِ وَالِامْتِثاَلِ فَلَا يُ فَارقُِ ِِ وَأنََا َُ إِ شَاغِلٌ ابْ تَدَرَ الروجُوعَ إِلََ مَا كَانَ فِي ُِ قلَِيلًا آ َُ إلِيَْ  ذَا فاَرَقَ
مَ عِنْدَ  نَابةَِ عَلَى الت َّوْبةَِ مِنْ تَ فَاريِعِ هَذَا الْمَعْنََ، وَتَ قَدَّ ِِ تَ عَالََ: وَخَرَّ راكِعاً وَأنا َُ فِ سُورةَِ ق َ  وَإِطْلَاقُ الْمُنِيبِ عَلَى التَّائِبِ وَالِْْ وْلِ

 [  24ص ]

ةِ وَالذ كِْرَى لِكُلِ  أَحَدٍ لَِْنَّ الْعَبْدَ كَانَ فِيمَا ذكُِرَ مِنْ أَحْوَالِ الَْْرْضِ إِفاَدَةُ الت َّبْصِرَ   وَخُصَّ الْعَبْدُ الْمُنِيبُ بِالت َّبْصِرةَِ وَالذ كِْرَى وَإِنْ 
تَفِعُ بِذَلِكَ فَكَأنََُِّ هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ حِكْمَةِ تلِْكَ الْْفَْ عَالِ  وَهَذَا تَشْريِفٌ   وَتَ عْريِضٌ بِِِهْماَلِ للِْمُثْمِنِينَ  الْمُنِيبَ هُوَ الَّذِي يَ ن ْ

 الْكَافِريِنَ الت َّبَصورَ وَالتَّذكَورَ 

حَاطةَِ وَالشومُولِ  فاَلْمَعْنََ: أَنَّ تلِْكَ الْْفَْ عَالَ قُصِدَ مِ  هَا الت َّبْصِرةَُ وَالذ كِْرَى لِْمَِيعِ الْعِبَادِ وَيَُْمَلُ )كُلِ ( عَلَى حَقِيقَةِ مَعْنَاهُ مِنَ الِْْ ن ْ
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نَهِمْ فِ ذَلِك الْمُتَّ   بِعِيَن للِْحَقِ  إِذْ لَا يَُْلُونَ مِنْ تَ بَصورٍ وَتَذكَورٍ بتِِلْكَ الْْفَْ عَالِ عَلَى تَ فَاوُتٍ بَ ي ْ

[9 ،10] 
 

 [10إِلََ  9( : الْْيََت 50]سُورةَ ق )
ِِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الحَْ  َُّلْنا مِنَ السَّماءِ مَاءً مُباركَاً فَأَنْ بَ تْنا بِ  (10( وَالنَّخْلَ باسِقاتٍ لََا طلَْعٌ نَضِيدٌ )9صِيدِ )وَنَ 

ََادِ أَ بَ عْدَ الت َّنَظورِ وَالتَّذْكِيِر وَالت َّبْصِيِر فِ صُنْعِ السَّمَاوَاتِ وَصُنْعِ الَْْرْضِ وَمَا فِيهِمَا مِنْ وَقْتِ نَشْ  تَِِمَا نَ قَلَ الْكَلَامَ إِلََ التَّذْكِيِر بِِِ
هْرِ حَيَّةً ثَُُّ تَِوُتُ ثَُُّ تَْيَا دَأْبًا، وَقَدْ غَيرََّ أسُْلُ  آثََرٍ مِنْ آثََرِ  دُ عَلَى مُرُورِ الدَّ نتْاقَالا  َُ الْكَلَامِ لَِذََا و تلِْكَ الْمَصْنُوعَاتِ تَ تَجَدَّ الاا

ِِ: أفََ لَمْ يَ نْظرُُوا إِلََ السَّماءِ ]ق:  مانْ  َُّلْنا مِنَ السَّماءِ مَاءً مُباركَاً [ إِلََ 6أسُْلُو ُِ الِاسْتِفْهَامِ فِ قَ وْلِ ِِ: وَنَ  خْبَارِ بقَِوْلِ   أسُْلُو ُِ الِْْ
ِِ: كَذلِكَ  ُِ تََْلُصٌ إِلََ الدَّلَالَةِ عَلَى إِمْكَانِ الْبَ عْثِ فِ قَ وْلِ َُّلْنا 11لْْرُُوجُ ]ق: ا إِيذَانًا بتَِ بْدِيلِ الْمُراَدِ ليَِكُونَ مِنْ [   فَجُمْلَةُ وَنَ 

 [  19عَلَى جُمْلَةِ وَالَْْرْضَ مَدَدْناها ]الْحجر:  عَطْفٌ 

  وَقَدْ ذكُِرَتْ آثََرٌ مِنْ آثََرِ السَّمَاءِ وَآثََرِ الَْْرْضِ عَلَى طَريِقَةِ النَّشْرِ الْمُرَتَّبِ عَلَى وَفْقِ اللَّف ِ 
ِِ الْبَِكََةُ، أَيْ جُ  ِِ خَيْرٌ كَثِيٌر  " وَالْمُبَارَكُ: اسْمُ مَفْعُولٍ للَِّذِي جُعِلَتْ فِي  (1)عِلَ فِي

ِِ يََْ "وَهُوَ نَ فْس الْكَافِرِ، أَيْ هَذَا الَّذِي مَعِي، فَ يَكُونُ لَدَيَّ بَّعَْنََ: مَعِي، إِذْ لَا يَُْلُو أَحَدٌ مِنْ صَاحِبٍ  نَسُ بَّحَُادَرتَِ
ِِ قرين الش رك الممائل   وَالْمُراَدُ بِ

اَُءِ بقَِوْ  ُ مَنْ كَانَ قَريِنًا للِْمُثْمِنِ مِنَ الْمُشْركِِيَن وَاخْتِلَافَ حَاليَْهِمَا يَ وْمَ الَْْ  ِِ لِ وَقَدْ ذكََرَ اللََّّ
قِيَن الْْيةَُ فِ سُورَةِ الصَّافَّاتِ ] هُمْ إِنِ ِ كانَ لي قَريِنٌ يَ قُولُ أإَِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِ  [   وَقَ وْلُ الْقَريِنِ هَذَا مَا 52، 51قالَ قائِلٌ مِن ْ

ِِ الْعَذَا َُ عَلِمَ أنَِ ق شْفَاقِ، لِْنََُِّ لَمَّا رَأَى مَا بِ ُِ، أوَْ لَمَّا رأََى مَا قَدَّمَ  دلَدَيَّ عَتِيدٌ مُسْتَ عْمل فِ التهلف وَالتَّحَسورِ وَالِْْ ء لَ هيى 
ُِ علم أنَِ لَا حق عَلَى أرَرَهِِ كَ  ِِ قَريِنُ هُمَا عَلَى أَكْلِ الث َّوْرِ قِصَّةِ الث َّوْرَيْنِ الْْبَْ يَضِ وَالَْْحْمَرِ اللَّذَيْنِ اسْتَ عَانَ الَْْسَدُ باِ إلِيَْ لَْْحْمَرِ مِن ْ

 ا أكُِلْتُ يَ وْمَ أكُِلَ الث َّوْرُ الْْبَْ يَضُ َََّّ الْْبَْ يَضِ ثَُُّ جَاءَ الَْْسَدُ بَ عْدَ يَ وْمٍ ليَِأْكُلَ الث َّوْرَ الَْْحْمَرَ فَ عَلَا الَْْحْمَرُ رَبْ وَةً وَصَاحَ أَلَا إِ 

ِِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ]ق:  ِِ تَ عَالََ: إِلاَّ لَدَيْ مَ مَعْنََ عَتِيدٌ عِنْدَ قَ وْلِ ِِ الْمُفَسِ رُو 18وَتَ قَدَّ ٌ للِْمَعْنََ الَّذِي فَسَّرَ عَلَيْ نَ، [ ، وَهُوَ هُنَا مُتَ عَينِ 
 أَيْ معد  ومهي أ 

[24 ،25] 
 

 [25إِلََ  24( : الْْيََت 50ورةَ ق )]سُ 
 (25( مَنَّاعٍ للِْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُريِبٍ )24ألَْقِيا فِ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ )

نَافٌ وْ خِطاَ ُِ الن َّفْسِ إِلََ خِطاَ ُِ الْمَلَكَيْنِ الْمُوكََّلَيْنِ السَّائِقِ وَالشَّهِيدِ  وَالْكَلَامُ مَقُولُ ق َ  انتْاقَالٌ مانْ  لٍ مََْذُوفٍ  وَالْْمُْلَةُ اسْتِئ ْ
ِِ: ألَْقِيا تََُوزُ أَنْ تَ  انتْاقَالٌ مانْ ابتِْدَائِيٌّ  كُونَ مُسْتَ عْمَلَةً فِ أَصْلِهَا خِطاَ ُِ فَريِقٍ إِلََ خِطاَ ُِ فَريِقٍ آخَرَ، وَصِيغَةُ الْمُثَنََّ فِ قَ وْلِ
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لُ بَِِهَنَّمَ وَخُوطِبَ بِصِيغَةِ يدِ  وَََُوزُ أَنْ تَكُونَ مُسْتَ عْمَلَةً فِ خِطاَ ُِ الْوَاحِدِ وَهُوَ الْمَلَكُ الْمُوكََّ فَ يَكُونُ الِْْطاَ ُُ للِسَّائِقِ وَالشَّهِ 
مُْ يَكْثُ رُ فِيهِمْ أَ  ََّ يُ رَافِقَ السَّائرَِ رَفِيقَانِ، وَهِيَ طَريِقَةٌ  نْ الْمُثَنََّ جَرْيًَ عَلَى طَريِقَةٍ مُسْتَ عْمَلَةٍ فِ الِْْطاَ ُِ جَرَتْ عَلَى ألَْسِنَتِهِمْ لَِْ

 مَشْهُورةٌَ، كَمَا قاَلَ امْرُؤ الْقَيْس:

، وَيََ صَاحِبََِّ  وَالْمُبَِ دُِ يَ رَى أَنَّ تَ ثْنِيَةَ  لُِِ وَقَ وْلَِمِْ: يََ خَلِيلَيَّ لَُِةَ تَ ثْنِيَ اقفانبك مِنْ ذكِْرَى حَبِيبٍ وَمَنْ َُلَتْ مَنْ ةِ الْفِعْلِ لْفَاعِلِ نَ 
 (1)لِاتِ َادِهِماَ كَأنََُِّ قِيلَ: ألَْقِ ألَْقِ للِتَّأْكِيدِ  " 

مُْ بَِِ  ََ ِِ: ادْخُلُوها بِسَلامٍ، ثَُُّ طَمْأَ ِِ بقَِوْلِ يمٌ خَالِدٌ، وَزيِدَ فِ نَّ ذَلِكَ نعَِ "ثَُُّ ذكُِرَتِ الْمُبَالَغَةُ فِ إِكْراَمِهِمْ بَ عْدَ ذَلِكَ كُلِ 
يُِدِ من لَدنِ  َ عدهم بِالْمَ  إِكْراَمِهِمْ بَِِنَّ لََمُ مَا يشاؤون مَا لََْ يَ رَوْهُ حِيَن الدوخُولِ، وَبَِِنَّ اللََّّ

[36 ،37] 
 

 [37إِلََ  36( : الْْيََت 50]سُورةَ ق )
هُ  لَهُمْ مِنْ قَ رْنٍ هُمْ أَشَدو مِن ْ ُِ 36مْ بَطْشاً فَ نَ قَّبُوا فِ الْبِلادِ هَلْ مِنْ مََِيصٍ )وكََمْ أَهْلَكْنا قَ ب ْ ( إِنَّ فِ ذلِكَ لَذكِْرى لِمَنْ كانَ لَ

 (37قَ لْبٌ أَوْ ألَْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ )
ُِ وَهَذَا الْعَطْفُ  انتْاقَالٌ مانَ  لَ بةَِ انتِْقَالٌ إِ  الِاسْتِدْلَالِ إِلََ الت َّهْدِيدِ وَهُوَ مَعْطوُفٌ عَلَى مَا قَ ب ْ لََ الْمَوْعِظةَِ بَّاَ حَلَّ بِالْْمَُمِ الْمُكَذِ 

هُمْ ]ق:  ِِ: قَدْ عَلِمْنا مَا تَ ن ْقُصُ الَْْرْضُ مِن ْ ِِ: أفََ عَيِينا بِالَْْ 4بَ عْدَ الِاسْتِدْلَالِ عَلَى إِمْكَانِ الْبَ عْثِ بقَِوْلِ ِِ مِنْ قَ وْلِ لْقِ [ وَمَا فُ ر عَِ عَلَيْ
 [  15]ق:  الَْْوَّلِ 

لَهُمْ قَ وْمُ نوُحٍ وَأَصْحا ُُ الرَّسِ  إِلََ ق َ  بَتْ قَ ب ْ ِِ: كَذَّ ِِ: فَحَقَّ وَعِيدِ ]ق: وَفِ هَذَا الْعَطْفِ الْوَعِيدُ الَّذِي أُجمِْلَ فِ قَ وْلِ [ 14، 12وْلِ
نْ يَا وَهُوَ  ِِ: وكََمْ أهَْلَكْنا قَ ب ْ    فاَلْوَعِيدُ الَّذِي حَقَّ عَلَيْهِمْ هُوَ الِاسْتِئْصَالُ فِ الدو هُمْ بَطْشاً مَضْمُونُ قَ وْلِ  لَهُمْ مِنْ قَ رْنٍ هُمْ أَشَدو مِن ْ

لَهُمْ تَ عْريِضٌ بِالت َّهْدِيدِ وتسلية للنبِء صَلَّى اللهُ عَلَ  ُِ: وكََمْ أَهْلَكْنا قَ ب ْ  ِِ وَسَلَّمَ يْ وَالَْْبَُِ الَّذِي أفَاَدَهُ قَ وْلُ

لَهُمْ  ِِ أَوَّلَ السو وَضَمِيراَ قَ ب ْ مَ فِ قَ وْلِ هُمْ عَائِدَانِ إِلََ مَعْلُومٍ مِنَ الْمَقَامِ غَيْرِ مَذْكُورٍ فِ الْكَلَامِ كَمَا تَ قَدَّ ِِ: بَلْ عَجِبُوا ومِن ْ ورةَِ مِنْ قَ وْلِ
ُِ بَ عْدَهُ فَقالَ الْكافِرُونَ هَذَا شَيْ  هُمْ وَيُ فَسِ رهُُ قَ وْلُ ُِ:  2ءٌ عَجِيبٌ ]ق: أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِن ْ [   وَجَرَى عَلَى ذَلِكَ السونَنِ قَ وْلُ

ُِ: بَلْ هُمْ فِ لبَْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ]ق:  لَهُمْ قَ وْمُ نوُحٍ وَقَ وْلُ بَتْ قَ ب ْ  [ ، وَنَظاَئرِهُُ فِ الْقُرْآنِ كَثِيرةٌَ 15كَذَّ

هَُُا  ُِ مِنْ عَلَى الَْْ   صْلِ وكَمْ خَبَِيَِّةٌ وَجُرَّ تَِيِْي

 (2)كُونُ بَّعَْنََ: " وَالْبَطْشُ: الْقُوَّةُ عَلَى الْغَيْرِ  وَالت َّنْقِيبُ: مُشْتَقٌّ مِنَ الن َّقْبِ بِسُكُونِ الْقَافِ بَّعَْنََ الث َّقْبِ، فَ يَ 
ريِقَةٍ وَطرُُقٍ، وَهِيَ مُشْتَ قَّةٌ مِنَ الٍ وَمُثُلٍ، أوَْ جَمْعُ حَبِيكَةٍ مِثْلُ طَ "وَالْحبُُكُ: بِضَمَّتَيْنِ جَمْعُ حِبَاكٍ كَكِتَا ٍُ وكَُتُبٍ وَمِثَ 

ُِ الطَّ الْحبُُكِ بفَِتْحٍ فَسُكُونٍ وَهُوَ إِجَادَةُ النَّسْجِ وَإِتْ قَانُ الصونْعِ  فَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُراَدُ بُِِبُكِ السَّ  اَ تُشْبِ ََّ راَئِقَ مَاءِ نَُُومُهَا لَِْ
قَنِ   الْمُوَشَّاةَ فِ الث َّوْ ُِ الْمَحْبُوكِ الْمُت ْ

                                         
 26/311ابن عاشور   حرير والتنويرالت (1)
 26/322ابن عاشور   حرير والتنويرالت (2)



119 

 

 لْْوَِ  ا وَرُوِيَ عَنِ الحَْسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَقِيلَ الْحبُُكُ: طَراَئِقُ الْمَجَرَّةِ الَّتِِ تَ بْدُو ليَْلًا فِ قُ بَّةِ 

مُْ جَعَلُوا الْحبُُكَ انِ الْْلَْقِ  رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعِكْرمَِةَ وَقَ تَادَةَ  وَهَ وَقِيلَ: طرَاَئِقُ السَّحَا ُِ  وَفُسِ رَ الْحبُُكُ بِِِتْ قَ  ََّ ذَا يَ قْتَضِي أَ
ُِ مِنَ النَّادِرِ  وَإِجْراَءُ هَذَا الْوَصْفِ عَلَى السَّمَاءِ إِدْمَاجٌ أدُْمِجَ بِ  لُ عَلَى قُدْرةَِ اللََِّّ تَ عَالََ ِِ الِاسْتِدْلَا مَصْدَراً أوَِ اسْمَ مَصْدَرٍ، وَلَعَلَّ

 مَعَ الِامْتِنَانِ بُِِسْنِ الْمَرْأَى 

 ُِ  يَ غَيْرُ جَاريِةٍَ عَلَى لغَُةٍ مِنْ لغَُاتِ الْعَرَ وَاعْلَمْ أَنَّ روَِايةًَ رُويَتْ عَنِ الحَْسَنِ الْبَصْريِِ  أنََُِّ قَ رأََ الْحبُُكِ بِكَسْرِ الْحاَءِ وَضَمَّ الْبَاءِ وَهِ 
 الْعَيْنِ وَزْنٌ مُهْمَلٌ فِ لغَُةِ الْعَرَ ُِ  وَجعل بعض أيمة اللوغَةِ الْحبُِكَ شَاذاا فاَلظَّنو أَنَّ راَوِيَ هَا أَخْطأََ لَِْنَّ وَزْنَ فِعُلٍ بِكَسْرِ الْفَاءِ وَضَم ِ 

ةٍ رقَِلِ  نتْاقَالا مانَ كُلِ هِمْ لِشِدَّ ُِ اللوغَةُ الْعَرَبيَِّةُ  وَوُجِ هَتْ  الْكَسْرِ إِلََ الضَّمِ  مَِّا الاا اَ مِنْ تَدَاخُلِ اللوغَاتِ سَلِمَتْ مِنْ ََّ  هَذِهِ الْقِراَءَةُ بَِِ
اَ يُ قْبَلُ إِذَا لََْ يُ فْضِ إِلََ زنِةٍَ مَهْجُورَ  ٌِ ضَعِيفٌ لَِْنَّ إِعْمَالَ تَدَاخُلِ اللوغَتَيْنِ إََِّّ اَ إِذَاةٍ وَهُوَ تَ وْجِي ََّ هُجِرَتْ بِالَْْصَالَةِ فَ هَجْرُهَا فِ   لَِْ

ِِ تَدَاخُلِ اللوغَتَيْنِ فَلَا جَدْوَى فِ وْ التَّدَاخُلِ أَجْدَرُ وَوَجَّهَهَا أبَوُ حَيَّانَ بِات بَِاعِ حَركََةِ الْحاَءِ لِحرَكََةِ تًَءِ ذاتِ وَهُوَ أَضْعَفُ مِنْ ت َ  جِي
 التَّكَلوفِ 

ُِ إِبْطاَلَ بَ عْضِ الَّذِي هُمْ فِ  وَالْقَوْلُ الْمُخْتَلِفُ: ُِ بَ عْضًا فَ يَ قْتَضِي بَ عْضُ يعُ أقَْ وَالَِمِْ وَالْقُرْآنُ الْمُتَ نَاقِضُ الَّذِي يُُاَلِفُ بَ عْضُ ِِ هُوَ جمَِ ي
اَ مُُْ  ََّ شْراَكِ فإَِ ِِ وَسَلَّمَ وكََذَلِكَ أقَْ وَالَُمُْ فِ دِينِ الِْْ مُضْطَربِةٌَ مُتَ نَاقِضَةٌ فَ قَالُوا الْقُرْآنُ: سِحْرٌ وَشِعْرٌ،  تَلِفَةٌ وَالرَّسُولُ صَلَّى اُلله عَلَيْ

[ ، وَقاَلُوا لَوْ نَشاءُ لَقُلْنا مِثْلَ هَذَا ]الْْنَْ فَال: 7[ ، وَقاَلُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ اخْتِلاقٌ ]ص: 5وَقاَلُوا أَساطِيرُ الَْْوَّلِيَن اكْتَ تَ بَها ]الْفرْقاَن: 
 [ وَغَيْرُ ذَلِكَ، وَقاَلُوا: وَحْيُ الشَّيَاطِيِن 5ا: مَرَّةً فِ آذاننِا وَقْ رٌ وَمِنْ بَ يْنِنا وَبَ يْنِكَ حِجا ٌُ ]فصلت: [ وَقاَلُو 31

ُِ بَشَرٌ  ِِ وَسَلَّمَ أقَْ وَالًا: شَاعِرٌ، سَاحِرٌ، مَجْنُونٌ، كَاهِنٌ، يُ عَلِ مُ ُِ الَْْمِيَن  "  بَ عْدَ  ،وَقاَلُوا فِ الرَّسُولِ صَلَّى اُلله عَلَيْ أَنْ كَانوُا يُ لَقِ بُونَ
(1) 

ُِ التَّأْكِيدُ   "وَقَ رأََ الْْمُْهُورُ مِثْلَ بِالنَّصْبِ عَلَى أنََُِّ صِفَةُ حَالٍ مََْذُوفٍ قُصِدَ مِنْ

ُ لحََقٌّ حَقاا مِثْلَ مَا أنََّكُمْ تَ نْطِقُ  ةَُ وَالْكسَائِي  وأبوبكر عَنْ عَاصِمٍ وَخَلَ وَالت َّقْدِيرُ: إِنَِّ فٌ مَرْفُوعًا عَلَى الصِ فَةِ لحََقٌّ صِفَةٌ ونَ  وَقَ رأََ حَمْ
 ُِ  أرُيِدَ بِِاَ التَّشْبِي

 تَحْقِيقِ حَقِ يَّةِ مَا يوُعَدُونَ لِ وَمَا الْوَاقِعَةُ بَ عْدَ مِثْلَ زاَئِدَةٌ للِت َّوكِْيدِ  وَأرُْدِفَتْ  ُِ )أَنَّ( الْمُفِيدَةِ للِتَّأْكِيدِ تَ قْوِيةًَ 

دِ وَهُ  َِ بنُِطْقِهِمُ الْمُتَجَدِ   وَ أقَْ وَى فِ الْوُقُوعِ لِْنََُِّ مَسوس وَاجْتُلِبَ الْمُضَارعُِ فِ تَ نْطِقُونَ دُونَ أَنْ يُ قَالَ: نطُْقُكُمْ، يفُِيدُ التَّشْبِي

[24- 30] 
 

 [30لََ إِ  24( : الْْيََت 51]سُورةَ الذاريَت )
ِِ فَقالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ قَ وْمٌ مُنْكَرُونَ )24هَلْ أتًكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْراهِيمَ الْمُكْرَمِيَن ) ِِ 25( إِذْ دَخَلُوا عَلَيْ ( فَراغَ إِلَ أهَْلِ

ُِ إلِيَْهِمْ قالَ أَلا تَْكُلُونَ )26فَجاءَ بِعِجْلٍ سََِيٍن ) هُمْ خِيفَةً قالُوا لَا تَََفْ وَبَشَّرُوهُ بغُِلامٍ عَلِيمٍ )( فَأَوْجَسَ مِ 27( فَ قَرَّبَ  (28ن ْ
ُِ فِ صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَها وَقالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ )  (30( قالُوا كَذلِكَ قالَ رَبوكِ إِنَُِّ هُوَ الحَْكِيمُ الْعَلِيمُ )29فأَقَْ بَ لَتِ امْرأَتَُ
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نْذَارِ وَالْ  انتْاقَالٌ مانَ  لْمُشْركِِيَن فِ الْكُفْرِ مَوْعِظةَِ وَالِاسْتِدْلَالِ إِلََ الِاعْتِبَارِ بَِِحْوَالِ الْْمَُمِ الْمَاضِيَةِ الْمُمَارلَِةِ للِْمُخَاطبَِيَن االِْْ
نَافاً ابتِْدَائيِاا وَغُيرِ َ أسُْلُو ُُ الْكَلَامِ   خِطاَ ُِ الْمُنْذِريِنَ مُوَاجَهَةً إِلََ أسُْلُو ُِ الت َّعْريِضِ مِنْ  وَتَكْذِيبِ الروسُلِ  وَالْْمُْلَةُ مُسْتَأْنَ فَةٌ اسْتِئ ْ

 وا رَسُولََمُْ، فاَلْمَقْصُودُ هُوَ مَا بَ عْدُ بُ تَ فَن ونًا بِذكِْرِ قِصَّةِ إِبْ راَهِيمَ لتَِكَوْنَ تَ وْطِئَةً للِْمَقْصُودِ مِنْ ذكِْرِ مَا حَلَّ بقَِوْمِ لُوطٍ حِيَن كَذَّ 

ِِ قالَ   [  57فَما خَطْبُكُمْ أيَ وهَا الْمُرْسَلُونَ ]الْحجر:  قَ وْلِ

ِِ اصْطِلَا  تْيِبِ الَّذِي جَرَى عَلَيْ حُ الْقُرْآنِ فِ تَ رْتيِبِ قَصَصِ وكََانَ فِ الِابتِْدَاءِ بِذكِْرِ قَ وْمِ لُوطٍ فِ هَذِهِ الْْيةَِ عَلَى خِلَافِ التََّّ
بةَِ بِابتِْدَائهَِ  نتْاقَالا مانْ لا ا بقَِوْمِ نوُحٍ ثَُُّ عَادٍ ثَُُّ ثََوُدَ ثَُُّ قَ وْمِ لُوطٍ أَنَّ الْمُنَاسَبَةَ الْْمَُمِ الْمُكَذِ  وَعِيدِ الْمُشْركِِيَن إِلََ الْعِبِْةَِ بِالْْمَُمِ  لِا

 (1)الْمَاضِيَةِ أَنَّ " 
ِِ: مَعَكُمْ ظَ  بَوصِ "وَالْمَعِيَّةُ فِ قَ وْلِ اَ للِْمُشَاركََةِ فِ وَصْفِ التََّّ ََّ  اهِرُهَا أَ

 ُِ ُِ: مِنَ الْمُتََّبَِ صِيَن مُقَدَّراً مَعَ ِِ رَيْبَ الْ « بِكُمْ »وَلَمَّا كَانَ قَ وْلُ [ كَانَ فِ الْكَلَامِ 30مَنُونِ ]الط ور: لِمُقَابَ لَةِ قَ وْلَِمِْ: نَتََّبََّصُ بِ
ٌِ بِِنََُِّ يَ ب ْقَى مْ مِنَ الحَْدَثََنِ الْقَتْلُ وَالَْْسْرُ، مَعَهُمْ يَتََّبََّصُ هَلَاكَهُمْ حِيَن تَ بْدُو بَ وَادِرهُُ، إِشَارةًَ إِلََ أَنَّ وَقْ عَةَ بَدْرٍ إِذْ أَصَابَُِ  تَ وْجِي

ِِ تَ عَالََ فِ سُورةَِ بَ راَءَةَ ] صُ بِكُمْ رَبَّصُونَ بنِا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَ يَيْنِ وَنََْنُ نَتََّبََّ [ قُلْ هَلْ ت َ 52فَ تَكُونُ الْْيةَُ مُشِيرةًَ إِلََ صَريِحِ قَ وْلِ
ُ بعَِذا ٍُ مِنْ عِنْدِهِ أوَْ بِِيَْدِينا فَتََّبََّصُوا إِناَّ مَعَكُمْ مُتََّبَِ صُونَ   أَنْ يُصِيبَكُمُ اللََّّ

اَ قاَلَ هُنَا: مِنَ الْمُتََّبَِ صِيَن ليُِشِيَر إِلََ أَنَّ  ِِ وَسَلَّمَ يَتََّبََّصُ بِِِ وَإََِّّ مْ رَيْبَ الْمَنُونِ فِ جُمْلَةِ الْمُتََّبَِ صِيَن مِنَ النَّبِءَ صَلَّى اُلله عَلَيْ
ِِ وَسَلَّمَ وَالْمُثْمِنِ  ِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ  يَن الْمُثْمِنِيَن، وَذَلِكَ مَا فِ آيةَِ سُورةَِ بَ راَءَةَ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ

نتْاقَالَ مانْ يغَ نَظْمُ الْكَلَامِ فِ هَذِهِ الْْيةَِ عَلَى مَا يُ نَاسِبُ وَقَدْ صِ  ِِ: غَرَضٍ إِلََ غَرَضٍ وَذَلِكَ بََِّ  الاا ِِ التَّذْييِلِ بقَِوْلِ ِِ مِنْ شِبْ َُِ يَ بِ ا 
ِِ الفاصلة   قُلْ تَ رَبَّصُوا فإَِنِ ِ مَعَكُمْ مِنَ الْمُتََّبَِ صِيَن إِذْ تََِّتْ بِ

[32] 
 

 [32( : آيةَ 52]سُورةَ الط ور )
 (32أمَْ تَْمُرهُُمْ أَحْلامُهُمْ بِِذا أمَْ هُمْ قَ وْمٌ طاغُونَ )

 أمَْ تَْمُرهُُمْ أَحْلامُهُمْ بِِذا 

رِ بَ عْدَ أمَْ من معنَ التعجيب مِ  نْكَاريِِ  الْمُقَدَّ ِِ مَا فِ الِاسْتِفْهَامِ الِْْ  حَالَِمِْ كَيْفَ يَ قُولُونَ مِثْلَ ذَلِكَ نْ إِضْراَ ُُ انتِْقَالٍ دَعَا إلِيَْ
مُْ أهَْلُ عُقُولٍ لَا تَ لْتَبِسُ عَلَيْهِ  ََّ ََْهَلُونَ أَنَّ مََُمَّدًا الْقَوْلِ السَّابِقِ وَيَسْتَقِرو ذَلِكَ فِ إِدْراَكِهِمْ وَهُمْ يَدَّعُونَ أَ مْ أَحْوَالُ النَّاسِ فَ هُمْ لَا 

ِِ وَ  يرةَِ أَنْ يَ قُولَ مِثْلَ ذَلِكَ فِ سَلَّمَ ليَْسَ بَِِالِ الْكُهَّانِ وَلَا الْمَجَانِيَن وَلَا الشوعَراَءِ وَقَدْ أَبََ عَلَيْهِمُ الْوَليِدُ بْنُ الْمُغِ صَلَّى اُلله عَلَيْ
 قِصَّةٍ مَعْرُوفَةٍ 

 عُومَةُ بِِذََا الْقَوْلِ الن وهَى وَالْمَعْنََ: أمَْ تَْمُرهُُمْ أَحْلَامُهُمُ الْمَُْ قاَلَ الَُّمَُْشَريِو: وكََانَتْ قُ رَيْشٌ يدُْعَوْنَ أهَْلَ الَْْحْلَامِ وَ 

ِِ: فَما أنَْتَ بنِِعْمَةِ رَ  ِِ فِ قَ وْلِ ِِ: بِِذا إِلََ الْمَذْكُورِ مِنَ الْقَوْلِ الْمُعَرَّضِ بِ شَارةَُ فِ قَ وْلِ [ 29بِ كَ بِكاهِنٍ وَلا مَجْنُونٍ ]الط ور: وَالِْْ
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ِِ رَيْبَ الْمَنُونِ ]الط ور:  ِِ: أمَْ يَ قُولُونَ شاعِرٌ نَتََّبََّصُ بِ ِِ فِ قَ وْلِ [ ، وَهَذَا كَمَا يَ قُولُ مَنْ يَ لُومُ عَاقِلًا عَلَى فِعْلٍ 30، وَالْمُصَرَّحِ بِ
ِِ أَنْ "  ُِ ليَْسَ مِنْ شَأْنِ  (1)فَ عَلَ

ِِ: فَ هُمْ يَكْتُ بُونَ مُسْتَ عْمَلًا فِ مَعْنَاهُ مِنْ إِفاَدَةِ النِ سْبَةِ الَْْبَِيَِّةِ "فَ يَكُونُ الَْْ   بَُِ فِ قَ وْلِ

ِِ مِنَ الْغَيْبِ ليَِ ب ْ  لُونَ مَا اطَّلَعُوا عَلَيْ ِِ وَيَكُونَ  قَى مَعْلُومًا لِمَنْ وَََُوزُ أَنْ تَكُونَ الْكِتَابةَُ عَلَى حَقِيقَتِهَا، أَيْ فَ هُمْ يُسَجِ  يَطَّلِعُ عَلَيْ
ِِ: عِنْ  ِِ: فَ هُمْ يَكْتُ بُونَ مُسْتَ عْمَلًا فِ مَعْنََ الْفَرْضِ وَالت َّقْدِيرُ تَ بَ عًا لفَِرْضِ قَ وْلِ ِِ الَْْبَُِ مِنْ قَ وْلِ دَهُمُ الْغَيْبُ، وَيَكُونَ مِنْ بَا ُِ قَ وْلِ

ِِ: وَقالَ لَُْوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَداً أَطَّلَعَ الْغَيْبَ ]مَرْيَم:35النَّجْم: تَ عَالََ: أعَِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَ هُوَ يرَى ]  [ وَقَ وْلِ

77 ،78  ] 

مُْ لَا قِبَلَ لََمُْ بِِِنْكَارِ مَا جَحَدُوهُ وَلَا بِِِرْ بَاتِ مَا أربتوه  ََّ  وَحَاصِلُ الْمَعْنََ: أَ

[42] 
 

 [42( : آيةَ 52]سُورةَ الط ور )
 (42دُونَ كَيْداً فاَلَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ )أمَْ يرُيِ

اُئمهم من التبيت للِرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ  انتْاقَالٌ مانْ  اَُعِمِهِمْ إِلََ إِبْطاَلِ نَ وَايََهُمْ وع ِِ وَسَلَّمَ وَللِْمُثْمِنِيَن نَ قْضِ أقَْ وَالَِمِْ وَإِبْطاَلِ مَ
سْلَامِ  خْفَاقِ وَفِ هَذَا كَشْفٌ لِسَراَئرِهِِمْ  وَلِدَعْوَةِ الِْْ ضْراَرِ وَالِْْ  مِنَ الِْْ

ٌِ للِْمُثْمِنِيَن للِْحَذَرِ مِنْ كَيْدِهِمْ   وَتَ نْبِي

لَُِةِ الت َّ  يمِ لنَِ قْضِ غَُْلَِمِْ وَالتَّذْييِلِ بَّاَ يَ عُمو كُلَّ تْمِ وَحُذِفَ مُتَ عَلِ قُ كَيْداً ليَِ عُمَّ كُلَّ مَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَكِيدُوهُ فَكَانَتْ هَذِهِ الْْمُْلَةُ بَّنَْ
ََْريِ فِ الَْْغْراَضِ الَّتِِ جَرَتَ فِيهَا مَقَالَاتَُمُْ   عَُْمٍ 

 ُِ خْفَاءِ تَ غْريِراً بِالْمَقْصُودِ لَ  الضورو  وَالْكَيْدُ وَالْمَكْرُ مُتَ قَاربَِانِ وكَِلَاهُماَ إِظْهَارُ إخفاء الض ر بِوُجُوه الِْْ

ِِ: فاَلَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ وكََانَ مُقْتَضَى الظَّاهِ  ظْهَارِ فِ قَ وْلِ ضْمَارِ إِلََ الِْْ رِ أَنْ يُ قَالَ فَ هُمُ الْمَكِيدُونَ لِمَا وَعَدَلَ عَنِ الِْْ
مُْ كَفَ  ََّ ِِ حُلُولِ الْكَيْدِ بِِِمْ لَِْ ِِ الصِ لَةُ مِنْ وَجْ ُ يدَُافِعُ عَنْ رَسُولِ تُ ثْذِنُ بِ ، فاَللََّّ ِِ وَسَلَّمَ وَعَنِ الْمُثْمِنِيَن وَعَنْ رُوا بِاللََِّّ ِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ

 ِِ ِِ كَيْدَهُمْ وَيوُقِعُهُمْ فِيمَا نَ وَوْا إِيقَاعَهُمْ فِي  دِينِ

ِِ  "  وَضَمِيُر الْفَصْلِ أفَاَدَ الْقَصْرَ، أَيِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَكِيدُونَ   (2)دُونَ مَنْ أرَاَدُوا الْكَيْدَ بِ
ََادِ مَا أوَْجَدَهُ، وَإِلاَّ  ِِ الْْخَرُ، فَكَانَ كُلو وَاحِدٍ مَُْتَاجًا إِلََ الْْخَرِ لِيَرْضَى بِِِقْ راَرهِِ عَلَى إِ ُِ، "فِي  لَقَدَرَ عَلَى نَ قْضِ مَا فَ عَلَ

ُِ بِالتَّصَروفِ، قاَلَ تَ عَالََ: وَما كانَ فَ يَ لَُْمُ  دِ مَُْتَاجًا إِلََ مَنْ يَسْمَحُ لَ ٍِ إِذاً لَذَهَبَ كُلو مَ أَنْ يَكُونَ كُلو وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَ عَدِ  ُِ مِنْ إِل عَ
ٍِ بَّا خَلَقَ وَلَعَلا بَ عْضُهُمْ عَلى بَ عْضٍ ]الْمُثْمِنُونَ:  ُِ آلَِةٌَ كَما تَ قُولُونَ إِذاً لَابْ تَ غَوْا إِلَ ذِي الْ [ وَقاَلَ: قُلْ لَوْ كا91إلِ عَرْشِ نَ مَعَ

سْراَء:  ُ لَفَسَدَتً ]الْْنَبِْيَاء: 42سَبِيلًا ]الِْْ تَهى 22[ وَقاَلَ: لَوْ كانَ فِيهِما آلَِةٌَ إِلاَّ اللََّّ  [ فاَنْ تَ هَى الْعَقْلُ لَا مَََالَةَ إِلََ مُن ْ
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[43] 
 

 [43( : آيةَ 53]سُورةَ النَّجْم )
 (43وَأنََُِّ هُوَ أَضْحَكَ وَأبَْكى )

نْ يَا وَضَمِيُر هُوَ عَائِدٌ إِلََ رَبِ كَ مِنْ  انتْاقَالٌ مانَ  ِِ: وَأَنَّ إِلَ رَبِ كَ ق َ  الِاعْتِبَارِ بَِِحْوَالِ الْْخِرةَِ إِلََ الِاعْتِبَار بِحوال الْحيََاة الدو وْلِ
تَهى ]النَّجْم:   [  42الْمُن ْ

نْ وَ  سَانِ وكَِلَاهُماَ خَلْقٌ عَجِيبٌ دَالٌّ الضَّحِكُ: أرََ رُ سُرُورِ الن َّفْسِ، وَالْبُكَاءُ: أرََ رُ الْحُُْنِ، وكَُلٌّ مِنَ الضَّحِكِ وَالْبُكَاءِ مِنْ خَوَاصِ  الِْْ
 عَلَى انْفِعَالٍ عَظِيمٍ فِ الن َّفْسِ 

ِِ كَقَوْلِ النَّابغَِة:بكَُاءٌ وَمَا وَرَدَ مِنْ إِطْلَاقِ ذَلِكَ عَلَى الْحيََ وَانِ فَ هُوَ كَالتَّخَيولِ أوَِ الوَليَْسَ لبَِقِيَّةِ الْحيََ وَانِ ضَحِكٌ وَلَا   تَّشْبِي

  ِِ  بكاء حَماَقَة تَدْعُو هَدِيلًا     مُطَوَّقَةٍ عَلَى فَ نَنٍ تُ غَ

نْسَانُ مِنْ حَالَيْ حُُْنٍ وَسُرُورٍ لِْنََّ  يُِنًا مَغْمُومًا كَانَ مَسْرُوراً لَِْنَّ اللَََّّ خَلَ وَلَا يَُْلُو الِْْ قَ السورُورَ وَالِانْشِراَحَ مُلَازمًِا ُِ إِذَا لََْ يَكُنْ حَ
ُ إِذَا كَانَ سَالِمًا كَانَ نَشِيطَ الَْْعْصَا ُِ وَذَلِكَ ا ِِ لِْنََِّ ِِ وَإِدْراَكِ اَُجِ نْسَانِ بِسَبَبِ سَلَامَةِ مَ نْشَأُ عَنُِْ الْمَسَرَّةُ فِ الْْمُْلَةِ نَّشَاطُ ت َ للِلِْْ
حَاطَةَ بَِِحْوَالِ الِْْ  ََازٍ وَيَ رْمُُُ إِلََ أَسْبَا ُِ الْفَرحَِ وَإِنْ كَانَتْ مُتَ فَاوِتةًَ فِ الضَّعْفِ وَالْقُوَّةِ، فَذكِْرُ الضَّحِكِ وَالْبُكَاءِ يفُِيدُ الِْْ نْسَانِ بِِِ

رُ بِالصَّ  نْسَانِ لِْنََُِّ خَلَقَ أَسْبَ وَالْحُُْنِ وَيذُكَِ  رُ إِلََ أَنَّ اللَََّّ هُوَ الْمُتَصَرِ فُ فِ الِْْ ُِ إِلََ انِعِ الحَْكِيمِ، وَيُ بَشِ  ِِ وَنَكَدِهِ وَألََْمََ ا َُ فَ رَحِ
ا عَظِيمًا مِنْ ذَلِك خَارجِا عَن مَقْدُورِ الِْْ  ِِ أَحَدٌ إِذَا تَمََّلَ نْسَانِ وَذَلِكَ لَا اجْتِلَا ُِ ذَلِكَ بَّاَ فِ مَقْدُورهِِ وَجَعَلَ حَدا  يَمْتََِّي فِي

ِِ مَا يُ رْشِدُ إِلََ   وَفِي

هُمْ أَسْ  رَ للِنَّاسِ أَسْبَا َُ الْفَرحَِ، وَيَدْفَعَ عَن ْ ِِ ليُِ قَدِ  قْ بَالِ عَلَى طاَعَةِ اللََِّّ وَالتَّضَروعِ إلِيَْ  (1)بَا َُ الْحُُْنِ " الِْْ
بُ رَ  رعِْ، وَيَ قُولُ: سَيُ هَُْمُ الْْمَْعُ وَيُ وَلوونَ الدو  «"يثَِبُ فِ الدِ 

بُ رَ فإَِنَُِّ لََْ يَكُنْ يَ وْمَئِذٍ  ُِ الْمُراَدُ بِالَْْمْعِ الَّذِي سَيُ هَُْمُ وَيُ وَليِ  الدو ُ لَ  بال قِتَالٌ وَلَا كَانَ يَُْطرُُ لََمُ ب اه، أَيْ لََْ يَ تَ بَينَّ

[46] 
 

 [46( : آيةَ 54]سُورةَ الْقَمَر )
 (46بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أدَْهى وَأمََرو )

نتِْقَاليِ ، وَهُوَ  لَهُمْ، إِلََ ا انتْاقَالٌ مانَ بَلِ لِلِْْضْراَ ُِ الْاِ نْ يَا كَمَا حَلَّ بِالْْمَُمِ قَ ب ْ عَذَا ُِ الْْخِرةَِ  قاَلَ تَ عَالََ: لْوَعِيدِ بِ الْوَعِيدِ بعَِذَا ُِ الدو
 وَلنَُذِيقَن َّهُمْ مِنَ الْعَذا ُِ الَْْدْنى دُونَ 

 الْعَذا ُِ الَْْكْبَِِ لَعَلَّهُمْ يَ رْجِعُونَ 

ى وَلَعَذا ُُ الْْخِرةَِ أَشَدو رَ [ ، وَعَذَا ُُ الْْخِرةَِ أعَْظَمُ فلَِذَلِكَ قاَلَ: وَالسَّاعَةُ أدَْهى وَأمََرو وَقاَلَ فِ الْْيةَِ الُْْخْ 21]السَّجْدَة: 

                                         
 27/142عاشور ابن   التحرير والتنوير (1)



123 

 

ىُ ]فصلت: 127وَأبَْقى ]طِ:   [  16[ وَفِ الْْيةَِ الُْْخْرَى وَلَعَذا ُُ الْْخِرةَِ أَخْ

اَُءِ   والسَّاعَةُ: عِلْمٌ بِالْغَلَبَةِ فِ الْقُرْآنِ عَلَى يَ وْمِ الَْْ

مِ أَيْ مَوْعِدٌ لََمُْ  وَهَذَاوَالْمَوْعِدُ: وَقْتُ الْوَعْدِ، وَهُوَ هُنَا وَعْدُ سُوءٍ،  ضَافَةُ عَلَى مَعْنََ اللاَّ إِجْماَلٌ بِالْوَعِيدِ، ثَُُّ  أَيْ وَعِيدٌ  وَالِْْ
ُِ خَبَِاً مُسْ  ُِ الْعَطْفِ أنََُِّ أرُيِدَ جَعْلُ ُِ وَهُوَ وَالسَّاعَةُ أدَْهى وَأمََرو  وَوَجْ ِِ مَا يَ فْصِلُ  قِلاا تَ عَطَفَ عَلَيْ

ُِ بِدَاهِيَةٍ، أَيِ السَّاعَةُ أَشَدو إِصَابةًَ بِدَاهِيَةِ الْْلُُودِ فِ النَّاوأدَْهى:  نْ يَا رِ اسْمُ تَ فْضِيلٍ مَنْ دَهَاهُ إِذَا أَصَابَ  مِنْ دَاهِيَةِ عَذَا ُِ الدو
 بِالْقَتْلِ وَالَْْسْرِ 

: أَيْ أَشَدو مَراَرةًَ  وَاسْتُعِيَرتِ الْمَراَرةَُ لِلِْْ  ِِ الْمَعْقُولِ الْغَ وَأمََرو  ائِبِ بِالْمَحْسُوسِ الْمَعْرُوفِ حْسَاسِ بِالْمَكْرُوهِ عَلَى طَريِقَةِ تَشْبِي

ِِ: وَالسَّاعَةُ أدَْهى دُونَ أَنْ يُ ثْتَى بِضَمِيرهَِا لِقَصْدِ الت َّهْوِيلِ، وَلتَِكُو  بنَِ فْسِهَا فَ تَسِيَر  الْْمُْلَةُ مُسْتَقِلَّةٌ نَ وَأعُِيدَ اسْمُ السَّاعَةُ فِ قَ وْلِ
 (1)مسير الْمثل  " 

، جَعَلْتَ عِنَايَ تَكَ مُلَابِسَةً للِْمُ   ِِ اطَبِ مُلَابَسَةً اعْتِبَاريَِّةً، خَ "سَبَبٌ لتَِ لَبوسِ النَّاسِ بِِِسَابِِِمَا كَمَا تَ قُولُ: أنَْتَ بعِِنَايةٍَ مِ
ُِ تَ عَالََ: ِِ تَ عَالََ:48فإَِنَّكَ بَِِعْيُنِنا ]الط ور:  وَقَ وْلُ  [ ، وَقَدْ تَ قَدَّمَ فِ قَ وْلِ

النَّاسِ  [   وَالْحُسْبَانُ كِنَايةٌَ عَنِ انتِْظاَمِ سَيْرهِِماَ انتِْظاَمًا مُطَّردًِا لَا يَُْتَلو حِسَا ُُ 96وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْباناً فِ سُورةَِ الْْنَْ عَامِ ]
 ُِ ِِ  لَ  وَالت َّوْقِيتُ بِ

رِ  وَالْبَِدِْ، مِثْلِ الْْوَْزاَءِ، وَالشِ عْرَى، وَاقْ تَصَرَ عَلَى ذكِْرِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ دُونَ بقَِيَّةِ الْكَوَاكِبِ وَإِنْ كَانَ فِيهَا حُسْبَانُ الْْنَْ وَاءِ، وَالحَْ 
، لَِْنَّ هَذَيْنِ  لََُةِ الَْْسَدِ، وَالث ورَيََّ الَِِمَا إِلََ تَ عْلِيمِ تَ وْقِيتٍ مِثْلَ الْكَوَاكِبِ الْكَوكَْبَيْنِ هُماَ الْبَادِيََنِ لِْمَِيعِ النَّاسِ لَا يََْتَاجُ تَ عَقولُ أَحْوَ  وَمَن ْ

 الُْْخْرَى 

 عُمُومِ النَّاسِ فاَلشَّمْسُ: كَوكَْبٌ ُْدَوِجَانِ فِ مَعَارِفِ وَلَِْنَّ السوورةََ هَذِهِ بنُِيَتْ عَلَى ذكِْرِ الْْمُُورِ الْمُُْدَوِجَةِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مُ 
 سََاَوِيٌّ لِْنََُِّ أعَْلَى مِنَ الَْْرْضِ وَالَْْرْضُ تَدُورُ حَوْلَُِ 

ُِ فِ النِ ظاَمِ الشَّمْسِيِ   وَالْقَمَرُ: كَوكَْبٌ أرَْضِيٌّ لِْنََُِّ دُونَ الَْْرْضِ وَتًَبِعٌ لََاَ كَبَ  يَّةِ أقَْمَارِ الْكَوَاكِبِ فَذكِْرُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ  قِ وَدَاخِلَ
 كَذكِْرِ السَّمَاءِ، وَالَْْرْضِ، وَالْمَشْرقِِ، وَالْمغْر ُ، والبحرين 

[6] 
 

 [6( : آيةَ 55]سُورةَ الرَّحْمَن )
 (6وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدانِ )

ِِ الَّذِي تَ قَدَّمَ لَِْنَّ سُجُودَ الشَّمْسِ 5بُِِسْبانٍ ]الرَّحْمَن: عَطْفٌ عَلَى جُمْلَةِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ  [ عَطَفَ الَْْبََِ عَلَى الَْْبَِِ للِْوَجْ
مْتِنَانِ بَّاَ فِ الَْْ  انتْاقَالٌ مانَ وَالْقَمَرِ للََِِّّ تَ عَالََ وَهُوَ  مْتِنَانِ بَّاَ فِ السَّمَاءِ مِنَ الْمَنَافِعِ إِلََ الْاِ رْضِ، وَجَعَلَ لَفْظَ النَّجْمُ وَاسِطةََ الْاِ

ُِ نَُُومُ السَّمَاءِ وَمَا يُسَمَّى نََْمًا مِنْ نَ بَاتِ الَْْرْضِ كَمَ  ِِ لِْنََُِّ يُ راَدُ مِنْ نتِْقَالِ لِصَلَاحِيَّتِ  ا يََْتِ الْاِ
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 أسُْلُو ُِ عَطْفِ بَ عْضِ الَْْخْبَارِ جَتْ مِنْ أسُْلُو ُِ تَ عْدَادِ الَْْخْبَارِ إِلََ وَعُطِفَتْ جُمْلَةُ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدانِ وَلََْ تُ فْصَلْ فَخَرَ 
 خْبَارُ عْريِضٌ بتَِ وْبيِخِ الْمُشْركِِيَن، فاَلِْْ عَلَى بَ عْضٍ لَِْنَّ الَْْخْبَارَ الْوَاردَِةَ بَ عْدَ حُرُوفِ الْعَطْفِ لََْ يُ قْصَدْ بِِاَ الت َّعْدَادُ إِذْ ليَْسَ فِيهَا ت َ 

ُُ إِلََ مَا فِ هَذَا مِنَ الدَّلَالَةِ عَلَى عَظِيمِ الْقُدْرةَِ دَلَا  يقَا ِِ الِْْ يَُِّةٍ، وَلِْنََُِّ لَمَّا اقْ تَضَى الْمَقَامُ بِسُجُودِ النَّجْمِ وَالشَّجَرِ أرُيِدَ بِ لَةٍ رَمْ
اَُوَجَاتِ بَ عْدَ "   (1)جَمْعَ النَّظاَئرِِ مِنَ الْمُ

ِِ فأََصَابَِمُْ فَ  "وَالْمَعْنََ: يَمْشُونَ بَيْنَ مَكَانِ النَّارِ وَبَيْنَ الْحمَِيمِ فإَِذَا أَصَابَِمُْ حَرو النَّارِ طلََبُوا التَّبَِودَ  لَاحَ لََمُُ الْمَاءَ فَذَهَبُوا إلِيَْ
ِِ: وَإِنْ يَسْتَغِيثوُا يغُاروُا بَّاءٍ كَالْمُهْلِ ]الْكَهْف: حَروهُ فاَنْصَرَفُوا إِلََ النَّارِ دَوَاليَْكَ وَ   [  29هَذَا كَقَوْلِ

 وَآنٍ: اسْمُ فاَعِلٍ مِنْ أَنَى، إِذَا اشتدت حرارتِ 

[45] 
 

 [45( : آيةَ 55]سُورةَ الرَّحْمَن )
 (45فبَِأَيِ  آلاءِ رَبِ كُما تُكَذِ بانِ )

ُِ فِ  لَ   التكرير مِثْلُ مَوْقِعِ الَّذِي قَ ب ْ

[46- 53] 
 

 [53إِلََ  46( : الْْيََت 55]سُورةَ الرَّحْمَن )
( 49( فبَِأَيِ  آلاءِ رَبِ كُما تُكَذِ بانِ )48( ذَواتً أفَْنانٍ )47( فبَِأَيِ  آلاءِ رَبِ كُما تُكَذِ بانِ )46وَلِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِ ِِ جَنَّتانِ )

 (50فِيهِما عَيْنانِ تََْريَنِ )
 (53( فبَِأَيِ  آلاءِ رَبِ كُما تُكَذِ بانِ )52( فِيهِما مِنْ كُلِ  فاكِهَةٍ زَوْجانِ )51بِأَيِ  آلاءِ رَبِ كُما تُكَذِ بانِ )فَ 

اَُءِ الْمُجْرمِِيَن إِلََ رَ وَا ُِ الْمُتَّقِيَن  وَالْْمُْلَةُ عَطْفٌ عَلَى جُمْلَةِ يُ عْرَفُ الْمُجْرمُِ  انتْاقَالٌ مانْ  [ 41نَ بِسِيماهُمْ ]الرَّحْمَن: و وَصْفِ جَ
 ََُّ يمٍ آنٍ يفُِيدُ مَعْنََ أَ نَها وَبَيْنَ حمَِ ُِ فِ آخِرهَِا يَطوُفوُنَ بَ ي ْ  مْ فِيهَا إِلََ آخِرهَِا، وَهُوَ أَظْهَرُ لَِْنَّ قَ وْلَ

مُ فِ لِمَنْ خافَ لَامُ الْمِلْكِ، أَيْ يُ عْطَى مَنْ خَافَ رَبَُِّ وَيُملََّ  هَةَ فِ أَنَّ وَاللاَّ  مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِ ِِ جِنْسَ كُ جَن َّتَيْنِ، وَلَا شُب ْ
لَُِةِ قَ وْلِكَ: وَللِْخَائِفِ مَقَامُ رَ  ٌ فَ هُوَ مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ الْبَدَليِ  بَّنَْ ِِ فَ يَجِيءُ النَّظَرُ فِ تَْوِيلِ تَ ثْ الْْاَئفِِيَن لَا خَائِفَ مُعَينَّ يَةِ نِ بِ ِِ  وَعَلَيْ

 جَنَّتانِ فَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُراَدُ: جِنْسَيْنِ مِنَ الْْنََّاتِ 

 َِِ ُِ: وَمِنْ دُو [ فاَلْمُراَدُ 62ما جَنَّتانِ ]الرَّحْمَن: وَقَدْ ذكُِرَتِ الْْنََّاتُ فِ الْقُرْآنِ بِصِيغَةِ الْْمَْعِ غَيْرُ مَرَّةٍ وَسَيَجِيءُ بَ عْدَ هَذَا قَ وْلُ
 جِنْسَانِ مِنَ الْْنََّاتِ 
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دِ، وَهُوَ اسْتِعْمَالٌ مَوْجُودٌ فِ الْكَلَامِ  ُ تَ عَالََ: ثَُُّ ا وَََُوزُ أَنْ تَكُونَ الت َّثْنِيَةُ مُسْتَ عْمَلَةً كِنَايةًَ عَنِ الت َّعَدو لْفَصِيحِ وَفِ الْقُرْآنِ قاَلَ اللََّّ
قَلِبْ إلَِ   (1)[ " 4يْكَ الْبَصَرُ خاسِئاً وَهُوَ حَسِيٌر ]الْملك: ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَ ن ْ

ِِ بَ عْدَهُ أفََ رأَيَْ تُ  [ 68عَة: مُ الْماءَ الَّذِي تَشْرَبوُنَ ]الْوَاقِ "أفََ رأَيَْ تُمْ وَإِنْ كَانَ مَفْعُولُ فِعْلِ الروؤْيةَِ مُُْتَلِفًا وَسَيَجِيءُ نَظِيرهُُ فِ قَ وْلِ
ِِ: أفََ رأَيَْ تُمُ النَّارَ الَّتِِ توُرُونَ ]الْوَاقِعَة:   [  71وَقَ وْلِ

ِِ، عَلَى أنََُِّ مَ  وَإِنْ شِئْتَ جَعَلْتَ الْفَاءَ لتَِ فْريِعِ مُجَرَّدِ اسْتِدْلَال على اسْتِدْلَالٍ لَا لتَِ فْريِعِ مَعْنََ مَعْطوُفِهَا عَلَى عْنََ الْمَعْطوُفِ عَلَيْ
لََيَِّةِ جَازَ أيَْضًا أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الُْْ لَمَّ  سْتِدْلَالُ السَّابِقُ إِلََ عُمُومِ صَلَاحِيَّةِ الْقُدْرةَِ الِْْ مْلَةُ مُراَدًا بِِاَ تَِثِْيلٌ بنَِ وْعٍ عَجِيبٍ ا آلَ الْاِ

سْتِ  ََادِ دُونَ إِراَدَةِ الْاِ الْفَاءِ تَ فْريِعًا عَلَى جُمْلَةِ أفََ رأَيَْ تُمْ  دْلَالِ عَلَى خُصُوصِ الْبَ عْثِ فَ يَصِحو جَعْلُ مِنْ أنَْ وَاعِ تَ عَلوقَاتِ الْقُدْرةَِ بِالِْْ
لََيَِّةِ  اَ اقْ تَضَتْ سِعَةَ الْقُدْرةَِ الِْْ ََّ  مَا تُِنُْونَ مِنْ حَيْثُ إِ

نتْاقَالا مانَ وَمُنَاسِبَةُ  سْتِدْلَالِ بِِلَْقِ النَّسْلِ إِلََ  الْاا سْتِدْلَالِ بنَِ بَاتِ الَُّرعِْ هِيَ التَّشَابُ الْاِ نْسَانِ وَتَكْوِينِ الْاِ ُ بَيْنَ تَكْوِينِ الِْْ ُِ الْبَينِ 
ُ أنَْ بَ تَكُمْ مِنَ الَْْرْضِ نبَاتًً ]نوح:   [  17الن َّبَاتِ، قاَلَ تَ عَالََ: وَاللََّّ

 ِِ  [  58: أفََ رأَيَْ تُمْ مَا تُِنُْونَ ]الْوَاقِعَة: وَالْقَوْلُ فِ أفََ رأَيَْ تُمْ مَا تَْررُوُنَ نَظِيُر قَ وْلِ

 وَمَا تَْررُوُنَ مَوْصُول وصلَة وَالْعَائِدُ مََْذُوفٌ 

ُْرعََ فِيهَا أَوْ يُ غْرَسَ   وَالْحرَْثُ: شَقو الَْْرْضِ ليُِ 

ِِ: مَا تَْررُوُنَ أنََُِّ الَْْرْضُ إِلاَّ أَنَّ هَذَا لَا يُلَائمُِ  َ تَْوِي وَظاَهِرُ قَ وْلِ ُِ فَ تَ عَينَّ ُْرَعُونَ ُِ، أَيْ ضَمِيَر تَ  لُ مَا تَْررُوُنَ بَِِنْ يُ قَدَّرَ: مَا تَْررُوُنَ لَ
ِِ هُوَ الن َّبَاتُ، وَقَدْ دَلَّ عَلَى هَذَ  يصَالِ، وَالَّذِي يََْررُوُنَ لَِْجْلِ ِِ عَلَى طَريِقَةِ الحَْذْفِ وَالِْْ ُِ ضَمِيُر النَّصْبِ فِ  الَِْجْلِ ُْرَعُونَ أأَنَْ تُمْ تَ 

بُتُ مِنَ الحَْبِ  لَا بَذْرهُُ   لِْنََُِّ اسْتِفْهَامٌ فِ مَعْنََ الن َّفْيِ وَالَّذِي يُ ن ْفَى هُوَ مَا يَ ن ْ

ِِ تَ عَالََ: نْ بَاتُ، لقَِوْلِ  فإَِنَّ فِعْلَ )زَرعََ( يطُْلَقُ بَّعَْنََ: أنَْ بَتَ، قاَلَ الرَّاغِبُ: الَُّرعُْ، الِْْ

ِِ، أأََ  ِِ اه وَاقْ تَصَرَ عَلَيْ ُِ إِلََ نَ فْسِ هُمُ الَُّرعَْ وَنَسَبَ ُِ أمَْ نََْنُ الَُّارعُِونَ فَ نَ فَى عَن ْ ُْرَعُونَ يطُْلَقُ فِعْلُ )زَرعََ( بَّعَْنََ: بَذَرَ الحَْبَّ فِ وَ نْ تُمْ تَ 
: بَذَرهَُ « : لِسَانِ الْعَرَ ُِ »الَْْرْضِ لِقَوْلِ صَاحِبِ  ُِ سَُِ يَ الحَْبو الَّذِي يُ بْذَرُ فِ زَرعََ الحَْبَّ بَغِي  ، أَيْ وَمِنْ الَْْرْضِ زَريِعَةً لَكِنْ لَا يَ ن ْ

طْلَاقِ  فاَلْمَعْنََ: أفََ رأَيَْ تُمْ "   (2)حَمْلُ الْْيةَِ عَلَى هَذَا الِْْ
ِِ عَلَى شَرحِْ الَْْشْْوُنِ ِ لِلْْلَْ "وَذكََرَ الشَّيْخُ مََُمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الحَْجَ  « زَوَاهِرُ الْكَوَاكِبِ »فِيَّةِ الْمُسَمَّاةِ ريِو التوونِسِيو فِ حَاشِيَتِ

ينِ مََُمَّدٍ الْ « الْبُِهَْانُ فِ إِعْجَازِ الْقُرْآنِ »عَنْ كِتَا ُِ  ِِ كِتَابَانِ أَحَدُهُماَ لِكَمَالِ الدِ  عْرُوفِ بِابْنِ الَُّمْلَكَانِ ِ مَ هَذَا الِاسْمُ سَُِ يَ بِ
مِ فِ الَُّرعِْ وَلََْ يُ ثَ  دَ الْفِعْلُ بِاللاَّ ُ قاَلَ: فإَِنْ قِيلَ لََ أكُِ  ُِ وَالثَّانِ: لِابْنِ أَبِ الُْْصْبُعِ أنََِّ كَّدْ، فِ الْمَاءِ؟ قُ لْتُ: لَِْنَّ الَُّرعَْ وَنَ بَاتَُِ وَجَفَافَ

ُ مِنْ فِعْلِ الَُّارعِِ أَوْ أنََُِّ مِنْ سَقْيِ الْمَاءِ، وَجَفَافُُِ مِنْ عَدَ بَ عْدَ النَّضَارةَِ حَتََّّ  ُِ  يَ عُودَ حُطاَمًا مَِّا يََْتَمِلُ أنََِّ مِ السَّقْيِ، فأََخْبََِ سُبْحَانَ
ِِ حُطاَمًا فِ  اَُلُ الْمَاءِ مِنَ السَّمَاءِ مَِّا لَا يُ تَ وَهَّمُ أَنَّ حَالِ َُّوُ هِِ لَوْ شَاءَ، وَإِ أنََُِّ الْفَاعِلُ لِذَلِكَ عَلَى الْحقَِيقَةِ وَأنََُِّ قاَدِرٌ عَلَى جَعْلِ نْ 

ِِ غَيْرَ اللََِّّ تَ عَالََ اه   لَِْحَدٍ قُدْرةًَ عَلَيْ
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مِ قلَِيلٌ إِلاَّ إِذَا وَقَ عَتْ لَوْ وَشَرطهَا صلَة لموصول فَ يَكْثُ رُ حَذْفُ هَذِهِ  ِِ ابْنُ اللاَّ وَحَذْفُ هَذِهِ اللاَّ مِ للِطوولِ وَهُوَ الَّذِي جََُمَ بِ
ِِ تَ عَالََ:« التَّسْهِيلِ »مَالِكٍ فِ  ُِ الرَّضِيو كَقَوْلِ  وَتبَِعَ

و فِ [ وَإِنْ قاَلَ الْمُراَدِيو وَال9وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَ ركَُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُر يَِّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ ]النِ سَاء:  مَامِيِِ « : هِمَاشَرْحَيْ »دَّ
ِِ تَ عَ  ِِ كَقَوْلِ ا فِ الَْْرْضِ مِنْ شَجَرةٍَ إِنَّ هَذَا لَا يُ عْرَفُ لِغَيْرِ الْمُصَنِ فِ، قاَلَ الرَّضِيو: وكََذَلِكَ إِذَا طاَلَ الشَّرْطُ بِذِيوُلِ الََ: وَلَوْ أََّّ

هُ مِنْ بَ عْدِهِ  عَةُ أَبُِْرٍ مَا نفَِدَتْ كَلِماتُ اللََِّّ ]لقُْمَان:  أقَْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمدُو مِ قلَِيلٌ 27سَب ْ [ ، أَيْ وَأمََّا فِ غَيْرِ ذَلِكَ فَحَذْفُ اللاَّ
هَا هَذِهِ الْْيةَُ  وَللِْفَخْرِ كَلَامٌ فِ ضَابِطِ حَذْفِ هَ  ةِ مَوَاضِعَ مِن ْ ُِ تَكَرَّرَ فِ الْقُرْآنِ فِ عِدَّ ُِ تَِام ذِهِ اوَلَكِنَّ مِ، ليَْسَ لَ  للاَّ

[71 ،72] 
 

 [72إِلََ  71( : الْْيََت 56]سُورةَ الْوَاقِعَة )
 (72( أأَنَْ تُمْ أنَْشَأْتُِْ شَجَرَتََا أمَْ نََْنُ الْمُنْشِثُنَ )71أفََ رأَيَْ تُمُ النَّارَ الَّتِِ توُرُونَ )

ِِ فِ نَظْمِ الْكَلَامِ   هُوَ مِثْلُ سَابقِِ

نتْاقَالا مانَ  وَمُنَاسَبَةُ  مَ فِ مُنَاسَبَةِ ا الاا لِانتِْقَالِ إِلََ خَلْقِ الْمَاءِ مِنَ الِاسْتِدْلَالِ بِِلَْقِ الْمَاءِ إِلََ الِاسْتِدْلَالِ بِِلَْقِ النَّارِ هِيَ مَا تَ قَدَّ
 رِ فِ الِاشْتِعَالِ والالتها ُ رِ بِالِاقْتِدَاحِ وَتذُكََّى بِالشَّجَ الِاسْتِدْلَالِ بِِلَْقِ الَُّرعِْ وَالشَّجَرِ، فإَِنَّ النَّارَ تََْرجُُ مِنَ الشَّجَ 

حْيَاءِ للِْبَ عْثِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الِاقْتِدَاحَ إِخْراَجٌ وَالَُّنْدُ  ِِ إِيقَادُ النَّارِ يَُْرجُُ مِنْ أعَْوَادِ ا وَهَذَا اسْتِدْلَال عَلَى تَ قْريِبِ كَيْفِيَّةِ الِْْ لَّذِي بِ
 (1)قْتِدَاحِ وَهِيَ مَيِ تَةٌ  " الِا 

ََُوزُ مَسو الْقُرْآنِ بِالطَّهَارةَِ الْكُبِْىَ وَإِنْ لََْ تَكُنِ الصوغْرَى   "ابْنُ عَبَّاسٍ وَالشَّعْبِِ : 

ُِ الْْيةَُ ظَ وَمَِّا يَ لْتَحِقُ بِِذَِهِ الْمَسْألََةِ مَسْأَلَةُ قِراَءَةِ غَيْرِ الْ  لَتْ رِ الْقُرْآنِ وَليَْسَتْ مَِّا شَِْ اهِراً وَلَكِنْ لَمَّا كَانَ الن َّهْيُ عَنْ أَنْ يَمَسَّ مُتَطَهِ 
ُِ أَنَّ الْمَسَّ مُلَابَسَةٌ لِمَكْتُو ُِ الْقُرْآنِ فَ قَدْ يَكُونُ الن َّهْيُ عَنْ تِلَا  رِ لَعَلَّ ُِ الْقُرْآنِ حَاصِلًا بَّفَْهُومِ وَةِ ألَْفَ الْمُصْحَفَ غَيْرُ مُتَطَهِ  ا

ُِ أوَْ أَشَدَّ   وَأَحْسَبُ أَنَّ ذَلِكَ مَثاَرَ اخْتِلَافِهِمْ الْمُوَافَ قَةِ الْمُسَاوِي أوَِ الَْْحْرَى، إِذِ النوطْقُ مُلَابَسَةٌ كَمُلَابَسَةِ إِمْسَاكِ الْمَكْتُو ُِ مِنْ
فِهِمْ فِ مَسِ  الْمُصْحَفِ لِغَيْرِ رِ  وَإِجْماَعُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ غَيْرَ الْمُتَ وَضِ ئِ يَ قْرأَُ الْقُرْآنَ مَعَ اخْتِلَا فِ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ لِغَيْرِ الْمُتَطَه ِ 

 الْمُتَ وَضِ ئِ يُشْعِرُ بَِِنَّ مَسَّ الْمُصْحَفِ فِ نَظَرهِِمْ أَشَدو مُلَابَسَةً مِنَ النوطْقِ بِِيََتِ الْقُرْآنِ 

ََُوزُ للِْجُنُبِ قِراَءَةُ الْقُرْآنِ وَََُوزُ لِغَيْرِ الْمُتَ وَضِ ئِ    وَقُ لْتُ: شَاعَ بَيْنَ الْمُسلمين من عَهْدِ قاَلَ مَالِكٌ وَأبَوُ حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيو: لَا 
لُوَ الْقُرْآنَ مَنْ كَانَ جُنُ بًا وَلََْ يُ ثْ  هُمْ إِفْ تَاءٌ بِذَلِكَ  وَقاَلَ أَحمَْ الصَّحَابةَِ الْعَمَلُ بَِِنْ لَا يَ ت ْ دُ وَدَاوُدُ: تََُوزُ قِراَءَةُ الْقُرْآنِ للِْجُنُبِ  رَ رْ عَن ْ

 وَرَخَّصَ 

ُِ كَالْْيةَِ وَالْْيَ تَيْنِ، وَلََْ يَشْتََِّطْ أَحَدٌ مِنْ أهَْلِ الْعِلْمِ الْوُضُوءَ   قُرْآنِ لَى قاَرئِِ الْ عَ مَالِكٌ فِ قِراَءَةِ الْيَسِيِر مِنْ

ِِ للِْحَائِضِ وَالن وفَسَاءِ  وَعَنْ مَالِكٍ فِ ذَلِكَ روَِايَ تَانِ، وَأَحْسَبُ أَنَّ روَِايةََ الَْْ  وَازِ مُراَعًى فِيهَا أَنَّ انتِْقَاضِ وَاخْتُلِفَ فِ قِراَءَتِ
ُِ فَكَانَ ذَلِكَ سَبَ بًا فِ التَّخيص  تَ  طَهَارَتَِِمَا تَطوُلُ مُدَّ
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[81] 
 

 [81( : آيةَ 56ة الْوَاقِعَة )]سُورَ 
 (81أفَبَِهذَا الْحدَِيثِ أنَْ تُمْ مُدْهِنُونَ )

ِِ بِشَأْنِ الْقُرْآنِ  لَهَا فِ غَرَضِِِ مِنَ الت َّنْوِي ِِ الْكَلَامُ الَّذِي قَ ب ْ اتِ وَهُوَ الَّذِي بَِِذْوِ الْفَاءِ، أوَْ مِنْ إِرْ بَ  ،الْفَاءُ تَ فْريِعٌ عَلَى مَا سِيقَ لَِْجْلِ
 ِِ ُِ بِالْقُرْآنِ مِنْ مُسَب َّبَاتِ اَُءِ وَهُوَ الَّذِي حواه مُعْظَمَ السوورةَِ، وكََانَ الت َّنْوِي  الْبَ عْثِ وَالَْْ

شَارةَِ وَبَ يَانِ بقولِ: فبَِهذَا الْحدَِيثِ مُشِيٌر إِلََ  نتْاقَالا مانَ نِ لِمُنَاسَبَةِ لْقُرْآاوَأَطْبَقَ الْمُفَسِ رُونَ عَدَا الْفَخْرِ عَلَى أَنَّ اسْمَ الِْْ ِِ  الاا الت َّنْوِي
ِِ: إِنَُِّ لَقُرْآنٌ كَريٌِم ]الْوَاقِعَ  ِِ  فاَلت َّفْريِعُ عَلَى قَ وْلِ بِيَن بِ نْكَارِ عَلَى الْمُكَذِ  ِِ إِلََ الِْْ  (1)[ الْْيةََ  " 77ة: بِشَأْنِ

مُْ إِذَا تَ وكََّلُوا عَلَى اللََِّّ تَ وكَولًا حَقا "وَلَِذََا ذُيِ لَ بقَِوْ  ََّ ِِ: وَعَلَى اللََِّّ فَ لْيَ تَ وكََّلِ الْمُثْمِنُونَ لَِْ ا بَِِنِ اسْتَ فْرَغُوا وُسْعَهُمْ فِ التَّحَروزِ لِ
دِ الشَّيْطاَنِ قاَلَ تَ عَالََ: وَمَنْ يَ تَ وكََّلْ عَلَى اللََِّّ  يََْفَظهُُمْ مِنْ كَيْ مِنْ كَيْدِ الشَّيْطاَنِ وَاسْتَ عَانوُا بِاللََِّّ عَلَى تَ يْسِيِر ذَلِكَ لََمُْ فإَِنَّ اللَََّّ 

ُِ ]الطَّلَاق:   [  3فَ هُوَ حَسْبُ

ئًا مَِّا يوُهِمُُِ تَ نَاجِي ا ِِ الُْْصُوصُ، أَيْ ليَْسَ بِضَار هِِمْ شَي ْ يمةٍَ أَوْ قَ تْلٍ إِلاَّ مُنَالْ وَََُوزُ أَنْ يَكُونَ عُمُومُ شَيْئاً مُرَادًا بِ فِقِيَن مِنْ هَ
يمةٍَ أَوْ قَ تْلٍ   بتَِ قْدِيرِ اللََِّّ حُصُولَ هَ

ُ أَنْ لَا يَََُْنوُا باِ  لَى مَا قَدَّرهَُ الله نَّجْوَى لَِْنَّ الْْمُُورَ تََْريِ عَ لوَالْمَعْنََ: أَنَّ الت َّنَاجِيَ يوُهِمُ الَّذِينَ آمَنُوا مَا ليَْسَ وَاقِعًا فأََعْلَمَهُمُ اللََّّ
 فِ نفس الْْمِرِ حَتََّّ تَتْيَِ هُمُ الَْْخْبَارُ الصَّادِقَةُ 

ِِ تَ عَالََ: وَعَلَى اللََِّّ فَ لْيَ تَ وكََّلِ الْمُثْمِنُونَ لِلِاهْتِمَامِ بََِّ   دْلُولِ هَذَا الْمُتَ عَل ق وَتَ قْدِيُم الْْاَرِ  وَالْمَجْرُورِ فِ قَ وْلِ

[11] 
 

 [11( : آيةَ 58المجادلة )]سُورةَ 
نْشُُُوا فاَنْشُُُوا يَ رْفَعِ اللََُّّ الَّذِينَ ا يََ أيَ وهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قِيلَ لَكُمْ تَ فَسَّحُوا فِ الْمَجالِسِ فاَفْسَحُوا يَ فْسَحِ اللََُّّ لَكُمْ وَإِذا قِيلَ 

ُ بَّا تَ عْمَلُونَ خَبِيٌر )آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ   (11وَاللََّّ
ضْمُونِ هَذِهِ الْْيةَِ وَمَضْمُونِ الَّتِِ بَ عْدَهَا مَ فَصَلَ بَيْنَ آيََتِ الَْْحْكَامِ الْمُتَ عَلِ قَةِ بِالنَّجْوَى بِِذَِهِ الْْيةَِ مُراَعَاةً لِاتِ َادِ الْمَوْضُوعِ بَيْنَ 

ََْمَعُهُمَا غَرَضُ  مَُا  ََّ ِِ وَسَلَّمَ، وَتلك الْمُراَعَاةُ أَوْلََ مِنْ مُراَعَاةِ ا فِ أَ  تِ َادِ سِيَاقِ الَْْحْكَامِ التَّأَدو ُِ مَعَ الرَّسُول صَلَّى اللهُ عَلَيْ

ِِ وَسَلَّمَ، وَالْْيةَُ الَّتِِ بَ عْدَهَا تَ تَ عَلَّقُ باِ  لَْْدَ ُِ فِ مُنَاجَاة الرَّسُول صَلَّى اللهُ فَفِي هَذِهِ الْْيةَِ أدََ ٌُ فِ مْجلِس الرَّسُول صَلَّى اللهُ عَلَيْ
ِِ وَسَلَّمَ، وأخرت تلِْكَ عَنْ آيََتِ النَّجْوَى الْعَامَّةِ إِيذَانًا بفَِضْ  هَا الْْيََتُ السَّابقَِةُ، فاَتِ َادُ الْْنِْسِ لِهَا دُونَ النَّجْوَى الَّتِِ تَضَمَّ عَلَيْ نَ ت ْ

نتْاقَالا مانَ فِ النَّجْوَى هُوَ مُسَو غُِ  هَُِا بِالْفَضْ  الاا يماَءُ إِلََ تَِيَو الْفَصْلَ بَيْنَ  لِ هُوَ الَّذِي اقْ تَضَىالن َّوْعِ الَْْوَّلِ إِلََ الن َّوْعِ الثَّانِ، وَالِْْ
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 الن َّوْعَيْنِ بِِيةَِ أدََ ُِ الْمَجْلِسِ الن َّبَوِيِ  

 (1)وَأيَْضًا قَدْ كَانَ للِْمُنَافِقِيَن نيَِّةُ مَكْرٍ فِ قَضِيَّةِ الْمَجْلِسِ كَمَا كَانَ لََمُْ نيَِّةُ مَكْرٍ فِ " 
نتْاقَالا مانَ أنَْشَأَ مُنَاسَبَةَ "النَّجْوَى، وَهَذَا مَِّا   الْمَجْلِسِ الن َّبَوِيِ  الشَّريِفِ  الْكَلَامِ عَلَى النَّجْوَى إِلََ ذكِْرِ الت َّفَسوحِ فِ  الاا

ِِ وَسَلَّمَ فِ الصوفَّةِ، وكََانَ فِ الْمَكَانِ  يقٌ فِ يَ وْمِ الْْمُُعَةِ فَجَاءَ نَاسٌ مِنْ ضِ رُوِيَ عَنْ مُقَاتِلٍ أنََُِّ قاَلَ: كَانَ النبِء صَلَّى اللهُ عَلَيْ
تَظِرُ  نَ أَنْ يُ فْسَحَ لََمُْ وكََانَ النبِء و أهَْلِ بَدْرٍ فِيهِمْ ثََبِتُ بْنُ قَ يْسِ بْنِ شََّْاسٍ قَدْ سَبَ قُوا فِ الْمَجْلِسِ فَ قَامُوا عَلَى أرَْجُلِهِمْ يَ ن ْ

ِِ وَسَلَّمَ يكُْرمُِ أَ  ُِ: قمُْ يََ فُلَانُ بعَِدَدِ الْوَاقِفِيَن مِنْ أهَْلِ بَدْرٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْ  فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الَّذِينَ أقُِيمُوا، هْلَ بَدْرٍ فَ قَالَ لِمَنْ حَوْلَ
ِِ فأَنَْ َُلَ  وَغَمََُ الْمُنَافِقُونَ وَقاَلُوا: مَا أنُْصِفَ هَثُلَاءِ، وَقَدْ أَحَبووا الْقُرْ َُ مِنْ نبَِيئِهِمْ فَسَبَ قُوا إِلََ   مَجْلِسِ

ُ هَذِهِ الْْيةََ   اللََّّ

هَا، اَُيََ، وَ  تَطْيِيبًا لِْاَطِرِ الَّذِينَ أقُِيمُوا، وَتَ عْلِيمًا لِلْْمَُّةِ بِوَاجِبِ رَعْيِ فَضِيلَةِ أَصْحَا ُِ الْفَضِيلَةِ مِن ْ يَُِّةِ أَهْلِ الْمَ وَاجِبِ الِاعْتَّاَفِ بََّ
ُ تَ عَالََ: وَ  ِِ بَ عْضَكُمْ عَلى بَ عْضٍ ]النِ سَاء: قاَلَ اللََّّ ُ بِ [ ، وَقاَلَ: لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أنَْ فَقَ مِنْ قَ بْلِ 32لا تَ تَمَن َّوْا مَا فَضَّلَ اللََّّ

 الْحُسْنَ ]الحَْدِيد: الْفَتْحِ وَقاتَلَ أوُلئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أنَْ فَقُوا مِنْ بَ عْدُ وَقاتَ لُوا وكَُلاا وَعَدَ اللََُّّ 

10  ] 

ُُولِ وَالِْْطاَ ُُ  ُِ يََ أيَ وهَا الَّذِينَ آمَنُوا خِطاَ ٌُ لِْمَِيعِ الْمُثْمِنِيَن يَ عُمو مَنْ حَضَرُوا الْمَجْلِسَ الَّذِي وَق َ  ِِ حَادِرةَُ سَبَبِ الن و عَتْ فِي
ِِ وَسَلَّمَ وَغَيْرهَُمْ مَِّنْ عَسَى أَنْ يََْضُرَ مْجلِس الرَّسُول صَ   لَّى اللهُ عَلَيْ

اَ كَانَتْ لِطلََبِ الت َّفَسِيحِ   فإَِنَاطَةُ الْحكُْمِ إِيماَءٌ إِلََ عِلَّةِ الْحكُْمِ  وَابْ تُدِئَتِ الْْيةَُ بِالَْْمْرِ بِالت َّفَسوحِ لَِْنَّ إِقاَمَةَ الَّذِينَ أقُِيمُوا إََِّّ

ُِ فُسْحَةً فِ مَ وَالت َّفَسوحُ: الت َّوَسوعُ وَهُوَ تَ فْعو  ُِ بفَِتْحِ السِ يِن مَُُفَّفَةً إِذَا أوَْجَدَ لَ كَانٍ، وَفَسُحَ الْمَكَانُ مِنْ بَا ُِ كَرمَُ لٌ مِنْ فَسَحَ لَ
ََْعَلَ فُسْحَةً فِ الْمَكَانِ وَذَ  س لِ إِذَا صَارَ فَسِيحًا  وَمَادَّةُ الت َّفَعولِ هُنَا للِتَّكَلوفِ، أَيْ يكَُلَّفُ أَنْ   كَ بَّضَُايَ قَةٍ مَعَ الْلا 

ِِ وَسَلَّمَ، أَيْ إِذَا ََُوزُ أَنْ يَكُونَ تَ عْريِفَ الْعَهْدِ، وَهُوَ مْجلِس النبِء صَلَّى اللهُ عَلَيْ ِِ قَ  وتعريف الْمَجالِسِ  الَ النبِء صَلَّى اللهُ عَلَيْ
لِس النبِء صَلَّى اللهُ مُراَعَاةِ حق راَجِح على غَيْرهِِ وَالْمَجْلِسُ مَكَانُ الْْلُُوسِ  وكََانَ مجْ وَسَلَّمَ لَكُمْ ذَلِكَ لَِْنَّ أمَْرهَُ لَا يَكُونُ إِلاَّ لِ 

ِِ وَسَلَّمَ بَّسَْجِدِهِ وَالَْْكْثَ رُ أَنْ يَكُونَ جُلُوسُُِ الْمَكَانَ الْمُسَمَّى بِالرَّوْضَةِ وَهُوَ مَا بَيْنَ مِ  ِِ وَسَلَّمَ وَبَ يْتِِِ نْبَِ النبِء صَلَّى اللهُ عَ عَلَيْ   لَيْ
ُ لَكُمْ "  ُِ: يَ فْسَحِ اللََّّ  (2)وَََُوزُ أَنْ يكون تَ عْريِف الْمَجالِسِ تَ عْريِفُ الْْنِْسِ  وَقَ وْلُ

اَُءِ وَ   كُفْرِ دُونَ مَنْ أَسْلَمُوا بَ عْدَ مَوْتِ الْكَافِرِ عَلَى الْ "الْْيةََ  وَظاَهِرٌ أَنَّ هَذِهِ الْمُحَاجَّةَ لَا تَ قَعُ إِلاَّ فِ يَ وْمِ الَْْ

مُا فِ النَّارِ خالِدَيْنِ فِيها مِنْ تَِاَمِ الْمَثَلِ  أَيْ كَانَ عَاقِبَة الممثل بِِِ  ََّ مَُا مَعًا  وكََذَلِكَ تَكُونُ مَ وَقَ وْلُ: فَكانَ عاقِبَ تَ هُما أَ ََ ا خُسْراَ
مَُا خَائبَِانِ فِيمَا دَب َّراَ وكََادَا للِْمُسْلِمِيَن عَاقِبَةُ الْفَريِقَيْنِ  ََّ   الْمُمَث َّلَيْنِ أَ

مُا فِ  ََّ ِِ فَكانَ عاقِبَ تَ هُما أَ شَارةَُ إِلََ مَا يَدُلو عَلَيْ اُءُ الظَّالِمِيَن تَذْييِلٌ، وَالِْْ ا النَّارِ مِنْ مَعْنََ، فَكَانَتْ عَاقِبَ تُ هُمَ  وَجُمْلَةُ وَذلِكَ جَ
يعِ الظَّالِمِيَن الْمُعْتَدِينَ عَلَى اللََِّّ وَالْمُسْلِمِيَن، فَكَمَا كَانَتْ  اَُءُ جمَِ ِِ عَاقِبَةَ سوء  عَ سُوأَى وَالْعَاقِبَةُ السووأَى جَ اقِبَةُ الْكَافِرِ وَشَيْطاَنِ
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 هْلِ الَْْيْر وَالَْدى كَذَلِك تكون عَاقِبَةِ الْمُمَثِ لَيْنِ بِِِمَا وَقَدِ اشْتََّكََا فِ ظلُْمِ أَ 

[18] 
 

 [18( : آيةَ 59]سُورةَ الحَْشْر )
َ إِنَّ اللَََّّ خَبِ  َ وَلْتَ نْظرُْ نَ فْسٌ مَا قَدَّمَتْ لغَِدٍ وَات َّقُوا اللََّّ  (18يٌر بَّا تَ عْمَلُونَ )يََ أيَ وهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللََّّ

ِِ النَّضِيِر بِدُونِ قِتَالٍ، وَمَا أفََ الِامْتِنَانِ عَلَى الْمُ  انتْاقَالٌ مانْ  ُ مِنْ فَ تْحِ قَ رْيةَِ بَ ِِ سْلِمِيَن بَّاَ يَسَّرَ اللََّّ ُ على رَسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ اءَ اللََّّ
بَةِ أمََلِهِمْ فِ نُصْرةَِ الْمُنَافِقِيَن، وَمِ  بَتِهِمْ وَخَي ْ هُمْ، وَوَصْفُ مَا جَرَى مِنْ خَي ْ يذَانِ بَِِنَّ عَاقِبَةَ أَهْلِ الْقُرَى الْبَاقِيَةِ كَعَاقِبَةِ نَ وَسَلَّمَ مِن ْ  الِْْ

ُ عَلَى مَا مَنَحَ وَ  ا وَعَدَ مِنْ صَادِقِ الْوَعْدِ فإَِنَّ الشوكْرَ مَ أَسْلَافِهِمْ  وكََذَلِكَ مَوْقِفُ أنَْصَارهِِمْ مَعَهُمْ، إِلََ الَْْمْرِ بتَِ قْوَى اللََِّّ شُكْراً لَِ
اَُ اَُءً غَيْرَ ذَلِكَ فأَقَْ بَلَ عَلَى خِطاَ ُِ الَّذِينَ آمَنُوا بِالَْْ جَ  مِرِ بتَِ قْوَى اللََِّّ ءُ الْعَبْدِ عَنْ نعِْمَةِ رَبِ ِِ إِذْ لَا يَسْتَطِيعُ جَ

ِِ عَلَيْهِ  هُمْ وَفَ يْضِ نعَِمِ ُِ السوورةَُ مِنْ تَيْيِدِ اللََِّّ إِيََّ نَ تْ عْدَادِ لِلْْخِرةَِ مْ كَانَ مِنْ مَنَ وَلَمَّا كَانَ مَا تَضَمَّ ُِ بتَِذْكِيرهِِمْ بِالِْْ نْ يَا، أَعْقَبَ افِعَ الدو
ُِ لِلْْخِرةَِ  مَتْ مَتْ لغَِدٍ أَيْ لتَِ تَأَمَّلْ كُلو نَ فْسٍ فِيمَا قَدَّ ِِ: وَلْتَ نْظرُْ نَ فْسٌ مَا قَدَّ  بقَِوْلِ

 وَجُمْلَةِ إِنَّ اللَََّّ خَبِيٌر بَّا دٍ، عَطْفُ أمَْرٍ عَلَى أمَْرٍ آخَرَ  وَهِيَ مُعْتََِّضَةٌ بَيْنَ جُمْلَةِ ات َّقُوا اللَََّّ وَجُمْلَةُ وَلْتَ نْظرُْ نَ فْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَ 
 (1)تَ عْمَلُونَ  وَذكِْرُ " 

ِِ فِ وَللََِِّّ  ِِ وَللِْمُثْمِنِيَن لَا الْعَُِّةُ لِقَصْدِ الْقَصْرِ وَهُوَ قَصْرُ قَ لْبٍ، أَيْ "وَتَ قْدِيُم الْمُسْنَدِ عَلَى الْمُسْنَدِ إلِيَْ  الْعَُِّةُ للََِِّّ وَلِرَسُولِ
 لَكُمْ كَمَا تَْسَبُونَ 

هَا لتَِأْكِيدِ عُ ة الرَّسُول ِِ مَعَ أَنَّ حَرْفَ الْعَطْفِ مُغْنٍ عَن ْ ِِ: وَلِرَسُولِ مِ فِ قَ وْلِ اَ بِسَبَبِ عَُِّةِ صَ  وَإِعَادَةُ اللاَّ ََّ ِِ وَسَلَّمَ وَأَ لَّى اللهُ عَلَيْ
ِِ: وَللِْمُثْمِنِيَن للِتَّأْكِيدِ أيَْضًا إِذْ قَدْ تََْ  مِ أيَْضًا فِ قَ وْلِ هُ، وَإِعَادَةُ اللاَّ  فَى عَُِّتَُمُْ وَأَكْثَ رهُُمْ فِ حَالِ قِلَّةٍ وَحَاجَةٍ اللََِّّ وَوَعْدِهِ إِيََّ

ِِ: وَلكِنَّ الْمُنافِقِيَن لَا يَ عْلَمُونَ نَظِيُر الْقَوْلِ آنفًِا فِ وَالْقَوْ   لُ فِ الِاسْتِدْراَكِ بقَِوْلِ

ِِ: وَلكِنَّ الْمُنافِقِيَن لَا يَ فْقَهُونَ ]الُمنَافِقُونَ:   [  7قَ وْلِ

ِِ: وَلكِنَّ الْمُنافِقِيَن لَا يَ عْلَمُونَ  ضْمَارِ فِ قَ وْلِ لَهَا لتَِكُونَ الْْمُْلَةُ مُسْتَقِلَّةَ الدَّلَالَةِ   وَقَدْ سَبَقَ اسَُْهُمْ فِ نَظِيرهَِا ق َ وَعُدِلَ عَنِ الِْْ ب ْ
 بِذَاتَِاَ فَ تَسِيُر سَيْرَ الْمَثَلِ 

طاَطِ  هُمْ هُنَا الْعِلْمُ تََْهِيلًا بِسُوءِ التَّأَمولِ فِ أمََاراَتِ الظوهُورِ وَالِانَِْ اَ نفُِيَ عَن ْ قْ بَالِ الَّذِي فِ أَحْوَالِ الْمُسْلِمِيَن ف َ وَإََِّّ لَمْ يَ فْطنَُوا لِلِْْ
َِِمْ يَ وْمًا فَ يَ وْمًا وَتَ نَاقُصٍ مِنْ أعَْدَائهِِمْ فإَِنَّ ذَلِكَ أمَْرٌ مُشَاهَدٌ فَكَيْفَ يَظُنو  لْمُنَافِقُونَ أَنَّ عَُِّتََمُْ أقَْ وَى مِنْ عَُِّةِ اوَازْدِيََدِ سُلْطاَ

 لِ الْعَرَ ُِ الَّذِينَ يَسْقُطوُنَ بِِيَْدِي الْمُسْلِمِيَن كُلَّمَا غََُوهُمْ مِنْ يَ وْمِ بَدْرٍ فَمَا بعده قَ بَائِ 

[9] 
 

 [9( : آيةَ 63]سُورةَ الُمنَافِقُونَ )
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 (9هُمُ الْْاسِرُونَ ) يَ فْعَلْ ذلِكَ فأَُولئِكَ  يََ أيَ وهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُ لْهِكُمْ أمَْوالُكُمْ وَلا أوَْلادكُُمْ عَنْ ذكِْرِ اللََِّّ وَمَنْ 
قْ بَالِ عَلَى خِطَ   انتْاقَالٌ مانْ  هُمْ وَالتَّحْذِيرِ مِنْ صِفَاتَِِمْ، إِلََ الِْْ ا ُِ الْمُثْمِنِيَن بنَِ هْيِهِمْ كَشْفِ أَحْوَالِ الْمُنَافِقِيَن الْمَسُوقِ للِْحَذَرِ مِن ْ

ُِ أَنْ يَشْغَلَ عَنِ  نْ فَاقِ فِ سُبُلِ الَْْيْرِ فِ سَبِيلِ  عَمَّا شَأْنُ ىَ، ثَُُّ الَْْمْرِ بِالِْْ ُ وَََ ِ وَمَصَالِحِ الْمُسْلِمِيَن وَجَماَعَتِهِمْ التَّذكَورِ لِمَا أمَْرَ اللََّّ  اللََّّ
[ وَالْمُبَادَرةَُ إِلََ ذَلِكَ قَ بْلَ 7 ]الْمُنَافِقين: عِنْدَ رَسُولِ اللََِّّ  وَإِسْعَافِ آحَادِهِمْ، لئَِلاَّ يَسْتَ هْوِيَ هُمْ قَ وْلُ الْمُنَافِقِيَن لَا تُ نْفِقُوا عَلى مَنْ 

يُِدَ مِنَ ا ُِ ليَِ ِِ حِيَن تََِنََّ أَنْ يَكُونَ قَدْ تََخَّرَ أَجَلُ ِِ  وَ لْ إِتْ يَانِ الْمَوْتِ الَّذِي لَا يدُْرَى وَقْتُ حُلُولِ ُِ التَّمَ فَعُ وَ هُ عَمَلِ الصَّالِحِ فَلَا يَ ن ْ
ِِ بَ عْدَهُ وَأنَْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْناكُمْ ]الُمنَافِقُونَ:  دم [ ، فاَلْمُنَاسِبَةُ لَِذََا الِانتِْقَالِ هُوَ حِكَايةَُ مَقَالِ الْمُنَافِقِيَن وَلِذَلِكَ ق10تَِهِْيدٌ لقَِوْلِ

اَ أهََمو بَِِسَبِ  ََّ يَاقِ  "  ذكر الَْْمْوَال عَلَى ذكِْرِ الَْْوْلَادِ لَِْ  (1)السِ 
ِِ تَ عَالََ بِالَْْعْمَالِ   "وَأمََّا عَطْفُ وَما تُ عْلِنُونَ فَ تَ تْمِيمٌ للِتَّذْكِيِر بِعُمُومِ تَ عَلوقِ عِلْمِ

ُِ: وَيَ عْلَمُ مَا تُسِروونَ وَما تُ عْلِنُونَ وَعِيدًا وَوَعْدًا ناَ  ِِ:وَقَدْ تَضْمَنَ قَ وْلُ  ظِرَيْنِ إِلََ قَ وْلِ

مِنْكُمْ [ فَكَانَتِ الْْمُْلَةُ لِذَلِكَ شَدِيدَةَ الِاتِ صَالِ بُِِمْلَةِ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَ 2فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَمِنْكُمْ مُثْمِنٌ ]التغابن: 
 [  2مُثْمِنٌ ]التغابن: 

يِ  بَ عْدَ ذكِْرِ تَ عَلوقِ وَإِعَادَةُ فِعْلِ يَ عْلَمُ للِت َّنْبِ 
لََِ ِِ عَلَى الْعِنَايةَِ بِِذََا الت َّعَلوقِ الْْاَصِ  للِْعِلْمِ الِْْ ِِ: يَ عْلَمُ مَا فِ السَّماواتِ ي ِِ الْعَامِ  فِ قَ وْلِ

 وَالَْْرْضِ تَ نْبِيهًا عَلَى الْوَعِيدِ وَالْوَعْدِ بِوُجٍِْ خَاصٍ  

ُ عَلِيمٌ  يعُ النَّاسِ مِنَ وَجُمْلَةُ وَاللََّّ  الْمُخَاطِبِيَن وَغَيْرهِِمْ  بِذاتِ الصودُورِ تَذْييِلٌ لِْمُْلَةِ وَيَ عْلَمُ مَا تُسِروونَ لِْنََُِّ يعلم مَا يسر ه جمَِ

لَُِةَ مَوْصُوفِهَا، أَيْ صَاحِبَاتِ الصودُورِ، أَيِ ا َُلَتْ مَنْ  مَكْتُومَةِ فِيهَا لْ وَذَات الصودُورِ صِفَةٌ لِمُوصُوفٍ مََْذُوفٍ نَ 

ِِ: وَحَملَْناهُ عَلى ذاتِ ألَْواحٍ ]الْقَمَر:  وَالت َّقْدِيرُ: بِالن َّوَايََ وَالْْوََاطِرِ ذَاتِ الصودُورِ كَقَوْلِ

ِِ تَ عَالََ: إِنَُِّ عَلِيمٌ بِذاتِ الصودُورِ فِ سُورةَ الْْنَْ فَال ]13 ُِ عِنْدَ قَ وْلِ مَ بَ يَانُ  [  43[ وَتَ قَدَّ

[5] 
 

 [5( : آيةَ 64]سُورةَ التغابن )
 (5ألَََْ يََتِْكُمْ نَ بَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَ بْلُ فَذاقوُا وَبالَ أمَْرهِِمْ وَلََمُْ عَذا ٌُ ألَيِمٌ )

ِِ: وَاللََُّّ بَّا تَ عْمَلُونَ  انتْاقَالٌ مانَ  يُِِ  بِالْوَعِيدِ الُْْخْرَوِيِ  فِ قَ وْلِ ِِ الْمَصِيُر 2يٌر ]التغابن: بَصِ  الت َّعْريِضِ الرَّمْ ِِ: وَإلِيَْ [ ، إِلََ قَ وْلِ
ِِ: وَيَ عْلَمُ مَا تُسِروونَ وَما تُ عْلِنُونَ ]التغابن: 3]التغابن:  يماَءِ إِلََ وَعِيدٍ لعَِذَا4[ ، وَقَ وْلِ ُِ بِطَريِقِ الِْْ  ٍُ [ ، إِلََ تَ عْريِضٍ أوَْضَحَ مِنْ

ُِ فَ هُوَ أقَ ْ دُنْ يَوِيٍ  وَأخُْرَوِيٍ  مَعً  يماَنِ أقََلَّ لَوَازمِ من الت َّعْريِض وَالرَّمْ  رَ ُُ إِلََ التَّصْريِحِ ا فأََنَّ مَا يُسَمَّى فِ بَا ُِ الْكِنَايةَِ بِالِْْ

ِِ الْمُشْركُونَ  يماَءُ بِضَرْ ُِ الْمَثَلِ بَِالِ أمَُمٍ تَ لَقَّوْا رُسُلَهُمْ بَّثِْلِ مَا تَ لَقَّى بِ ِِ وَسَلَّمَ مََُ  وَهَذَا الِْْ  مَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْ
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اَ عَدٌّ لِصَنْ  ََّ  فٍ ثََنٍ مِنْ أَصْنَافِ كُفْرهِِمْ وَهُوَ إِنْكَارُ الر سَِالَةِ تَْذِيراً لََمُْ مِنْ أَنْ يََُلَّ بِِِمْ مِثْلُ مَا حَلَّ بِِوُلئَِكَ، فاَلْْمُْلَةُ ابتِْدَائيَِّةُ لَِْ

ِِ: الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَ بْلُ فَ هَذَا " فاَلِْْطاَ ُُ لُِْصُو   (1)صِ الْفَريِقِ الْكَافِرِ بقَِريِنَةِ قَ وْلِ
 [16( : آيةَ 67"]سُورةَ الْملك )

تُمْ مَنْ فِ السَّماءِ أَنْ يَُْسِفَ بِكُمُ الَْْرْضَ فإَِذا هِيَ تَِوُرُ )  (16أأَمَِن ْ
ِِ أَ الْاسْتِدْلَالِ إِلََ التَّخْوِيفِ لِْنََُِّ لَمَّا تَ قَرَّرَ أنََُِّ خَالِقُ الَْْرْضِ وَمُذَل لُِهَا للِنَّاسِ وَتَ قَرَّرَ  مانَ انتْاقَالٌ  مُْ مَا رَعَوْا خَالِقَهَا حَقَّ رعَِايتَِ ََّ

ِِ بَِِنْ يُصَيرِ َ مَشْيِهِ  ُِ وَتَسْلِيطَ عِقَابِ جُلٍ فِ طبََ قَاتِ الَْْرْضِ  فاَلْْمُْلَةُ مُعْتََِّضَةٌ مْ فِ مَنَاكِبِ الَْْرْضِ إِلََ تَََلْ فَ قَدِ اسْتَحَقووا غَضَبَ
 وَالْاسْتِفْهَامُ إِنْكَارٌ وَتَ وْبيِخٌ وَتَْذِيرٌ 

ا الْمَوْصُولِ عَقِبَ جُمَلِ هُوَ الَّذِي قُوعِ هَذَ ومَنْ اسْمٌ مَوْصُولٌ وَصِلَتُُِ صَادِقٌ عَلَى مَوْجُودٍ ذِي إِدْراَكٍ كَائِنٍ فِ السَّمَاءِ  وَظاَهِرُ وُ 
ِِ النوشُورُ ]الْملك:  ِِ: وَإِليَْ ضْمَارِ، 15جَعَلَ لَكُمُ الَْْرْضَ ذَلُولًا إِلََ قَ وْلِ ظْهَارِ فِ مَقَامِ الِْْ تْ يَانَ بِالْمَوْصُولِ مِنْ قبَِيلِ الِْْ [ أَنَّ الِْْ

تْ يَانَ بالموصول لما تَذن وَأَنَّ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ أَنْ  تُمُوهُ أَنْ يَُْسِفَ بِكُمُ الَْْرْضَ فَ يَ تَأتََّى أَنَّ الِْْ ِِ الصِ لَةُ مِنْ عَظِيمِ  يُ قَالَ أأَمَِن ْ بِ
ِِ فِ الْعَالََِ الْعُلْوِيِ  الَّذِي هُوَ مَصْدَرُ الْقُوَى وَالْعَنَاصِرَ وَعَجَائِبَ الْكَائنَِاتِ فَ يَصِيرُ  ُِ: مَنْ فِ السَّماءِ فِ الْمَوْضِعَيْنِ مِنْ ق َ  تَصَروفِ وْلُ

يءُ فِي ََِ ، وَ ِِ الَّذِي يُ عْطِي ظاَهِرهُُ مَعْنََ الْحلُُولِ فِ مَكَانٍ وَذَلِكَ لَا يلَِيقُ بِاللََِّّ ِِ مِنْ طَريِقَتَِِ الت َّفْوِيضِ ِِ قبَِيلِ الْمُتَشَابِ  مَا فِ أمَْثاَلِ
ُ أَجْمَعِيَن للِسَّلَفِ وَالتَّأْوِي  لِ للِْخَلَفِ رَحِمَهُمُ اللََّّ

ِِ ت َ  ُِ عَلَى نََْوِ تَْوِيلِ قَ وْلِ ُِ أوَْ سُلْطاَنُ ُِ أَوْ قُدْرَتُ ِِ، 22عَالََ: وَجاءَ رَبوكَ ]الْفجْر: وَقَدْ أوََّلُوهُ بَّعَْنََ: مَنْ فِ السَّمَاءِ عَذَابُ [ وَأمَْثاَلِ
ِِ عَنْ أَصْنَامِهِمْ وَخُصَّ ذَلِكَ بِالسَّمَاءِ لَِْ  ُِ للََِِّّ تَ عَالََ يَ نْفِي  نَّ إِرْ بَاتَ

ِِ لِْنََُِّ مُجْمَلٌ قاَبِلٌ للِتَّأْوِيلِ بَّاَ يََْتَمِلُ  ُِ مَنْ أَن يكون مَا صدقِ مَُْلُوقاَتٍ ذَاتَ وَلَكِنَّ هَذَا الْمَوْصُولَ غَيْرُ مَكِيٍن فِ بَا ُِ الْمُتَشَابِ
ِ  فِ السَّمَاءِ السَّمَاءُ وَهِيَ الْمَلَائِكَةُ فَ يَصِحو أَنْ تَصْدُقَ مَنْ عَلَى طَوَائِفَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ الْمُوكََّلِيَن بِالَْْمْرِ إِدْراَكٍ مَقَروهَا ا لتَّكْوِيِِ

نَ هُنَّ ]الطَّلَاق:  َُّلُ الَْْمْرُ بَ ي ْ ٌ وَظِيفَتُُِ [ ، وَيَصِحو أَنْ يُ را12َوَالَْْرْضِ قاَلَ تَ عَالََ: يَ تَ نَ   فِعْلُ دَ بِاسْمِ الْمَوْصُولِ مَلَكٌ وَاحِدٌ مُعَينَّ
 هَذَا الَْْسْفِ، فَ قَدْ قِيلَ: إِنَّ جِبِْيِلَ هُوَ الْمَلَكُ الْمُوكََّلُ بِالْعَذَا ُِ 

هُمْ حَقِيقَةٌ لِْنََُِّ « الْمَلَائِكَةِ »وَإِسْنَادُ فِعْلِ يَُْسِفَ إِلََ   (2)" أوَْ إِلََ وَاحِدٍ مِن ْ
ِِ بَّاَ هُوَ مِنْ آثََرهِِ وَ  ُِ فَكَانَ فِ الْكَلَامِ ي َ "الْمَاضِي، وَحُذِفَ الْمُركََّبُ الدَّالو عَلَى الْحاَلَةِ الْمُشَبَِِّ بِِاَ وَرُمَُِ إِليَْ تَ فَرَّعُ عَنْ

 تَِثِْيلِيَّةٌ مَكْنِيَّةٌ 

ِِ تَ عَالََ: يَ وْمَ تَِوُرُ السَّماءُ مَوْراً فِ سُورةَ الط ور ]وَالْمَوْرُ: الْارْتََِ   [  9اجُ وَالْاضْطِراَ ُُ وَتَ قَدَّمَ فِ قَ وْلِ

[17] 
 

 [17( : آيةَ 67]سُورةَ الْملك )
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تُمْ مَنْ فِ السَّماءِ أَنْ يُ رْسِلَ عَلَيْكُمْ حاصِباً فَسَتَ عْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ )  (17أمَْ أمَِن ْ
ضْراَ ُِ  أمَْ  نْكَاريِِ  الت َّعْجِيبِ ِ  انتْاقَالٌ مانَ غَرَضٍ إِلََ غَرَضٍ، وَهُوَ  الْانتْاقَالا مانْ لِْْ ِِ بِاعْتِبَارِ اخْتِلَافِ الِاسْتِفْهَامِ الِْْ  إِلََ آخَرَ مِثْلِ

ُِ اخْتِلَافً  هَيِ الْفِعْلَيْنِ وَإِنْ كَانَا مُتَّحِدَيْنِ فِ الْغَايةَِ، ا يوُجِبُ تَ فَاوُتًً بَيْنَ كُ الْْرََ رَيْنِ الصَّادِرَيْنِ عَنْ مَفْعُولِ الْفِعْلِ الْمُسْتَ فْهَمِ عَنْ ن ْ
 فاَلْاسْتِفْهَامُ الَْْوَّلُ إِنْكَارٌ عَلَى أمَْنِهِمُ الَّذِي فِ السَّمَاءِ مِنْ أَنْ يَ فْعَلَ فِعْلًا أرَْضِياا 

نْ فِ السَّمَاءِ وَأَشَدو لَيْهِمْ أَنْ يََْمَنُواْ مِنْ أَنْ يُ رْسَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ حَاصِبٌ وَذَلِكَ أمَْكَنُ لِمَ والاستفهام الْوَاقِع مَعَ أمَْ إِنْكَارٌ عَ 
:ِِ  وَقْ عًا عَلَى أهَْلِ الَْْرْضِ  وَالْكَلَامُ عَلَى قَ وْلِ

لَهَا مَا يُ غِِْ  ُِ مَنْ فِ السَّماءِ تَ قَدَّمَ فِ الْْيةَِ قَ ب ْ  عَنْ

[ أَيْ فَحِيَن يُُْسَفُ 16 وَتَ فْريِعُ جُمْلَةِ فَسَتَ عْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ عَلَى الْاسْتِفْهَامِ الْنكاري كتفريع مِلَّة فإَِذا هِيَ تَِوُرُ ]الْملك:
لَى الَْْخْبَارِ الَّتِِ سَتَ قَعُ فِ الْمُسْتَ قْبَلِ، ُِ الدوخُولُ عَ بِكُمْ أَوْ يُ رْسَلُ عَلَيْهِمْ حَاصِبٌ تَ عْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيريِ، وَحَرْفُ الت َّنْفِيسِ حَقو 

ِِ وَإِلاَّ لَمَا تََلََّفَ لَِْنَّ خَبََِ اللََِّّ لَا يَ تَخَلَّفُ  وَإَََِّّ  اَ آمَنُواْ وَ  اوَإِرْسَالُ الْحاَصِبِ غَيْرُ مُُْبٍَِ بُِصُولِ مُْ رُبََّّ ََّ لَعُواْ أقَ ْ هُوَ تََْدِيدٌ وَتَْذِيرٌ فإَِ
َِ بِالَْْمْرِ الَّ  خْبَارِ فَسَلِمُواْ مِنْ إِرْسَالِ الْحاَصِبِ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ لَمَّا أرُيِدَ تَْقِيقُ هَذَا الت َّهْدِيدِ شُبِ  ذِي وَقَعَ فَكَانَ تَ فْريِعُ صِيغَةِ الِْْ

ِِ بِالَْْمْرِ الْ  ِِ الْمُهَدَّدِ بِ اَ مِنْ رَوَادِفَ وَاقِعِ عَلَى طَريِقَةِ التَّمْثِيلِيَّةِ الْمَكْنِيَّةِ، وَجمُْ عَلَى هَذَا مُثْذِنًا بتَِشْبِي ََّ لَةُ فَسَتَ عْلَمُونَ قَريِنَ تُ هَا لَِْ
مَ  ِِ كَمَا تَ قَدَّ  الْمُشَبَِِّ بِ

 (1)ت َّهْوِيلِ، وَالْْمُْلَةُ مُسْتَأْنَ فَةٌ  " للِت َّهْدِيدِ وَالوكَيْفَ نَذِيرِ، اسْتِفْهَامٌ مُعَلِ قٌ فِعْلَ )تَ عْلَمُونَ( عَنِ الْعَمَلِ، وَهُوَ اسْتِفْهَامٌ 
ُِ الْاسْتِفْهَامَانِ السَّابقَِانِ أَوْ  نَ ا تَضْمَّ بْطاَلِ عَمَّ خْبَارِ  نْ لالِْنتْاقَالا ما "وَ )بَلْ( لِلْاضْراَ ُِ أَوِ الِْْ ُِ إِلََ الِْْ عَنْ غَرَضِ الت َّعْجِي

 عِنَادِهِمْ 

اَُعِ وَالِْْصَامِ، أَيِ اسْتَمَرووا عَلَى الْعِنَ  ادِ يَكْتَنِفُهُمُ الْعُتُ وو وَالن وفُورُ، أَيْ لَا يُ قَالُ: لََّ فِ الُْْصُومَةِ مِنْ بَا ُِ سَََّعَ، أَيِ اشْتَدَّ فِ النِ 
: التَّكَبِوُ وَالطوغْيَانُ يَتَّْكُُ مَُْلَصًا للِْحَقِ  إلِيَْهِمْ، فاَلظَّرْفِيَّةُ مجََ   ازيَِّةٌ، وَالْعُتُ وو

 ُِ اَُزُ مِنَ الشَّيْءِ وَالَْرُُو ُُ مِنْ ئ ْ  وَالن وفُورُ: هُوَ الْاشِْْ

فُورِ عَنِ الحَْقِ  لِكَراَهِيَةِ مَا يُُاَلِفُ لن و وَالْمَعْنََ: اشْتَدوواْ فِ الِْْصَام متلبسين بِالْكِبِِْ عَنِ ات بَِاعِ الرَّسُولِ حِرْصًا عَلَى بَ قَاءِ سِيَادَتَِِمْ وَباِ 
 أهَْوَاءَهُمْ وَمَا ألَفُِوهُ من الْبَاطِل 

[22] 
 

 [22( : آيةَ 67]سُورةَ الْملك )
ِِ أَهْدى أمََّنْ يَمْشِي سَوِيَا عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ )  (22أفََمَنْ يَمْشِي مُكِباا عَلى وَجْهِ

ُِ اللََُّّ  ِِ: إِنِ هَذَا مَثَلٌ ضَرَبَ  الْكافِرُونَ إِلاَّ فِ غُرُورٍ  للِْكَافِريِنَ وَالْمُثْمِنِيَن أوَْ لِرَجُلَيْنِ: كَافِرٍ وَمُثْمِنٍ، لِْنََُِّ جَاءَ مُفَرَّعًا عَلَى قَ وْلِ
ِِ: بَلْ لْوَوا فِ عُتُ وٍ  وَنُ فُورٍ ]الْملك: 20]الْملك:  لَيْهِمْ مِنَ الْكَلَامِ الَّذِي سِيقَ مَسَاقَ الْحُجَّةِ عَ  [ وَمَا اتَّصَلَ ذَلِكَ بِِِ 21[ وَقَ وْلِ
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:ِِ  بقَِوْلِ

ُِ ]الْملك: 20أمََّنْ هذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ ]الْملك:  ِِ 21[ أمََّنْ هذَا الَّذِي يَ رْزقُُكُمْ إِنْ أمَْسَكَ رزِْقَ [ ، وَذَلِكَ مَِّا ات َّفَقَ عَلَيْ
ُ التَّمْثِيلُ الَْْوَّ الْمُفَسِ رُونَ عَلَى اخْ  هُمْ عَلَى بَ يَانِ كَيْفَ يَ تَ عَينَّ لُ للِْكَافِريِنَ وَالثَّانِ للِْمُثْمِنِيَن تِلَافِ مَنَاحِيهِمْ وَلَكِنْ لََْ يُ عَر جِْ أَحَدٌ مِن ْ

مُْ أهَْلُ الْمَثَلِ الَْْوَّلِ  ََّ اَُمِ اللََِّّ الْمُشْركِِيَن بَِِ ُِ إِلْ ئَةِ الْمُشَب َّهَةِ لََْ يَ تَّضِحْ إلَُِْامُ مَثَلِ السَّوْءِ، فإَِذَا لََْ ي َ  حَتََّّ يَظْهَرَ وَجْ ْ ذَلِكَ مِنَ الَْيَ ْ تَ عَينَّ
ُِ هُوَ مَضْرِ    وَيَ تَ وَهَّمُ أَنَّ الْكَلَامَ  ُُ الْمَثَلِ السووءِ الْمُشْركِِيَن بَِِنَّ حَالََمُْ حَالُ التَّمْثِيلِ الَْْوَّلِ، فَ يَخَالُ كُلٌّ مِنَ الْفَريِقَيْنِ أَنَّ خَصْمَ

كُمْ لَعَلى هُدىً أوَْ فِ ضَلالٍ مُبِيٍن ]سبأ:  ُِ الْمَقَامُ هُنَا 24وَرَدَ عَلَى طَريِقَةِ الْكَلَامِ الْمُنْصِفِ نََْوُ وَإِناَّ أوَْ إِيََّ بُو عَنْ [ بِذَلِكَ يَ ن ْ
اَُلِ  لَِْنَّ الْكَلَامَ هُنَا وَاردٌِ فِ مَقَامِ الْمُحَاجَّةِ   وَالْاسْتِدْلَالِ وَهُنَالِكَ فِ مَقَامِ الْمُتَاركََةِ أوَِ الْاسْتِن ْ

ِِ حَالِ الْكَافِرِ وَالْمُثْمِنِ بَِِالَةِ مَشْيِ إِنْسَانٍ مُُْ  ينِ بِالطَّريِقِ وَالَّذِي انْ قَدَحَ لي: أَنَّ التَّمْثِيلَ جَرَى عَلَى تَشْبِي ِِ الدِ   تَلِفَةٍ وَعَلَى تَشْبِي
ُِ: عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ فَلَا بدَُّ مِنِ اعْتِبَارِ مَشْيِ الْمُكِبِ  عَلَى وَجْهِ  ِِ قَ وْلُ  مَشْيًا عَلَى صِراَطٍ مُعْوَجٍ ، ِِ الْمَسْلُوكَةِ كَمَا يَ قْتَضِي

ِِ اسْتِعَارةٌَ أخُْرَى بتَِشْبِيِِ  ِِ: مُكِباا عَلى وَجْهِ َ أَنْ يَكُونَ فِ قَ وْلِ  (1) حَالِ السَّالِكِ " وَتَ عَينَّ
َ عَنْ وَصْفِ الطَّريِقِ بِالْالْتِوَاءِ فِ التَّمْثِيلِ الَْْوَّ  ََازُ حَذْفٍ إِذِ اسْتُ غِِْ ِِ بِالْاسْتِقَامَةِ لِ "وَقَدْ حَصَلَ فِ الْْيةَِ إِ  لِدَلَالَةِ مُقَابَ لَتِ

 فِ التَّمْثِيلِ الثَّانِ 

مَ مِنَ الدَّلَائِلِ وَالْعِبَِِ مِنْ أوََّلِ  يعِ مَا تَ قَدَّ  لسوورةَِ إِلََ هُنَا، وَالْاسْتِفْهَامُ تَ قْريِريٌِّ ا وَالْفَاء الَّتِِ فِ صَدْرِ الْْمُْلَةِ للِت َّفْريِعِ عَلَى جمَِ

، فاَلَْمَْ  ، إِذَا صَارَ ذَا كَبٍ  : اسْمُ فاَعِلٍ مِنْ أَكَبَّ فاَدَةِ الْمَصِيِر فِ الشَّيْءِ وَالْمُكِبو ِِ أَصْلُهَا لِِْ ةَُِ: أقَْشَعَ السَّحَا ُُ،  ةَُُ فِي مِثْلُ هَمْ
ُِ قَ وْلَُمُْ: أنَْ فَضَ الْقَوْمُ إِذَا هَلَكَتْ مَوَاشِيهِمْ، وَأرَْمَلُواْ إِذَا  َ زَادُهُمْ، وَهِيَ أفَْ عَالٌ فَ إِذَا دَخَلَ فِ حَالَةِ الْقَشْعِ، وَمِنْ قلَِيلَةٌ فِيمَا جَاءَ  ِِ

يًَ وَالْمَهْمُوزُ قاَصِراً  ِِ الْمُجَرَّدُ مُتَ عَدِ   فِي

ِِ لَا يمَْ  وأهَْدى مُشْتَقٌّ مِنَ الَْدَُى، وَهُوَ مَعْرفَِةُ الطَّريِقِ وَهُوَ اسْمُ تَ فْضِيلٍ مَسْلُو ُُ الْمُفَاضَلَةِ لَِْنَّ الَّذِي شِي مُكِباا عَلَى وَجْهِ
ِِ تَ عَالََ:شَيْءَ عِنْدَ   هُ مِنَ الْاهْتِدَاءِ فَ هُوَ مِنْ بَا ُِ قَ وْلِ

ِِ ]يوُسُف:  ِِ إلِيَْ حٍ [ فِ قَ وْلِ كثير من الْْئَمَِّة  وَمِثْلُ هَذَا لَا يَُْلُو مِنْ تََكَومٍ أوَْ تَِلِْي33قالَ رَ ُِ  السِ جْنُ أَحَبو إِلَيَّ مَِّا يَدْعُونَ
 بَِِسَبِ الْمَقَامِ 

ِِ: أمََّنْ يَمْشِي سَوِيَا 43وَالسَّوِيو: الشَّدِيدُ الْاسْتِوَاءِ فَعِيلٌ بَّعَْنََ فاَعِلٍ قاَلَ تَ عَالََ: أهَْدِكَ صِراطاً سَوِيَا ]مَرْيَم:  [   وَ )أمَْ( فِ قَ وْلِ
 حَرْفُ عَطْفٍ وَهِيَ )أمَْ( الْمُعَادِلَةُ لَِمََُْةِ 

ِِ: أمََّنْ يَمْشِي سَوِيَا مَوْصُولتََ الْاسْتِفْهَامِ  وَ )مَنْ( الُْْ  ِِ: أفََمَنْ يَمْشِي مُكِباا أَوْ قَ وْلِ انِ وَمََْمَلَهُمَا أَنَّ الْمُراَدَ ولََ وَالثَّانيَِةُ فِ قَ وْلِ
ٌ أرُيِدَ بِالُْْ  هُمَا فَريِقُ الْمُثْمِنِيَن وَفَريِقُ الْمُشْركِِيَن، وَقِيلَ: أرُيِدَ شَخْصٌ مُعَينَّ ِِ وَسَلَّمَ ولََ أبَُ مِن ْ و جَهْلٍ، وَبِالثَّانيَِةِ النبِء صَلَّى اللهُ عَلَيْ

هُمَا  ةَُُ رَضِيَ الله عَن ْ  أوَ أبَوُ بَكْرٍ أوَْ حَمْ

[23] 
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 [23( : آيةَ 67]سُورةَ الْملك )
 (23لِيلاً مَا تَشْكُرُونَ )قُلْ هُوَ الَّذِي أنَْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْْبَْصارَ وَالْْفَْئِدَةَ قَ 

ِِ اللََِّّ تَ عَالََ الِْْطاَ َُ إِلََ الْمُشْركِِيَن للِت َّبْصِيِر بِالْحُجَجِ وَالدَّلَائِلِ وَمَا تَََلَّلَ ذَ  انتْاقَالٌ مانْ هَذَا  لِكَ مِنَ الْوَعِيدِ أوَِ الت َّهْدِيدِ إِلََ تَ وْجِي
ِِ صَلَّى ِِ وَسَلَّمَ بَِِنْ يَ قُولَ لََمُْ مَا سَيُذْكَرُ تَ فَن ونًا فِ الْبَ يَانِ  خِطاَبِِِمْ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ  وَتَ نْشِيطاً لِلَْْذْهَانِ حَتََّّ كَأَنَّ الْكَلَامَ اللهُ عَلَيْ

ِِ حَظاا مِنَ التَّذْكِيِر  ِِ وَسَلَّمَ بِِِعْطاَئِ ا يَسَّرْناهُ بلِِسانِكَ مَ صَدَرَ مِنْ قاَئلَِيْنِ وترفيعا لقدر نبيئِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ ُِ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: فإَََِّّ عَ
 ]الدوخان:

58 "   ](1) 
 [38إِلََ  37( : الْْيََت 68"]سُورةَ الْقَلَم )

ِِ تَدْرُسُونَ ) وُنَ )37أمَْ لَكُمْ كِتا ٌُ فِي ِِ لَما تَََيرَّ  (38( إِنَّ لَكُمْ فِي
 تَ وْبيِخٍ إِلََ احْتِجَاجٍ عَلَى كَذِبِِِمْ  انتْاقَالٍ مانْ  إِضْراَ ُُ 

رُ مَعَ أمَْ إِنْكَارٌ لَِْنْ يَكُونَ لََمُْ كِتَا ٌُ إِنْكَاراً مَبْنِياا عَلَى الْفَرْضِ وَإِنْ   انوُا لََْ يَدَّعُوهُ كَ   وَالْاسْتِفْهَامُ الْمُقَدَّ

 الَاتِ الثَّلَارةَِ بَ عْدَهُ وَهِيَ أمَْ لَكُمْ أيَْمانٌ عَلَيْنا ]الْقَلَم:وَحَاصِلُ هَذَا الْانتِْقَالِ وَالْانتِْقَ 

[ إِلََْ أَنَّ حُكْمَكُمْ هَذَا لَا يَُْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ 41[ أمَْ لََمُْ شُركَاءُ ]الْقَلَم: 40[ إِلََْ، سَلْهُمْ أيَ وهُمْ بِذلِكَ زَعِيمٌ ]الْقَلَم: 39
، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ سَنَدُهُ عَهْدًا مِنَّا بِِناَّ نُ عْطِيكُمْ مَا تَ قْتََّحُِونَ، وَإِمَّا سَنَدُهُ كِتَابًا سَََ  نَا، أَ اوِيَا نَ َُلَ مِنْ لَدُناَّ نْ يَكُونَ لَكُمْ كَفِيلٌ عَلَي ْ

 وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ تَ عْوِيلًا عَلَى نَصْرِ شُركََائِكُمْ 

تَدَأَ نَكِرةٌَ وَتَ نْكِيرهُُ مَقْصُودٌ للِن َّوْعِيَّةِ فَكَانَ تَ قْدِيمُ وَتَ قْدِيُم لَكُمْ عَلَى الْمُ  تَدَإِ وَهُوَ كِتا ٌُ لَِْنَّ الْمُب ْ   الَْْبَِِ لَازمًِا ب ْ

ِِ: كَيْفَ تَْكُمُونَ ]الْقَلَم:  ِِ عَائِدٌ إِلََ الْحكُْمِ الْمُفَادِ مِنْ قَ وْلِ  كْمِ [ ، أَيْ كِتَا ٌُ فِ الحُْ 36وَضَمِيُر فِي

ِِ ظَرْفاً مُسْتَقِراا صِفَةً وَ )فِ( للِت َّعْلِيلِ أَوِ الظَّرْفِيَّةِ الْمَجَازيَِّةِ كَمَا تَ قُولُ وَرَدَ كِتَا ٌُ فِ الَْْمْرِ بِكَذَا أَوْ فِ الن َّهْ  يِ عَنْ كَذَا فَ يَكُونُ فِي
يُِدِ الت َّبَصورِ فِ وَيَ تَ عَلَّقُ الْمَجْرُورُ بفِِعْلِ تَدْرُسُونَ جُعِلَتِ  لِ كِتا ٌُ  وَََُوزُ أَنْ يَكُونَ الضَّمِيُر عَائِدًا إِلََ كِتا ٌُ  راَسَةُ الْعَمِيقَةُ بََّ  الدِ 

لَُِةِ الشَّيْءِ الْمَظْرُوفِ فِ الْكِتَا ُِ كَمَا تَ قُولُ: لنََا دَرْسٌ فِ كِتَا ُِ سِيب َ  ُِ الْكِتَا ُُ بَّنَْ نُ ِِ وَ مَا يَ تَضَمَّ  يْ

مُْ لَمَّا جَاءَهُمْ كِتَا ٌُ لَِدَْيِهِمْ وَ وَفِ هَذَا  ََّ مُْ أمُِ يوونَ ليَْسُوا أهَْلَ كِتَا ٍُ وَأَ ََّ لْحاَقِهِمْ بِالْْمَُمِ ذَاتِ الْكِتَا ُِ كَفَرُوا إِ إِدْمَاجٌ بِالت َّعْريِضِ بَِِ
لَُْنا إِليَْكُمْ كِتاباً فِ  بوُهُ قاَلَ تَ عَالََ: لَقَدْ أنَْ  ُِ وكََذَّ ِِ ذكِْركُُمْ أفََلا تَ عْقِلُونَ ]الْْنَبِْيَ نعِْمَتَ نَا 10اء: ي لَُِ عَلَي ْ [ وَقاَلَ: أوَْ تَ قُولُوا لَوْ أَناَّ أنُْ

هُمْ فَ قَدْ جاءكَُمْ بَ يِ نَةٌ مِنْ رَبِ كُمْ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ ]الْْنَْ عَام:   [  157الْكِتا ُُ لَكُنَّا أهَْدى مِن ْ

ِِ لَ  اَ " وَجُمْلَةُ إِنَّ لَكُمْ فِي ََّ وُنَ فِ مَوْضِعِ مَفْعُولِ تَدْرُسُونَ عَلَى أَ  (2)ما تَََيرَّ
َُّلَ عَلَيْهِمْ سُورةٌَ  ِِ تَ عَالََ: يََْذَرُ الْمُنافِقُونَ أَنْ تُ نَ  لُوبِِِمْ ]الت َّوْبةَ: تُ نَ بِ ئُ هُمْ بَّا فِ ق ُ  "يَطْمَعُ عَنِ التَّظاَهُرِ بِالطَّمَعِ كَمَا فِ قَ وْلِ

مُْ يََْذَرُونَ 64 ََّ  [ أَيْ يَ تَظاَهَرُونَ بَِِ
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هُمْ دُونَ أَنْ يُ قَالَ: أيََطْمَعُونَ أَنْ يَدْخُلُوا الْْنََّةَ، تَصْوِيراً لحَِ  اَ حَالُ جَماَعَةٍ يرُيِدُ كُلو وَاحِدٍ وَأسُْنِدَ الطَّمَعُ إِلََ كُلو امْرئٍِ مِن ْ ََّ  الَِمِْ بَِِ
ِِ: كُلو امْرئٍِ مِن ْ  هُمْ أَنْ يَدْخُلَ الْْنََّةَ لتَِسَاوِيهِمْ، يَ رَوْنَ أنَْ فُسَهُمْ سَوَاءً فِ ذَلِكَ، فَفِي قَ وْلِ  هُمْ تَ قْوِيةَُ الت َّهَكومِ بِِِمْ مِن ْ

ِِ ال َ عَلَيْ ِِ مِ مَا يُ بْطِلُ مَا فرُِضَ لِحاَلَِمِْ بَّاَ بُ َ عَلَى الت َّهَكو يو بِكَلِمَةِ الرَّدعِْ وَهِيَ كَلاَّ أَيْ لَا يَكُونُ ذَلِكَ  وَذَلِكَ تَّمْثِيلُ الت َّهَكومِ ثَُُّ بُِِ
  يَكُنْ تََكَومًا مَ السَّابِقَ لََْ لَا الْمَجَازِ إِلََ الْحقَِيقَةِ وَمِنَ الت َّهَكومِ بِِِمْ إِلََ تَ وْبيِخِهِمْ دَفْ عًا لتَِ وَهومِ مَنْ يَ تَ وَهَّمُ أَنَّ الْكَ  انتْاقَالٌ مانَ 

اَُءِ   وَهُنَا تََِّ الْكَلَامُ عَلَى إِرْ بَاتِ الَْْ

هُمْ وَما نََْنُ بَّسَْبُوقِيَن 40إِناَّ خَلَقْناهُمْ مَِّا يَ عْلَمُونَ فَلا أقُْسِمُ بِرَ ُِ  الْمَشارقِِ وَالْمَغارِ ُِ إِناَّ لَقادِرُونَ ) لَ خَيْراً مِن ْ ( عَلى أَنْ نُ بَدِ 
(41  ) 

نَافاً ابتِْدَائيِاا  نتْاقَالا مانْ كَلَامٌ مُسْتَأْنَفٌ اسْتِئ ْ اَُءِ إِلََ الِاحْتِجَاجِ عَلَى إِمْكَانِ الْ  لالِا هَتِهِمُ الْبَاعِثةَِ عَلَى إِرْ بَاتِ الَْْ بَ عْثِ إِبْطاَلًا لِشُب ْ
ِِ الْ  نْكَارُ الَّذِي ذكُِرَ إِجْماَلًا بقَِوْلِ مُْ يَ رَوْنَُِ بعَِيداً وَنرَاهُ قَريِباً إِنْكَارهِِ، وَهُوَ الِْْ ََّ مِ آنفًِا إِ [ فاَحْتُجَّ عَلَيْهِمْ بِالنَّشْأةَِ 7، 6 ]المعارج: مُتَ قَدِ 

ِِ:62الُْْولََ، كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الُْْولَ فَ لَوْلا تَذكََّرُونَ ]الْوَاقِعَة:  مُونَ إِناَّ خَلَقْناهُمْ مَِّا يَ عْلَ  [ فاَلَْْبَُِ بِقَوْلِ
 مُسْتَ عْمَلٌ فِ لَازمِِ مَعْنَاهُ وَهُوَ إِرْ بَاتُ إِعَادَةِ خَلْقِهِمْ بَ عْدَ فَ نَائهِِمْ 

ُِ أَنْ ي َ  ِِ وَسَلَّمَ  وَالْمَقْصُودُ مِنْ ِِ إِلََ النَّبِءِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ مَ آنفًِا ب ْ فَ هَذَا مِنْ تَِاَمِ الِْْطاَ ُِ الْمُوَجَّ  لُغَ إِلََ أَسَْاَعِ الْمُشْركِِيَن كَمَا تَ قَدَّ

نْسَانَ مِنْ نطُْفَةٍ حَتََّّ صَارَتْ إِنْسَانًا عَاقِلًا مُنَاظِراً فَكَذَلِكَ نعُِيدُ خَ  ا لْ وَالْمَعْنََ: أَناَّ خَلَقْنَا الِْْ ُِ بِكَيْفِيَّةٍ لَا يعلموَ  قَ

ِِ مِنْ نطُْفَةٍ وَعَلَقَةٍ، وَلَكِن َّهُمْ عَلِ فَمَا صدق )مَا يَ عْلَمُونَ( هُوَ  ُِ كُلو أَحَدٍ مِنْ أنََُِّ كُوِ نَ فِ بَطْنِ أمُِ  مُوا هَذِهِ النَّشْأَةَ الُْْولََ مَا يَ عْلَمُ
 (1)وِينٍ آخَرَ  " هَا بتَِكْ فأََلَْاَهُمُ الت َّعَوودُ بِِاَ عَنِ التَّدَبورِ فِ دَلَالتَِهَا عَلَى إِمْكَانِ إِعَادَةِ الْمُكَوَّنِ مِن ْ 
ِِ أَحَداً بَ يَانٌ لِْمُْلَةِ يَدْعُوهُ  ا أدَْعُوا رَبِِ  وَلا أُشْركُِ بِ  "وَجُمْلَةُ قُلْ إََِّّ

ةَُُ وَعَاصِمٌ وَأبَوُ جَعْفَرٍ   قُلْ بِدُونِ وَقَ رأََ الْْمُْهُورُ قاَلَ بِصِيغَة الْمَاضِي  وَقَ رأَهَُ حَمْ

نَافاً  وَالت َّقْدِيرُ: أوُحِيَ إِلَيَّ أنََُِّ لَمَّا قاَمَ عَبْ  ، فَ هُوَ ألَِفٍ عَلَى صِيغَةِ الَْْمْرِ، فَ تَكُونُ الْْمُْلَةُ اسْتِئ ْ اَ أدَْعُو رَبِِ  دُ اللََِّّ إِلََ آخِرهِِ قُلْ إََِّّ
 ِِ ِِ إلِيَْ  مِنْ تَِاَمِ مَا أوُحِيَ بِ

ا أدَْعُ  ُِ وإََِّّ ، يفُِيدُ قَصْراً، أَيْ لَا أدَْعُو غَيْرهَُ، أَيْ لَا أعَْبُدُ غَيْرهَُ دُونَ  وا رَبِِ 

ُِ لِمُجَ  ُِ أَنْ لَا يُ عْطَفَ فَ عَطْفُ ِِ أَحَداً تَْكِيدًا لِمَفْهُومِ الْقَصْرِ، وَأَصْلُ ِِ وَلا أشُْركُِ بِ ِِ دِ التَّشْريِكِ للِْعِنَايةَِ بِاسْتِ رَّ وَعُطِفَ عَلَيْ قْلَالِ
بْلَاغِ   بِالِْْ

[21- 23] 
 

 [23الَ  21( : الْْيََت 72]سُورةَ الِْْن  )
ِِ مُلْتَحَداً )21قُلْ إِنِ ِ لَا أمَْلِكُ لَكُمْ ضَراا وَلا رَشَداً ) يَرنِ مِنَ اللََِّّ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِ َُِ ( إِلاَّ بَلاغاً مِنَ 22( قُلْ إِنِ ِ لَنْ 

ُِ نارَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها أبََداً )اللََِّّ  ُِ فإَِنَّ لَ ِِ وَمَنْ يَ عْصِ اللَََّّ وَرَسُولَ  (23وَرسِالاتِ
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ِِ مُلْتَحَداً )21قُلْ إِنِ ِ لَا أمَْلِكُ لَكُمْ ضَراا وَلا رَشَداً ) يَرنِ مِنَ اللََِّّ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِ َُِ  بَلاغاً مِنَ ( إِلاَّ 22( قُلْ إِنِ ِ لَنْ 
 ِِ  اللََِّّ وَرسِالاتِ

نَافٌ ابتِْدَائِيٌّ  وَهُوَ  ِِ وَسَلَّمَ إِ  انتْاقَالٌ مانْ هَذَا اسْتِئ ْ ِِ إِلََ النَّبِءِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ ِِ، ذكِْرِ مَا أوُحِيَ بِ ِِ خِطاَ ٍُ مُسْتَأْنَفٍ إلِيَْ لََ تَ وْجِي
ِِ وَسَلَّمَ مَِّا خَفِيَ  ِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ ُ إِلََ رَسُولِ ِِ معَ فَ بَ عْدَ أَنْ حُكِيَ فِ هَذِهِ السوورةَِ مَا أوَْحَى اللََّّ ِِ مِنِ ات بَِاعِ لَيْ ن الشثون الْمُتَ عَلِ قَةِ بِ

ُِ الْعِنَادَ وَال ِِ مَا يَ رُدو عَلَى الَّذِينَ أَظْهَرُوا لَ  وَروكَ ت َّ مُتَابعِِيَن وَإِعْراَضِ مُعْرضِِيَن، انْ تَ قَلَ إِلََ تَ لْقِينِ

ا أدَْعُوا رَبِِ  ]الِْْن : وَََُوزُ أَنْ يَكُونَ قُلْ إِنِ ِ لَا أمَْلِكُ إِلََْ، تَكْريِراً لِْمُْ  ةََُ وَعَاصِمٍ وَأَبِ جَعْفَرٍ 20لَةِ قُلْ إََِّّ  [ عَلَى قِراَءَةِ حَمْ

ِِ مِنَ النَّصْرِ عَلَيْهِمْ  ِِ مِنْ طلََبِ إِنََْازِ مَا يَ تَ وَعَّدُهُمْ بِ : إِشَارةٌَ إِلََ مَا يَ تَ وَرَّكُونَ بِ  وَالضورو

ُِ: وَلا رَشَداً تَ تْ   مِيمٌ وَقَ وْلُ

ُِ الضَّلَالُ، فاَلت َّقْدِيرُ: لَا أَ  ُِ الن َّفْعُ، وَالرَّشَدُ يُ قَابلُِ مْلِكُ لَكُمْ ضُراا وَلَا نَ فْعًا وَلَا ضَلَالًا وَلَا وَفِ الْكَلَامِ احْتِبَاكٌ لَِْنَّ الضورَّ يُ قَابلُِ
 رَشَدًا 

ِِ: يَ هْدِي إِلََ بِضَمٍ  فَسُكُونٍ: الِاسْمُ، وَهُوَ مَعْرفَِةُ الصَّوَا ُِ، وَقَدْ تَ قَ وَالرَّشَدُ بفَِتْحَتَيْنِ: مَصْدَرُ رَشَدَ، وَالروشْدُ،  مَ قَريِبًا فِ قَ وْلِ دَّ
 (1)[   " 2الروشْدِ ]الِْْن : 

زمِِ لَِْنَّ فِعْلَ الشوكْرِ لَا يَ تَ عَدَّ  ِِ غَالبًِا بَ "الَّذِي هُوَ مَصْدَرُ فَ عَلَ اللاَّ مِ يُ قَالُ:ى للِْمَشْكُورِ بنَِ فْسِ  لْ بِاللاَّ

 [  152شَكَرْتُ لَكَ قاَلَ تَ عَالََ: وَاشْكُرُوا لي ]الْبَ قَرةَ: 

ُِ فِ نُ فُوسِهِ  ُِ: إِناَّ نََافُ مِنْ رَب نِا يَ وْماً عَبُوساً قَمْطَريِراً فَ هُوَ مَقُولٌ لقَِوْلٍ يَ قُولُونَ ِِ بَ عْضُهُمْ مَعَ بَ عْضٍ وَهُوَ مْ وَأمََّا قَ وْلُ أوَْ يَ نْطِقُ بِ
نْسَان:  مْطَريِراً، [ أَيْ يَُاَفُونَ ذَلِكَ الْيَ وْمَ فِ نُ فُوسِهِمْ قاَئلِِيَن: إِناَّ نََافُ مِنْ رَب نِا يَ وْماً عَبُوساً قَ 7حَالٌ مِنْ ضمير يَُافُونَ ]الِْْ

ا نطُْعِمُكُمْ لِ  ِِ اللََِّّ وَقَ وْلَُمُْ: إِناَّ نََافُ إِلََْ  عَلَى طَريِقَةِ اللَّفِ  وَالنَّشْرِ الْمَعْ فَحُكِيَ وَقَ وْلَُمُْ: إََِّّ اعِي إِلََ عَكْسِ النَّشْرِ وَجْ كُوسِ وَالدَّ
نتْاقَال  مَنْ مُراَعَاةُ حُسِنِ تَ نْسِيقِ النَّظْمِ ليَِكُونَ  ُِ للِْمُطْعَ  الاا طْعَامِ إِلََ مَا يَ قُولُونَ نتْاقَال  مانْ يَن، مِ ذكِْرِ الِْْ ذكِْرِ خَوْفِ يَ وْمِ  وَالاا

ِِ مِنَ النَّ  ُِ فِي هُمْ مِنْ شَرِ  ذَلِكَ الْيَ وْمِ وَمَا يَ لْقَوْنَ  رةَِ وَالسورُورِ وَالنَّعِيمِ ضْ الحِْسَا ُِ إِلََ بِشَارَتَِِمْ بِوِقاَيةَِ اللََِّّ إِيََّ

ِِ، أَيْ نَََ فَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ رَب نِا ظَرْفاً مُسْ  مَ عَلَيْ افُ يَ وْمًا عَبُوسًا قَمْطَريِراً تَقِراا وَحَرْفُ مِنْ ابتِْدَائيَِّةٌ وَهُوَ حَالٌ مِنْ يَ وْماً قُدِ 
 ِِ مِ تَصَاريِفِ مِ رَب نَِا، أَيْ مِنْ أيََّ ِِ مِنْ أيََّ  حَالَ كَوْنِ

يمٌ  وَيَكُونُ يَ وْماً مَنْصُوبًا عَلَى الظَّ وَََُوزُ أَنْ تَكُونَ مِنْ تََْريِدِيَّةً كَقَوْلِكَ: لي  ُِ  مِنْ فُلَانٍ صَدِيقٌ حمَِ رْفِيَّةِ وَتَ نْوِينُُِ للِت َّعْظِيمِ، أَيْ نََاَفُ
 فِ يَ وْمٍ شَدِيدٍ 

، فَ يَكُونُ فِ التَّجْريِدِ تَ قْوِيةٌَ للِْخَوْفِ اوعَبُوساً: مَنْصُوبًا عَلَى الْمَفْعُولِ لِفِعْلِ نََافُ، أَيْ نََاَفُ غَضْبَانَ شَدِيدَ الْغَضَبِ هُوَ رَب ونَ 
ئَيْنِ )وَتلِْكَ نكُْتَةُ التَّجْريِدِ( ، أوَْ يَكُونُ عَبُوساً حَالًا مِنْ رَب نِا   إِذْ هُوَ كَخَوْفٍ مِنْ شَي ْ

ِِ تَ عَالََ  يَ فِ قَ وْلِ تَصِبُ 182نَفاً ]الْبَ قَرةَ: : فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَ وَََُوزُ أَنْ تََْعَلَ مِنْ لتَِ عْدِيةَِ فِعْلِ نََافُ كَمَا عُدِ  [   وَيَ ن ْ
ِِ لِفِعْلِ نََافُ فَصَارَ لِفِعْلِ نََافُ مَعْمُولَانِ  وعَبُوساً صِفَةٌ لِ يَ وْماً، وَالْمَعْنََ  : نََاَفُ عَذَا َُ يَ وْمٍ هَذِهِ يَ وْماً عَلَى الْمَفْعُولِ بِ
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ِِ تَْكِيدُ الَْْ  ُِ، فَفِي ِِ خَوْفَ اللََِّّ لَِْنَّ الْيَ وْ صِفَتُ ِِ وَمَرْجِعُ التَّكْريِرِ إِلََ كَوْنِ ِِ وْفِ بتَِكْريِرِ مُتَ عَلِ قِ  مَ يَ وْمُ عَدْلِ اللََِّّ وَحُكْمِ

ِِ، وَوَصْ  ِِ وَعَدَمُ انْطِلَاقِ  الْيَ وْمِ بِالْعَبُوسِ عَلَى مَعْنََ الِاسْتِعَارةَِ  فُ وَالْعَبُوسُ: صِفَةٌ مُشَب َّهَةٌ لِمَنْ هُوَ شَدِيدُ الْعَبْسِ، أَيْ كُلُوحُ الْوَجْ
ِِ حَوَادِثُ تَسُوءُهُمْ بِرَجُلٍ يُُاَلِطهُُمْ يَكُونُ شَرِسَ الَْْخْلَاقِ عَبُوسًا فِ  َِ الْيَ وْمُ الَّذِي تَْدُثُ فِي ِِ  شُبِ   مُعَامَلَتِ

 (1)وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: الْقَمْطَريِرُ الْمُقْبِضُ "  وَالْقَمْطَريِرُ: الشَّدِيدُ الصَّعْبُ مِنْ كُلِ  شَيْءٍ 
نْسَان )  [24إِلََ  23( : الْْيََت 76"]سُورةَ الِْْ

يُِلاً ) َُّلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَ نْ هُمْ آثَاً أَ 23إِناَّ نََْنُ نَ   (24وْ كَفُوراً )( فاَصْبِْ لِحكُْمِ رَبِ كَ وَلا تُطِعْ مِن ْ
 من هُنَا يبتدىء مَا لَا خِلَافَ فِ أنََُِّ مَكِ يٌّ مِنْ هَذِهِ السوورةَِ 

يءُ عَلَى قَ وْلِ الْْمُْهُورِ أَنَّ السوورةََ كُلَّهَا ََِ نَافٌ ابتِْدَائِيٌّ، وَ يَّةٌ وَهُوَ الَْْرْجَحُ، أنََّ مَ  وَعَلَى كِلَا الْقَوْلَيْنِ فَ هَذَا اسْتِئ ْ نَافٌ كِ  ُِ اسْتِئ ْ
نتْاقَالا مانَ  غِْيبِ وَ  لالِا ِِ وَالتََّّ هِْيبِ وَالْوَعِيدِ للِْكَافِريِنَ بِ ةِ وَالتََّّ بَاتٍ الِاسْتِدْلَالِ عَلَى رُ بُوتِ الْبَ عْثِ بِالْحُجَّ ِِ بَّرَُهِ  الْوَعْدِ للِْمُثْمِنِيَن بِ

َ عِنَانُ الْكَلَامِ إِلََ ت َ وَمُرَغِ بَاتٍ هِيَ مِنَ الَْْحْوَالِ الَّتِِ تَكُونُ ب َ  ِِ عْدَ الْبَ عْثِ، فَ لَمَّا اسْتَ وْفًَ ذَلِكَ رُِِ ثْبِيتِ الرَّسُولِ صَلَّى اُلله عَلَيْ
ِِ فِ كُفْرهِِمْ وَتَكْ  ُِ آثََرُ الْغَمِ  عَلَى تَصَلوبِ قَ وْمِ ِِ لِدِفاَعِ أَنْ تَ لْحَقَ ُِ أَنْ يوُهِنَ يبِهِمْ بََِّ ذِ وَسَلَّمَ وَالرَّبْطِ عَلَى قَ لْبِ ِِ مَِّا شَأْنُ لَُِ عَلَيْ ا أنُْ

ِِ الْكِتَا َُ لئَِلاَّ يَ عْبَأَ بتَِكْذِيبِهِمْ  َُّلَ عَلَيْ ُ بِِنََُِّ نَ  يمةََ الْبَشَريَِّةَ، فَذكََّرهَُ اللََّّ  الْعَ

 قِ  الِاعْتِنَاءِ بَِِحْوَالِ وَفِ إِيراَدِ هَذَا بَ عْدَ طوُلِ الْكَلَامِ فِ أَحْوَالِ الْْخِرةَِ، قَضَاءٌ لحَِ 

ِِ وَسَلَّمَ ثَُُّ بَِِالِ  نْ يَا فاَبْ تُدِئَ بَِِالِ أَشْرَفِ النَّاسِ وَهُوَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْ ِِ ا النَّاسِ فِ الدو لَّذِينَ دَعَاهُمُ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْ
نْسَان: وَسَلَّمَ بَيْنَ مَنْ يَُِبوونَ الْعاجِلَةَ ]ا نْسَان:27لِْْ  [ وَمن اتَََّذَ إِلَ رَبِ ِِ سَبِيلًا ]الِْْ

29 ِِ  [ فأََدْخَلَهُمْ فِ رَحْمتَِ

 ِِ  وَتَْكِيدُ الَْْبَِِ  ُِ )إِنَّ( لِلِاهْتِمَامِ بِ

ِِ: إِناَّ نََْنُ لتَِ قْريِرِ مَدْ  فَصِلٍ فِ قَ وْلِ ِِ عَلَى عَظَمَةِ ذَلِكَ لُولِ الضَّ وَتَْكِيدُ الضَّمِيِر الْمُتَّصِلِ بِضَمِيٍر مُن ْ مِيِر تَْكِيدًا لَفْظِياا للِت َّنْبِي
ِِ إِلََ زيََِدَةِ الِاهْتِمَامِ بِالَْْبَِِ إِذْ يَ تَ قَرَّرُ أنََُِّ فِعْلُ مَنْ ذَلِكَ الضَّمِيراَنِ  ُِ لِْنََُِّ لَا يَ فْعَلُ إِلاَّ فِعْلًا مَنُوطاً بِِِ  الضَّمِيِر ليُِ فْضِيَ بِ كْمَةٍ لَ

 وَأقَْصَى الصَّوَا ُِ 

ِِ مُسْتَ عْمَلٌ فِ لَازمِِ مَعْنَاهِ وَهُوَ الت َّثْ  يَُِّةِ، وَبَ عْدُ فاَلَْْبَُِ بَّجَْمُوعِ يُة وَهَذَا مِنَ الْكِنَايةَِ الرَّمْ  بِيتُ وَالتَّأْييِدُ فمجموعِ كِنَايةَ وم

 ِِ يُِلِ َُّلْنا الدَّالِ  عَلَى تَ نْ يماَءِ إِلََ أَنَّ  وَإِيثاَرُ فِعْلِ نَ  يُِلًا مُفَرَّقاً إِدْمَاجٌ لِلِْْ  ذَلِكَ كَانَ مِنْ حِكْمَةِ اللََِّّ تَ عَالََ الَّتِِ مُنَجَّمًا آيََتٍ وَسُوَراً تَ نْ
فَصِلِ، فاَ هَا تَْكِيدُ الَْْبَِِ  ُِ )إِنَّ( وَتَْكِيدُ الضَّمِيِر الْمُتَّصِلِ بِالضَّمِيِر الْمُن ْ ِِ تَْكِيدٌ عَلَى تَْكِيدٍ وَذَلِكَ " جْ أوَْمَأَ إِليَ ْ  (2)تَمَعَ فِي

ِِ الَْْوَّلِ فَ هُوَ يَدُلو عَلَى أَنَّ الْبَ عْثَ  مُْ أمَُمٌ، وَعَلَى الْوَجْ ََّ  صُلُ بِِلَْقِ أَجْسَامٍ عَلَى مِثاَلِ يََْ  "وَََُوزُ أَنْ يُ راَدَ أمَْثاَلَُمُْ فِ أَ
نْ يَا لِلَْْرْوَاحِ الَّتِِ كَانَتْ فِيهَا   الَْْجْسَادِ الَّتِِ كَانَتْ فِ الْحيََاةِ الدو

ُِ تَ بْدِيلٌ حَقِيقِيٌّ، وَللِ لَالَةِ عَلَى أنََّ ِِ للِدِ  ِ وعجوبتِوَصولِ بِالت َّنْوِينِ إِلََ تَ عْظِ ت َّ وَانْ تَصَبَ تَ بْدِيلًا عَلَى الْمَفْعُول الْمُطلق المثك د لِعَامِلِ   يم
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[29] 
 

نْسَان )  [29( : آيةَ 76]سُورةَ الِْْ
 (29إِنَّ هذِهِ تَذْكِرةٌَ فَمَنْ شاءَ اتَََّذَ إِلَ رَبِ ِِ سَبِيلاً )

نَافٌ ابتِْدَائِيٌّ  نتْاقَالا مانْ اسْتِئ ْ ِِ، لالِا  بَسْطِ التَّذْكِيِر وَالِاسْتِدْلَالِ إِلََ فَذْلَكَةِ الْغَرَضِ وَحَوْصَلَتِ

ِِ، وَالحَْثِ  عَلَى التَّدَبورِ إِ  ِِ الِانتِْفَاعِ بِ ِِ، وَوَجْ ِِ، وَبِاعْتِبَارِ مَا تَ فَرَّعَ عَنْ فِ  شْعَاراً بِانتِْهَاءِ الْمَقْصُودِ وَتَ نْبِيهًا إِلََ فاَئِدَتِ ِِ، وَاسْتِثْمَارِ ثََرََتِ ي
ِِ: فَمَنْ شاءَ اتَََّذَ إِلََْ   إِنَّ لَِْنَّ حَالَ الْمُخَاطبَِيَن عَدَمُ يَ قْوَى مَوْقِعُ الْفَذْلَكَةِ للِْجُمْلَةِ وَتَْكِيدُ الْكَلَامِ بَِِرْفِ  هَذِهِ الْْمُْلَةِ مِنْ قَ وْلِ

اَ تَذْكِرةٌَ  ََّ  اهْتِمَامِهِمْ بِِاَ فَ هُمْ يُ نْكِرُونَ أَ

مَةِ أوَْ إِلََ السوورةَِ وَلِذَ  شَارةَُ إِلََ الْْيََتِ الْمُتَ قَدِ  شَارةَِ الْمُثَنَّثِ وَالِْْ  لِكَ أُتَِ بِاسْمِ الِْْ

ِِ مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ  رهُُ بِ ُِ كَلَامًا يذُكَِ  ُِ أطُْلِقَتْ هُنَا عَلَى الْمَوْعِظةَِ  وَالتَّذْكِرةَُ: مَصْدَرُ ذكََّرهَُ )مِثْلَ الت َّكُِْيَةِ( ، أَيْ أكَُلِ مُ نَسِيَ
ء وَالِْْ  قْلَاعِ عَن عمل سيى  ِِ حَالَةِ الْمُعْرِضِ  قْ بَالِ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ وَعَلَى وُضُوحِ الَْْيْرِ وَالشَّرِ  لِمَنْ تَذكََّرَ، أَيْ تَ بَصَّرَ بِالِْْ بتَِشْبِي

ِِ إِلاَّ مَنْ كَانَ نَاسِيً  ُِ أَلاَّ يُ فَرِ طَ فِي ُِ لَِْنَّ شَأْنَ ُِ بَِالَةِ النَّاسِي لَ ُِ  اعَنِ الَْْيْرِ الْمَشْغُولِ عَنْ ِِ مِنْ نَ فْعٍ لَ  لِمَا فِي

ِِ: فَمَنْ شاءَ اتَََّذَ إِلَ رَبِ ِِ سَبِيلًا، أَ  ِِ الحَْثو عَلَى سُلُوكِ سَبِيلِ مَرْضَاةِ اللََِّّ بِقَوْلِ يْ لَيْسَ بَ عْدَ هَذِهِ التَّذْكِرةَِ إِلاَّ الْعَمَلُ وَفُ ر عَِ عَلَيْ
رُ أَنْ يَ عْ   مَلَ بِِاَ بِِاَ إِذَا شَاءَ الْمُتَذكَِ 

ُِ مِن ْ  ِِ فَلَا يَمنَْ عُ  هَا إِلاَّ سُوءُ تَدْبِيرهِِ فَفِي قَ وْلِ: فَمَنْ شاءَ حَثٌّ عَلَى الْمُبَادَرةَِ بِذَلِكَ لَِْنَّ مَشِيئَةَ الْمَرْءِ فِ مِكْنَتِ

مُْ أبََ وْا أَنْ يَ تَذكََّرُو  ََّ ِِ تَ عْريِض بالمشركين بَِِ  ا عِنَادًا وَحَسَدًا وَهَذَا حَثٌّ وَتَْريِضٌ فِي

 " ٍِ ِِ الِاسْتِعَارةَِ بتَِشْبِي اَذِ عَلَى وَجْ ُِ، عُبِِ َ عَنِ السولُوكِ بِالِاتَِ  اَذُ السَّبِيلِ: سُلُوكُ  (1)وَاتَِ 
 كُلو ذَلِكَ مَفْقُودٌ فِ بيَتِ وَأَنَّ تلِْكَ الْحرَكََاتِ اخْتِيَاريَِّةٌ وَ "وَاللَّوْنِ وَالْعِظَمِ وَالثِ قَلِ، وَنظُِرَ فِ ذَلِكَ إِلََ الْحيََ وَانِ 

[34] 
 

 [34( : آيةَ 77]سُورةَ المرسلات )
بِيَن )  (34وَيْلٌ يَ وْمَئِذٍ للِْمُكَذِ 

ِِ كَالْقَوْلِ فِ نَظِيرِ   نيًِا فِ هَذِه السوورةَ هِ الْوَاقِعِ ثََ تَكْريِرٌ لقَِصْدِ تََْدِيدِ الْمُشْركِِيَن الَْْحْيَاءِ وَالْقَوْلُ فِي

[35- 36] 
 

 [36إِلََ  35( : الْْيََت 77]سُورةَ المرسلات )
 (36( وَلا يُ ثْذَنُ لََمُْ فَ يَ عْتَذِرُونَ )35هَذَا يَ وْمُ لَا يَ نْطِقُونَ )

                                         
 29/411ابن عاشور   حرير والتنويرالت (1)



139 

 

ِِ هُوَ الْي َ  شَارةَُ عَلَى ظاَهِرهَِا كَانَ الْمُشَارُ إِليَْ مْلَةُ مِنْ تَِاَمِ مَا يُ قَالُ لََمُْ فِ وْمُ الْحاَضِرُ وَهُوَ يَ وْمُ الْفَصْلِ فَ تَكُونُ الُْْ إِنْ كَانَتِ الِْْ
بوُنَ ]المرسلات:  ِِ تُكَذِ  تُمْ بِ ِِ: انْطلَِقُوا إِلَ مَا كُن ْ نتْاقَالا مانْ [ فَ يَكُونُ فِ 29ذَلِكَ الْيَ وْمِ بَ عْدَ قَ وْلِ ِِ: الاا لِقُوا إِلََ انْطَ  خِطاَبِِِمْ بقَِوْلِ

هُمْ ب َ  عْراَضَ عَن ْ مُْ قَدِ اسْتَحَقووا الِْْ ََّ يُِدُهُ حُسْنًا أَ بَةِ عَلَيْهِمْ، الْتِفَاتٌ يَ  دَ إِهَانتَِهِمْ بِِِطاَ ُِ انْطلَِقُوا عْ إِجْراَءِ ضَمَائرِِ الْغَي ْ

ِِ تَ عَالََ بَ عْدَهُ: هَذَا يَ وْمُ الْفَ  [ ، وَمَوْقِعُ الْْمُْلَةِ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ 38صْلِ جَمَعْناكُمْ وَالَْْوَّلِيَن ]المرسلات: وَهَذَا الْوَجُِْ أنَْسَبُ بقَِوْلِ
:ُِ  مَوْقِعُ تَكْريِرِ الت َّوْبيِخِ الَّذِي أفَاَدَهُ قَ وْلُ

بوُنَ وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ مَا يُ قَالُ لََمُْ فِ ذَلِكَ  ِِ تُكَذِ  تُمْ بِ ِِ للِْقَريِبِ الْيَ وْمِ، وَاسْمُ الِْْشَ  انْطلَِقُوا إِلَ مَا كُن ْ  ارةَِ مُسْتَ عْمَلٌ فِ حَقِيقَتِ

ِِ الْوَ  شَارةَُ إِلََ الْمَذْكُورِ فِ اللَّفْظِ وَهُوَ يَ وْمُ الْفَصْلِ الْمُتَحَدَّثِ عَنُِْ بَِِنَّ فِي بِيَن، كَانَ هَذَا الْكَلَامُ مُوَجَّهً وَإِنْ كَانَتِ الِْْ ا يْلَ للِْمُكَذِ 
هُمْ وَإِنْ عَامًا عَلَى الْمُثْمِنِيَن، فَكَا بَةِ جَاريِةًَ عَلَى أَصْلِهَا نَ إِلََ الَّذِينَ خُوطِبُوا بِالْقُرْآنِ كُلِ هِمْ إِنْذَاراً للِْمُشْركِِيَن مِن ْ تْ ضَمَائرُِ الْغَي ْ

ِِ: وَيْلٌ يَ وْمَئِذٍ  بِيَن مِنْ قَ وْلِ بِيَن ]المرسلات: وكََانَتْ عَائِدَةً عَلَى الْمُكَذِ  [ وَتَكُونُ الْْمُْلَةُ مُعْتََِّضَةً بَيْنَ جُمْلَةِ انْطلَِقُوا 34للِْمُكَذِ 
بوُنَ، وَجُمْلَةِ هَذَا يَ وْمُ الْفَصْلِ جَمَعْناكُمْ وَالَْْوَّلِينَ  ِِ تُكَذِ  تُمْ بِ  إِلَ مَا كُن ْ

شَارةَِ الَّذِي هُوَ إِشَارةٌَ 38]المرسلات:  ِِ بعَِيدٍ بِاعْتِبَارِ ق ُ [   وَاسْمُ الِْْ ُِ عَلَى إِلََ الْقَريِبِ مُسْتَ عْمَلٌ فِ مُشَارٍ إلِيَْ رْ ُِ الحَْدِيثِ عَنْ
 (1)ضَرْ ٍُ مِنَ الْمَجَازِ أوَِ التَّسَامُحِ  " 

 ئْسَ الْمِهادُ ]آل عمراَن:تاعٌ قلَِيلٌ ثَُُّ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَبِ "تَ عَالََ: لَا يَ غُرَّنَّكَ تَ قَلوبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِ الْبِلادِ مَ 

196 ،197  ] 

مِنْ  بِكُمْ إِلََ الْعَذَا ُِ، وَذَلِكَ مُسْتَ فَادٌ  وَجُمْلَةُ إِنَّكُمْ مُجْرمُِونَ خَبٌَِ مُسْتَ عْمَلٌ فِ الت َّهْدِيدِ وَالْوَعِيدِ بِالسووءِ، أَيْ أَنَّ إِجْراَمَكُمْ مُهْوٍ 
جْراَمِ بِوَصْف الْمُتَّقِيَن ]المرسلات:  اَُءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ، فاَلْْمُْلَةُ وَاقِعَةٌ مَوْقِعَ 41مُقَابَ لَةِ وَصْفِهِمْ بِالِْْ حْسَانِ إِذِ الَْْ [ بِالِْْ

 الت َّعْلِيلِ 

م مجرمين   وَتَْكِيدُ الَْْبَِِ  ُِ )إِنَّ( لِرَدِ  إِنْكَارهِِمْ كَوَ

[47] 
 

 [47( : آيةَ 77]سُورةَ المرسلات )
بِيَن )  (47وَيْلٌ يَ وْمَئِذٍ للِْمُكَذِ 

 هُوَ مِثْلُ نَظِيرهِِ الْمَذْكُورِ ثََنيًِا فِ هَذِهِ السوورةَِ 

ُِ ارْتبَِاطاً خَاصاا بُِِمْلَةِ كُلُوا وَتَِتَ َّعُوا قلَِيلًا ]المرسلات:  يُِدُ عَلَى ذَلِكَ بَِِنَّ لَ بِ مَا فِ تَِتَ َّعُوا قلَِيلًا مِنَ الْكِنَايةَِ عَنْ تَ رَقو [ لِ 46وَيَ
بِيَن مَوْقِعَ الْبَ يَانِ لتِِلْكَ الْكِنَايةَِ، أَيْ   ُِ: وَيْلٌ يَ وْمَئِذٍ للِْمُكَذِ  لُوا وَتَِتَ َّعُوا قلَِيلًا الْْنَ وَوَيْلٌ لَكُمْ يَ وْم كُ سُوءِ عَاقِبَةٍ لََمُْ فَ يَ قَعُ قَ وْلُ

 ة الْقِيَامَ 

[48] 

                                         
 29/439ابن عاشور   حرير والتنويرالت (1)



140 

 

 

 [48( : آيةَ 77]سُورةَ المرسلات )
 (48وَإِذا قِيلَ لََمُُ اركَْعُوا لَا يَ ركَْعُونَ )

بِيَن ]المرسلات:  ( [ ، وَالت َّقْدِيرُ: وَالَّذِينَ إِذَا قِيلَ لََمُُ اركَْعُوا لَا يَ ركَْعُونَ، فإَِنَّ )الْ 47ََُوزُ أَنْ يَكُونَ عَطْفًا عَلَى قَ وْلِ: للِْمُكَذِ 
لَُِةِ اسْمِ الْمَوْصُولِ غَالبًِا، وَلِذَلِكَ جَعَلَهَا النوحَاةُ فِ  اخِلَةَ عَلَى الَْْوْصَافِ الْمُشْتَ قَّةِ بَّنَْ دَادِ أَسَْاَءِ الْمَوْصُولِ وَجَعَلُوا الْوَصْفَ عِ الدَّ

ِِ صِلَةً لََاَ  اخِلَةَ عَلَيْ  الدَّ

نتْاقَال  مانَ [ 46لَةِ كُلُوا وَتَِتَ َّعُوا قلَِيلًا ]المرسلات: وَََُوزُ أَنْ يَكُونَ عَطْفًا عَلَى جمُْ  بَةِ الْتِفَاتٌ  وَالاا  الِْْطاَ ُِ إِلََ الْغَي ْ

دْمَاجِ ليَِ نْعِيَ عَلَيْهِمْ مَُُالَفَتَ هُمُ الْمُسْلِمِيَن فِ الَْْعْمَالِ ال يماَنِ الْبَاطِنِ فَ هُوَ كِنَايةٌَ عَنْ الَّةِ عَلَى الِْْ دَّ وَعَلَى كِلَا الْوَجْهَيْنِ فَ هُوَ مِنَ الِْْ
ينِ وَلِذَلِكَ عُبِِ َ عَنِ الْمُشْركِِيَن  ُِ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتَِِ  َِِمْ لَِْنَّ الصَّلَاةَ عِمَادُ الدِ   (1)[   " 5مْ ساهُونَ ]الماعون: عَدَمِ إِيماَ

ُِ: قالَ أعَْلَ  ُ مُضَارعُِ عَ "وَقَ وْلُ ةَُِ قَطْعٍ عَلَى أنََِّ َ عَلى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ قَ رأََ الْْمُْهُورُ أَعْلَمُ بِِمَْ لِمَ فيَكون جَوَا ُ الَّذِي مُ أَنَّ اللََّّ
ُِ فاَنْظرُْ إِلَ طَعامِكَ الْْيةََ، وَجَاءَ بِالْمُضَارعِِ ليَِدُلَّ  مَا فِ كَلَامِ هَذَا النَّبِءِ مِنَ الدَّلَالَةِ عَلَى  عَلَى مَرَّ عَلَى قَ رْيةٍَ عَنْ قَ وْلِ اللََِّّ لَ

ةَُِ وَصْ  ةَُُ وَالْكِسَائِيو بِِمَْ ه  وقرأه حَمْ ِِ بِذَلِكَ لِْنََُِّ علمِ فِ قَ بْلُ وَتَََدَّدَ علمِ إِيََّ دِ عِلْمِ  لٍ عَلَى أنََُِّ مِنْ كَلَامِ تَََدو

ُِ لِْنََُِّ جُعِلَ كَا اللََِّّ تَ عَالََ، وكََانَ الظَّاهِرُ  ُِ ترُكَِ عَطْفُ ِِ: أَنْ يَكُونَ مَعْطوُفاً عَلَى فاَنْظرُْ إِلَ طَعامِكَ لَكِنَّ لنَّتِيجَةِ لِلِاسْتِدْلَالِ بقَِوْلِ
 فاَنْظرُْ إِلَ طعَامِكَ وَشَرابِكَ الْْيةَ 

[260] 
 

 [260( : آيةَ 2]سُورةَ الْبَ قَرةَ )
رْبَ عَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ أرَِنِ كَيْفَ تُْيِ الْمَوْتى قالَ أوََلََْ تُ ثْمِنْ قالَ بلَى وَلكِنْ ليَِطْمَئِنَّ قَ لْبِ قالَ فَخُذْ أَ  وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَ ُ ِ 

هُنَّ جُُْءاً ثَُُّ ادْعُهُنَّ يََتْيِنَكَ سَعْياً وَاعْلَمْ أَنَّ  يٌُُِ حَكِيمٌ ) اللَََّّ  إلِيَْكَ ثَُُّ اجْعَلْ عَلى كُلِ  جَبَلٍ مِن ْ  (260عَ
ِِ: أوَْ كَالَّذِي مَرَّ عَلى قَ رْيةٍَ ]الْبَ قَرةَ:  ُ وَليو الَّذِينَ آمَنُوا ]الْ 259مَعْطوُفٌ عَلَى قَ وْلِ ِِ: اللََّّ بَ قَرةَ: [ ، فَ هُوَ مِثاَلٌ ثََلِثٌ لِقَضِيَّةِ قَ وْلِ

نِ إِلََ  فإَِنَّ إِبْ راَهِيمَ لفَِرْطِ لَّذِي مَرَّ عَلى قَ رْيةٍَ فاَلت َّقْدِيرُ: أوَْ هُوَ كَإِبْ راَهِيمَ إِذْ قاَلَ رَ ُِ  أرَِ [ الْْيةََ وَمِثاَلٌ ثََنٍ لِقَضِيَّةِ أوَْ كَا257
ِِ الْوُصُولَ إِلََ مَرْتَ بَةِ الْمُعَايَ نَةِ فِ دَليِلِ الْبَ عْثِ راَمَ  نتْاقَالَ مانَ مَََبَّتِ ، فَسَأَلَ اللَََّّ أَنْ ريِِ  االْعِلْمِ النَّظَ  الاا ، إِلََ الْعِلْمِ الضَّرُوريِِ  لْبُِهَْانِ ِ

ُِ إِحْيَاءَ الْمَوْتَى بِالْمَحْسُوسِ   يرُيَِ

ِِ تَ عَالََ:  وَانْ تَصَبَ كَيْفَ هُنَا عَلَى الْحاَلِ مُجَرَّدَةً عَنِ الِاسْتِفْهَامِ، كَانتِْصَابِِاَ فِ قَ وْلِ

 [  6 الَْْرْحامِ كَيْفَ يَشاءُ ]آل عمراَن: هُوَ الَّذِي يُصَوِ ركُُمْ فِ 

ةَُُ اسْتِفْهَامٌ تَ قْريِريٌِّ عَلَى هَذِهِ الْحاَلَةِ، ِِ وَاوُ الْحاَلِ، وَالَْمَْ ُِ: أوََلََْ تُ ثْمِنْ الْوَاوُ فِي ُِ: أرَِنِ وَ  وَقَ وْلُ ِِ قَ وْلُ عَامِلُ الْحاَلِ فِعْلٌ مُقَدَّرٌ دَلَّ عَلَيْ
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ِِ إِلََ دَفْعِ هَوَاجِسِ ال وَالت َّقْدِيرُ: ِِ لَفْتُ عَقْلِ ُِ: بلَى وَلكِنْ شَّ أأَرُيِكَ فِ حَالِ أنََّكَ لََْ تُ ثْمِنْ، وَهُوَ تَ قْريِرٌ مَجَازيٌِّ مُرَادٌ بِ ، فَ قَوْلُ كِ 
ِِ سَالِمًا مِنَ الشَّ  ُِ وَإِلْفَائِ  (1)كِ   " ليَِطْمَئِنَّ قَ لْبِ كَلَامٌ صَدَرَ عَنِ اخْتِبَارهِِ يقَِينَ

، وَالطَّبَِِيِ   ، وَجَابِرِ بن زيد، وداوود الظَّاهِريِِ   "وَعَطاَءٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، وَالنَّخَعِيِ 

اءِ بْنِ  ُِ للِْعَدَّ ِِ وَسَلَّمَ عَلَى بَ يْعِ عَبْدٍ بَاعَ باسم الله الرحمان »نِ هَوْذَةَ، وكََتَبَ فِ ذَلِك خَالِدِ بْ وَقَدْ أَشْهَدَ النَّبِءُ صَلَّى اُلله عَلَيْ
اءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مََُمَّدٍ رَسُولِ اللََِّّ اشْتََّىَ مِنُِْ عَبْدًا  ثةََ بَ يْعَ الْمُسْلِمِ لَا الرَّحِيمِ، هَذَا مَا اشْتََّىَ الْعَدَّ  دَاءَ وَلَا غَائلَِةَ وَلَا خِب ْ

 «مِ للِْمُسْلِ 
ِِ مِنَ السَّلَفِ الحَْسَنُ، وَالشَّعْبِو، وَهُوَ قَ وْلُ مَالِكٍ، وَأَبِ حَنِيفَةَ  ، وَأَحْمَدَ، وَتَِسََّكُوا  ،وَقِيلَ: هُوَ للِنَّدْ ُِ وَذَهَبَ إلِيَْ وَالشَّافِعِيِ 

ِِ وَسَلَّمَ بَاعَ وَلََْ يشُْهِ  ُِ ابْنُ الْعَرَبِِ ، وَجَوَابُ بِالسونَّةِ: أَنَّ النَّبِءَ صَلَّى اُلله عَلَيْ ُِ: أَنَّ ذَلِكَ فِ مَوَاضِعِ الِائْتِمَانِ، وَسَيَجِيءُ دْ، قاَلَ
ُِ تَ عَالََ:  قَ وْلُ

ِِ عَدَمِ الْوُجُو ُِ وَرَدو 283فإَِنْ أمَِنَ بَ عْضُكُمْ بَ عْضاً ]الْبَ قَرةَ:  مَ مَا لِابْنِ عَطِيَّةَ فِ تَ وْجِي ِِ تَ عَالََ: ناَ [ الْْيةََ وَقَدْ تَ قَدَّ ُِ عِنْدَ قَ وْلِ  لَ
 فاَكْتُ بُوهُ 

 وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَ فْعَلُوا فإَِنَُِّ فُسُوقٌ بِكُمْ 

ُِ مَصْدَراً مَ لْ ََْيٌ عَنِ الْمُضَارَّةِ وَهِيَ تَْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْكَاتِبُ وَالشَّهِيدُ مَصْدَراً لِلِْْضْراَرِ، أوَْ أَنْ يَكُونَ ا ُِ وَالْمَشْهُودُ لَ كْتُو ُُ لَ
، ليَِكُونَ هُ لِلِْْضْراَرِ: لَِْنَّ يُضَارَّ يََْتَمِلُ الْبِنَاءَ للِْمَعْلُومِ وَللِْمَجْهُولِ، وَلَعَلَّ اخْتِيَارَ هَذِهِ الْمَادَّةِ  نَا مَقْصُودٌ، لِاحْتِمَالَِاَ حُكْمَيْنِ

هًا فَ يُحْمَلُ  عْجَازِ الْكَلَامُ مُوَجَّ ِِ الِْْ ِِ لعَِدَمِ تَ نَافِيهِمَا، وَهَذَا مِنْ وَجْ  عَلَى كِلَا مَعْنَ يَ يْ

ر إِلََ الْعقُوبةَ، وَأَن يوُقع َ والمضار ة: إِدْخَال الضر  بَِِنْ يوُقِعَ الْمُتَ عَاقِدَانِ الشَّاهِدَيْنِ وَالْكَاتِبَ فِ الْحرَجَِ وَالَْْسَارةَِ، أوَْ مَا
ِِ الْْيَ  الشَّاهِدَانِ  جَابةَ إِلََ الشَّهَادَةِ  وَقَدْ أَخَذَ فُ قَهَاؤُنَا مِنْ هَاتِ ةِ أَحْكَامًا كَثِيرةًَ أحد الْمُتَ عَاقدين فِ إِضَاعَة حق أوَ تَعب فِ الِْْ

هَا تَ رْكُ  هَا ركُُو ُُ الشَّاهِدِ مِنَ الْمَسَافَةِ الْبَعِيدَةِ، وَمِن ْ ضْراَرِ: مِن ْ ةِ الطَّوِيلَةِ الَّتِِ هِيَ مَظِنَّةُ اسْتِفْسَارِ  تَ تَ فَرَّعُ عَنِ الِْْ هِ بَ عْدَ الْمُدَّ
بَغِي لِوُلَا  هَا أنََُِّ يَ ن ْ ُِ فِ الِاضْطِراَ ُِ، وَيُ ثْخَذُ مِن ْ هَا اسْتِفْسَارهُُ اسْتِفْسَاراً يوُقِعُ ةِ الْْمُُورِ جَعْلُ جَانِبٍ مِنْ مَالِ بَ يْتِ النِ سْيَانِ، وَمِن ْ

نتْاقَالا مانَ افْعِ مَصَاريِفِ انتِْقَالِ الشوهُودِ وَإِقاَمَتِهِمْ فِ غَيْرِ بَ لَدِهِمْ وَتَ عْوِيضِ مَا سَيَ نَالَُمُْ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ لِدَ  الَْْسَائرِِ الْمَاليَِّةِ فِ  لاا
 (2)عَةِ  " إِضَاعَةِ عَائِلَاتَِِمْ، إِعَانةًَ عَلَى إِقاَمَةِ الْعَدْلِ بقَِدْرِ الطَّاقَةِ وَالسَّ 

ُِ، فَلَا خِلَافَ فِ عَدَمِ الْ  ِِ اخْتِيَاراً لِغَيْرِ مَانِعٍ مَنَ عَ ِِ وَرَجَعَ عَنْ فِعْلِ ِِ وَهُوَ مَوْردُِ "فَ يَسْرقُِ، وَإِنْ عََُمَ عَلَيْ  مُثَاخَذَةِ بِ

ُِ حَسَنَةٌ مَنْ هَمَّ بِسَيِ ئَةٍ فَ لَمْ يَ عْمَلْهَا  »حَدِيثِ   «كُتِبَتْ لَ
ُِ تَ عَالََ: يَُاسِبْ  ِِ قَ وْلَانِ  أَيْ إِنَّ قَ وْلَ ََُازيِكُمْ كُ وَإِنْ رَجَعَ لِمَانِعٍ قَ هَرهَُ عَلَى الروجُوعِ فَفِي الْمُثَاخَذَةِ بِ ُ مََْمُولٌ عَلَى مَعْنََ  ِِ اللََّّ مْ بِ

ُِ مَوَاردُِ الث َّوَا ُِ  اَ جَرَى عَلَى تَسْمِيَةٍ وَالْعِقَا ُِ فِ أدَِلَّةٍ شَرْعِيَّةٍ كَثِيرةٍَ، وَإِنَّ مَنْ سَََّى ذَلِكَ نَسْخًا مِ وَأنََُِّ مُجْمَلٌ تُ بَ يِ نُ نَ السَّلَفِ فإَََِّّ
مِيَن وَهَذِهِ الَْْحَادِيثُ، اسَبَ قَتْ ضَبْطَ الْمُصْطلََحَاتِ الُْْصُوليَِّةِ فأََطْلَقَ النَّسْخَ عَلَى مَعْنََ الْبَ يَانِ وَذَلِكَ كَثِيٌر فِ عِبَارَ  تِ الْمُتَ قَدِ 
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ِِ دَلَائِلُ قَ وَاعِدِ الشَّريِعَةِ، هِيَ الْبَ يَانُ لِمَنْ يَشَاء فِ قَ وْلِ تَ عَالََ: فَ يَ غْفِرُ لِمَنْ   شاءُ وَيُ عَذِ  ُُ مَنْ يَشاءُ يَ  وَمَا دَلَّتْ عَلَيْ

ِِ:أَيْ بِ « أَنَّ هَذِهِ الْْيةََ نُسِخَتْ بِالَّتِِ بَ عْدَهَا»عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ « صَحِيحِ الْبُخَاريِ ِ »وَفِ   قَوْلِ

ُ نَ فْساً إِلاَّ وُسْعَها ]الْبَ قَرةَ:   [ كَمَا سَيَأْتِ هُنَالِكَ 286لَا يكَُلِ فُ اللََّّ

َ بِِذََا أَنَّ الْمَشِيئَةَ هُنَا مُتََّتَ بَِةٌ عَلَى أَحْوَال المبدى والمحفى، كَ  ٌ وَقَدْ تَ بَينَّ  مَا هُوَ بَينِ 

أبَوُ جَعْفَرٍ، وَيَ عْقُو ُُ: بِالرَّفْعِ عَلَى وَ وَقَ رأََ الْْمُْهُورُ: فَ يَ غْفِرْ وَيُ عَذِ  ُْ بِالَُْْْمِ، عَطْفًا عَلَى يََُاسِبْكُمْ، وَقَ رأَهَُ ابْنُ عَامِرٍ، وَعَاصِمٌ، 
نَافِ بتَِ قْدِيرِ فَ هُوَ يغْفر، وهم وَجْهَانِ فَصِيحَ  ِِ إِلاَّ فِ الِاسْتِئ ْ  الشَّاذِ   انِ، وَََُوزُ النَّصْبُ وَلََْ يُ قْرَأْ بِ

ُ عَلى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ تَذْييِلٌ لِمَا دَلَّ عَلَى عُمُومِ الْعِلْمِ، بَّاَ يَدُلو عَلَى عُمُوم الْ  ُِ: وَاللََّّ  دْرةَ قُ وَقَ وْلُ

[285] 
 

 [285( : آيةَ 2]سُورةَ الْبَ قَرةَ )
ِِ لَا نُ فَر ِ آمَنَ الرَّسُ  ِِ وَرُسُلِ ِِ وكَُتُبِ ِِ مِنْ رَبِ ِِ وَالْمُثْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللََِّّ وَمَلائِكَتِ لَُِ إِليَْ عْنا ولُ بَّا أنُْ ِِ وَقالُوا سََِ قُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِ

 (285وَأَطعَْنا غُفْرانَكَ رَبَّنا وَإِليَْكَ الْمَصِيُر )
ِِ:لَ »قاَلَ الَُّجَّاجُ:  ُ فِ هَذِهِ السوورةَِ أَحْكَامًا كَثِيرةًَ، وَقِصَصًا، خَتَمَهَا بقَِوْلِ  مَّا ذكََرَ اللََّّ

ِِ، وَ  ِِ وَسَلَّمَ وَأتَْ بَاعِ ِِ مِنْ رَبِ ِِ تَ عْظِيمًا لنَِبِيِ ِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ لَُِ إلِيَْ  «ذَلِكَ الْمَذْكُورِ مِنْ قَ بْلُ  كِيدًا وَفَذْلَكَةً لِْمَِيعِ تَْ آمَنَ الرَّسُولُ بَّا أنُْ
: أَنَّ هَذَا  رْشَادِ، "  انتْاقَالٌ مانَ   يَ عِِْ  (1)الْمَوَاعِظِ، وَالِْْ

وْمَ الظَّالِمِيَن قاَلَ: أَنِ ائْتِ الْقَ [ فِ كَثِيٍر مِنَ الْْيََتِ نَظاَئرِهَِا، وَ 60"الْحكُْمِ، قاَلَ تَ عَالََ: أَلا بُ عْداً لِعادٍ قَ وْمِ هُودٍ ]هُودٍ: 
 [  11، 10قَ وْمَ فِرْعَوْنَ ]الشوعَراَء: 

 :ُِ بوُا»وَقَ وْلُ نَافٌ بَ يَانٌِّ  وَتََْصِيصُ آلِ فِرْعَوْنَ بِالذ كِْرِ « كَذَّ  عِنْدَ  لَِْنَّ هُلْكَهُمْ مَعْلُومٌ  -مِنْ بَيْنِ بقَِيَّةِ الْْمَُمِ  -بَ يَانٌ لِدَأْبِِِمُ، اسْتِئ ْ
هُمْ كَا ئًا نَ أهَْلِ الْكِتَا ُِ، بِِِلَافِ هُلْكِ عَادٍ وَثََوُدَ فَ هُوَ عِنْدَ الْعَرَ ُِ أَشْهَرُ وَلَِْنَّ تََدِ ي مُوسَى إِيََّ هُمْ شَي ْ  بِِيََتٍ عَظِيمَةٍ فَمَا أغَْنَ ت ْ

مُْ كَانوُا أقَْ رَ َُ الْْمَُمِ عَهْدًا بَُِ  ََّ ِِ وَسَلَّمَ فَ هُوَ كَقَوْ تََُاهَ ضَلَالَِِمْ وَلَِْ لِ شُعَيْبٍ: وَما قَ وْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ ببَِعِيدٍ مَان النبِء صَلَّى اللهُ عَلَيْ
ا لبَِسَبِيلٍ مُقِيمٍ ]الْحجر: 89]هود:  ََّ مُا لبَِإِمامٍ مُبِيٍن ]الْحجر:76[ وكََقَوْلِ اللََِّّ تَ عَالََ للِْمُشْركِِيَن: وَإِ ََّ ِِ: وَإِ ِِ: 79 [ وَقَ وْلِ [ وَقَ وْلِ

 وَإِنَّكُمْ لتََمُروونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِيَن وَبِاللَّيْلِ أفََلا تَ عْقِلُونَ 

 [  138، 137]الصافات: 

[12 ،13] 
 

 [13إِلََ  12( : الْْيََت 3]سُورةَ آل عمراَن )
بِيلِ اللََِّّ ( قَدْ كانَ لَكُمْ آيةٌَ فِ فِئَ تَيْنِ الْتَ قَتا فِئَةٌ تقُاتِلُ فِ سَ 12مِهادُ )قُلْ للَِّذِينَ كَفَرُوا سَتُ غْلَبُونَ وَتُْشَرُونَ إِلَ جَهَنَّمَ وَبئِْسَ الْ 
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ُ يُ ثَيِ دُ بنَِصْرهِِ مَنْ يَشاءُ إِنَّ فِ ذلِكَ لَعِبَِْ  مُْ مِثْ لَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللََّّ  (13ةً لُِْولي الْْبَْصارِ )وَأخُْرى كافِرةٌَ يَ رَوََْ
نَافٌ ابتِْدَائِيٌّ، اسْ  نتْاقَالا مانَ تِئ ْ  فِ الْكُفْرِ، إِلََ ضَرْ ُِ الْمَثَلِ لََمُْ النِ ذَارةَِ إِلََ الت َّهْدِيدِ، وَمِنْ ضَرْ ُِ الْمَثَلِ لََمُْ بَِِحْوَالِ سَلَفِهِمْ  لالِا

ُِ صُمو الْْبَِ  بِسَابِقِ أَحْوَالَِمُِ الْمُثْذِنةَِ بَِِنَّ أمَْرَهُمْ صَائرٌِ إِلََ زَوَالٍ، سْلَامِ سَتَ نْدَكو لَ الِ  وَجِيءَ فِ هَذَا الت َّهْدِيدِ بَِِطْنَبِ وَأَنَّ أمَْرَ الِْْ
يُِدِ الْمَوْعِظةَِ، وَالتَّذْكِيِر بِوَصْفِ يَ وْمٍ كَانَ عَ  ُِ  لَ عِبَارةٍَ وَأبَْ لَغِهَا لَِْنَّ الْمَقَامَ مَقَامُ إِطْنَا ٍُ لِمَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا ]الْبَ قَرةَ: يْهِمْ، يَ عْلَمُونَ

هُمْ ]آل عمراَن39 َ عَن ْ ِِ: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُ غِِْ ِِ مَا تَ قَدَّمَ 116 :[ يَُْتَمَلُ أَنَّ الْمُراَدَ بِِِمُ الْمَذْكُورُونَ فِ قَ وْلِ [ فَ يَجِيءُ فِي
 لِاسْتِقْلَالِ هَذِهِ النِ ذَارةَِ  وَالْعُدُولُ عَنْ ضَمِيِر )هُمْ( إِلََ الِاسْمِ الظَّاهِرِ 

ِِ بَ عْدَهُ: قَدْ كانَ لَكُمْ آيةٌَ يرِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُراَدَ بِِِمُ الْمُشْركُِونَ خَاصَّةً، وَلِذَلِكَ أعُِيدَ الِاسْمُ الظَّاهِرُ، وَلََْ يُ ثْتَ بِالضَّمِ   بقَِريِنَةِ قَ وْلِ
مُْ مِثْ لَيْهِ   (1)مْ رأَْيَ الْعَيْنِ وَذَلِكَ مَِّا شَاهَدَهُ الْمُشْركُِونَ يَ وْمَ بَدْرٍ  " إِلََ قَ وْلِ يَ رَوََْ

ِِ الْبَ عْثُ بَ عْدَ الْمَوْتِ وَقَدْ عَلِمَ مُثْبِتُو الْبَ عْثِ لَا يَكُونُ إِ  ، فاَلت َّقْدِيُم فِ لاَّ إِلََ "وَ )الْمَصِيُر( : هُوَ الروجُوعُ، وَأرُيِدَ بِ اللََِّّ
ِِ صَريِحَ الت َّهْدِيدِ الَّذِي ِِ: وَإِلََ اللََِّّ لِمُجَرَّدِ الِاهْتِمَامِ، وَهَذَا تَ عْريِضٌ بِالْوَعِيدِ أَكَّدَ بِ  بلِ ق قَ وْلِ

[29] 
 

 [29( : آيةَ 3]سُورةَ آل عمراَن )
ُ وَيَ عْلَمُ مَا فِ السَّماواتِ وَما فِ الَْْرْضِ وَاللََُّّ قُلْ إِنْ تَُْفُوا مَا فِ صُدُوركُِمْ أَوْ تُ بْدُوهُ يَ عْ  ُِ اللََّّ  (29 عَلى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ )لَمْ

ِِ، وَهُوَ إِشْعَارُ الْمُحَذَّرِ بِاطِ لَاعِ اللََِّّ عَلَى مَا يُُْ  انتْاقَالٌ مانَ   ُِ مِنَ الَْْمْرِ فُونَ التَّحْذِيرِ الْمُجْمَلِ إِلََ ضَرْ ٍُ مِنْ ضُرُو ُِ تَ فْصِيلِ

رِ الن َّفْسِيَّةِ إِلََ الصَّدْرِ وَالْقَلْبِ، لَِْنَّ طِ وَذكََرَ الصودُورَ هُنَا وَالْمُراَدُ الْبَ وَاطِنُ وَالضَّمَائرُِ: جَرْيًَ عَلَى مَعْرُوفِ اللوغَةِ مِنْ إِضَافَةِ الْْوََا
 دُورِ فَكورِ وَنَ وَايََ الن وفُوسِ كُلَّهَا يُشْعَرُ لََاَ بَِِركََاتٍ فِ الصو الِانْفِعَالَاتِ الن َّفْسَانيَِّةَ وَتَ رَدودَاتِ الت َّ 

يضَا وَزاَدَ أوَْ تُ بْدُوهُ فأَفَاَدَ تَ عْمِيمَ الْعِلْمِ تَ عْلِيمًا لََمُْ بِسِعَةِ عِلْمِ اللََِّّ تَ عَالََ لَِْنَّ مَقَامَ إِرْ بَ   حَ اتِ صِفَاتِ اللََِّّ تَ عَالََ يَ قْتَضِي الِْْ

لْ، وَليَْسَتْ مَعْطوُفَةً عَلَى جَوَا ُِ قُ  وَجُمْلَةُ وَيَ عْلَمُ مَا فِ السَّماواتِ وَما فِ الَْْرْضِ مَعْطوُفَةٌ عَلَى جُمْلَةِ الشَّرْطِ فَهِيَ مَعْمُولَةٌ لِفِعْلِ 
ِِ وَمَا فِ تٌ مُطْلَقًا غَيْرُ مُعَلَّقٍ عَلَى إِخْفَ الشَّرْطِ: لَِْنَّ عِلْمَ اللََِّّ بَّاَ فِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِ الَْْرْضِ ثََبِ  اءِ مَا فِ نُ فُوسِهِمْ وَإِبْدَائِ

ََْعَلُهَا فِ قُ وَّةِ التَّذْييِلِ   الْْمُْلَةِ مِنَ الت َّعْمِيمِ 

ُِ: وَاللََُّّ عَلى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ إِعْلَامٌ بِِنََُِّ مَعَ الْعِلْمِ ذُو قُدْرةٍَ عَ  ُِ لَى كُلِ  شَيْءٍ، وَهَذَا مِ وَقَ وْلُ نَ دُ لَا يََُولُ بَ ي ْ نَ الت َّهْدِيدِ إِذِ الْمُهَدِ 
ُِ، فَ لَمَّا أعَْ  ِِ، وَعُمُومِ قُدْرَتِ وَبَيْنَ تَْقِيقِ وَعِيدِهِ إِلاَّ أَحَدُ أمَْرَيْنِ: الْْهَْلُ بَِِريمةَِ الْمُجْرمِِ، أَوِ الْعَجُُْ عَنْ ِِ، عَلِمُوا لَمَهُمْ بِعُمُومِ عِلْمِ

 ِِ  أَنَّ اللَََّّ لَا يُ فْلِتُ هُمْ مِنْ عِقَابِ

فَ تَجْريِ مَجْرَى الْمَثَلِ، وَالْْمُْلَةُ لََاَ  وَإِظْهَارُ اسْمِ اللََِّّ دُونَ ضَمِيرهِِ فَ لَمْ يَ قُلْ وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ: لتَِكُونَ الْْمُْلَةُ مُسْتَقِلَّةً 
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ِِ:مَعْنََ التَّذْييِلِ     وَالِْْطاَ ُُ للِْمُثْمِنِيَن تَ بَ عًا لِقَوْلِ

 (1)[ الْْيةَ  " 28لَا يَ تَّخِذِ الْمُثْمِنُونَ الْكافِريِنَ ]آل عمراَن: 
 "وَهُوَ تَ رْهِيبٌ 

غِْيبِ بقولِ: قُلْ أأَنَُ بِ ئُكُمْ بَِِيْرٍ  - ِِ فِ التََّّ  [ الْْيةََ 15مِنْ ذلِكُمْ ]آل عمراَن:  ثَُُّ بِذكِْرِ مُقَابلِِ

َِ إِلاَّ هُوَ ]آل عمراَن:  - ُ أنََُِّ لَا إلِ ِِ: شَهِدَ اللََّّ ِِ الْمُسْلِمُونَ بقَِوْلِ  [ الْْيةََ وَفِ ذَلِكَ تَ فْصِيلٌ كَثِيٌر 18ثَُُّ بتَِأْييِدِ مَا عَلَيْ

ِِ: فإَِ  - يمَ 20نْ حَاجووكَ ]آل عمراَن: ثَُُّ جَاءَ بِطَريِقِ الْمُجَادَلَةِ بِقَوْلِ اءِ إِلََ [ الْْيةََ ثَُُّ بِتََّهِْيبٍ بغَِيْرِ اسْتِدْلَالٍ صَريِحٍ وَلَكِنْ بِالِْْ
ُِ: إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِِيَتِ اللََِّّ وَيَ قْتُ لُونَ النَّبِيِ يَن بغَِيْرِ حَقٍ  ]آل عمرَ  ليِلِ وَذَلِكَ قَ وْلُ  [21ن: االدَّ

ِِ: قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ ]آل عمراَن: ثَُُّ  - نْذَارِ الت َّعْريِضِيِ  بقَِوْلِ  [ الْْيََتِ 26بِطَريِقِ الت َّهْدِيدِ وَالِْْ

ِِ: لَا يَ تَّخِذِ الْمُثْمِنُونَ الْكافِريِنَ أوَْليِاءَ ]آل عمراَن:  -  [  28ثَُُّ أمََرَ بِالْقَطِيعَةِ فِ قَ وْلِ

ِِ: الْكَافِريِنَ ثَُُّ انْ تَ قَ  - َ إِلََ قَ وْلِ تُمْ تُِبوونَ اللََّّ ِِ: قُلْ إِنْ كُن ْ غِْيبِ فِ قَ وْلِ  لَ إِلََ طَريِقَةِ التََّّ

ِِ: إِنَّ الَّذِي - مِ فِ قَ وْلِ ُِ عَلَى الصَّدْرِ الْمُتَ قَدِ  هُمْ أمَْوالَُمُْ ]آل   كَفَرُوا لَنْ نَ وَخَتَمَ بِذكِْرِ عَدَمِ مَََبَّةِ الْكَافِريِنَ رَداا للِْعَجُ َ عَن ْ تُ غِِْ
يعِ الْكَافِريِنَ، نَ فْيًا عَنْ هَثُلَاءِ الْكَافرين المعي نين 10عمراَن:   [ الْْيةََ ليَِكُونَ نَ فْيُ الْمَحَبَّةِ عَنْ جمَِ

[33 ،34] 
 

 [34إِلََ  33( : الْْيََت 3]سُورةَ آل عمراَن )
َ اصْطفَى آدَمَ وَنوُحاً وَ  يعٌ عَلِيمٌ )33آلَ إِبْراهِيمَ وَآلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِيَن )إِنَّ اللََّّ ُ سََِ  (34( ذُر يَِّةً بَ عْضُها مِنْ بَ عْضٍ وَاللََّّ

ةِ وَفْدِ نََْراَنَ  تَِهِْيدَاتِ سَبَبِ السوورةَِ إِلََ وَاسِطةَ بَين التَّمْهِيدِ وَالْمَقْصِدِ، كَطَريِقَةِ التَّخَلوصِ، فَ هَذَا تََلَوصٌ  انتْاقَالٌ مانْ  لِمُحَاجَّ
وَذكِْرِ إِبْ راَهِيمَ وَهُوَ أبَوُ الْمَقْصُودِينَ  اوَقَدْ ذكََرْنَاهُ فِ أوََّلِ السوورةَِ، فاَبْ تُدِئَ هُنَا بِذكِْرِ آدَمَ وَنوُحٍ وَهُماَ أبََ وَا الْبَشَرِ أَوْ أَحَدُهمَُ 

لْحاَدِيَّةِ الَّذِينَ ظَهَرُوا هُوَ أبَوُ الْبَشَرِ بِات فَِاقِ الْْمَُمِ كُلِ هَا إِلاَّ شُذُوذًا مِنْ أَصْحَا ُِ الن َّ بِالت َّفْضِيلِ وَبِالِْْطاَ ُِ  فأََمَّا آدَمُ ف َ  َُعَاتِ الِْْ
 فِ أوُرُوباَّ وَاخْتََّعَُوا نَظَريَِّةَ تَسَلْسُلِ أنَْ وَاعِ الْحيََ وَانِ بَ عْضِهَا مِنْ بَ عْضٍ وَهِي نظرية فائلة 

ُِ لنَِ فْسِِِ بِِِلَْاَمٍ مِنَ اللََِّّ  وَآدَمُ  ِِ وَضَعَ يعِ أَهْلِ الَْْدْيََنِ، وَهُوَ عَلَمٌ عَلَيْ عَالََ كَمَا وَضَعَ مَبْدَأَ اللوغَةِ، وَلَا ت َ  اسْمُ أَبِ الْبَشَرِ عِنْدَ جمَِ
ُِ أَنْ يُ عَبِِ َ أَ  ِِ هُوَ وَزَوْجُ ِِ حَدُهُماَ لِلْْخَرِ، وَظاَهِرُ الْقُرْآنِ أَنَّ اللَََّّ أَ شَكَّ أَنَّ مِنْ أوََّلِ مَا يََْتَاجُ إِليَْ سَْاَهُ بِِذََا الِاسْمِ مِنْ قَ بْلِ خُرُوجِ

ََُوزُ أَنْ يَكُونَ اسَُُِْ مُشْتَ قاا مِنَ الْْدُْمَةِ، وَهِيَ اللَّوْنُ الْمَخْصُوصُ لَِْنَّ تَسْ  بِالْْدُْمَةِ خَاصٌّ مِيَةَ ذَلِكَ اللَّوْنِ مِنْ جَنَّةِ عَدْنٍ وَلَا 
 (2)بِكَلَامِ الْعَرَ ُِ فَ لَعَلَّ الْعَرَ َُ وَضَعُوا اسْمَ ذَلِكَ اللَّوْنِ أَخْذًا مِنْ وَصْفِ لَوْنِ آدَمَ أَبِ الْبَشَرِ  " 

مٍ إِلاَّ رَمْ  ُِ: آيَ تُكَ أَلاَّ تُكَلِ مَ النَّاسَ رَلارةََ أيََّ ِِ عَنِ الْكَلَا "وَقَ وْلُ ُ حُبْسَةَ لِسَانِ ِِ اًُ جَعَلَ اللََّّ مِ آيةًَ عَلَى الْوَقْتِ الَّذِي تَْمِلُ فِي
مَاغِ إِلََ أَعْصَ  ُِ مِنَ الْقُوَّةِ فِ أَعْصَا ُِ الْكَلَامِ الْمُتَّصِلَةِ بِالدِ  َ صَرَفَ مَا لَ ُِ، لَِْنَّ اللََّّ هَا  ُِ الت َّنَاسُلِ بِِِكْمَةٍ عَجِ ازَوْجَتُ يبَةٍ يَ قْرُ ُُ مِن ْ
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حْسَاسِ لِمَنْ يََْكُلُ الْبَلَاذِرَ لِقُوَّةِ الْفِكْرِ  أوَْ أمََرهَُ بِالِامْتِنَاعِ  نَ الْكَلَامِ مَعَ النَّاسِ إِعَانةًَ عَلَى مِ  مَا يذُْكَرُ مِنْ سُقُوطِ بَ عْضِ الِْْ
مِ كَانَ ذَلِكَ أمََارةََ ابتِْدَاءِ الْحمَْ انْصِراَفِ الْقُوَّةِ مِنَ الْمَنْطِقِ إِلََ الت َّنَاسُلِ، أَ  ُ ذَلِكَ يْ مَتََّ تََِّتْ رَلَارةَُ الَْْيََّ لِ  قاَلَ الرَّبيِعُ جَعَلَ اللََّّ

يلِ لُوقاَ، فَ يَكُونُ الَْْ  ِِ الْمَلَكُ، وَبِذَلِكَ صَرَّحَ فِ إِنَِْ ةِ مَا أَخْبَِهَُ بِ ُ عُقُوبةًَ لِتََّدَودِهِ فِ صِحَّ ِِ مِنْ قبَِيلِ أسُْلُو ُِ  وَا ُُ لَِ عَلَى هَذَا الْوَجْ
 الحَْكِيمِ لِْنََُِّ سَأَلَ آيةًَ فأَُعْطِيَ غَيْرهََا 

:ِِ بْكارِ أمَْرٌ بِالشوكْرِ  وَالذ كِْرُ الْمُراَدُ بِ ُِ: وَاذكُْرْ رَبَّكَ كَثِيراً وَسَبِ حْ بِالْعَشِيِ  وَالِْْ  وَقَ وْلُ

هَا فَ قَطْ  وَ الذ كِْرُ بِالْقَلْبِ وَالصَّ  َُِيَ عَن ْ ِِ إِلاَّ لَاةِ إِنْ كَانَ قَدْ سُلِبَ قُ وَّةَ النوطْقِ، أوَِ الذ كِْرُ اللِ سَانِو إِنْ كَانَ قَدْ  الِاسْتِثْ نَاءُ فِ قَ وْلِ
قَطع  نَاء مُن ْ ُْ اًُ اسْتثِ  رَمْ

[42- 44] 
 

 [44إِلََ  42( : الْْيََت 3]سُورةَ آل عمراَن )
( يََ مَرْيَمُ اقْ نُتِِ لِرَبِ كِ وَاسْجُدِي 42لْمَلائِكَةُ يََ مَرْيَمُ إِنَّ اللَََّّ اصْطفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطفَاكِ عَلى نِساءِ الْعالَمِيَن )وَإِذْ قالَتِ ا

ِِ إلَِيْكَ وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ 43وَاركَْعِي مَعَ الرَّاكِعِيَن ) هُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَما كُنْتَ يُ لْقُونَ أقَْلامَهُمْ أيَ و  ( ذلِكَ مِنْ أنَبْاءِ الْغَيْبِ نوُحِي
 (44لَدَيْهِمْ إِذْ يَُْتَصِمُونَ )

 ذكِْرِ أمُِ  مَرْيَمَ إِلََ ذكِْرِ مَرْيَمَ  انتْاقَالٌ مانْ عَطْفٌ عَلَى جُمْلَةِ إِذْ قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرانَ  

ِِ أُخْتُ مُوسَى عَلَيْ وَمَرْيَمُ عَلَمٌ عِبِْاَنٌِّ، وَهُوَ فِ  ِِ السَّلَامُ، وَليَْسَ فِ كُتُبِ النَّصَارَى  الْعِبِْاَنيَِّةِ بِكَسْرِ الْمِيمِ، وَهُوَ اسْمٌ قَدِيمٌ سَُِ يَتْ بِ
 ذكِْرٌ لِاسْمِ أَبِ مَرْيَمَ أمُِ  عِيسَى وَلَا لِمَوْلِدِهَا

تَدِئُ فَجْأةًَ بَِِنَّ عَذْراَءَ   (1) زَوْجٍ  " فِ بَ لَدِ النَّاصِرةَِ مَُْطوُبةًَ ليُِوسُفَ النَّجَّارِ، قَدْ حَمَلَتْ مِنْ غَيْرِ وَلَكِن َّهَا تَ ب ْ
ِِ: فَ وْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا بَّعَْنََ الظوهُورِ وَالِانتِْصَارِ، وَهِيَ فَ وْقِيَّةٌ دُنْ يَوِيَّ  ِِ: إِلَ يَ وْمِ الْقِيامَةِ "وَالْفَوْقِيَّةُ فِ قَ وْلِ  ةٌ بِدَليِلِ قَ وْلِ

ُِ بَّجَِ  ُِ بَ عْدَ ذَلِكَ، إِلََ أَنْ نُسِخَتْ شَريِعَتُ ِِ وَسَلَّمَ وَالْمُراَدُ بِالَّذِينَ ات َّبَ عُوهُ: الْحوََاريِوونَ وَمَنِ ات َّبَ عَ  يءِ مََُمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْ

اَُءِ مْ عَطْفٌ عَلَى جُمْلَةِ وَجاعِلُ الَّذِينَ ات َّبَ عُوكَ فَ وْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذْ مَضْمُونُ كِلْتَا اوَجُمْلَةُ ثَُُّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُ  لْْمُْلَتَيْنِ مِنْ شَأْنِ جَ
اَُءَ الْحاَصِلَ عِنْ  اَخِي الروتْبِِ  لَِْنَّ الَْْ ِِ  وَثُ  للِتََّّ ُِ دَ اللََِّّ مُتَّبِعِي عِيسَى وَالْكَافِريِنَ بِ  مَرْجِعِ النَّاسِ إِلََ اللََِّّ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، مَعَ مَا يُ قَارنُِ

ِِ، أعَْظَمُ دَرَجَةً وَأهََمو مِنْ جَعْلِ مُتَّبِعِي عِيسَى فَ وْ  نْ يَا قَ مِنَ الْحكُْمِ بَيْنَ الْفَريِقَيْنِ فِيمَا اخْتَ لَفُوا فِي   الَّذِينَ كَفَرُوا فِ الدو

ُِ مِنْ ضَمَائرِِ الْمُخَاطبَِ  وَالظَّاهِرُ أَنَّ  ِِ عِيسَى، وَأَنَّ ضَمِيَر مَرْجِعُكُمْ، وَمَا مَعَ ُ بِ ، عَائِدٌ إِلََ عِيسَى ينَ هَذِهِ الْْمُْلَةَ مَِّا خَاطَبَ اللََّّ
 ِِ  وَالَّذِينَ ات َّبَ عُوهُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِ

ِِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمِيَن، فَ تَكُونَ ثَُُّ وَََُوزُ أَنْ يَكُونَ خِطاَبًا للِنَّبِءِ صَلَّى  نتْاقَالا مانْ لا اللهُ عَلَيْ اَخِي  لِا غَرَضٍ إِلََ غَرَضٍ، زيََِدَةً عَلَى التََّّ
  ِ اَخِي الَُّمَِِ  الروتْبِِ  وَالتََّّ

َ أنََُِّ وَالْمَرْجِعُ مَصْدَرٌ مِيمِيٌّ مَعْنَاهُ الروجُوعُ  وَحَقِيقَةُ الروجُوعِ غَيْرُ مُسْ  ِِ  تَقِيمَةٍ هُنَا فَ تَ عَينَّ رُجُوعٌ مَجَازيٌِّ، فَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُراَدُ بِ
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 ِِ ِِ وَبَّرُاَدِفِ ُِ عَلَى هَذَا الْمَعْنََ كَثِيٌر فِ الْقُرْآنِ بلَِفْظِ يَكُونَ مُراَدًا  نََْوَ الْمَصِيِر، وَََُوزُ أَنْ  الْبَ عْثَ للِْحِسَا ُِ بَ عْدَ الْمَوْتِ، وَإِطْلَاقُ
نْ يَا  فُذُ فِيهِمْ مُراَدُهُ فِ الدو هُمْ فِ أَجَلٍ أرَاَدَهُ فَ يَ ن ْ ِِ انتِْهَاءُ إِمْهَالِ اللََِّّ إِيََّ  بِ

ِِ، وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لَِْمْعِ الْعَذَابَيْنِ  بُِمُْ عَذابًا شَدِيداً فِ  وَََُوزُ الْْمَْعُ بَيْنَ الْمَعْنَ يَيْنِ بِاسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِ مَجَازَيْ ِِ: فأَُعَذِ  فِ قَ وْلِ
ِِ يَُْتَلِفُونَ  وَق َ  نَ هُمْ فِيمَا هُمْ فِي ََْريِ تَ فْسِيُر حُكْمِ اللََِّّ بَ ي ْ نيْا وَالْْخِرةَِ وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ  بُِمُْ إِلََ قَ وْلِ الدو ُِ: فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فأَُعَذِ  وْلُ

ِِ تََْتَلِفُونَ فَ يُ وَفِ يهِ  تُمْ فِي نَكُمْ فِيما كُن ْ ِِ فأََحْكُمُ بَ ي ْ  مْ أجُُورَهُمْ تَ فْصِيلٌ لِمَا أُجمِْلَ فِ قَ وْلِ

نيْا وَالْْخِرةَِ الْمَقْصُودُ مِنْ هَذَا الْوَعِيدِ هُوَ عَذَا ُُ الْْخِ  بُِمُْ عَذاباً شَدِيداً فِ الدو ُ وَقَعَ رَ وَقَ وْلُُِ فأَُعَذِ  ُِ تَ فْصِيلِ الضَّمَائرِِ  ةِ لَِْنَِّ فِ حَيِ 
ِِ تََْتَلِفُونَ "  تُمْ فِي نَكُمْ فِيما كُن ْ ِِ: فأََحْكُمُ بَ ي ْ  (1)مِنْ قَ وْلِ

 [66إِلََ  65( : الْْيََت 3"]سُورةَ آل عمراَن )
يلُ إِلاَّ مِنْ بَ عْدِهِ أفََلا تَ عْقِلُو يََ أَهْلَ الْكِتا ُِ لََ تَُاجوونَ فِ إِبْراهِيمَ وَما أنُْ  نَِْ ( هَا أنَْ تُمْ هثُلاءِ حاجَجْتُمْ 65نَ )لَُِتِ الت َّوْراةُ وَالِْْ

ُ يَ عْلَمُ وَأنَْ تُمْ لَا تَ عْلَمُونَ ) ِِ عِلْمٌ وَاللََّّ ِِ عِلْمٌ فلَِمَ تَُاجوونَ فِيما ليَْسَ لَكُمْ بِ  (66فِيما لَكُمْ بِ
نَافٌ ابتِْ  نتْاقَالا مانْ دَائِيٌّ اسْتِئ ْ نْكَارِ عَلَيْهِمْ  لالِا ينِ، إِلََ الِْْ تَ هُمُ الْبَاطِلَةَ للِْمُسْلِمِيَن فِ دُعَائهِِمْ لِكَلِمَةِ الحَْقِ  الْْاَمِعَةِ لِحَقِ  الدِ   مََُاجَّ

ِِ تَ وَصولًا  مُْ عَلَى دِينِ ََّ هُمْ أَ  يَكُونُ عَلَى دِينِ إِبْ راَهِيمَ كَمَا يَدَّعِي  إِلََ أَنَّ الَّذِي خَالَفَ دِينَ هُمْ لَا دِينِ إِبْ راَهِيمَ، وَزَعَمَ كُلو فَريِقٍ مِن ْ
ةُ فَ رعٌْ عَنِ الْمُخَالَفَةِ فِ الدَّعْوَى  وَهَذِهِ المح ِِ وَسَلَّمَ، فاَلْمُحَاجَّ فِ اجة على طَريِقِ قِيَاسِ الْمُسَاوَاةِ النَّبِءُ مََُمَّدٌ صَلَّى اُلله عَلَيْ

هَا إِ  ُ عَلَى دِينِ إِبْ راَهِيمَ، مََُاجَّةٌ يَ قْصِدُونَ مِن ْ تُ هُمُ النَّبِءَ فِ دَعْوَاهُ أنََِّ ِِ لِدِينِ إِبْ راَهِيمَ، بِطَريِقَةِ الن َّفْيِ، أوَ فِ مََُاجَّ بْطاَلَ مُسَاوَاةِ دِينِ
 قِيَاسِ الْمُسَاوَاةِ فِ الن َّفْيِ أيَْضًا 

ِِ تَ عَالََ:فَ يَجُوزُ أَنْ تَكُو  ِِ الرَّسُولُ فِ قَ وْلِ  نَ هَذِهِ الْْمُْلَةُ مِنْ مَقُولِ الْقَوْلِ الْمَأْمُورِ بِ

لََ عَقِبَ نَافُ مِنْ كَلَامِ اللََِّّ تَ عَائ ْ قُلْ يََ أهَْلَ الْكِتا ُِ تَعالَوْا أَيْ قُلْ لََمُْ: يََ أهَْلَ الْكِتَا ُِ لََ تَُاجوونَ  وَََُوزُ أَنْ يَكُونَ الِاسْتِ 
َِ خِطاَ ٍُ إِلََ أهَْلِ الْكِتَا ُِ مُبَاشَرةًَ، وَيَكُونَ جَعَلَ  الْْمُْلَةَ الُْْولََ مِنْ مَقُولِ الرَّسُولِ  أمَْرهِِ الرَّسُولَ بَِِنْ يَ قُولَ تَعالَوْا فَ يَكُونَ تَ وْجِي

عْوَةِ، وَهَذِهِ من طرق المجاح   رَجَةِ الثَّادُونَ هَذِهِ لَِْنَّ الْولَ من شثون الدَّ عْوَةِ  وَالْكُلو ة، وَإِبْطاَلِ قَ وْلَِمِْ، وَذَلِكَ فِ الدَّ نيَِةِ مِنَ الدَّ
 فِ النِ سْبَةِ إِلََ اللََِّّ سَوَاءٌ 

نتْاقَالا مانَ وَمُنَاسَبَةُ  ِِ: فإَِنْ تَ وَلَّوْا فَ قُ  الاا لُوا اشْهَدُوا بِِناَّ مُسْلِمُونَ ]آل عمراَن: و الْكَلَامِ السَّابِقِ إِلََ هَذَا الْكَلَامِ نَشَأَتْ مِنْ قَ وْلِ
ِِ مََُمَّدٌ 64 سْلَامَ الَّذِي جَاءَ بِ ِِ وَسَلَّمَ يَ رْجِعُ إِلََ صَ  [ لِْنََُِّ قَدْ شَاعَ فِيمَا نَ َُلَ مِنَ الْقُرْآنِ فِ مَكَّةَ، وَبَ عْدَهَا أَنَّ الِْْ لَّى اُلله عَلَيْ

مَ تَ قْريِرهُُ فِ سُورةَِ الْبَ قَرةَِ وكََمَا فِ سُورةَِ النَّحْلِ ][ : ثَُُّ أوَْحَيْنا إِ الْحنَِيفِيَّةِ دِينِ إِبْ راَهِ  لَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً يمَ كَمَا تَ قَدَّ
ة، وَبِ الْيَ هُودِ فِ الْمَدِينَةِ، وَبَيْنَ الْمُشْركِِيَن فِ مَكَّ  وَسَيَجِيءُ أَنَّ إِبْ راَهِيمَ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وَقَدِ اشْتُهِرَ هَذَا وَأعُْلِنَ بَيْنَ 

مُْ وَرَرةَُ شَريِعَةِ  ََّ عُونَ أَ ِِ، وكََانَ أهَْلُ الْكِتَ  النَّصَارَى فِ وَفْدِ نََْراَنَ، وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ الْمُشْركِِيَن بَّكََّةَ كَانوُا يَدَّ ا ُِ إِبْ راَهِيمَ وَسَدَنةَُ بَ يْتِ
مُْ "  ََّ  (2)قَدِ ادَّعَوْا أَ
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 [16إِلََ  14( : الْْيََت 78"]سُورةَ النبإ )
لَُْنا مِنَ الْمُعْصِراتِ مَاءً رَجَّاجاً ) ِِ حَباا وَنبَاتًً )14وَأنَْ   (16( وَجَنَّاتٍ ألَْفافاً )15( لنُِخْرجَِ بِ

ُ تَ عَالََ فِ نِظاَمِ الْمَوْجُودَاتِ وَجَعَلَهَا مَنْشَأً شَبِيهًا بَِِ اسْتِدْلَالٌ بَِِالَةٍ  ٍِ بَّوَْتٍ أوَِ أُخْرَى مِنَ الَْْحْوَالِ الَّتِِ أوَْدَعَهَا اللََّّ يَاةٍ بَ عْدَ شَبِي
ُِ وَمَنْشَأَ تََلَوقِ مَوْجُودَاتٍ مِنْ ذَرَّاتٍ دَقِيقَةٍ  وَتلِْكَ حَالَةُ إِ  اَُلِ مَاءِ الْمَطَرِ مِنَ الَْْ اقْتَّاَ ٍُ مِنْ سْحِبَةِ عَلَى الَْْرْضِ فَ تُ نْبِتُ الَْْرْضُ نْ 

نْسَانِ وَالْحيََ وَانِ  ِِ سَنَابِلَ حَبٍ  وَشَجَراً، وكََلًَْ، وَتلِْكَ كُلوهَا فِيهَا حَيَاةٌ قَريِبَةٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ  هِيَ حَيَاةُ النَّمَاءِ فَ يَكُونُ ذَلِكَ دَليِلًا وَ  بِ
ِِ حَتََّّ تَ  ُِ للِنَّاسِ عَلَى تَصَوورِ حَالَةِ الْبَ عْثِ بَ عْدَ الْمَوْتِ بِدَليِلٍ مِنَ الت َّقْريِبِ الدَّالِ  عَلَى إِمْكَانِ ضْمَحِلَّ مِنْ نُ فُوسِ الْمُكَابِريِنَ شُبَ

 إِحَالَةِ الْبَ عْثِ 

ِِ فِ  ِِ هُنَا قَدْ صُر حَِ بِ َُّلْنا مِنَ السَّماءِ وَهَذَا الَّذِي أشُِيُر إلِيَْ ِِ تَ عَالََ: وَنَ  ِِ جَنَّاتٍ مَوَاضِعَ مِنَ الْقُرْآنِ كَقَوْلِ  مَاءً مُباركَاً فأَنَْ بَ تْنا بِ
ِِ بَ لْدَةً مَيْتاً كَذلِكَ الُْْ  [ فَفِي الْْيةَِ 11 -9رُوجُ ]ق: وَحَبَّ الحَْصِيدِ وَالنَّخْلَ باسِقاتٍ لََا طلَْعٌ نَضِيدٌ رزِْقاً للِْعِبادِ وَأَحْيَ يْنا بِ

نْ بَاتِ، وَفِ هَذَا أيَْضًا مِنَّةٌ على ا اَُلِ الْمَاءِ مِنَ السَّحَا ُِ، وَاسْتِدْلَالٌ بِالِْْ عرضين عَن النَّظَرِ فِ دَلَائِلِ لماستدلالان: اسْتِدْلَال بِِِنْ 
عَامِهِمْ، وَمِنْ تَ نَ عومِهِمْ وَجَماَلِ مَراَئيِهِمْ مِنْ مَنَافِعَ للِنَّاسِ مِنْ رزِْقِهِمْ وَرزِْقِ أنَ ْ  صُنْعِ اللََِّّ الَّتِِ هِيَ دَوَاعٍ لِشُكْرِ الْمُنْعِمِ بِِاَ لِمَا فِيهَا

ُِ أنََُِّ يَدْعُوهُمْ إِلََ النَّظَرِ فِ الَْْ  لُغُهُمْ عَنْ مُْ لَوْ شَكَرُوا الْمُنْعِمَ بِاَ لكانوا عِنْد مَا يَ ب ْ ََّ ينَ دِ فإَِ للِنَّظَرِ، بتَِ وَقوعِ أَنْ تَكُونَ  لَّةِ مُسْتَعِدِ 
لَالَةُ  هُمُ الدِ  عْوَةُ الْبَالغَِةُ إلِيَْهِمْ صَادِقَةَ الْعَُْوِ إِلََ اللََِّّ فَمَا خَفِيَتْ عَن ْ  الدَّ

نتْاقَالا مانْ وَمُنَاسَبَةُ   ذكِْرِ السَّمَاوَاتِ إِلََ ذكِْرِ السَّحَا ُِ وَالْمَطَرِ قَوِيَّةٌ  الاا

لٍ مِنْ: أَعْصَرَتِ السَّحَابةَُ، صِراَتُ: بِضَمِ  الْمِيمِ وكََسْرِ الصَّادِ السَّحَابَاتُ الَّتِِ تَْمِلُ مَاءَ الْمَطَرِ وَاحِدَتَُاَ مُعْصِرةٌَ اسْمُ فاَعِ وَالْمُعْ 
ةَُُ )أَعْصَ  اَُلًا شَبِيهًا بِالْعَصْرِ  فَ هَمْ لَُِ إِنْ  ةََُ رَ( تفُِيدُ مَعْنََ الْحيَ ْ إِذَا آنَ لََاَ أَنْ تَ عْصِرَ، أَيْ تُ نْ نُونةَِ وَهُوَ اسْتِعْمَالٌ مَوْجُودٌ وَتُسَمَّى هَمْ

اَُيٍ فِ آخِرهِِ( وَأَحْصَدَ إِذَا حَ  َََُُّ )بِ ُِ أَنْ   انَ وَقْتُ حَصَادِهِ  وَيَظْهَرُ مِنْ كَلَامِ الت َّهْيِئَةِ كَمَا فِ قَ وْلَِمِْ: أَجََُّ الَُّرعُْ، إِذَا حَانَ لَ
نُونةَِ تفُِيدُ مَعْنََ الت َّهَيوثِ لقَِبُولِ الْفِعْلِ وَتفُِيدُ مَعْنََ الت َّهَيوثِ لِِْصْ « الْكَشَّافِ »صَاحِبِ  ةََُ الْحيَ ْ  (1)دَارِ الْفِعْلِ فإَِنَُِّ " أَنَّ هَمْ

 [18إِلََ  17( : الْْيََت 78"]سُورةَ النبإ )
فَخُ فِ الصوورِ فَ تَأْتوُنَ أفَْواجاً )17وْمَ الْفَصْلِ كانَ مِيقاتًً )إِنَّ ي َ   (18( يَ وْمَ يُ ن ْ

ِِ مُُْتَلِفُونَ ]النبأ:  ُِ: عَنِ الن َّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِي ُِ قَ وْلُ  [ وَهُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ سِيَاقِ الْفَاتَِةِ الَّتِِ 3 -2هَذَا بَ يَانٌ لِمَا أَجْملََ
نتْاقَالا م نَاسَبَة  افْ تُتِحَتْ بِِاَ السوورةَُ وَهَيَّأَتْ  ِِ حَباا وَ  لالِا ِِ: لنُِخْرجَِ بِ خْراَجِ مِنْ قَ وْلِ َِ 15نبَاتًً ]النبأ: ذكِْرِ الِْْ [ إِلََْ، لَِْنَّ ذَلِكَ شُبِ 

ِِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الحَْصِيدِ إِلََ قَ وْلِِِ بِِِخْراَجِ أَجْسَادِ النَّاسِ للِْبَ عْثِ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: فأَنَْ بَ تْن  -9: كَذلِكَ الْْرُُوجُ فِ سُورةَِ ق ]ا بِ
11  ] 

ِِ حَباا وَنبَاتًً ]النبأ:  ُِ: لنُِخْرجَِ بِ ِِ قَ وْلَ نَافٌ بَ يَانٌِّ أعَْقَبَ بِ يماَءِ إِلََ دَليِلِ الْ 15وَهُوَ اسْتِئ ْ ِِ مِنَ الِْْ  عْثِ ب َ [ الْْيةََ فِيمَا قُصِدَ بِ

نْكَارِ الْمُشْركِِيَن وَتَكْذِيبِهِمْ بيَِ وْمِ الْفَ  ِِ إِبْطاَلًا لِِْ دَ الْكَلَامُ بَِِرْفِ التَّأْكِيدِ لَِْنَّ فِي  لِ صْ وَأكُِ 

 وَيَ وْمُ الْفَصْلِ: يَ وْمُ الْبَ عْثِ للِْجََُاءِ 
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ُِ بَيْنَ الْمَعَانِ وَالْفَصْلُ: التَّمْيِيُُ بَيْنَ الَْْشْيَاءِ الْمُخْتَلِطةَِ، وَشَ  ُِ عَلَى التَّمْيِي  اعَ إِطْلَاقُ

ِِ فَ يُ قَالُ: فَصْلُ الْقَضَاءِ، يْ نَ وْعٌ مِنَ الْفَصْلِ لَِْنَّ الْقَضَاءَ أَ  الْمُتَشَابِِةَِ وَالْمُلْتَبِسَةِ فلَِذَلِكَ أطُْلِقَ عَلَى الْحكُْمِ، وَقَدْ يُضَافُ إلِيَْ
 مِ يُميَِ ُُ الحَْقَّ مِنَ الظولْ 

اَُءُ عَلَى الَْْعْمَالِ فَصْلٌ بَيْنَ النَّاسِ بَ عْضِهِمْ مِنْ بَ عْضٍ   فاَلَْْ

ئَيْنِ: رْ بَاتِ شَي ْ ُِ بيَِ وْمِ الْفَصْلِ لِِْ  وَأوُررَِ الت َّعْبِيُر عَنْ

اَُءِ وَذَلِكَ فَصْلٌ بَيْنَ   مْ الصِ دْقِ وكََذِبِِِ  أَحَدُهُماَ: أنََُِّ بَيْنَ رُ بُوتِ مَا جَحَدُوهُ مِنَ الْبَ عْثِ وَالَْْ

ِِ بَ عْضُهُمْ عَلَى بَ عْضٍ  ِِ، وَمَا اعْتَدَى بِ  وَثََنيِهِمَا: الْقَضَاءُ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَ لَفُوا فِي

ُِ تَ عَ  ُِ حِكْمَتُ ُِ مُتَأَصِ لٌ فِ عِلْمِ اللََِّّ لِمَا اقْ تَضَتْ فاَدَةِ أَنَّ تَ وْقِيتَ ِِ لَا اوَإِقْحَامُ فِعْلِ كانَ لِِْ لََ الَّتِِ هُوَ أَعْلَمُ بِِاَ وَأَنَّ اسْتِعْجَالََمُْ بِ
 "  ِِ ُِ عَلَى مِيقَاتِ مُ  (1)يُ قَدِ 

اَُء مراعى فِيِِ « أَخَذَهُ »"وَوُرُودُ فِعْلِ  ا مَاتَ ابْ تَدَأَ يَذُوقُ أَ  بِصِيغَةِ الْمُضِيِ  مَعَ أَنَّ عَذَا َُ الْْخِرَةِ مُسْتَ قْبَلٌ ليَ وْم الَْْ نَُِّ لَمَّ
اَُءِ كَمَا وَرَدَ فِ الحَْدِيثِ  هَا يَ وْمَ الَْْ ُِ الَّتِِ سَيَ ثُولُ إلِيَ ْ لُِتََ  الْعَذَا َُ حِيَن يَ رَى مَنْ

 وَتَ قْدِيُم الْْخِرةَِ عَلَى الُْْولَ فِ الذ كِْرِ لَِْنَّ أمَْرَ الْْخِرةَِ أعَْظَمُ 

مَ فَ قَالَ: إِنَّ فِ ذلِكَ لَعِبِْةًَ لِمَنْ يَُْشى فَ هُوَ فِ مَعْنََ  وَجَاءَ فِ آخِرِ  الْبَ يَانِ لِمَضْمُونِ جُمْلَةِ هَلْ  الْقِصَّةِ بَِِوْصَلَةٍ وَفَذْلَكَةٍ لِمَا تَ قَدَّ
 [  15أتًكَ حَدِيثُ مُوسى ]النازعات: 

 الْْيََتِ 

ِِ: فِ ذلِكَ إِلََ حَدِ  شَارةَُ بقَِوْلِ  [  15يثُ مُوسى ]النازعات: وَالِْْ

هْنُ مِنْ مَعْرفِتَِهَا إِلََ مَعْرفَِةِ عَاقِبَتِهَا وعاقبة أمَْثاَلَِاَ،  تَقِلُ الذِ  نتْاقَال  مانْ هِيَ مُشْتَ قَّةٌ مِنَ الْعَبِِْ، وَهُوَ وَ وَالْعِبِْةَُ: الْحاَلَةُ الَّتِِ يَ ن ْ  الاا
 ِِ رٍْ إِلََ ضَفَّتِ ََ  الُْْخْرَى ضَفَّةِ وَادٍ أَوْ 

 وَالْمُراَدُ بِالْعِبِْةَِ هُنَا الْمَوْعِظةَُ 

ِِ، اوَتَ نْوِينُ )عِبِْةًَ( للِت َّعْظِيمِ لَِْنَّ فِ هَذِهِ الْقِصَّةِ مَوَاعِظَ كَثِيرةًَ مِنْ جِهَاتٍ هِيَ مَثُلَاتٌ لِلَْْعْمَ  لِ وَعَوَاقِبِهَا، وَمُراَقَ بَةِ اللََِّّ وَخَشْيَتِ
نْ يَا وَالْْخِرةَِ وَمَا يَتََّتََّ  هِ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍ  فِ الدو  بُ عَلَى ذَلِكَ وَعَلَى ضِدِ 

ُِ خَشْيَةُ اللََِّّ لَِْنَّ الَّذِينَ يَُْشَوْنَ اللَََّّ هُ  لَةَ مْ أَهْلُ الْمَعْرفَِةِ الَّذِينَ يَ فْهَمُونَ دِلَا وَجُعِلَ ذَلِكَ عِبِْةًَ لِمَنْ يَُْشَى، أَيْ مَنْ تَُاَلِطُ نَ فْسَ
ا يَُْشَى اللَََّّ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ ]فاطر:  [ وَقاَلَ: وَتلِْكَ الَْْمْثالُ نَضْربُِِا 28الَْْشْيَاءِ عَلَى لَوَازمِِهَا وَخَفَايََهَا، قاَلَ تَ عَالََ: إََِّّ

ِِ: وَأهَْدِيَكَ إِلَ رَبِ كَ فَ تَخْش[   وَالَْْشْيَةُ تَ قَدَّ 43للِنَّاسِ وَما يَ عْقِلُها إِلاَّ الْعالِمُونَ ]العنكبوت:  ى ]النازعات: مَتْ قَريِبًا فِ قَ وْلِ
19  ] 

تَفِعْ بَِِّ  مُْ ليَْسُوا بِِهَْلٍ لِلِانتِْفَاعِ بَّثِْلِ هَذَا كَمَا لََْ يَ ن ْ ََّ ُِ ثْ وَفِ هَذَا تَ عْريِضٌ بِالْمُشْركِِيَن بَِِ ِِ فِرْعَوْنُ وَقَ وْمُ  لِ

هْماَءِ بِالْقَوْمِ الَّذِينَ حَشَرَهُمْ هَا تَ عْريِضٌ بِسَادَةِ قُ رَيْشٍ مِنْ أهَْلِ الْكُفْرِ مِثْلَ أَبِ جَهْلٍ بتَِ نْظِيرهِِمْ بفِِرْعَوْنَ وَتَ نْظِيرِ وَفِ الْقِصَّةِ كُل ِ   الدَّ
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صَفُ عِنْدَ الْمُسْلِمِيَن بفِِرْعَوْنَ هَذِهِ فَكَانَ أبَوُ جَهْلٍ يوُ  فِرْعَوْنُ وَنَادَى فِيهِمْ بِالْكُفْرِ، وَقَدْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مَضْرِ َُ هَذَا الْمَثَلِ 
 (1)الْْمَُّةِ  " 

لَُِةَ  يُِلِ السَّامِعِيَن الَّذِينَ سِيقَتْ لََمُُ الْقِصَّةُ مَنْ نْكِرُ مَا فِيهَا مِنَ الْمَوَاعِظِ مَنْ ي ُ  "وَتَْكِيدُ الَْْبَِِ  ُِ إِنَّ وَلَامِ الِابْتِدَاءِ لتَِ نْ
ُِ بَّاَ فِيهَا من المواعظ   لعَِدَمِ جَرْيِهِمْ عَلَى الِاعْتِبَارِ وَالِات عَِا

[27- 29] 
 

 [29إِلََ  27( : الْْيََت 79]سُورةَ النازعات )
لَها وَأَخْرجََ ضُحاها )28( رَفَعَ سََْكَها فَسَوَّاها )27أأَنَْ تُمْ أَشَدو خَلْقاً أمَِ السَّماءُ بنَاها )  (29( وَأغَْطَشَ ليَ ْ

ِِ وَسَلَّمَ إِلََ إِبْطاَلِ الِاعْتِبَارِ بِِمَْثاَلَِِمْ مِنَ الْْمَُمِ الَّذِي هُوَ تََْوِيفٌ وَتََْدِيدٌ عَلَى تَكْذِيبِهِمُ الرَّسُولَ صَلَّى اُلله عَ  انتْاقَالٌ مانَ  لَيْ
هَتِهِمْ عَلَى نَ فْيِ الْبَ عْثِ  ِ  عَلَى ت َ 10وَهِي قَ وْلِ: أإَِناَّ لَمَرْدُودُونَ فِ الْحافِرةَِ ]النازعات:  شُب ْ ِِ ِِ مِنَ الت َّهَكومِ الْمَبْ وَهومِ [ وَمَا أَعْقَبُوهُ بِ

جْسَادِ أنَْ فُسِهِمْ إِذْ قاَلُوا: أإَِناَّ لَمَرْدُودُونَ وهَا بَِِ إِحَالَةِ الْبَ عْثِ  وَإِذْ قَدْ فَ رَضُوا اسْتِحَالَةَ عَوْدِ الْحيََاةِ إِلََ الَْْجْسَامِ الْبَاليَِةِ إِذْ مَث َّلُ 
هَتِهِمْ بقِِيَاسِ خَلْقِ أَجْسَادِهِمْ عَلَى خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ فَقِيلَ لََمُْ: أأَنَْ تُ 10]النازعات:   أَشَدو خَلْقاً أمَِ مْ [ جَاءَ إِبْطاَلُ شُب ْ

نْسَانِ، فَ السَّماءُ، فلَِذَلِكَ قِي نْسَانُ أَشَدو خَلْقًا، وَمَا هُمْ إِلاَّ مِنَ الِْْ ٌِ إِلََ الَ لََمُْ هُنَا أأَنَْ تُمْ بِضَمِيرهِِمْ وَلََْ يُ قَلْ: آلِْْ لِْْطاَ ُُ مُوَجَّ
ِِ: يَ قُولُونَ إِلََ  بَةِ مِنْ قَ وْلِ هُمْ آنفًِا بِضَمَائرِِ الْغَي ْ ِِ: فَ  الْمُشْركِِيَن الَّذِينَ عُبِِ َ عَن ْ [ ، وَهُوَ 14 -10إِذا هُمْ بِالسَّاهِرةَِ ]النازعات: قَ وْلِ

بَةِ إِلََ الِْْطاَ ُِ   الْتِفَاتٌ مِنَ الْغَي ْ

هَتِهِمْ  ُ يَ قُولُونَ أإَِناَّ إِلََ  هَتِهِمْ لَِْنَّ حِكَايةََ شُب ْ تَ رَقوبَ جَوَا ٍُ عَنْ ذَلِكَ  خِرهِِ، تَ قْتَضِيآ فاَلْْمُْلَةُ مُسْتَأْنَ فَةٌ لِقَصْدِ الْْوََا ُِ عَنْ شُب ْ
ِِ عِنْدَ قَ وْلِ: يَ قُولُونَ أإَِناَّ لَمَرْدُودُونَ ]النازعات:  يماَءُ إلِيَْ مَ الِْْ  [  10الْقَوْلِ كَمَا تَ قَدَّ

قْ راَرِ بَِِنَّ خَلْقَ  اءِ أَعْظَمُ مِنْ خَلْقِهِمْ، أَيْ مِنْ خَلْقِ نَ وْعِهِمْ السَّمَ  وَالِاسْتِفْهَامُ تَ قْريِريٌِّ، وَالْمَقْصُودُ مِنَ الت َّقْريِرِ إِلْْاَؤُهُمْ إِلََ الِْْ
َ هُوَ خَالِقُ السَّمَاءِ فَلَا جَرَمَ أَنَّ الَّذِي قَدَرَ عَلَى خَ  نْسَانِ وَهُمْ يَ عْلَمُونَ أَنَّ اللََّّ نْسَانِ وَهُوَ نَ وْعُ الِْْ لْقِ السَّمَاءِ قاَدِرٌ عَلَى خَلْقِ الِْْ

لَى مَا هُوَ أعَْظَمُ مِنْ ذَلِكَ قاَلَ يَةً، فَ يُ نْتِجُ ذَلِكَ أَنَّ إِعَادَةَ خَلْقِ الَْْجْسَادِ بَ عْدَ فَ نَائهَِا مَقْدُورةٌَ للََِِّّ تَ عَالََ لِْنََُِّ قَدَرَ عَ مَرَّةً ثََنِ 
[ ، ذَلِكَ أَنَّ نَظَرَهُمُ الْعَقْلِيَّ 57 النَّاسِ لَا يَ عْلَمُونَ ]غَافِر: تَ عَالََ: لَْلَْقُ السَّماواتِ وَالَْْرْضِ أَكْبَُِ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلكِنَّ أَكْثَ رَ 

ِِ الْعَادَةُ فَجَعَلُوا مَا لََْ يََلَْفُوهُ مََُالًا، وَلََْ يَ لْتَفِتُوا إِلََ إِمْكَانِ مَا هُوَ أَعْظَمُ   (2)ا أَحَالُوهُ بِالضَّرُورةَِ  " مَِّ  غَيَّمَتْ عَلَيْ
 [32إِلََ  24( : الْْيََت 80"]سُورةَ عبس )

( ِِ نْسانُ إِلَ طعَامِ نَا الْماءَ صَباا )24فَ لْيَ نْظرُِ الِْْ ( وَعِنَباً 27( فأَنَْ بَ تْنا فِيها حَباا )26( ثَُُّ شَقَقْنَا الَْْرْضَ شَقاا )25( أَناَّ صَبَ ب ْ
 (28وَقَضْباً )
 (32( مَتاعاً لَكُمْ وَلِْنَْعامِكُمْ )31( وَفاكِهَةً وَأَباا )30( وَحَدائِقَ غُلْباً )29وَنََْلاً )وَزَيْ تُوناً 
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ِِ: لَمَّا يَ قْضِ مَا أمََرهَُ ]عبس:  ِِ: مَا أَ 23إِمَّا مُفَرَّعٌ عَلَى قَ وْلِ ِِ مِنَ النَّظَرِ، وَإِمَّا عَلَى قَ وْلِ فَرهَُ ]عبس: كْ [ فَ يَكُونُ مَِّا أمََرهَُ اللََُّّ بِ
يُِلُ شِدَّةَ كُفْرِ 17  [ فَ يَكُونُ هَذَا النَّظَرُ مَِّا يُ بْطِلُ وَيُ

اَ للِت َّفْريِعِ تفُِيدُ مَعْنََ الْفَصِيحَةِ، إِذِ الت َّقْدِيرُ: إِنْ أرَاَدَ أَنْ يَ قْ  نْسَانِ  وَالْفَاءُ مَعَ كَوَِْ ِِ أَوْ إِنْ أرَاَدَ يَ مَا أمََرهَُ فَ لْيَ نْظرُْ إِلََ طَعَامِ ضِ الِْْ
ِِ تَ عَالََ: إِنْ كُلو نَ فْسٍ لَمَّا عَلَيْ  ِِ  وَهَذَا نَظِيُر الْفَاءِ فِ قَ وْلِ نْسانُ مِمَّ خُلِقَ هنَ قْضَ كُفْرهِِ فَ لْيَ نْظرُْ إِلََ طعََامِ ا حافِظٌ فَ لْيَ نْظرُِ الِْْ

نْسَانُ الَْْلَاصَ مِنْ 5، 4]الطارق:  ِِ الْحاَفِظُ فَ لْيَ نْظرُْ مِمَّ خُلِقَ  [ ، أَيْ إِنْ أرَاَدَ الِْْ ُِ عَلَيْ  ليَِ هْتَدِيَ بِالنَّظَرِ فَ يُ ثْمِنَ تبَِعَاتِ مَا يَكْتُ بُ
 فَ يَ نْجُوَ 

رْشَادِ إِلََ تَدَارُكِ  ِِ فِ مَعْرِضِ الِْْ نْسَ ا وَهَذَا اسْتِدْلَالٌ آخَرُ عَلَى تَ قْريِبِ كَيْفِيَّةِ الْبَ عْثِ انْ تَ قَلَ إلِيَْ ُِ وكََانَ لِْْ نتْاقَال  مانَ انِ مَا أَهْملََ  الاا
نْسَانِ مِنْ بَدِيعِ الصونْعِ مِنْ دَلَائِلَ قاَئمَِةٍ بنَِ فْسِِِ فِ آيةَِ: مِنْ أَي ِ  ُِ ]عبس:  الِاسْتِدْلَالِ بَّاَ فِ خَلْقِ الِْْ [ إِلََ 18شَيْءٍ خَلَقَ

نْسَانِ تَ رْسِيخًا لِلِاسْتِدْلَا الِاسْتِدْلَالِ بَِِحْوَالٍ مَوْجُودَةٍ فِ بَ عْضِ  ِِ، وَتَ عْريِضًا الْكَائنَِاتِ شَدِيدَةِ الْمُلَازَمَةِ لِحيََاةِ الِْْ لِ، وَتَ فَن ونًا فِي
نْسَانِ وَحَ  ِِ بَ قَاءُ حَيَاةِ الِْْ نْسَانِ فِ هَذِهِ الدَّلَائِلِ، من نعِْمَةِ الن َّبَاتِ الَّذِي بِ ُِ مِنَ الْْنَْ عَامِ يَاةِ بِالْمِنَّةِ عَلَى الِْْ فَعُ  مَا يَ ن ْ

 تَْصُلُ بَّجَُرَّدِ النَّظَرِ فِ أَطْوَارهِِ  وَالْمَقْصُودُ ةَ وَتَ عْدِيةَُ فِعْلِ النَّظَرِ هُنَا بَِِرْفِ إِلَ تَدُلو عَلَى أنََُِّ مِنْ نَظَرِ الْعَيْنِ إِشَارةًَ إِلََ أَنَّ الْعِبَِْ 
ََادِ الْمَوْجُودَاتِ مِنَ الَْْرْضِ  وَجُ  التَّدَب ورُ فِيمَا يُشَاهِدُهُ  ِِ بِالِاسْتِدْلَالِ بِِاَ عَلَى إِ نْسَانُ مِنْ أَحْوَالِ طَعَامِ ِِ الِْْ عِلَ الْمَنْظوُرُ إلِيَْ

ِِ وَأَحْوَالِ تَطَوورهِِ إِلََ حَالَةِ  ِِ انتِْفَ ذَاتَ الطَّعَامِ مَعَ أَنَّ الْمُراَدَ النَّظَرُ إِلََ أَسْبَا ُِ تَكَوونِ ِِ وَانتِْفَاعِ أنَْ عَامِ النَّاسِ بِ نْسَانِ بِ  اعِ الِْْ

ِِ تَ عَالََ: وَاتِ، وَالْمُراَدُ أَحْوَالَُاَ مِثْلَ قَ وْلِ  وَذَلِكَ مِنْ أسُْلُو ُِ إِنَاطةَِ الَْْحْكَامِ بَِِسَْاَءِ الذَّ

تَةُ ]الْمَائِدَة:  نْسَانَ بِالت َّفْكِيِر فِ أَطْوَارِ تَكَوونِ الْحبُُو ُِ وَالثِ مَارِ [ أَيْ أَكْلُهَا، 3حُر مَِتْ عَلَيْكُمُ الْمَي ْ ُ الِْْ ُِ،  فَأَمَرَ اللََّّ الَّتِِ بِِاَ طَعَامُ
ِِ فِ "  ُِ تَطَوورُ ذَلِكَ ليَِ تَأَمَّلَ مَا أوُدعَِ إلِيَْ  (1)وَقَدْ وُصِفَ لَ

 [17إِلََ  16: الْْيََت  (87"]سُورةَ الَْْعْلَى )
نيْا )  (17( وَالْْخِرةَُ خَيْرٌ وَأبَْقى )16بَلْ تُ ثْررُِونَ الْحيَاةَ الدو

ٌِ للِْمُشْركِِيَن بقَِريِ يَاقِ وَهُوَ الْتِفَ نَ قَ رأََ الْْمُْهُورُ تُ ثْررُِونَ بَّثَُ نَّاةٍ فَ وْقِيَّةٍ بِصِيغَةِ الِْْطاَ ُِ، وَالِْْطاَ ُُ مُوَجَّ اتٌ، وَقَ رأَهَُ أبَوُ عَمْروٍ ةِ السِ 
بَةِ عَائِدًا إِلََ الَْْشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبِْ   [  12، 11ى ]الَْْعْلَى: وَحْدَهُ بِالْمُثَ نَّاةِ التَّحْتِيَّةِ عَلَى طَريِقَةِ الْغَي ْ

ضْراَ ُُ، أَيِ انْصِراَفُ الْقَ   إِذَا عَطَفَ الْمُفْردَِاتِ كَانَ وْلِ أوَِ الْحكُْمِ إِلََ مَا يََْتِ بَ عْدَ بَلْ فَ هُوَ وَحَرْفُ بَلْ مَعْنَاهُ الْْاَمِعُ هُوَ الِْْ
ُِ فَذَلِكَ انْصِراَ ِِ: لغَِلَطٍ فِ ذكِْرِ الْمَعْطوُفِ أَوْ لِلِاحْتَّاَزِ عَنْ ضْراَ ُُ إِبْطاَلًا للِْمَعْطوُفِ عَلَيْ مَلَ  عَنِ الْحكُْمِ  وَإِذَا عَطَفَ الُْْ فٌ الِْْ

ُِ عَطْفُ كَلَامٍ عَلَى كَلَامٍ وَهُوَ عَطْفٌ لَفْظِيٌّ مُجَرَّدٌ عَنِ التَّشْريِكِ فِ الْحكُْمِ وَيَ قَعُ عَلَى وَجْ  يْنِ، فَ تَارةًَ يُ قْصَدُ إِبْطاَلُ مَعْنََ هَ فَ عَطْفُ
ِِ جِنَّةٌ بَلْ جاءَهُمْ باِ  ِِ تَ عَالََ: أمَْ يَ قُولُونَ بِ [ فَ هُوَ انْصِراَفٌ فِ الْحكُْمِ، وَتًَرةًَ يُ قْصَدُ مُجَرَّدُ 70لحَْقِ  ]الْمُثْمِنُونَ: الْكَلَامِ نََْوَ قَ وْلِ

ِِ تَ عَالََ: وَلَدَينْا كِتا ٌُ يَ نْطِقُ باِ  لُوبُِمُْ فِ لحَْقِ  وَهُمْ لَا يظُْلَمُونَ بَلْ ق ُ الت َّنَ قولِ مِنْ خَبٍَِ إِلََ آخَرَ مَعَ عَدَمِ إِبْطاَلِ الَْْوَّلِ نََْوَ قَ وْلِ
لَُِةِ قَ وْلَِمِْ 63، 62غَمْرةٍَ مِنْ هَذَا ]الْمُثْمِنُونَ:  ضْراَبَيْنِ فَ هَذَا انْصِراَفٌ قَ وْليٌّ  وَيُ عْ « دعَْ هَذَا»[   فَ تَكُونُ بَلْ بَّنَْ رَفُ أَحَدُ الِْْ

يَاقِ   بِالْقَراَئِنِ وَالسِ 
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نتْاقَالا مانْ فَ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ لِمُجَرَّدِ  وبَلْ هُنَا عَاطِفَةٌ جُمْلَةً عَطْفًا صُوريَا  تَ  الاا فِعِيَن بِالذ كِْرَى وَالْمُتَجَنِ بِيَن لََاَ، إِلََ ذكِْرِ ذكِْرِ الْمُن ْ
نْ يَا، وَذَلِكَ عَلَى راَءَةِ أَبِ عَمْروٍ ظاَهِرٌ، وَأمََّا عَلَى قِراَءَةِ قِ  سَبَبِ إِعْراَضِ الْمُتَجَنِ بِيَن وَهُمُ الَْْشْقَوْنَ بَِِنَّ السَّبَبَ إِيثاَرهُُمُ الْحيََاةَ الدو

ٌِ الْْمُْهُورِ فَ هُوَ إِضْراَ ٌُ عَنْ حِكَايةَِ أَحْوَالِ الْفَريِقَيْنِ بِالِانتِْقَالِ إِلََ تَ وْبيِخِ أَحَدِ الْفَريِقَيْنِ وَ  هُوَ الْفَريِقُ الَْْشْقَى فاَلِْْطاَ ُُ مُوَجَّ
هُمْ بِ إلِيَْهِمْ عَلَى طَرِ  خْبَارِ عَن ْ قَضِيَ السوورةَُ كُلوهَا فِ الِْْ بَةِ يقَةِ الِالْتِفَاتِ لتَِجْدِيدِ نَشَاطِ السَّامِعِ لِكَيْ لَا تَ ن ْ  طَريِقِ الْغَي ْ

ُِ: قَدْ أفَْ لَحَ مَنْ تَ كََُّى ]الَْْعْلَى ُِ قَ وْلُ نَ ضْراَ ُُ إِبْطاَلًا لِمَا تَضَمَّ [ مَنْ الت َّعْريِضِ للَِّذِينَ شَقُوا بتَِحْريِضِهِمْ 14: وَََُوزُ أَنْ يَكُونَ الِْْ
 ةَ تَْصِيلِ الْفَلَاحِ عَلَى طلََبِ الْفَلَاحِ لِْنَْ فُسِهِمْ ليَِ لْتَحِقُوا بِالَّذِينَ يَُْشَوْنَ وَيَ تَ كََُّوْنَ ليَِ بْطُلَ أَنْ يَكُونوُا مَظِنَّ 

مُْ بُ عَدَاءُ عَنْ أَنْ يظَُ  ََّ مُْ يُ ثْررُِونَ الْحيََاةَ وَالْمَعْنََ: أَ ََّ  نَّ بِِِمُ الت َّنَافُسُ فِ طلََبِ الْفَلَاحِ لَِْ

ُِ الْْخِرةَِ، وَهَذَا كَمَا يَ قُولُ النَّ  نْ يَا عَلَى حُظوُ نْ يَا، فاَلْمَعْنََ: بَلْ أنَْ تُمْ تُ ثْررُِونَ مَنَافِعَ الدو تَصِحُ الدو اصِحُ شَخْصًا يَظُنو أنََُِّ لَا يَ ن ْ
 (1)«   " قَدْ نَصَحْتُكَ وَمَا أَظنُوكَ تَ فْعَلُ لَ »

اَُ ُ:  اكِراتِ ]الَْْحْ َ كَثِيراً وَالذَّ اكِريِنَ اللََّّ ُِ: )فَآوَى( ، )فَ هَدَ 35"وَالذَّ ُِ قَ وْلُ ََازٌ لَفْظِيٌّ لِظهُُورِ الْمَحْذُوفِ وَمِثْ لُ ى( [ وَهُوَ إِ
 ، )فأََغْنََ(  

[4] 
 

 [4( : آيةَ 93]سُورةَ الضوحَى )
 (4وَلَلْْخِرةَُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الُْْولَ )

ِِ، وَالْْمُْلَةُ مَعْطوُفَةٌ عَلَى الْْمَُلِ الِابتِْدَائيَِّةِ وَليَْسَتْ 1عَطْفٌ عَلَى جملَة: وَالضوحى ]الضوحَى:  تَدَأٌ بِ  مَعْطوُفةًَ [ فَ هُوَ كَلَامٌ مُب ْ
ُِ خَيْرٌ مِنْ أوُلَاهُ، وَأَنَّ  عَلَى جُمْلَةِ  ِِ، وَأَنَّ عَ جَوَا ُِ الْقَسَمِ بَلْ هِيَ ابتِْدَائيَِّةٌ فَ لَمَّا نفُِيَ الْقِلَى بُشِ رَ بَِِنَّ آخِرَتَ ُِ أَحْسَنُ مِنْ بَدْأتَِ اقِبَ تَ

نْ يَا وَفِ الْْخِرةَ  ُِ بِِفَْضَل مَِّا قد إِعْطاَء فِ الدو َ خَاتٌِِ لَ  اللََّّ

ََْعَلُ مَعْنََ هَذِهِ الْْمُْلَةِ فِ مَعْنََ التَّذْييِلِ الشَّامِلِ لِاسْ « الْْخِرةََ »مَا فِ تَ عْريِفِ وَ  تِمْراَرِ الْوَحْيِ وَغَيْرِ ذَلِكَ والُْْولَ مِنَ الت َّعْمِيمِ 
 مِنَ الَْْيْرِ 

ارِ الْْخِرةَِ  غَلَبَ لَفْظُ الْْخِرةَِ فِ اصْطِلَاحِ الْقُرْآنِ عَلَى الْحيََاوَالْْخِرةَُ: مُثَنَّثُ الْْخِرِ، والُْْولَ: مُثَنَّثُ الَْْوَّلِ، وَ  ةِ الْْخِرَةِ وَعَلَى الدَّ
 كَمَا غَلَبَ لَفْظُ الُْْولََ عَلَى حَيَاةِ 

، فَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُراَدُ هُنَا مِنْ كِلَا  راَمِ هَذَا الْعَالََِ ُِ مِنْ اللَّفْظَيْنِ كِلَا مَ النَّاسِ الَّتِِ قَ بْلَ انَِْ ِِ فَ يُفِيدُ أَنَّ الْحيََاةَ الْْخِرَةَ خَيْرٌ لَ عْنَ يَ يْ
ِِ تََْريِ عَلَى  ُِ بِالَْْيْراَتِ الْْبََدِيَّةِ، وَيفُِيدُ أَنَّ حَالَاتِ نتْاقَالا مانْ اهَذِهِ الْحيََاةِ الْعَاجِلَةِ تَ بْشِيراً لَ هَا لاا ، فَ يَكُونُ حَالَةٍ إِلََ أَحْسَنَ مِن ْ

 عْنََ الثَّانِ لِمُراَعَاةِ معنَ الْحاَلة تَنْيِثُ الْوَصْفَيْنِ جَاريًَِ عَلَى حَالَتَِِ الت َّغْلِيبِ وَحَالَتَِِ الت َّوْصِيفِ، وَيَكُونُ التَّأْنيِثُ فِ هَذَا الْمَ 

ِِ هَذِهِ الْمَ  ُُولِ الْوَحْيِ عَلَيْ ُُولُ رَّةَ خَيْرٌ مِنَ الْعَوْدَةِ الَّتِِ سَبَ قَتْ، أَيْ تَكَ ويومىء ذَلِكَ إِلََ أَنَّ عَوْدَةَ نُ  قَطِعَ عَنُِْ نُ  ُ بَِِنْ لَا يَ ن ْ فَّلَ اللََّّ
 الْوَحْيِ مِنْ بَ عْدُ 
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مُ فِ  ن ْ « الْْخِرةَُ »فاَللاَّ ِِ فِ هَذِهِ الدو  ا وَفِ الُْْخْرَى يَ والُْْولَ لَامُ الْْنِْسِ، أَيْ كُلو آجِلِ أمَْرهِِ هُوَ خَيْرٌ مِنْ عَاجِلِ

ُِ تَ عَلوقٌ بنَِ فْ  ِِ: لَكَ لَامُ الِاخْتِصَاصِ، أَيْ خَيْرٌ مُُْتَصٌّ بِكَ وَهُوَ شَامِلٌ لِكُلِ  مَا لَ مُ فِ قَ وْلِ ِِ وَسَلَّمَ وَاللاَّ سِ النَّبِءِ صَلَّى اُلله عَلَيْ
ِِ، فَ هَذَا وَعْدٌ مِنَ  ِِ وَفِ أمَُّتِ ِِ وَفِ دِينِ نَ أمَُّتَُِ  فِ ذَاتِ سْلَامِ وَأَنْ يُمكَِ   مِنَ الَْْيْراَتِ الَّتِِ يََْمُلُهَا النَّبِءُ صَلَّى اللََِّّ بَِِنْ يَ نْشُرَ دِينَ الِْْ

ِِ وَسَلَّمَ لََمُْ  وَقَدْ "   (1)اللهُ عَلَيْ
نِ ابْنُ كَثِيٍر الَْاَءَ  ِِ تَ عَالََ: ذاتَ لََبٍَ وَقِراَءَةُ ابْنِ كَثِيٍر قِراَءَةُ أَهْلِ مَ  "وَلِذَلِكَ لََْ يُسَكِ  ةَ فَ لَعَلَّ أهَْلَ مَكَّةَ اشْتُهِرَتْ مِنْ قَ وْلِ كَّ

 ِِ اَ عَلَى الْْلَْسِنَةِ فِ زَمَانِ َِ يَةُ أَبِ لََْبٍ بِسُكُونِ الَْاَءِ تَْقِيقًا لِكَثْ رةَِ دَوَراَ نَ هُمْ كُن ْ  بَ ي ْ

عَاءِ إِذَا كَانَ إِسْنَاوَجُمْلَةُ  عَاءِ عَلَى الدو مَُا دُ : وَتَبَّ إِمَّا مَعْطوُفَةٌ عَلَى جُمْلَةِ: تَ بَّتْ يَدا أَبِ لََبٍَ عَطْفَ الدو ََّ  الت َّبَاتِ إِلََ الْيَدَيْنِ لَِْ
ِِ إِغْلَا آلَةُ الَْْذَى بِالرَّمْيِ بِالحِْجَارةَِ كَمَا فِ خَبَِِ طاَرقٍِ الْمُحَارِبِِ ، فَ  يعِ عَاءُ عَلَى جمَِ ُِ فِ الشتم والتقريع، وَتفُِيدُ أُعِيدَ الدو ظاً لَ

اَ اختلفتا بِالْكُلِ يَّةِ وَالُْْ  اَ بَّعَْنَاهَا، وَإََِّّ ََّ عَطْفِهَا، ئيَِّةِ، وَذَلِكَ الِاخْتِلَافُ هُوَ مُقْتَضِي ُْ بِذَلِكَ تَْكِيدًا لِْمُْلَةِ: تَ بَّتْ يَدا أَبِ لََبٍَ لَِْ
 ورَةِ الْكَافِرُونَ سُ وَإِلاَّ لَكَانَ الت َّوكِْيدُ غَيْرَ مَعْطوُفٍ لَِْنَّ الت َّوكِْيدَ اللَّفْظِيَّ لَا يُ عْطَفُ بِالْوَاوِ كَمَا تَ قَدَّمَ فِ 

ِِ كَقَوْلِ النَّابغَِةِ:ا هِيَ تَْقِيقٌ لِحُصُولِ مَ وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ فِ مَوْضِعِ الْحاَلِ، وَالْوَاوُ وَاوُ الْحاَلِ وَلَا تَكُونُ دُعَاءً إَََِّّ  ِِ بِ  ا دُعِيَ عَلَيْ

اَُءَ الْكِلَا ُِ الْعَاوِيََتِ وَقَدْ فَ عَلْ  ِِ  عَدِيَّ بْنَ حَاتٍِِ     جَ  جََُى رَبوُِ عَ

ِِ أوَْ لِطَ  ُِ مُسْتَ عْمَلًا فِ الذَّمِ  وَالشَّمَاتَةِ بِ لَ زْدِيََدِ، وَيُ ثَيِ دُ هَذَا الْ فَ يَكُونُ الْكَلَامُ قَ ب ْ َِ قِراَءَةُ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ مَسْعُودٍ لَبِ الِْْ وَقَدْ »وَجْ
ُِ لِمَعْنََ الذَّمِ  وَالتَّحْقِيِر دُونَ « تَبَّ  لَ  فَ يَ تَمَحَّضُ الْكَلَامُ قَ ب ْ

ُِ، وَذَلِكَ كَقَوْلِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ  ِِ إِلََ غَُْوَةِ مُثْ  مَعْنََ طلََبِ حُصُولِ الت َّبَاتِ لَ  تةََ الَّتِِ اسْتُشْهِدَ فِيهَا:رَوَاحَةَ حِيَن خُرُوجِ

ُ مِنْ غَازٍ وَقَدْ رَشِدَا  حَتََّّ يَ قُولُوا إِذَا مَرووا عَلَى جَدَرِي     أرَْشَدَكَ اللََّّ

ُ مِنْ غَ  ُِ: أرَْشَدَكَ اللََّّ ُِ من الشَّهَادَة ازٍ، لِمُجَرَّدِ الث َّنَاءِ وَالْغِبْطةَِ بََِّ يَ عِِْ وَيَ قُولُوا: وَقَدْ رَشِدَا، فَ يَصِيُر قَ وْلُ  ا حَصَّلَ

[2] 
 

 [2( : آيةَ 111]سُورةَ المسد )
ُِ وَما كَسَبَ ) ُِ مالُ  (2مَا أغَْنَ عَنْ

نَافٌ ابتِْدَائِيٌّ  نتْاقَالا مانْ اسْتِئ ْ عْلَامِ بِِنََُِّ آيِسٌ مِنَ النَّجَاةِ مِنْ  لالِا ُِ، وَلَا  إِنْشَاءِ الشَّتْمِ وَالت َّوْبيِخِ إِلََ الِْْ ِِ مَالُ  هَذَا الت َّبَاتِ، وَلَا يُ غْنِي
ُِ فِ الْْخِرةَِ  "  ُِ ذَلِكَ فِ دَفْعِ شَيْءٍ عَنْ ُِ، أَيْ لَا يُ غِِْ عَنْ  (2)كَسْبُ

ُِ للِْكَافِريِنَ هَلَاكًا، لَِْنَّ مَا أَصَابَُِ  مْ فِ بَدْرٍ تَ نَاسَوْهُ، وَمَا انْ تَصَرُوهُ فِ "تَ كُِْيَةِ أنَْ فُسِهِمْ، وَاعْتِبَاراً بَّوََاعِظِ اللََِّّ تَ عَالََ، وَجَعَلَ
يُِدُهُمْ رقَِةً بِِنَْ فُسِهِمْ فَ يَ تَ وَاكَلُونَ يَظنُوونَ الْمُ  ثْمِنِيَن فِ ازْدِيََدٍ، فَلَا يُ نْقِصُهُمْ مَنْ قتُِلَ سْلِمِيَن قَدْ ذَهَبَ بَِْسُهُمْ، عَلَى أَنَّ الْمُ أحُُدٍ يَ

هُمْ نفَِدَ  وكََذَلِكَ شَأْنُ الْمَوَاعِظِ وَالنوذُرِ وَالْعِبَِِ قَدْ تُكْ  هُمْ، والكف ار فِ تنَاقض فَمَنْ ذَهَبَ مِن ْ كَمَالًا   بُ بَ عْضَ الن وفُوسِ سِ مِن ْ
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 وَبَ عْضَهَا نَ قْصًا قاَلَ أبَوُ الطَّيِ بِ:

 فَحُبو الْْبََانِ الْعَيْشَ أوَْرَدَهُ الت وقَى     وَحُبو الشوجَاعِ الْعَيْشَ أَوْرَدَهُ الْحرَْباَ 

 

 وَيَُْتَلِفُ الْقَصْدَانِ وَالْفِعْلُ وَاحِدٌ     إِلََ أَنْ نَ رَى إِحْسَانَ هَذَا لنََا ذَنْ بًا

ُِ هذِهِ إِيماناً فَأَمَّا الَّذِينَ  هُمْ مَنْ يَ قُولُ أيَوكُمْ زادَتْ لَُِتْ سُورةٌَ فَمِن ْ اُدَتَْمُْ إِيماناً وَهُمْ يَسْتَ بْشِرُونَ وَأمََّا آوَقاَلَ تَ عَالََ: وَإِذا مَا أنُْ مَنُوا فَ
اُدَتَْمُْ رجِْساً إِلََ رجِْسِهِمْ  ُ لُِ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفاءٌ وَرَحْمَةٌ 125، 124]الت َّوْبةَ:  الَّذِينَ فِ قُ لُوبِِِمْ مَرَضٌ فَ [ ، وَقاَلَ: وَنُ نَ 
سْراَء:  يُِدُ الظَّالِمِيَن إِلاَّ خَساراً ]الِْْ  [ وَهَذَا مِنْ بَدِيعِ تَ قْدِيرِ الله تَ عَالََ 82للِْمُثْمِنِيَن وَلا يَ

[142] 
 

 [142( : آيةَ 3]سُورةَ آل عمراَن )
ُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَ عْلَمَ الصَّابِريِنَ )أَ  تُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْْنََّةَ وَلَمَّا يَ عْلَمِ اللََّّ  (142مْ حَسِب ْ

قَطِعَةٌ، هِيَ بَّعَْنََ )بَلِ( الِانتِْقَاليَِّةِ، لَِْنَّ هَذَا الْكَلَامَ  قَطِعَةً تُ ثْذِنُ رَ، وَ غَرَضٍ إِلََ آخَ  انتْاقَالٌ مانْ أمَْ هُنَا مُن ْ هِيَ إِذَا اسْتُ عْمِلَتْ مُن ْ
 َََّ ا لَا تُ فَارقُِ الدَّلَالَةَ عَلَى الِاسْتِفْهَامِ بَ عْدَهَا، بَِِنَّ مَا بَ عْدَهَا اسْتِفْهَامٌ، لِمُلَازَمَتِهَا لِلِاسْتِفْهَامِ، حَتََّّ قاَلَ الَُّمَُْشَريِو وَالْمُحَقِ قُونَ: إِ

 وَقاَلَ غَيره:

ُِ، وَاسْتَشْهَدُوا عَلَى مُفَارَقتَِهَا لِلِاسْتِفْهَامِ بِشَوَاهِدٍ تَ قْبَلُ التَّأْوِيلَ  ذَلِك  هُوَ الْغَالِبُ وَقَدْ تُ فَارقُِ

تُمْ عَطْفٌ عَلَى جُمْلَةِ وَلا تََنُِوا ]آل عمراَن:  ُِ: أمَْ حَسِب ْ مُْ لَمَّا مَسَّهُمُ الْقَرحُْ فَحَ 139فَ قَوْلُ ََّ مُ الْوَهَنُ حَيْثُ نُِوُا وَاعْتََّاَهُ [ وَذَلِكَ أَ
 لََْ يُشَاهِدُوا مِثْلَ النَّصْرِ الَّذِي شَاهَدُوهُ يَ وْمَ بَدْرٍ،

َ لََمُْ هُنَا: أَنَّ دُخُولَ الْْنََّ  مَتْ، ثَُُّ بَينَّ َِ للِْوَهَنِ للِْعِلَلِ الَّتِِ تَ قَدَّ َ اللََُّّ أَنْ لَا وَجْ بُِمُْ لَا يََْصُلُ إِذَا لََْ يَ بْذُلُوا  الَّذِي هُوَ مَرْغُو ةِ بَينَّ
ينِ فإَِذَا حَسِبُوا دُخُولَ الْْنََّةِ يََْصُلُ دُونَ ذَلِك، فقد أخطأوا  "   (1)نُ فُوسَهُمْ فِ نَصْرِ الدِ 

ُِ: فَآتًهُمُ اللََُّّ روَا َُ الدونيْا وَحُسْنَ روَا ُِ الْْخِرةَِ  نْ يَا وَالْْخِرةَِ، إِعْلَامٌ بتَِ عْجِيلِ إِجَابةَِ دَعْوَتَِِ  "وَقَ وْلُ مْ لِحُصُولِ خَيْريَِ الدو
نْ يَا هُوَ الْفَتْحُ وَالْغَنِيمَةُ، وَرَ وَا ُُ الْْخِرةَِ هُوَ مَا كتب لََمُ حِينَئِذٍ مِنْ حُسْنِ عَاقِبَةِ ا ِِ لْْ فَ ثَ وَا ُُ الدو ُِ بقَِوْلِ : خِرةَِ، وَلِذَلِكَ وَصَفَ

ِِ تَ عَالََ  مَ الْكَلَامُ عَلَى الث َّوَا ُِ عِنْدَ قَ وْلِ لَمَثوُبةٌَ مِنْ  -[103فِ سُورةَِ الْبَ قَرةَِ ] -وَحُسْنَ روَا ُِ الْْخِرةَِ لِْنََُِّ خَيْرٌ وَأبَْ قَى  وَتَ قَدَّ
 عِنْدِ اللََِّّ خَيْرٌ 

ُ يَُِبو الْمُحْسِنِيَن تَذْييِلٌ أَيْ يَُِ  هُمْ هُمْ مِنَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا، بو كُلَّ مَُْسِنٍ، وَمَوْقِعُ التَّذْييِلِ يدَُلو عَلَى أَنَّ الْ وَجُمْلَةُ وَاللََّّ مُتَحَدَّثَ عَن ْ
مُ للِْجِنْسِ الْمُفِيدِ مَعْنََ الِاسْتِغْراَقِ، وَهَذِهِ مِنْ أَكْبَِِ الَْْدِلَّةِ عَلَى أَنَّ )الْ( الْْنِْسِيَّةَ  ُِ مَعْنََ إِذَا دَ  فاَللاَّ خَلَتْ عَلَى جَمْعٍ أبَْطلََتْ مِنْ

 الْْمَْعِيَّةِ، وَأَنَّ الِاسْتِغْراَقَ الْمُفَادَ مِنْ )الْ( إِذَا كَانَ مَدْخُولَُاَ مُفْرَدًا وَجُمْلَة سَوَاء 

[149 ،150] 
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 [150إِلََ  149( : الْْيََت 3]سُورةَ آل عمراَن )
قَلِبُوا خاسِريِنَ ) يََ أيَ وهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ  ُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِريِنَ 149تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَ رُدووكُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ فَ تَ ن ْ ( بَلِ اللََّّ

(150) 
نَافٌ ابتِْدَائِيٌّ  نتْاقَالا مانَ اسْتِئ ْ ُِ إِلََ مُعَاوَدَةِ التَّسْلِيَةِ، عَلَى مَا حَصَلَ مِنَ يَ ت َ الت َّوْبيِخِ وَاللَّوْمِ وَالْعِتَا ُِ إِلََ التَّحْذِيرِ، لِ  لالِا وَسَّلَ مِنْ

ِِ، مِنَ الْحقََائِقِ الْحكُْمِيَّةِ وَالْمَوَاعِظِ الَْْخْلَاقِيَّةِ وَالْعِبَِِ التَّ  يمةَِ، وَفِ ضِمْنِ ذَلِكَ كُلِ  ِِ الََْ ِِ مُريِدُ إِحْصَائِ  اريُِِيَّةِ، مَا لَا يَُْصِي

 لطَّاعَةُ تُطْلَقُ عَلَى امْتِثاَلِ أمَْرِ الْْمِرِ وَهُوَ مَعْرُوفٌ، وَعَلَى الدوخُولِ تَْتَ حُكْمِ وَا

 الْغَالِبِ، فَ يُ قَالُ طاَعَتْ قبَِيلَةُ كَذَا وَطَوَّعَ الْْيَْشُ بِلَادَ كَذَا 

 ِِ  كَافِرٍ مِنْ مُشْركٍِ وكَِتَابٍِ ، مُظْهِرٌ الْمُشْركُِونَ، وَاللَّفْظُ صَالِحٌ بِالْوَضْعِ لِكُل ِ والَّذِينَ كَفَرُوا شَائِعٌ فِ اصْطِلَاحِ الْقُرْآنِ أَنْ يُ راَدَ بِ
 أوَْ مُنَافِقٌ 

مَ الْقَوْلُ فِيهِمَا عِنْد قَ وْلِ:  تُمْ عَلى فإَِنْ ماتَ أَ وَالرَّدو عَلَى الَْْعْقَا ُِ: الِارْتِدَادُ، وَالِانْقِلَا ُُ: الروجُوعُ، وَقَدْ تَ قَدَّ أوَْ قتُِلَ انْ قَلَب ْ
 (1)[ فاَلظَّاهِرُ أنََُِّ " 144أعَْقابِكُمْ ]آل عمراَن: 

 صب نا "أفَْ عَلِ: كَقَوْلَِمِْ: ليَْلٌ ألَْيَلُ وَيَ وْمٌ أيَْ وَمُ، وَيََتْوُنَ بِوَزْنِ فاَعِلٍ: كَقَوْلَِمِْ: شِعْرٌ شَاعِرٌ، وَنصب

[58] 
 

 [58( : آيةَ 4]سُورةَ النِ سَاء )
ِِ إِنَّ اللَََّّ كانَ دْ إِنَّ اللَََّّ يََْمُركُُمْ أَنْ تُ ثَدووا الَْْماناتِ إِلَ أَهْلِها وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَْكُمُوا بِالْعَ  لِ إِنَّ اللَََّّ نعِِمَّا يعَِظُكُمْ بِ

يعاً بَصِيراً )  (58سََِ
نَا فاَضَةُ فِ بَ يَانِ شَراَئِعِ الْعَدْلِ وَالْحكُْمِ، وَنِظاَمِ الطَّاعَةِ،اسْتِئ ْ ُِ الِْْ  فٌ ابتِْدَائِيٌّ قُصِدَ مِنْ

ُ تَطلَوبُ  هَا هَذِهِ السوورةَُ، وَلَا يَ تَ عَينَّ نَ ت ْ ُِ، فاَلْمُنَاسَبَةُ لْمُنَاسَبَةِ بَ ي ْ ا وَذَلِكَ مِنَ الَْْغْراَضِ التَّشْريِعِيَّةِ الْكُبِْىَ الَّتِِ تَضَمَّ ُِ وَبَيْنَ مَا سَبَ قَ نَ
نتْاقَال  مانْ هِيَ  نْ ذكِْرِ أَحْوَالِ أَحْكَامٍ تَشْريِعِيَّةٍ إِلََ أَحْكَامٍ أُخْرَى فِ أغَْراَضٍ أُخْرَى  وَهُنَا مُنَاسَبَةٌ، وَهِيَ أَنَّ مَا اسْتَطْرَدَ مِ  الاا

ٌِ مِنَ السَّ أهَْلِ الْكِتَا ُِ فِ تَْريِفِهِمُ الْكَلِ  ِِ، وَليَِ هِمْ ألَْسِنَ تَ هُمْ بِكَلِمَاتٍ فِيهَا تَ وْجِي ، وَافْتَّاَئهِِمْ عَلَى اللََِّّ الْكَذِ َُ، مَ عَنْ مَوَاضِعِ بِ 
، وَالنِ عْمَةِ، مَ وَحَسَدِهِمْ بِِِنْكَارِ فَضْلِ اللََِّّ إِذْ آتًَهُ الرَّسُولَ وَالْمُثْمِنِيَن، كُلو ذَلِكَ يَشْتَمِلُ عَلَى خِيَانةَِ أَ  ينِ، وَالْعِلْمِ، وَالحَْقِ  انةَِ الدِ 

يَّةِ إِلََ أهَْلِ   هَا وَيَ تَخَلَّصَ إِلََ هَذَا التَّشْريِعِ وَهِيَ أمََانَاتٌ مَعْنَوِيَّةٌ، فَ نَاسَبَ أَنْ يُ عَقِ بَ ذَلِكَ بِالَْْمْرِ بِِدََاءِ الَْْمَانةَِ الحِْسِ 

ِِ وَجُمْلَةُ إِنَّ اللَََّّ يََْ   مُركُُمْ صَريََِةٌ فِ الَْْمْرِ وَالْوُجُو ُِ، مِثْلَ صَراَحَةِ الن َّهْيِ فِ قَ وْلِ

هَاكُمْ أَنْ تَْلِفُوا بِِبَائِكُمْ »فِ الحَْدِيثِ   «إِنَّ اللَََّّ يَ ن ْ
ََادِ شَيْءٍ لَا عَنْ  لَا يَ قْبَلُ الشَّكَّ حَتََّّ    )وَإِنَّ( فِيهَا لِمُجَرَّدِ الِاهْتِمَامِ بِالَْْبَِِ لِظهُُورِ أَنَّ مِثْلَ هَذَا الَْْبَِِ  يُ ثكََّدَ لِْنََُِّ إِخْبَارٌ عَنْ إِ
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نْشَاءُ سَوَاءٌ   وُجُودِهِ، فَ هُوَ وَالِْْ

ِِ مِنْ كُلِ  مُثْتَِنٍَ عَلَى شَيْءٍ، وَمِنْ كُ   مَنْ تَ وَلََّ الْحكُْمَ بَيْنَ النَّاسِ فِ ل ِ وَالِْْطاَ ُُ لِكُلِ  مَنْ يَصْلُحُ لتَِ لَقِ ي هَذَا الِْْطاَ َُ وَالْعَمَلِ بِ
 الْحقُُوق 

ُِ، وَ  ُِ وَسَلَّمَ ِِ كَذَا، أَيْ دَفَ عَ ِِ مِ وَالَْْدَاء حَقِيقَة فِ تَسْلِيمِ ذَاتٍ لِمَنْ يَسْتَحِقوهَا، يُ قَالُ: أدََّى إِليَْ يْنِ  وَتَ قَدَّمَ فِ قَ وْلِ ُِ أدََاءُ الدَّ نْ
ُِ بقِِنْطارٍ يُ ثَدِ هِ إلِيَْكَ فِ سُورةَِ آلِ " تَ عَالََ: مَنْ إِنْ   (1)تَْمَنْ

هُمْ مَنْ يَ قُولُ رَ ": » ُِ فِ الْْخِرةَِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِن ْ نْ يَا وَمَا لَ نْ يَا حَسَ ب َّ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَ قُولُ رَب َّنَا آتنَِا فِ الدو نَةً نَا آتنَِا فِ الدو
نْ يَا مِنْ طرُُقِ أوَْ هِيَ تَ عْلِيمٌ للِْمُثْ « وَفِ الْْخِرةَِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَا َُ النَّارِ أوُلئَِكَ لََمُْ نَصِيبٌ بَّاَ كَسَبُوا مِنِيَن أَنْ لَا يَطْلُبُوا خَيْرَ الدو

لْ لََمُُ اللََُّّ حُصُ الْحرَاَمِ، فإَِنَّ فِ الحَْلَالِ سَعَةً لََمُْ وَمَنْدُوحَةً، وَلْيَ تَطَ  ، فَ يُوشِكُ أَنْ لَّبُوهُ مِنَ الحَْلَالِ يُسَهِ  ُِ بيَِدِ اللََِّّ ُِ، إِذِ الَْْيْرُ كُلو ولَ
 يََْرمَِ مَنْ 

ِِ  وَالْمُراَدُ بِالث َّوَا ُِ فِ الْْيةَِ مَعْنَاهُ اللو  ُِ فِي ِِ أوَْ لَا يُ بَاركَِ لَ ٍِ لَا يُ رْضِي ُِ مِنْ وَجْ ِِ غَ يَ تَطلََّبُ ، وَهُوَ الَْْيْرُ وَمَا يَ رْجِعُ بِ وِيو دُونَ الشَّرْعِيِ 
مَنْ كَانَ يرُيِدُ رَ وَا َُ »لشَّرْطِ  ُِ اطاَلِبُ الن َّفْعِ مِنْ وُجُوهِ الن َّفْعِ، مُشْتَقٌّ مِنْ ثََ َُ بَّعَْنََ رَجَعَ  وَعَلَى الِاحْتِمَالَاتِ كُلِ هَا فَجَوَا ُُ 

نْ يَا ، أَ مََْذُوفٌ، تَدُ « الدو نْ يَا فَلَا يُ عْرِضُ عَنْ دِينِ اللََِّّ ُِ، وَالت َّقْدِيرُ: مَنْ كَانَ يرُيِدُ رَ وَا َُ الدو ِِ عِلَّتُ ِِ، أوَْ لو عَلَيْ وْ فَلَا يَصُدو عَنْ سُثَالِ
ُِ مِنْ وُجُوهٍ لَا تُ رْضِي اللَََّّ تَ عَالََ: كَ  ِِ، أوَْ فَلَا يََُصِ لُ ُِ مِنْ وُجُوهِ الْبِِ  مَا فَ عَ فَلَا يَ قْتَصِرُ عَلَى سُثَالِ لَ بَ نُو أبَُيْرِقٍ وَأَضْراَبُِمُْ، وَلْيَ تَطلََّبْ

:  لَِْنَّ فَضْلَ اللََِّّ يَسَعُ الَْْيْريَْنِ، وَالْكُلو مِنْ عِنْدِهِ  وَهَذَا كَقَوْلِ الْقُطاَمِيِ 

ُِ     فأََيو رجَِالِ بَادِيةٍَ   تَ راَناَ  فَمَنْ تَكُنِ الحَْضَارةَُ أَعْجَبَ تْ

تَهِجْ بِالحَْضَارةَِ، فإَِنَّ حَالنََا دَليِلٌ عَلَى شرف البداوة   الت َّقْدِيرُ: فَلَا يَ غْتََِّرْ أَوْ لَا يَ ب ْ

[135] 
 

 [135( : آيةَ 4]سُورةَ النِ سَاء )
ُ أَوْلَ أنَْ فُسِكُمْ أوَِ الْوالِدَيْنِ وَالَْْ يََ أيَ وهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَ وَّامِيَن بِالْقِسْطِ شُهَداءَ للََِِّّ وَلَوْ عَلى  قْ رَبِيَن إِنْ يَكُنْ غَنِياا أَوْ فَقِيراً فاَللََّّ

 (135) بِِِما فَلا تَ تَّبِعُوا الَْوَى أَنْ تَ عْدِلُوا وَإِنْ تَ لْوُوا أوَْ تُ عْرضُِوا فإَِنَّ اللَََّّ كانَ بَّا تَ عْمَلُونَ خَبِيراً 
 الَْْحْوَالَ كُلَّهَا، وَمَا رِ بِالْعَدْلِ فِ أَحْوَالٍ مُعَي َّنَةٍ مِنْ مُعَامَلَاتِ الْيَ تَامَى وَالنِ سَاءِ إِلََ الَْْمْرِ بِالْعَدْلِ الَّذِي يَ عُمو الَْْمْ  انتْاقَالٌ مانَ 

ُِ مِنَ الشَّهَادَةِ الصَّادِقَةِ، فإَِنَّ الْعَدْلَ فِ الْحكُْمِ وَأدََاءَ الشَّهَادَةِ  راَفُ بِالحَْقِ  هُوَ قِوَامُ صَلَا  يُ قَارنُِ ، وَالِانَِْ سْلَامِيِ  حِ الْمُجْتَمَعِ الِْْ
ََُرو إِلََ فَسَادٍ مُتَسَلْسِلٍ   عَنْ ذَلِكَ وَلَوْ قَ يْدَ أَُّْلَُةٍ 

خْلَالِ بَِِ   (2)نَ الَْْحْوَالِ  " ذَا الْقِيَامِ فِ حَالٍ مِ وَصِيغَةُ قَ وَّامِيَن دَالَّةٌ عَلَى الْكَثْ رةَِ الْمُراَدِ لَازمُِهَا، وَهُوَ عَدَمُ الِْْ
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ةَ وَأهَْلُ الْكِتَا ُِ مِنْ أهَْلِ الْمَدِينَةِ، لَِْنَّ   لْمُنَافِقِيَن كَانوُا فِ الَْْكْثَرِ مُوَالِينَ ا"وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُراَدَ بِالْكَافِريِنَ هُنَا مُشْركُِو مَكَّ
 لَِْهْلِ الْكِتَا ُِ 

نَافٌ بَ يَانٌِّ، لَِْنَّ الن َّهْيَ عَنِ  ُِ: أتَرُيِدُونَ أَنْ تََْعَلُوا للََِِّّ عَلَيْكُمْ سُلْطاناً مُبِيناً اسْتِئ ْ عَثُ النَّاسَ عَلَى  وَقَ وْلُ اَذِ الْكَافِريِنَ أوَْليَِاءَ مَِّا يَ ب ْ اتَِ 
اَُءِ هَذَا الْفِعْلِ مَعَ  إِنِ اسْتَمْرَرْتُِْ عَلَى مُوَالَاةِ  مَا ذكََرْنَاهُ مِنْ قَصْدِ التَّشْهِيِر بِالْمُنَافِقِيَن وَالتَّسْجِيلِ عَلَيْهِمْ، أَيْ أنََّكُمْ  مَعْرفَِةِ جَ

 هَذَا تَ عْريِضٌ بِالْمُنَافِقِيَن ف َ الْكَافِريِنَ جَعَلْتُمْ للََِِّّ عَلَيْكُمْ سُلْطاَنًا مُبِينًا، أَيْ حُجَّةً وَاضِحَةً عَلَى فَسَادِ إِيماَنِكُمْ، 

نْذَارِ مَجَازاً مُرْسَلًا   فاَلِاسْتِفْهَامُ مُسْتَ عْمَلٌ فِ مَعْنََ التَّحْذِيرِ وَالِْْ

مُْ غَيْرُ مُثْمِنِيَن فَ تَجْريِ عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ الْكُفْ  ََّ لَِْنَّ اللَََّّ عَالٌَ بَّاَ فِ نُ فُوسِهِمْ لَا  ،رِ وَهَذَا السولْطاَنُ هُوَ حُجَّةُ الرَّسُولِ عَلَيْهِمْ بَِِ
ةٌ لِ  يََْتَاجُ إِلََ حُجَّةٍ عَلَيْهِمْ، أوَْ أرُيِدَ حُجَّةُ افْتِضَاحِهِمْ يَ وْمَ الحِْسَا ُِ بَّوَُالَاةِ الْكَافرين، كَقَوْلِِ: ئَلاَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى اللََِّّ حُجَّ

ََُوزُ أيَْضًا أَنْ يَكُونَ الْمُراَدُ مِنَ الْحُجَّةِ قَطْعَ حُجَّةِ مَنْ يَ رْتَكِبُ هَذِهِ الْمُوَالَاةَ 165بَ عْدَ الروسُلِ ]النِ سَاء:  الْعذار و [   وَمِنْ هُنَا 
 ِِ  إلِيَْ

[145 ،146] 
 

 [146إِلََ  145( : الْْيََت 4]سُورةَ النِ سَاء )
نَ هُمْ ( إِلاَّ الَّذِينَ تًبوُا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللََِّّ وَأَخْلَصُوا دِي145النَّارِ وَلَنْ تََِدَ لََمُْ نَصِيراً ) إِنَّ الْمُنافِقِيَن فِ الدَّرْكِ الَْْسْفَلِ مِنَ 

ُ الْمُثْمِنِيَن أَجْراً عَظِيماً )  (146للََِِّّ فأَُولئِكَ مَعَ الْمُثْمِنِيَن وَسَوْفَ يُ ثْتِ اللََّّ
مَ بِالتَّصْريِحِ بَِِنَّ الْمُنَ عَقَّبَ الت َّعْريِضَ باِ  ِِ: لَا تَ تَّخِذُوا الْكافِريِنَ أوَْليِاءَ كَمَا تَ قَدَّ افِقِيَن أَشَدو أهَْلِ النَّارِ عَذَابًا  لْمُنَافِقِيَن مِنْ قَ وْلِ

نتْاقَالَ مانَ فإَِنَّ  اَذِ الْكَافِريِنَ أوَْليَِاءَ إِلََ ذكِْرِ حَالِ  الاا نَّ الَّذِينَ اتَََّذُوا الْكَافرين أوَْليَِاء معدودن الْمُنَافِقِيَن يُ ثْذِنُ بَِِ الن َّهْيِ عَنِ اتَِ 
ِِ مِ   (1) تَ رْتيِبِ الْْوََاطِرِ فِ الْفِكْرِ  " نْ مِنَ الْمُنَافِقِيَن، فإَِنَّ لِانتِْقَالَاتِ جُمَلِ الْكَلَامِ مَعَانَِ لَا يفُِيدُهَا الْكَلَامُ لِمَا تَدُلو عَلَيْ

ِِ: فَمَنِ اضْطرَُّ غَيْرَ باغٍ وَ  لَُِةِ قَ وْلِ [ ، أَيْ 173لا عادٍ ]الْبَ قَرةَ: "يَ تَ نَاوَلَ مَا فِ أيَْدِي النَّاسِ بِالْغَصْبِ وَالسَّرقَِةِ، وَهَذَا بَّنَْ
 ينِ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ عَلَى النَّاسِ وَلَا عَلَى أَحْكَامِ الد ِ 

 :ُِ ُِ، وَهِيَ دَليِلٌ عَلَ « فإَِنَّ اللَََّّ غَفُورٌ رَحِيمٌ »وَوَقَعَ قَ وْلُ ِِ كَثِيٌر فِ كَلَامِ مُغْنِيًا عَنْ جَوَا ُِ الشَّرْطِ لِْنََُِّ كَالْعِلَّةِ لَ ِِ، وَالِاسْتِغْنَاءُ بَّثِْلِ يْ
ُِ تَ نَاوُلُ ذَلِكَ الْعَرَ ُِ وَفِ الْقُرْآنِ  وَالت َّقْدِيرُ: فَمَنِ اضْطرَُّ فِ  ثٍُْ فَ لَ إِنَّ اللَََّّ غَفُورٌ، كَمَا قاَلَ فِ الْْيةَِ   مَُْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِِْ

ِِ إِنَّ اللَََّّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ]الْبَ قَرةَ:   [  173نَظِيرتََِاَ فَمَنِ اضْطرَُّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثَُْ عَلَيْ

[4] 
 

 [4( : آيةَ 5دَة )]سُورةَ الْمَائِ 
نَُّ مَِّا عَلَّمَكُمُ اللََُّّ فَكُلُوا مَِّا أمَْسَكْنَ و يَسْئَ لُونَكَ مَاذَا أحُِلَّ لََمُْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِ باتُ وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْْوَارحِِ مُكَلِ بِيَن تُ عَلِ مُ  ََ
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ِِ وَا َ سَريِعُ الحِْسا ُِ )عَلَيْكُمْ وَاذكُْرُوا اسْمَ اللََِّّ عَلَيْ َ إِنَّ اللََّّ  (4ت َّقُوا اللََّّ
 يَسْئَ لُونَكَ مَاذَا أحُِلَّ لََمُْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِ باتُ 

عُوا مَا حُر مَِ عَلَيْهِمْ فِ  السَّابقَِةِ، أوَْ قَ بْلَ أَنْ يَسْمَعُوا لْْيةَِ اإِنْ كَانَ النَّاسُ قَدْ سَألَُوا عَمَّا أُحِلَّ لََمُْ مِنَ الْمَطْعُومَاتِ بَ عْدَ أَنْ سََِ
دِ السوثَالِ،  ِِ أَ ذَلِكَ، وَأرُيِدَ جَوَابُِمُْ عَنْ سُثَالَِمُِ الْْنَ، فاَلْمُضَارعُِ مُسْتَ عْمَلٌ للِدَّلَالَةِ عَلَى تَََدو يْ تَكَرورهِِ أوَْ تَ وَقوعِ تَكَرورهِِ  وَعَلَيْ

ُِ فصل جملَة يَسْئَ لُونَكَ  تَةُ ]الْمَائِدَة: فَ وَجْ نَاف بيانِ  ناشىء عَنْ جُمْلَةِ حُر مَِتْ عَلَيْكُمُ الْمَي ْ اَ اسْتِئ ْ ََّ ِِ:3أَ  [ وَقَ وْلِ

نَافٌ ابتِْدَائِيٌّ: 3فَمَنِ اضْطرَُّ فِ مَُْمَصَةٍ ]الْمَائِدَة:  نتْاقَالا مانْ [ أوَْ هِيَ اسْتِئ ْ اتِ، يَانِ الحَْ بَ يَانِ الْمُحَرَّمَاتِ إِلََ ب َ  لالِا لَالِ بِالذَّ
تْ يَ  ِِ تَ وَقوعُ السوثَالِ، كَأنََُِّ قِيلَ: إِنْ سَألَُوكَ، فاَلِْْ اَ قُصِدَ بِ انُ بِالْمُضَارعِِ بَّعَْنََ الِاسْتِقْبَالِ لتَِ وَقوعِ أنَْ وَإِنْ كَانَ السوثَالُ لََْ يَ قَعْ، وَإََِّّ

 يَسْأَلَ النَّاسُ 

ِِ، وَإِلََ مَعْرفَِةِ مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ حُر مَِ عَنْ ضَبْطِ الحَْلَالِ، لِْنََّ  حَاطَةِ بِ ُِ الن وفُوسُ إِلََ الِْْ دَ ُِ مَِّا تَ تَ وَجَّ  عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ مَا عُدِ 
هَا قَ وْلِ تَ عَالََ  [ : أن  189لُونَكَ عَنِ الَْْهِلَّةِ فِ سُورةَِ الْبَ قَرةَِ ]: يَسْئ َ لََمُْ فِ الْْيََتِ السَّابقَِةِ، وَقَدْ بَ ي َّنَّا فِ مَوَاضِعَ مَِّا تَ قَدَّمَ، مِن ْ

ِِ الَْْوَّلِ يَكُونُ الْْوََا ُُ قَدْ حَصَلَ ببِ َ  يَانِ الْمُحَرَّمَاتِ أوََّلًا ثَُُّ ببَِ يَانِ صِيغَة يَسْئَ لُونَكَ فِ الْقُرْآنِ تَْتَمِلُ الَْْمْرَيْنِ  فَ عَلَى الْوَجْ
 (1)أوَْ ببَِ يَانِ الحَْلَالِ فَ قَطْ، إِذَا كَانَ " الحَْلَالِ، 

هْماَلُ الْمُفْضِي إِلََ  ِِ الِْْ  فِعْلِ النِ سْيَانِ غَالبًِا  وَعُبِِ َ عَنُِْ بِالْ  "وَجُمْلَةُ وَنَسُوا حَظاا مَعْطوُفَةٌ عَلَى جُمْلَةِ يََُر فُِونَ  وَالنِ سْيَانُ مُراَدٌ بِ
رٌ  وَهُوَ وَإِنْ كَانَ مُراَ رهَُ مُذكَِ  دُ، فإَِذَا حَصَلَ مَضَى، حَتََّّ يذُكَِ  ِِ بِصِيغَةِ دً الْمَاضِي لَِْنَّ النِ سْيَانَ لَا يَ تَجَدَّ هْماَلُ فإَِنَّ فِ صَوْغِ ِِ الِْْ ا بِ

 بِالذ كِْرَى  الْمَاضِيَ تَ رْشِيحًا لِلِاسْتِعَارةَِ أَوِ الْكِنَايةَِ لتَِ هَاوَُِِمْ 

ِِ هُوَ ال رُوا بِ  وْراَةُ ت َّ وَالحَْظو النَّصِيبُ، وَتَ نْكِيرهُُ هُنَا للِت َّعْظِيمِ أوَِ التَّكْثِيِر بقَِريِنَةِ الذَّمِ   وَمَا ذكُِ 

ينِ وَرَقَةِ ات بَِاعِهِ  ولٍ مِنْ ذَلِكَ: وَهِيَ الت َّعَمودُ إِلََ نَ قْضٍ مَا عَاهَدُوا مْ رَلَارةََ أُصُ وَقَدْ جَمَعَتِ الْْيةَُ مِنَ الدَّلَائِلِ عَلَى قِلَّةِ اكْتَّاَرهِِمْ بِالدِ 
ينِ وَقِ  ِِ مِنَ الِامْتِثاَلِ، وَالْغُرُورُ بِسُوءِ التَّأْوِيلِ، وَالنِ سْيَانُ النَّاشِئُ عَنْ قِلَّةِ تَ عَهودِ الدِ  ِِ عَلَيْ  لَّةِ الِاهْتِمَامِ بِ

سْلَامِ وَالْمَقْصُودُ مِنْ هَذَ  هُمْ  -ا أَنْ نَ عْتَبَِ بَِالَِمِْ وَنَ تَّعِظَ مِنَ الْوُقُوعِ فِ مِثْلِهَا  وَقَدْ حَاطَ عُلَمَاءُ الِْْ ينَ  -رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ هَذَا الدِ 
ُُوا الَْْحْكَامَ الْمَنْصُوصَةَ وَالْمَقِيسَةَ وَوَضَعُوا ألَْ  نَ هَا، وَلِذَلِكَ قاَلُوا فِ الْحكُْمِ الثَّابِتِ قَابًا للِتَّ مِنْ كُلِ  مَسَارِ ُِ التَّحْريِفِ، فَمَي َّ ُِ بَ ي ْ مْيِي

 بِالْقِيَاسِ:

 ُ ُِ اللََّّ ََُوزُ أَنْ يُ قَالَ: قاَلَ ، وَلَا   ََُوزُ أَنْ يُ قَالَ: هُوَ دِينُ اللََِّّ

هُمْ  اُلُ تَطَّلِعُ عَلى خائنَِةٍ مِن ْ ُِ: وَلا تَ ِِ نَ قْضِهِمْ لعَِهْدِ اللََِّّ إِلََ خَيْسِهِمْ بِ  ذكِْرِ  انتْاقَالٌ مانْ وَقَ وْلُ عَهْدِهِمْ مَعَ الن بِء صَلَّى اُلله عَلَيْ
لَالَةِ عَلَى اسْتِمْراَرِ الْفِعْلِ لَِْ  اُلُ يَدُلو عَلَى اسْتِمْراَرٍ، لَِْنَّ الْمُضَارعَِ للِدَّ ومُ اطِ لَاعُكَ  نَُِّ فِ قُ وَّةِ أَنْ يُ قَالَ: يَدُ وَسَلَّمَ  وَفِعْلُ لَا تَ
ِِ، أَيْ لَا  اَُلُونَ يَُُونوُنَ فَ تَطَّلِعُ عَلَى خِيَانتَِهِمْ فاَلِاطِ لَاعُ مَجَازٌ مَشْهُورٌ فِ الْعِلْمِ بِالَْْمْرِ، وَالِاطِ لَاعُ هُنَا كِنَايةٌَ عَنِ الْمَطَّلَعِ عَلَيْ   يَ 
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ِِ لِمُجَرَّدِ الْمُبَالَغَةِ، إِذْ ليَْسَ وَالِاطِ لَاعُ افْتِعَالٌ مَنْ طلََعَ  وَالطولُوعُ: ال ُِ صوعُودُ  وَصِيغَةُ الِافْتِعَالِ فِي يًَ حَتََّّ يُصَاغَ لَ ُِ مُتَ عَدِ   فِعْلُ
اَُلُ تَ  شْراَفِ  وَالْمَعْنََ: وَلَا تَ  لَُِةِ تَطلََّعَ، أَيْ تَكَلَّفَ الطولُوعَ لِقَصْدِ الِْْ هُمْ  " شِفُ وَ كْ مُطاَوعٌِ، فاَطَّلَعَ بَّنَْ  (1)تُشَاهِدُ خَائنَِةً مِن ْ

لََيَِّةَ  نَافٌ للِت َّعْجِيبِ مِنْ حَالِ الَّذِينَ ادَّعَوْا الِْْ ُ لََمُُ الْْيَتِ اسْتِئ ْ ُِ: انْظرُْ كَيْفَ نُ بَينِ  ِِ غَيْرُ  "وَقَ وْلُ لِعِيسَى  وَالِْْطاَ ُُ مُراَدٌ بِ
، وَهُوَ   ٍ ِِ الْعَالَِِ مُعَينَّ عَ الْحُجَجَ السَّابقَِةَ  وَاسْتَ عْمَلَ الَْْمْرَ بِالنَّظَرِ فِ الَْْمْرِ بِالْعِلْمِ لتَِشْبِي بِالرَّأْيِ وَالْعِلْمِ بِالروؤْيةَِ فِ الْوُضُوحِ  كُلو مَنْ سََِ

ِِ السَّلَامُ  -سُولِ الت َّعْجِيبِ  وَََُوزُ أَنْ يَكُونَ الِْْطاَ ُُ للِرَّ وَالَْْلَاءِ، وَقَدْ تَ قَدَّمَتْ نَظاَئرِهُُ  وَقَدْ أفَاَدَ ذَلِكَ مَعْنََ    وَالْمُراَدُ -عَلَيْ
ِِ لِ انْظرُْ، ضِ هُوَ وَأهَْلُ الْقُرْآنِ  وكَيْفَ اسْمُ اسْتِفْهَامٍ مُعَلِ قٌ لِفِعْلِ انْظرُْ عَنِ الْعَمَلِ فِ مَفْعُولَيْنِ، وَهِيَ مَوْ  وَالْمَعْنََ عِ الْمَفْعُولِ بِ
ُِ بَ يَانٌ عَظِيمُ الَْْلَاءِ يَ تَ عَجَّبُ اانْظرُْ جَوَا َُ هَذَا الِاسْتِفْهَامِ  وَأرُيِدَ مَعَ الِاسْتِفْهَامِ الت َّعْجِيبُ كِنَايةًَ، أَيِ انْظرُْ ذَلِكَ تََِدْ جَوَ  بَكَ أنََّ

ِِ  وَالْْيََتُ جَمْعُ آيةٍَ، وَهِيَ الْعَ   لَامَةُ عَلَى وُجُودِ النَّاظِرُ مِنْ وُضُوحِ

هَةٍ بِالْمَكَانِ الْمَطْلُو ُ على طَريِق الْمُكَنِ يَةِ، وَإِرْ بَ  ةِ وَالْبُِهَْانِ لِشُب ْ ُِ تََْيِيلٌ، شُبِ هَتْ االْمَطْلُو ُِ، اسْتُعِيَرتْ للِْحُجَّ تُ الْْيََتِ لَ
الَّةِ عَلَى الْمَكَانِ الْمَطْلُو ُِ   بِِيََتِ الطَّريِقِ الدَّ

تْيِبِ الروتْبِِ  وَالْمَقْصُودُ أَنَّ التَّأَمولَ فِ بَ يَانِ وَقَ وْ  ِِ للِتََّّ ُِ: ثَُُّ انْظرُْ أَنىَّ يُ ثْفَكُونَ )ثَُُّ( فِي نتْاقَالَ مانَ لْْيََتِ يَ قْتَضِي ا لُ الْعَجَبِ مِنْ  الاا
ُِ وَهُوَ انْصِراَفُ هُمْ عَنِ الحَْق ِ  ُِ مَعَ وُضُوحِِِ  ويُ ثْفَكُونَ يُصْرَفوُنَ، ي ُ  وُضُوحِ الْبَ يَانِ إِلََ أعَْجَبَ مِنْ ُِ مِنْ بَا ُِ ضَرَ َُ، صَرَفَ قَالُ: أفََكَ

 عَنِ الشَّيْءِ 

ََُوزُ أَنْ يَكُ  « الْكَشَّافِ »ا( فِ ونَ بَّعَْنََ كَيْفَ )كَمَ وأَنىَّ اسْمُ اسْتِفْهَامٍ يُسْتَ عْمَلُ بَّعَْنََ مِنْ أيَْنَ، وَيُسْتَ عْمَلُ بَّعَْنََ كَيْفَ  وَهُوَ هُنَا 
اَ عَدَلَ عَنْ إِعَادَةِ كَيْفَ تَ فَن ونًا  وَََُوزُ أَنْ تَكُونَ بَّعَْنََ مِنْ أيَْنَ، وَالْمَعْنََ ا ِِ فإَََِّّ ت َّعْجِيبُ مِنْ أيَْنَ يَ تَطَرَّقُ إِليَْهِمُ الصَّرْفُ ل، وَعَلَيْ

  وَقَدْ عَلَّقَ  ُِ أَنىَّ فِعْلَ انْظرُْ لمبالغ غَايةََ الْوُضُوحِ حَتََّّ كَانَ بََّحَلِ  الت َّعْجِيبِ مِنْ وُضُوحِِِ عَنِ الِاعْتِقَادِ الحَْقِ  بَ عْدَ ذَلِك الْبَ يَان ا
مُْ يُصْرَفُونَ عَنِ الحَْقِ  الَّذِي  ََّ ُِ لََُ ب َ الثَّانِ عَنِ الْعَمَلِ وَحَذَفَ مُتَ عَلِ قَ يُ ثْفَكُونَ اخْتِصَاراً، لِظهُُورِ أَ  (2)م الْْيََت  " ي َّنَ تْ

("110) 
ُ بَّا قالُوا ِِ: فأََثَبَِمُُ اللََّّ نَافٌ ابتِْدَائِيٌّ مُتَّصِلٌ بقَِوْلِ ُ الروسُلَ اسْتِئ ْ ََْمَعُ اللََّّ اُءُ الْمُحْسِنِيَن ]الْمَائِدَة:  -إِلََ قَ وْلِِِ  -جُمْلَةُ يَ وْمَ  وَذلِكَ جَ

نَ هُمَا جُمَلٌ مُعْتََِّضَةٌ نَشَأَ بَ عْضُهَا عَنْ بَ عْضٍ، فَ عَادَ الْكَلَامُ الْْنَ إِلََ أَحْوَالِ الَّذِينَ ات َّبَ عُو [   وَمَ 85 ِِ السَّلَامُ  -عِيسَى اا بَ ي ْ -عَلَيْ
هُمْ تَ بْدِيلًا بَ لَغَ بِِِمْ إِلََ الْكُفْرِ وَمُضَاهَاةِ الْمُشْركِِيَن، لِ  ِِ لتَّذْكِيِر بَِِ ، فَ بَدَّلَ كَثِيٌر مِن ْ وْلٍ عَظِيمٍ مِنْ أهَْوَالِ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ تَكُونُ فِي

ينِ مَِّا لََْ  ُِ أمَُِهُُمْ بُ عْدَهُمْ فِ الدِ   شَهَادَةُ الروسُلِ عَلَى الْْمَُمِ وَبَ راَءَتَُمُْ مَِّا أَحْدَرَ

ُ، وَالتَّخَلوصُ مِنْ ذَلِكَ إِلََ شَهَا ِِ اللََّّ ِِ  وَهَذَا مُتَّصِلٌ فِ الْغَرَضِ دَةِ عِيسَى عَلَى النَّصَارَى بِِنََُِّ لََْ يََْمُرْهُمْ بتَِأْليِهِ يََْذَنْ بِ ِِ وَعِبَادَتِ
ِِ تَ عَالََ: وَلتََجِدَنَّ أقَْ رَبَِمُْ مَوَدَّةً للَِّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قالُوا إِناَّ نَصار  مَ مِنْ قَ وْلِ [   فإَِنَّ فِ تلِْكَ الْْيََتِ 82ة: ]الْمَائِدَ  ىبَّاَ تَ قَدَّ

هَاتَ رْغِيبًا وَتَ رْهِيبًا، وَإِبْ عَادًا وَتَ قْريِبًا، وَقَعَ  ن ْ نتْاقَال  ما ِِ إِلََ أَحْكَامٍ تَشْريِعِيَّةٍ نَاسَبَتْ  الاا  مَا ابْ تَدَعَُِ الْيَ هُودُ وَالنَّصَارَى، وَذَلِكَ مِنْ قَ وْلِ
ُ لَكُمْ ]الْمَائِدَة: تَ عَالََ: يََ أيَ وهَا الَّذِي لَغِ، فَ هَذَا عَوْدٌ إِلََ 87نَ آمَنُوا لَا تَُر مُِوا طيَِ باتِ مَا أَحَلَّ اللََّّ  [ وَتَ فَنونُ الِانتِْقَالِ إِلََ هَذَا الْمَب ْ
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ةِ عَلَى النَّصَارَى فِ مَشْهَدِ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ  وَلَقَدْ جَاءَ  وُضِ الْحُجَّ َُ َ هَذَا مُنَاسِبًا لِ بَ يَانِ تَِاَمِ  ِِ تَ عَالََ: وَات َّقُوا اللََّّ لتَّذْكِيِر الْعَامِ  بقَِوْلِ
َُمَ وَصْفَ عِيسَى بِابْنِ مَرْيَمَ كُلَّمَا تَكَرَّ 108وَاسََْعُوا وَاللََُّّ لَا يَ هْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِيَن ]الْمَائِدَة:  رَ [   وَلِمُنَاسَبَةِ هَذَا الْمَقَامِ الْتَ 

 رهُُ فِ هَذِهِ الْْيََتِ أرَْبَعُ مَرَّاتٍ تَ عْريِضًا بِِِبْطاَلِ دَعْوَى أنََُِّ ابْنٌ للََِِّّ تَ عَالََ ذكِْ 

 الْْاَلِقِ تَ عَالََ، الروسُلِ عَلَى وَصَايََ  وَلِْنََُِّ لَمَّا تََِّ الْكَلَامُ عَلَى الِاسْتِشْهَادِ عَلَى وَصَايََ الْمَخْلُوقِيَن نَاسَبَ الِانتِْقَالَ إِلََ شَهَادَةِ 
ِِ  قاَلَ تَ عَالََ:  فإَِنَّ الَْْدْيََنَ وَصَايََ اللََِّّ إِلََ خَلْقِ

ِِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِ  ِِ نوُحاً وَالَّذِي أوَْحَيْنا إلِيَْكَ وَما وَصَّيْنا بِ ينِ مَا وَصَّى بِ [   وَقَدْ 13سى ]الشورى: يشَرعََ لَكُمْ مِنَ الدِ 
ِِ: فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِ  أمَُّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنا بِكَ عَلى هثُلاءِ شَهِيداً سَََّاهُمُ  ُ تَ عَالََ شُهَدَاءً فِ قَ وْلِ  [  41]النِ سَاء:  اللََّّ

رُ بنَِحْوِ:  ََْمَعُ ظَرْفٌ، وَالَْْظْهَرُ أنََُِّ مَعْمُولٌ لِعَامِلٍ مََْذُوفٍ يُ قَدَّ ُِ: يَ وْمَ  ُِ عَامِلٌ اذكُْرْ يَ وْ فَ قَوْلُ رُ لَ ََْمَعُ اللََُّّ الروسُلَ، أوَْ يُ قَدَّ مَ 
 ِِ مَ يُ عَامَلُ مُعَامَلَةَ الشَّرْطِ فِ إِعْطاَئِ لَُِةِ الْْوََا ُِ للِظَّرْفِ، لَِْنَّ الظَّرْفَ إِذَا تَ قَدَّ وَابًا  وَقَدْ حُذِفَ هَذَا الْعَامِلُ لتَِذْهَبَ جَ  يَكُونُ بَّنَْ

ََْمَعُ اللََُّّ الروسُلَ يَكُونُ هَوْلٌ عَظِيمٌ لَا نَ فْسُ  بَغِي  السَّامِعِ كُلَّ مَذْهَبٍ مُِْكِنٍ مِنَ الت َّهْوِيلِ، تَ قْدِيرهُُ يَ وْمَ  ُِ طوُلُ الت َّعْبِيِر فَ يَ ن ْ لُغُ يَ ب ْ
ُِ  وَََُوزُ أَنْ يَكُونَ مُتَ عَلِ قًا بِفِعْلِ "   (1)طيَو

يََُِدَةِ تَ قْريِرِ الَْْبَِِ وَتَْكِيدِهِ  فَصِلِ بَ عْدَ الضَّمِيِر الْمُتَّصِلِ لِ  "وَإِيراَدُ الضَّمِيِر الْمُن ْ

مُْ نَ فَوْا أَنْ يَكُونوُا يَ عْلَمُونَ مَا كَ  ََّ مر الْْمَُمِ بَ عْدَ مَوْتِ رُسُلِهِمْ نَ من آخر أَ اوَعَنِ ابْنِ الْْنَْ بَاريِِ  تَْوِيلُ قَ وْلِ الروسُلِ لَا عِلْمَ لنَا بَِِ
ِِ وَيَكُونُ مََْمَلُ مَاذَا مََْ مِنْ دَوَامٍ عَلَى إِقاَمَةِ الشَّراَئِعِ أوَِ الت َّفْريِطِ فِيهَا وَتَ بْدِيلِهَا فَ يَكُونُ قَ وْلُ الروسُلِ لَا عِلْمَ لنَا  مُولًا عَلَى حَقِيقَتِ

تُمْ هُوَ  ِِ: مَاذَا أُجِب ْ قِيَن عَلَى تصديقهم أوَ ن عَلَى قَ وْلِ ِِ مِنْ تَصْدِيقٍ وَتَكْذِيبٍ وَمِنْ دَوَامِ الْمُصَدِ  قض ذَلِكَ، وَيُ عَضِ دُ مَا أجِيبُوا بِ
ِِ تَ عَالََ:  هَذَا التَّأْوِيلَ مَا جَاءَ بَ عْدَ هَذَا الْكَلَامِ مِنْ قَ وْلِ

ُ يََ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأَنَْتَ قُ لْ  ، وَقَ وْلِ عِيوَإِذْ قالَ اللََّّ ذُونِ وَأمُِ ي إِلَيَْنِ مِنْ دُونِ اللََِّّ ِِ السَّلَامُ وكَُنْتُ عَلَيْهِمْ تَ للِنَّاسِ اتََِّ سَى عَلَيْ
 وِيلٌ حَسَنٌ فإَِنَّ الْمُحَاوَرةََ مَعَ عِيسَى بَ عْضٌ مِنَ الْمُحَاوَرةَِ مَعَ بقَِيَّةِ الروسُلِ  وَهُوَ تَْ  -شَهِيداً مَا دُمْتُ فِيهِمْ الْْيةََ 

أنِ  سَيَ قَعَ حَتََّّ صَارَ الْمُسْتَ قْبَلُ  قوَعَبََِّ فِ جَوَا ُِ الروسُلِ  ُِ قالُوا الْمُفِيدُ للِْمُضِيِ  مَعَ أَنَّ الْْوََا َُ لََْ يَ قَعْ، للِدَّلَالَةِ على تَْقِي
لَُِةِ الْمَاضِي فِ التَّحَقوقِ  عَلَ   ىمِنْ قُ وَّةِ التَّحَقوقِ بَّنَْ

ِِ لَِْنَّ زَ  ِِ لَُِمَانِ وُقُوعِ ِِ مُراَعَاةُ صِيغَتِ َُمُ فِي ِِ الْمُحَاوَراَتُ لَا يُ لْتَ  َ بقَِريِنَةِ سِيَاقِ مَ أَنَّ الْقَوْلَ الَّذِي تُْكَى بِ انَ الْوُقُوعِ يَكُونُ قَدْ تَ عَينَّ
 الْمُحَاوَرةَِ 

ةَُُ، وَأبَوُ بَكْرٍ عَنْ عَاصِمٍ -بِضَمِ  الْغَيْنِ  -وَقَ رأََ الْْمُْهُورُ الْغُيُو ُِ  نتْاقَالا مانَ وَهِيَ لغَُةٌ لِدَفْعِ رقَِلِ  -بِكَسْرِ الْغَيْنِ  -  وَقَ رأََ حَمْ  الاا
ِِ تَ عَالََ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِ الْبُ يُوتِ مِنْ سُورةَِ الن ِ     [15سَاءِ ]الضَّمَّةِ إِلََ الْبَاءِ، كَمَا تَ قَدَّمَ فِ بُ يُوتٍ فِ قَ وْلِ

ِِ وَإِذْ قالَ رَبوكَ للِْمَلائِ  مَ فِ قَ وْلِ كَةِ إِنِ ِ جاعِلٌ فِ الَْْرْضِ خَلِيفَةً وَفَصَلَ قالُوا جَرْيًَ عَلَى طَريِقَةِ حِكَايةَِ الْمُحَاوَراَتِ، كَمَا تَ قَدَّ
 [  30فِ سُورةَِ الْبَ قَرةَِ ]

ُ يََ عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ  ُِ: إِذْ قالَ اللََّّ ُ الروسُلَ بَدَلُ اشْتِمَالٍ، فَ وَقَ وْلُ ََْمَعُ اللََّّ إِنَّ يَ وْمَ الْْمَْعِ مُشْتَمِلٌ عَلَى  ظَرْفٌ، هُوَ بَدَلٌ مِنْ يَ وْمَ 
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لَهَا  وَالْمَقْصُودُ مِنْ ذِ  يُ قَالُ لعِِيسَى يَ وْمَئِذٍ هُوَ  رِ مَاكْ زَمَنِ هَذَا الِْْطاَ ُِ لِعِيسَى، وَلِذَلِكَ لََْ تُ عْطَفْ هَذِهِ الْْمُْلَةُ عَلَى الَّتِِ قَ ب ْ
 تَ قْريِعُ الْيَ هُودِ  وَالنَّصَارَى الَّذِينَ ضَلووا فِ شَأْنِ عِيسَى بَيْنَ طَرَفَِْ إِفْ راَطِ بُ غْضٍ وَإِفْ راَطِ حُبٍ  

ُِ اذكُْرْ نعِْمَتِِ عَلَيْكَ  ُِ أَحَداً مِنَ الْعالَمِيَن ] -إِلََ قَ وْلِِِ  -فَ قَوْلُ بُ نَاسٌ " 115الْمَائِدَة: لَا أعَُذِ   (1)[ اسْتِئ ْ
 [  24"قَ وْلِ الْمُشْركِِيَن مَا يُ هْلِكُنا إِلاَّ الدَّهْرُ ]الْارية: 

تَدَأٍ نَكِرةٍَ مَوْصُوفَ  ِِ تَ عَالََ: وَليَ نَ عْجَةٌ واحِدَةٌ ]ص: ةٍ وَقَدْ خُولفَِتْ كَثْ رةَُ الِاسْتِعْمَالِ فِ تَ قْدِيِم الَْْبَِِ الظَّرْفِ عَلَى كُلِ  مُب ْ ، نََْوَ قَ وْلِ
ظْهَارِ الِا « : الْكَشَّافِ »[ ، حَتََّّ قاَلَ صَاحِبُ 23 مِ الظَّرْفَ فِ هَذِهِ الْْيةَِ لِِْ ُ الْكَلَامُ السَّائرُِ، فَ لَمْ يُ قَدِ  ِِ إِنَِّ هْتِمَامِ بِالْمُسْنَدِ إلَِيْ

 يْ وَأَجَلٌ عَظِيمٌ مُسَماى عِنْدَهُ الُ الْغَالِبُ مِنْ تَْخِيرهِِ فَصَارَ بِِذََا الت َّقْدِيِم تَ نْكِيرهُُ مُفِيدًا لِمَعْنََ الت َّعْظِيمِ، أَ حَيْثُ خُولِفَ الِاسْتِعْمَ 

ُ بِِاَ الْمُعَلَّمُ  مَةِ الْعَلَامَةُ الَّتِِ يَ تَ عَينَّ  يُن هُنَا تَ عْيِيُن الحَْدِ  وَالْوَقْتِ وَالت َّعْيِ  وَمَعْنََ: مُسَماى مُعَينٌَّ، لَِْنَّ أَصْلَ السِ 

:ِِ ُِ دُونَ غَيْرهِِ  فاَلْمُراَدُ بقَِوْلِ ِِ: عِنْدَهُ عِنْدِيَّةُ الْعِلْمِ، أَيْ مَعْلُومٌ لَ  وَالْعِنْدِيَّةُ فِ قَ وْلِ

يْرُ الُْْولََ، فَصَارَ: الْمَعْنََ ثَُُّ قَضَى نَّكِرةَِ بَ عْدَ نَكِرَةٍ يفُِيدُ أَنَّ الثَّانيَِةَ غَ وَأَجَلٌ مُسَماى أَجَلُ بَ عْثِ النَّاسِ إِلََ الحَْشْرِ، فإَِنَّ إِعَادَةَ ال
َ الْمُدَّةِ فِ عِلْمِ اللََِّّ  ِِ، وَأَجَلًا مُعَينَّ ُِ بَّوَْتِ صَاحِبِ تَ  لَكُمْ أَجَلَيْنِ: أَجَلًا تَ عْرفُِونَ مُدَّ

ِِ، فَ يَ قُولُونَ: عَاشَ كَذَا وكََ فاَلْمُراَدُ بِالَْْجَلِ الَْْوَّ  ُِ النَّاسُ عِنْدَ مَوْتِ صَاحِبِ ذَا سَنَةً، وَهُوَ وَإِنْ كَانَ لِ عُمُرُ كُلِ  إِنْسَانٍ، فإَِنَُِّ يَ عْلَمُ
ِِ فَمَا هُوَ إِلاَّ عِلْمٌ حَاصِلٌ لِكَثِيٍر مِنَ النَّاسِ باِ  ُِ لَا يَ تَحَقَّقُ إِلاَّ عِنْدَ انتِْهَائِ ايَسَةِ  وَالَْْجَلُ الْمَعْلُومُ وَإِنْ كَانَ قَدِ انْ تَ هَى لْمُقَ عِلْمُ

 فإَِنَُِّ فِ الَْْصْلِ أَجَلٌ مُِتَْدٌّ 

يعُ ال ِِ جمَِ عَثُ فِي نْ يَا أَحَدٌ وَلَا اسِ، فإَِنَُِّ لَا نَّ وَالْمُراَدُ بِالَْْجَلِ الثَّانِ مَا بَيْنَ مَوْتِ كُلِ  أَحَدٍ وَبَيْنَ يَ وْمِ الْبَ عْثِ الَّذِي يُ ب ْ ُِ فِ الدو يَ عْلَمُ
ُِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، قاَلَ تَ عَالََ: وَيَ وْمَ يََْشُرهُُمْ كَأَنْ لََْ يَ لْبَ ثوُا إِلاَّ ساعَةً مِنَ النَّهارِ  نَ هُمْ ]يوُنُس: ي َ يَ عْلَمُونَ [ ، وَقاَلَ: 45تَعارَفُونَ بَ ي ْ

 [  55رمُِونَ مَا لبَِثوُا غَيْرَ ساعَةٍ ]الر وم: وَيَ وْمَ تَ قُومُ السَّاعَةُ يُ قْسِمُ الْمُجْ 

اَخِ  ُِ: ثَُُّ أنَْ تُمْ تَِْتََّوُنَ عُطِفَتْ عَلَى جُمْلَةِ: هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِيٍن، فَحَرْفُ ثَُُّ للِتََّّ ي الروتْبِِ  كَغَالِبِ وُقُوعِهَا فِ عَطْفِ وَقَ وْلُ
نتْاقَالٍ مانْ الْْمَُلِ  ِِ تَ عَالََ: ثَُُّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِِ ِمْ يَ عْ خَبٍَِ  لاا مَ فِ قَ وْلِ ُِ، كَمَا تَ قَدَّ [ ، أَيْ 1دِلُونَ ]الْْنَْ عَام:  إِلََ أَعْجَبَ مِنْ

ِِ:وَ فاَلت َّعْجِيبُ حَقِيقٌ مَِّنْ يَمْتََّوُنَ فِ أمَْرِ الْبَ عْثِ مَعَ عِلْمِهِمْ بِالْْلَْقِ الَْْوَّلِ وَبِالْمَوْتِ    الْمُخَاطَبُ بقَِوْلِ

ِِ ضَمِيراً بَارزِاً للِت َّوْبيِخِ  "   (2)أنَْ تُمْ تَِْتََّوُنَ هُمُ الْمُشْركُِونَ  وَجِيءَ بِالْمُسْنَدِ إِليَْ
ِِ وَسَلَّمَ  ، إِلََ إِرْ بَاتِ صِدْقِ الِاسْتِدْلَالِ عَلَى إِرْ بَاتِ مَا يلَِيقُ بِاللََِّّ مِنَ الصِ فَاتِ  انتْاقَالٌ مانَ " رسَِالَةِ مََُمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْ

نَافٌ ابتدائي، ومناسبة ِِ، فاَلْْمُْلَةُ اسْتِئ ْ بيِ ُِ وَبَيْنَ مُكَذِ  نَ  وَإِلََ جَعْلِ اللََِّّ حَكَمًا بَ ي ْ

 الِانتِْقَال ظاَهِرةٌَ 

ُُولِ »رَوَى الْوَاحِدِيو فِ  قَكَ « أَسْبَا ُِ الن و بَّاَ تَ قُولُ، وَقَدْ سَألَْنَا  عَنِ الْكَلْبِِ : أَنَّ رُؤَسَاءَ مَكَّةَ قاَلُوا: يََ مََُمَّدُ مَا نَ رَى أَحَدًا مُصَدِ 
َُلَتْ هَذِهِ الْْيةَُ  ولُ عَنْكَ الْيَ هُودَ وَالنَّصَارَى فَ َُعَمُوا أَنْ ليَْسَ عِنْدَهُمْ ذكِْرُكَ وَلَا صِفَتُكَ فأََرنَِا مَنْ يَشْهَدُ أنََّكَ رَسُ   اللََِّّ  فَ نَ 
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تُ  ِِ تَ عَالََ: قُلْ لِمَنْ مَا فِ ُِ وَقَدِ ابْ تُدِئَتِ الْمُحَاوَرةَُ بِِسُْلُو ُِ إلِْقَاءِ اسْتِفْهَامٍ مُسْتَ عْمَلٍ فِ الت َّقْريِرِ عَلَى نََْوِ مَا بَ ي َّن ْ  عِنْدَ قَ وْلِ
عْدَادِ السَّامِعِيَن لتَِ لَقِ ي مَا يرَدُِ بَ عْدَ الِاسْتِفْهَامِ [ وَ 12السَّماواتِ وَالَْْرْضِ ]الْْنَْ عَام:   مِثْلُ هَذَا الُْْسْلُو ُِ لِِْ

ِِ هَذَا الِاسْتِفْهَامُ، وَ  ِِ بَ يَانُ أَحَدِ الْمُشْتََّكََاتِ فِيمَا أُضِيفَ إلِيَْ ِِ هُنَا هُوَ شَ اوَ )أَيو( اسْمُ اسْتِفْهَامٍ يطُْلَبُ بِ يْءٍ لْمُضَافُ إلِيَْ
 الْمُفَسَّرُ بِِنََُِّ مِنْ نَ وْعِ الشَّهَادَةِ 

عْلَمُ وَيَصِحو وُجُودُهُ  وَالَْْظْهَرُ ي ُ وشَيْءٍ اسْمٌ عَامٌّ مِنَ الَْْجْنَاسِ الْعَاليَِةِ ذَاتِ الْعُمُومِ الْكَثِيِر، قِيلَ: هُوَ الْمَوْجُودُ، وَقِيلَ: هُوَ مَا 
ِِ أنََُِّ الَْْمْرُ  خْبَارُ سَوَاءٌ كَانَ مَوْجُودًا أوَْ صِفَةَ مَوْجُودٍ أوَْ مَعْنًَ  فِ تَ عْريِفِ ِِ الِْْ ُِ  الَّذِي يُ عْلَمُ  وَََْريِ عَلَيْ ِِ، وَمِنْ يُ تَ عَقَّلُ وَيُ تَحَاوَرَ فِي

ُِ تَ عَالََ:  قَ وْلُ

 [  3، 2بعَِيدٌ ]ق:  فَقالَ الْكافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ أإَِذا مِتْنا وكَُنَّا ترُاباً ذلِكَ رَجْعٌ 

ِِ تَ عَا مَ الْكَلَامُ عَلَى مَوَاقِعِ حُسْنِ اسْتِعْمَالِ كَلِمَةِ )شَيْءٍ( وَمَوَاقِعِ ضَعْفِهَا عِنْدَ قَ وْلِ لُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْْوَْفِ لََ وَقَدْ تَ قَدَّ : وَلنََ ب ْ
 [  155وَالْْوُعِ فِ سُورةَِ الْبَ قَرةَِ ]

اتِ عَلَى عِظَمِ الْمَ وأَكْبَُِ هُنَا بََِّ  ِِ تَ عَالََ: عْ عْنََ أقَْ وَى وَأعَْدَلُ فِ جِنْسِ الشَّهَادَاتِ، وَهُوَ مِنْ إِطْلَاقِ مَا مَدْلُولُُِ عِظَمُ الذَّ نََ، كَقَوْلِ
ِِ:72وَرضِْوانٌ مِنَ اللََِّّ أَكْبَُِ ]الت َّوْبةَ:   [ وَقَ وْلِ

ِِ كَبِيٌر  وَقَدْ تَ قَدَّ   [  217مَ فِ سُورةَِ الْبَ قَرةَِ ]قُلْ قِتالٌ فِي

اَ  هَا وَتَصْدِيقِ مَضْمُوَِ نَانِ الن َّفْسِ إِليَ ْ  وَقُ وَّةُ الشَّهَادَةِ بقُِوَّةِ اطْمِئ ْ

ُِ هُوَ  ُِ: شَهادَةً تَِيِْيٌُ لنِِسْبَةِ الَْْكْبَِيَِّةِ إِلََ الشَّيْء فَصَارَ مَا صدق الشَّيْءِ بِِذََا التَّمْيِي شَّهَادَةُ  فاَلْمَعْنََ: أيََّةُ شَهَادَةٍ هِيَ لا وَقَ وْلُ
ُِ  ُِ أَيو فَ رْدٌ مِنْ أفَْ راَدِ الشَّهَادَاتِ يطُْلَبُ عِلْمُ أنََُِّ أَصْدَقُ   (1)أفَْ راَدِ جِنْسِِِ  "  أَصْدَقُ الشَّهَادَاتِ، فاَلْمُسْتَ فْهَمُ عَنْ

اَ تَ نْصُ "وَالِاسْتِفْهَامُ تَ وْ  ََّ ، أوَْ أَ اَ تَشْفَعُ لََمُْ عِنْدَ اللََِّّ ََّ ُِ مِنْ أَ ُْعُمُونَ رهُُمْ عِنْدَ الْحاَجَةِ، فَ لَمَّا بيِخِيٌّ عَمَّا كَانَ الْمُشْركُِونَ يَ 
مُْ غُ  ََّ هُمْ رأَوَْهَا لَا غَنَاءَ لََاَ قِيلَ لََمُْ: أيَْنَ شُركََاؤكُُمْ، أَيْ أيَْنَ عَمَلُهُمْ فَكَأَ  يِ بَ عَن ْ

ركَْةَ مَ  مُُ الَّذِينَ زَعَمُوا لََمُُ الشِ  ََّ لََيَِّةِ فَ لَمْ يَكُونوُا شُركََاءَ وَأُضِيفَ الشوركََاءُ إِلََ ضَمِيِر الْمُخَاطبَِيَن إِضَافَةَ اخْتِصَاصٍ لَِْ عَ اللََِّّ فِ الِْْ
ر ُ لَمَّا حَدَّثَ عَمْرٌو فِ ركَاؤكُُمُ  وَهَذَا كَقَوْلِ أَحَدِ أبَْطاَلِ الْعَرَ ُِ لعَمْرو بن معد يكإِلاَّ فِ اعْتِقَادِ الْمُشْركِِيَن، فلَِذَلِكَ قِيلَ شُ 

 :ُِ ُِ، وكََانَ هُوَ حَاضِرًا فِ ذَلِكَ الْْمَْعِ، فَ قَالَ لَ  قتَِيلُكَ ، أَيِ الْمَُْعُومُ أنََُِّ « مَهْلًا أبََا رَ وْرٍ قتَِيلُكَ يَسْمَعُ »جَمْعٍ أنََُِّ قَ تَ لَ

ُْعُمُونَ ليَِ عُمَّ كُلَّ  ُْعُمُونَ تَكْذِيبًا لََمُْ وَحُذِفَ الْمَفْعُولُ الثَّانِ لِ تَ  تُمْ تَ  لََيَِّةِ مَ  وَوُصِفُوا  ُِ الَّذِينَ كُن ْ ُِ لََمُْ مِنَ الِْْ ُْعُمُونَ ا كَانوُا يَ 
 عَلَى طَريِقَةِ حَذْفِ عَائِدِ الصِ لَةِ الْمَنْصُو ُِ  وَالنَّصْرِ وَالشَّفَاعَةِ أمََّا الْمَفْعُولُ الَْْوَّلُ فَحُذِفَ 

ُِ، فَ يُ قَالُ: زَعَمَ، بَّعَْنََ  ِِ يُ ت َّهَمُ صَاحِبُ ِِ لَا عَلَى النَّاقِلِ،  وَالَُّعْمُ: ظَنٌّ يَميِلُ إِلََ الْكَذِ ُِ أوَِ الَْْطأَِ أوَْ لغَِراَبتَِ أَنَّ عُهْدَةَ الَْْبَِِ عَلَيْ
ُْعُمُونَ الْْيةََ فِ سُورةَِ النِ سَاءِ ] وَتَ قَدَّمَ عِنْدَ  ِِ تَ عَالََ: ألََْ تَ رَ إِلََ الَّذِينَ يَ  ِِ 60قَ وْلِ [   وَتَْتِ زيََِدَةُ بَ يَانٍ لِمَعْنََ الَُّعْمِ عِنْدَ قَ وْلِ

 تَ عَالََ:

عَثوُا فِ سُورةَِ الت َّغَابنُِ ]  [  7زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُ ب ْ
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تْيِبِ الروتْبِِ  وَهُوَ وَق َ  نَ تُ هُمْ عَطْفٌ عَلَى جُمْلَةِ ثَُُّ نَ قُولُ وَ )ثَُُّ( للِتََّّ ُِ: ثَُُّ لََْ تَكُنْ فِت ْ نتْاقَال  مانْ اوْلُ ُِ  لاا  خَبٍَِ إِلََ خَبٍَِ أعَْظَمَ مِنْ

نَةُ أَصْلُهَا الِاخْتِبَارُ، مِنْ قَ وْلَِمِْ: فَتََْ الذَّهَبَ إِذَا  ُِ مِنَ الْغَلَثِ وَالْفِت ْ  اخْتَبََِ خُلُوصَ

ِِ، لَِْنَّ مِثْلَ ذَلِكَ يَدُلو عَلَى مِ  ُِ، فَ قَدْ قْ وَتُطْلَقُ عَلَى اضْطِراَ ُِ الرَّأْيِ مِنْ حُصُولِ خَوْفٍ لَا يُصْبَُِ عَلَى مِثْلِ دَارِ رَ بَاتِ مَنْ يَ نَالُ
مَ الْكَلَامُ الْبُ غْضِ وَالْحُبِ  وَقَدْ يَكُونُ فِ الِاعْتِقَادِ وَالت َّفْكِيِر وَ يَكُونُ ذَلِكَ فِ حَالَةِ الْعَيْشِ وَقَدْ يَكُونُ فِ  ارْتبَِاكِ الْْمُُورِ  وَقَدْ تَ قَدَّ

ِِ تَ عَالََ: هَا عِنْدَ قَ وْلِ  عَلَي ْ

نَةٌ فَلا تَكْفُرْ فِ سُورةَِ الْبَ قَرةَِ ] ا نََْنُ فِت ْ  [  102إََِّّ

 َ ِِ نَ تُ هُمْ هُنَا اسْتُ ثْ هَا أَنْ قالُوا وَاللََِّّ رَب نِا مَا كُنَّا مُشْركِِيَن، فَذَلِكَ الْقَوْلُ إِمَّا أَنْ " وفِت ْ  (1) مِن ْ
ِِ تَ قُولُ  ِِ عَالِمًا بِفُلَانٍ  فأََرَدْتَ التَّحَقوقَ فِي ِِ  فَمَنْ قاَلَ لَكَ: رَأيَْ تُ ِِ وَمَفْعُوليَْ أرََأيَْ تَكَ عَالِمًا بفُِلَانٍ  وَتَ قُولُ  :"إِلََ فاَعِلِ

: أرََأيَْ تُمَاكُمَا عَالِمَيْنِ بِفُلَانٍ، وَللِْجَمْعِ أرَأَيَْ تُمُوكُمْ وَللِْمُثَن َّثةَِ أرَأَيَتِْكِ    -كَسْرِ التَّاءِ بِ  -للِْمُثَنََّ
ةَُِ ألَفًِا -وَقَ رأَهَُ نَافِعٌ فِ الْمَشْهُورِ  ةَُِ وَالْْلَِ وَ  -بتَِسْهِيلِ الَْمَْ ُِ روَِايةٌَ بَِِعْلِهَا بَيْنَ الَْمَْ ةَُِ  -فِ  وَقَ رأَهَُ الْكِسَائِيو عَنْ  الَّتِِ  -بِِِسْقَاطِ الَْمَْ

ةَُِ  -هِيَ عَيْنُ الْكَلِمَةِ، فَ يَ قُولُ: أرََيْتَ وَهِيَ لغَُةٌ  وَقَ رأَهَُ الْبَاقُونَ    -بتَِحْقِيقِ الَْمَْ
دَلَالَةِ جُمْلَةِ الْمَفْعُولِ الثَّانِ عَذا ُُ اللََِّّ إِلََ مُعْتََّضَة بِ مَفْعُولَيْ فِعْلِ الروؤْيةَِ، وَهِيَ جُمْلَةٌ شَرْطِيَّةٌ حُذِفَ جَوَابُِاَ لِ  وَجُمْلَةُ: إِنْ أتًكُمْ 

 ِِ  عَلَيْ

ت ْ  ُِ، فَ هُوَ مَجَازٌ لَِْنَّ حَقِيقَةَ الِْْ ُِ وَحُصُولُ نْ يَانِ الْمَجِيءُ، وَهُوَ وَإِتْ يَانُ الْعَذَا ُِ: حُلُولُ مَوْضِعٍ بعَِيدٍ إِلََ الْمَوْضِعِ الَّذِي  تاقَال  مانْ الاا
تْ يَانِ، فَ يُطْلَقُ مَجَازاً عَلَى ِِ مَفْعُولُ الِْْ  اسْتَ قَرَّ فِي

 حُصُولِ شَيْءٍ لََْ يَكُنْ حَاصِلًا  وكََذَلِكَ الْقَوْلُ فِ إِتْ يَانِ السَّاعَةِ سَوَاءٌ 

ُِ إِ  كُمْ عَذَا ُُ اللََِّّ أَوِ السَّاعَةُ، تًَ عَادَةِ فِعْلِ أتََ تْكُمُ السَّاعَةُ مَعَ كَوْنِ حَرْفِ الْعَطْفِ مُغْنِيًا عَنْ إِعَادَةِ الْعَامِلِ بَِِنْ يُ قَالَ: إِنْ أَ وَوَجْ
ضْمَارِ مِنْ إِراَدَةِ الِاهْتِمَامِ  ظْهَارُ فِ مَقَامِ الِْْ ِِ الِْْ الصَّريِحُ لِْنََُِّ أقَْ وَى اسْتِقْراَراً فِ ذِهْنِ  بِالْمُظْهَرِ بَِِيْثُ يُ عَادُ لَفْظُُِ  هُوَ مَا يُ وَجَُِّ بِ

 السَّامِعِ 

ِِ الت َّهْوِيلُ وَإِدْخَالُ الرَّوْعِ فِ ضَمِيِر السَّامِعِ بَِِنْ يُصَرَّحَ بِِِسْنَادِ هَ  تْ يَانِ لِاسْ وَالِاهْتِمَامُ هُنَا دَعَا إِليَْ ِِ الدَّالِ  عَلَى ذَا الِْْ مِ الْمُسْنَدِ إلِيَْ
 ِِ ِِ وَإِراَعَتِ  أمَْرٍ مَهُولٍ ليَِدُلَّ تَ عَلوقُ هَذَا الْفِعْلِ بِالْمَفْعُولِ عَلَى تََْوِيلِ

دُ بْنُ عَرَفَةَ فِ دَرْ  ِِ إِعَادَةِ الْفِعْلِ هُنَا الشَّيْخُ مََُمَّ ُ إِذَا كَانَ الْعَامِلَانِ سِ وَقَدِ اسْتَشْعَرَ الِاحْتِيَاجَ إِلََ تَ وْجِي  تَ فْسِيرهِِ، وَلَكِنَُِّ وَجَّهَُِ بِِنََِّ
تِ، فإَِنَّ إِتْ يَانَ الْعَذَا ُِ أَشَدو مِنْ إِتْ يَانِ مُتَ فَاوِتَيْنِ فِ الْمَعْنََ لِكَوْنِ أَحَدِهِماَ أَشَدَّ يُ عَادُ الْعَامِلُ بَ عْدَ حَرْفِ الْعَطْفِ إِشْعَاراً بِالت َّفَاوُ 

، فإَِنْ أرُيِدَ بِالسَّاعَةِ الْقِيَامَةُ وَبعَِذَا ُِ السَّاعَةِ )أَيْ بنَِاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بعَِذَا ُِ اللََِّّ عَذَا ُُ الْْخِرةَِ( أَوْ كَانَ الْعَامِلَانِ مُتَ بَاعِدَيْنِ 
ُِ بَ عْدَ مُهْلَةٍ  نْ يَا فَ يَ عْقُبُ ةِ فاَلْمَحْ  اللََِّّ الْمَحْقُ وَالرَّزاَيََ فِ الدو رٌ تًَمَّةٍ  وَإِنْ أرُيِدَ بِالسَّاعَةِ الْمُدَّ ُِ مُتَأَخِ  مٌ وَمِنْ ُِ مُتَ قَدِ  نْ يَوِيو كَثِيٌر، مِنْ قُ الدو
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مُ ظاَهِرٌ اه    إِلََ الْمَوْتِ، فاَلت َّقَدو

ُِ الِاسْتِعْمَالُ  "  ِِ نَظَرٌ إِذْ لَا يَشْهَدُ لَ  (1)وَفِ تَ وْجِيهِ
ِِ شَرْ  َِْ آدَمَ فِ سُورةَِ الْمَائِدَةِ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ آدَمَ بَ لَّغَ لِْبَْ نَائِ ِِ تَ عَالََ فِيهَا إِذْ قَ رَّبا قُ رْباناً "بِصِفَةِ الن وبُوءَةِ  وَقِصَّةُ ابْ عًا لِقَوْلِ

ا يَ تَ قَبَّلُ اللََُّّ مِنَ الْمُتَّقِينَ فَ تُ قُبِ لَ مِنْ أَحَدِهِما وَلََْ يُ تَ قَبَّلْ مِنَ الْْخَ  ِِ مَا أَنَا رِ قالَ لَْقَْ تُ لَنَّكَ قالَ إََِّّ  لئَِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لتَِ قْتُ لَ
 فَ تَكُونَ مِنْ أَصْحا ُِ النَّارِ وَذلِكَ كَ ببِاسِطٍ يَدِيَ إِليَْكَ لِْقَْ تُ لَكَ إِنِ ِ أَخافُ اللَََّّ رَ َُّ الْعالَمِيَن إِنِ ِ أرُيِدُ أَنْ تَ بُوءَ بِِِثَِْي وَإِثَِْ 

اُءُ الظَّالِمِيَن ]الْمَائِدَة:   [  29 -27جَ

ٍ مَِّنْ سَُِ يَ فِ الْقُرْآنِ فِ عِدَادِ الْْنَبِْيَاءِ فِ  ورةَِ الْْنَْ عَامِ  سُورةَِ النِ سَاءِ وَسُورةَِ هُودٍ وَسُ فاَلَّذِي نَ عْتَمِدُهُ أَنَّ الَّذِي يُ نْكِرُ نُ بُوءَةَ مُعَينَّ
ُ نَبِءٌ وَوَقَفَ عَلَى مَ عَلَى دَ  وَسُورةَِ مَرْيَمَ، وكََانَ الْمُنْكَرُ مََُقَّقًا عِلْمُُِ بِالْْيةَِ الَّتِِ وُصِفَ فِيهَا بِِنََِّ ةِ مَا أنَْكَرهَُ وَرُوجِعَ فَصَمَّ ليِلِ صِحَّ

نْكَارَ يَكُونُ كُفْراً ِِ لئَِلاَّ ي َ  إِنْكَارهِِ، إِنَّ ذَلِكَ الِْْ ِِ عَلَيْ  عْتَذِرَ بَِِهْلٍ أوَْ تَْوِيلٍ مَقْبُولٍ لِْنََُِّ أنَْكَرَ مَعْلُومًا بِالضَّرُورةَِ بَ عْدَ الت َّنْبِي

ِِ الِاقْتِصَارِ عَلَى تَسْمِيَةِ هَثُلَاءِ الْْنَبِْيَاءِ مِنْ بَيْنِ  سَائرِِ الْْنَبِْيَاءِ مِنْ ذُر يَِّةِ إِبْ راَهِيمَ أَوْ ذُر يَِّةِ  وَاعْلَمْ أَنِ ِ تَطلََّبْتُ كَشْفَ الْقِنَاعِ عَنْ وَجْ
َِ تَ رْتيِبِ أَسَْاَئِ  ِِ(   فَ لَمْ يَ تَّضِحْ لي وَتَطلََّبْتُ وَجْ تْيِبَ، وَمُوَالَاةِ بَ عْضِ هَذِهِ هِ نوُحٍ، )عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِ مُعَادِ ضَمِيِر ذُر يَِّتِ مْ هَذَا التََّّ

ِِ  أَنَّ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ كَون هَثُلَاءِ معروفون لَِْهْلِ الْ الَْْسَْاَ كِتَا ُِ وَللِْمُشْركِِيَن الَّذِينَ ءِ لبَِ عْضٍ فِ الْعَطْفِ فَ لَمْ يَ بْدُ لي، وَغَالِبُ ظَ
نْ أَنْ تَكُونَ نَاشِئَةً عَنِ الِابتِْدَاءِ بِذكِْرِ أَنَّ إِسْحَاقَ تيِبِهِمْ لَا تََْلُو مِ يَ قْتَبِسُونَ مَعْرفَِةَ الْْنَبِْيَاءِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَا ُِ، وَأَنَّ الْمُنَاسَبَةَ فِ تَ رْ 

ُِ، فَ نَشَأَ  بْ راَهِيمَ وَهُماَ أَ ٌُ وَابْ نُ نتْاقَال  مانْ وَيَ عْقُو َُ مَوْهِبَةٌ لِِْ ائهِِمْ عَلَى فَ وَاصِلَ لِانتِْقَالِ، وَأَنَّ تَ وْزيِعَ أَسََْ وَاحِدٍ إِلََ آخَرَ بَّنَُاسَبَةٍ لِ  الاا
مْ  وَََُوزُ أَنَّ خِفَّةَ أَسَْاَءِ هَثُلَاءِ فِ رَلَاثٍ لَا يَُْلُو عَنْ مُنَاسَبَةٍ تََْمَعُ بَيْنَ أَصْحَا ُِ تلِْكَ الَْْسَْاَءِ فِ الْفَاصِلَةِ الشَّامِلَةِ لَِْسَْاَئهِِ 

عُونَ وَشَْْوِيلَ وَحُِْقيَالَ وَنََْمِيَا( ، وَأَنَّ  لََاَ أرََ رٌ فِ إِيثاَرهَِا بِالذ كِْرِ دُونَ غَيْرهَِا مِنَ الَْْسَْاَءِ نََْوُ )شَْْ تَ عْريِبِهَا إِلََ الْعَرَبيَِّةِ حُرُوفاً وَوَزْناً 
هُمُ الروسُلُ وَالْْنَبِْيَاءُ   مُلُوكُ وَأهَْلُ وَالْ  الْمَعْدُودِينَ فِ هَذِهِ الْْيََتِ الثَّلَاثِ تَ وَزَّعُوا الْفَضَائِلَ إِذْ مِن ْ

ةَُِ مِنَ الصَّبِِْ وَجِهَادِ الن َّفْسِ وَالِْْهَادِ فِ سَبِيلِ اللََِّّ وَالْمُصَابَ رةَِ " يُِ  (2) الَْْخْلَاقِ الْْلَِيلَةِ الْعَ
 [96إِلََ  95( : الْْيََت 6"]سُورةَ الْْنَْ عَام )

َ فالِقُ  ُ فأََنىَّ تُ ثْفَكُونَ إِنَّ اللََّّ صْباحِ وَجَعَلَ 95 )الحَْبِ  وَالنَّوى يُُْرجُِ الحَْيَّ مِنَ الْمَيِ تِ وَمُُْرجُِ الْمَيِ تِ مِنَ الحَْيِ  ذلِكُمُ اللََّّ ( فالِقُ الِْْ
ُِ الْعَلِيمِ ) يُِ  (96اللَّيْلَ سَكَناً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْباناً ذلِكَ تَ قْدِيرُ الْعَ

ِِ مِنْ تَ قْريِرِ الت َّوْحِيدِ وَالْبَ عْثِ وَالر سَِالَةِ وَأفَاَنِيِن الْمَوَاعِظِ وَالْ اسْ  نَافٌ ابتِْدَائِيٌّ انْ تُقِلَ بِ اهِيِن الَّتِِ تَََلَّلَتْ ذَلِكَ إِلََ الِاسْتِدْلَالِ بََِ تِئ ْ
ِِ ا لََيَِّةِ عَمَّا لَا تَ قْدِرُ لْمُشَاهَدَةِ، عَلَى انْفِراَدِهِ تَ عَالََ بالْلَي  وَالِاعْتِبَارِ بِِلَْقِ اللََِّّ تَ عَالََ وَعَجَائِبِ مَصْنُوعَاتِ مُ لِانتِْفَاءِ الِْْ ة المستل

لََيَِّةِ، فَ يَكُونُ  بَادَةِ إِذْ لَا حَقَّ عَلَى مَثْلِ هَذَا الصونْعِ الْعَجِيبِ، فَلَا يََِقو لََاَ أَنْ تُ عْبَدَ وَلَا أَنْ تُشْرَكَ مَعَ اللََِّّ تَ عَالََ فِ الْعِ  لََاَ فِ الِْْ
هُمْ بِطَريِقِ الَْْوْلََ، وَفِ ذَلِكَ ذَلِكَ إِبْطاَلًا لِشِرْكِ الْمُشْركِِيَن مِنَ الْعَرَ ُِ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ إِبْطاَلٌ لِمُعْتَ قَدِ الْمُعَطِ لِيَن مِنَ الدَّ  هْريِِ يَن مِن ْ

ِِ: فَأَنىَّ تُ ثْفَكُونَ، أَيْ فَ تَكْفُرُونَ ا امْتِنَانٌ عَلَى الْمَقْصُودِينَ مِنَ  ِِ عِلْمٌ وَيقَِيٌن الِْْطاَ ُِ وَهُمُ الْمُشْركُِونَ بقَِريِنَةِ قَ وْلِ لنِ عْمَةَ  وَفِي
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اَُدَةٌ لِمَعْرفِتَِهِمْ بِرَبِِ ِمْ وَشُكْرهِِمْ  قِيَن وَاسْتِ  للِْمُثْمِنِيَن مِنَ الْمُصَدِ 

الِاعْتِبَارَ فِ دَلَالَةِ الَُّرعِْ  ُِ إِنَّ مَعَ أنََُِّ لَا يُ نْكِرُ أَحَدٌ أَنَّ اللَََّّ هُوَ فاَعِلُ الْْفَْ عَالِ الْمَذْكُورةَِ هُنَا، وَلَكِنَّ النَّظَرَ وَ وَافْتِتَاحُ الْْمُْلَةِ 
حْيَاءِ بَ عْدَ الْمَوْتِ كَمَا قَدَرَ عَلَى إِمَاتَةِ ا ، لَمَّا كَانَ نَظَراً دَقِيقً عَلَى قُدْرةَِ الْْاَلِقِ عَلَى الِْْ ا قَدِ انْصَرَفَ عَنُِ الْمُشْركُونَ فاجتَّأوا لحَْيِ 

َ فاَلِقُ الحَْبِ  وَالن َّوَى، فَ  دَ الَْْبََِ بَِِرْفِ )إِنَّ(  أَ عَلَى إِنْكَارِ الْبَ عْثِ، كَانَ حَالَُمُْ كَحَالِ مَنْ أنَْكَرَ أوَْ شَكَّ فِ أَنَّ اللََّّ  كَّ

يَّةِ للِدَّلَالَةِ عَلَى رَ بَاتِ هَذَا الْوَصْفِ دَوَامِ لِْنََُِّ وَصْفٌ ذَاتٌِّ للََِِّّ تَ عَالََ، وَهُ وَجِيءَ باِ   وَصْفُ الْفِعْلِ أوَْ وَصْفُ وَ لْْمُْلَةِ الِاسَِْ
كْتِفَاءَ بِدَلَالَةِ فَ لْقِ الحَْبِ  وَالن َّوَى عَلَى قُدْرةَِ الْمَقْصُودُ الاِ  الْقُدْرةَِ وَتَ عَلوقَاتَِاَ فِ مُصْطلََحِ مَنْ لَا يُ ثْبِتُ صِفَاتِ الْْفَْ عَالِ، وَلَمَّا كَانَ 

نتْاقَالا مانْ اللََِّّ عَلَى إِخْراَجِ الحَْيِ  مِنَ الْمَيِ تِ،  ِِ عَلَى إِخْراَجِ الحَْيِ  مِنَ الْمَي ِ  وَالاا تِ فِ الْبَ عْثِ، لََْ يُ ثْتَ فِ هَذَا ذَلِكَ إِلََ دَلَالتَِ
 (1)الَْْبَِِ بَّاَ يَ قْتَضِي الحَْصْرَ إِذْ لَيْسَ الْمَقَامُ مَقَامَ الْقَصْرِ  " 

بْصارَ، فَ يَكْمُلُ يدُْركُِ الَْْ  "وَوُقُوعُ الْْبَِيِر بَ عْدَ اللَّطِيفِ عَلَى الْمَحْمَلِ الَْْوَّلِ وُقُوعُ صِفَةٍ أُخْرَى هِيَ أعََمو مِنْ مَضْمُونِ وَهُوَ 
نِ النَّشْرِ بَ عْدَ اللَّفِ  وَعَلَى الْمَحْمَلِ الثَّا ُِ مَوْقِعُ الِاحْتَّاَسِ لِمَعْنََ نِ التَّذْييِلُ بِذَلِكَ وَيَكُونُ التَّذْييِلُ مُشْتَمِلًا عَلَى مََُسِ   مَوْقِعُ

حْسَان وبَّستحق يِ اللَّطِيفِ، أَيْ هُوَ الرَّفِيقُ الْمُحْسِنُ الْْبَِيُر بَّوََا  قِعِ الر فِْقِ وَالِْْ

[104] 
 

 [104( : آيةَ 6]سُورةَ الْْنَْ عَام )
ِِ وَمَنْ عَمِيَ فَ عَلَيْها وَما أنََا عَلَيْكُمْ بَِفِيظٍ )  (104قَدْ جاءكَُمْ بَصائرُِ مِنْ رَبِ كُمْ فَمَنْ أبَْصَرَ فلَِنَ فْسِ

ةِ الْمُشْرِ  انتْاقَالٌ مانْ هَذَا  ِِ: إِنَّ اللَََّّ فالِقُ الحَْ مََُاجَّ وَهُوَ  -إِلََ قَ وْلِِِ  -بِ  وَالنَّوى كِيَن، وَإِرْ بَاتِ الْوَحْدَانيَِّةِ للََِِّّ بِالروبوُبيَِّةِ مِنْ قَ وْلِ
ِِ خِطاَ ٍُ للِنَّبِءِ 103 -95اللَّطِيفُ الْْبَِيُر ]الْْنَْ عَام:  مَقُولٍ لِفِعْلِ أمَْرٍ  -ةُ وَالسَّلَامُ الصَّلَا  عَلَيِِْ  -[   فاَسْتُ ثْنِفَ الْكَلَامُ بتَِ وْجِي

ِِ: وَما أَنَا عَلَ   يْكُمْ بَِفِيظٍ ]الْْنَْ عَام:بِالْقَوْلِ فِ أوََّلِ الْْمُْلَةِ، حُذِفَ عَلَى الشَّائِعِ مِنْ حَذْفِ الْقَوْلِ للِْقَريِنَةِ فِ قَ وْلِ

نَافِ 104  وَالشَّرحِْ وَالْفَذْلَكَةِ للِْكَلَامِ عَقِبَ الْكَلَامِ الْمَسُوقِ إلِيَْهِمْ مِنَ اللََِّّ تَ عَالََ أنََُِّ كَالت َّوْقِيفِ  [   وَمُنَاسِبَةُ وُقُوعِ هَذَا الِاسْتِئ ْ
 السَّابِقِ فَ يُ قَدَّرُ: قُلْ يََ مََُمَّدُ قَدْ جَاءكَُمْ بَصَائرُِ 

ِِ الْمَعَانِ وَالْحقََائِقُ، كَمَا أَنَّ الْبَصَرَ إِ وَبَصَائرُِ جَمْعُ بَصِيرةٍَ، وَالْبَصِيرةَُ: الْعَقْلُ الَّ  ِِ الَْْجْسَامُ، ذِي تَظْهَرُ بِ دْراَكُ الْعَيْنِ الَّذِي تَ تَجَلَّى بِ
 وَأطُْلِقَتِ الْبَصَائرُِ عَلَى مَا هُوَ سَبَبٌ فِيهَا 

َِ بَّجَِيءِ شَيْءٍ كَانَ غَائبًِ وَإِسْنَادُ الْمَجِيءِ إِلََ الْبَصَائرِِ اسْتِعَارةٌَ للِْحُصُولِ فِ عُقُ  ا، تَ نْوِيهًا بِشَأْنِ مَا حَصَلَ عِنْدَهُمْ ولَِمِْ، شُبِ 
سْراَء: ِِ تَ عَالََ: جاءَ الحَْقو وَزَهَقَ الْباطِلُ ]الِْْ ُِ كَقَوْلِ لَامَةِ عَنْ عَ « جَاءَ »[   وَخُلُوو فِعْلِ 81 بِِنََُِّ كَالشَّيْءِ الْغَائِبِ الْمُتَ وَقَّعِ مجَِيئُ
ُِ جَمْعُ مُثَنَّثٍ لَِْنَّ الْفِعْلَ الْمُسْنَدَ إِلََ جَمْعِ تَكْسِيٍر مُطْلَقًا أوَْ جَمْعِ  ُِ بتَِاءِ التَّأْنيِثِ وَخُلُووهُ مُ  التَّأْنيِثِ مَعَ أَنَّ فاَعِلَ ََُوزُ اقْتَّاَنُ ثَنَّثٍ 
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هَا   عَن ْ

 (1)أوَْ صِفَةٌ لِ بَصائرُِ، وَقَدْ جُعِلَ خِطاَ ُُ اللََِّّ بِِاَ "  «جَاءَ »وَ )مِنْ( ابتِْدَائيَِّةٌ تَ تَ عَلَّقُ  ُِ 
("150) 

نَافٌ ابتِْدَائِيٌّ:  نتْاقَالا مانْ اسْتِئ ْ ِِ بِطَرِ  لالِا يِن، أَيْ أَحْضِرُوا مَنْ يقَةِ الت َّبْيِ طَريِقَةِ الَْْدَلِ وَالْمُنَاظَرةَِ فِ إِبْطاَلِ زَعْمِهِمْ، إِلََ إِبْطاَلِ
ِِ  وَلِذَلِكَ أعُِيدَ أمَر ال بْطاَلِ قَ وْلَِمِْ مِنْ سَائرِِ جِهَاتِ َ حَرَّمَ هَذَا، تَ قَصِ يًا لِِْ ِِ وَسَلَّمَ بَِِنْ يَ قُولَ ر  يَشْهَدُونَ أَنَّ اللََّّ سول صَلَّى اللهُ عَلَيْ

 لََمُْ مَا يظُْهِرُ كِذْ َُ دَعْوَاهُمْ 

ِِ عَلَى طَريِقَةِ المحاورة كَمَا قدمْنَاهُ آنفًِا  وَإِعَادَةُ   فِعْلِ قُلْ بِدُونِ عَطْفٍ لِاسْتَّعَْاءِ الَْْسَْاَعِ وَلِوُقُوعِ

ِِ تَ عَالََ: حْضَارِ، فَهِيَ تَكُونُ قاَصِرةًَ كَقَوْلِ  وهَلُمَّ اسْمُ فِعْلِ أمَْرٍ للِْحُضُورِ أَوِ الِْْ

اَُ ُ:  ُِ عَلَامَاتٌ مُنَ 18هَلُمَّ إلِيَْنا ]الَْْحْ يةًَ كَمَا هُنَا، وَهُوَ فِ لغَُةِ أهَْلِ الحِْجَازِ يَ لَُْمُ حَالَةً وَاحِدَةً فَلَا تَ لْحَقُ اسِبَةٌ [ وَمُتَ عَدِ 
ِِ تَِيِمٍ  أعَِِْ  -للِْمُخَاطَبِ، فَ تَ قُولُ: هَلُمَّ يََ زَيْدُ، وَهَلُمَّ يََ هِنْدُ، وَهَكَذَا، وَفِ لغَُةِ أَهْلِ الْعَاليَِةِ  ُِ عَلَامَاتٌ مُنَاسِبَةٌ،  -بَ تَ لْحَقُ

 الَ: هَلُمَّ شُهَداءكَُمُ قَ يَ قُولُونَ: هَلُمِ ي يََ هِنْدُ، وَهَلُمَّا، وَهَلُمووا، وَهَلْمُمْنَ، وَقَدْ جَاءَ فِ هَذِهِ الْْيةَِ عَلَى الَْْفْصَحِ ف َ 

َ حَرَّمَ وَالشوهَدَاءُ: جَمْعُ شَهِيدٍ بَّعَْنََ شَاهِدٍ، وَ  ُِ إِذْ لَا يَ لْقَوْنَ شُهَدَاءَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللََّّ ِِ تَْريمِ من شثون الَْْمْرُ للِت َّعْجِي  مَا نسبوا إلِيَْ
هُِِمْ، لَِْنَّ شَ  يََُِدَةِ تَ عْجِي مِ ذكِْرهَُا  وَأُضِيفَ الشوهَدَاءَ إِلََ ضَمِيِر الْمُخَاطبَِيَن لِ ُِ شُهَدَاءُ  أْنَ دِينِهِمِ الْمُتَ قَدِ  الْمُحِقِ  أَنْ يَكُونَ لَ
ِِ، كَمَا يُ قَالُ للِرَّجُلِ: اركَْبْ فَ رَسَكَ وَالحَْقْ فُلَاناً  ، لَِْنَّ كُلَّ ذِي بَ يْتٍ فِ الْعَرَ ُِ لَا يَ عْلَمُهُمْ فَ يُحْضِرهُُمْ إِذَا دُعِيَ إِلََ إِحْقَاقِ حَقِ 

ُ فَ رَسٌ، فَ يَ قُولُ  ُ ف َ  يَ عْدَمُ أَنْ يَكُونَ لَِ ُِ فَ رَسًا خَاصاا وَلَكِنَّ الشَّأْنَ أَنْ يَكُونَ لَِ ُِ مَنْ لَا يَ عْلَمُ لَ رَسٌ وَمِنُِْ قَ وْلُُِ تَ عَالََ: يدُْنِيَن ذَلِكَ لَ
حْدَاهِنَّ جِلْبَا ٌُ كَمَا59عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابيِبِهِنَّ ]الَْْحَُْا ُ:   [ وَقَدْ لَا يَكُونُ لِِْ

حْدَانَا جِلْبَا ٌُ، قاَلَ:وَرَدَ فِ   الحَْدِيثِ أنََُِّ سُئِلَ: إِذَا لََْ يَكُنْ لِِْ

 لتُِ لْبِسْهَا أخُْتُ هَا مِنْ جِلْبَابِِاَ

 "  (2) 
بوُا وَالْمَقْ  ُِ: وَالَّذِينَ لَا يُ ثْمِنُونَ بِالْْخِرَةِ عَطْفٌ عَلَى الَّذِينَ كَذَّ ة عَلَى الصِ لَةِ لَِْنَّ أَصْحَا َُ صُودُ عطف الص ل"وَقَ وْلُ

 الصِ لَتَيْنِ مُتَّحِدُونَ، وَهُمُ الْمُشْركُِونَ، فَ هَذَا كَعَطْفِ الصِ فَاتِ فِ قَ وْلِ الْقَائِلِ، أنَْشَدَهُ الْفَرَّاءُ:

 مُُْدَحَمِ إِلََ الْمَلِكِ الْقَرْمِ وَابْنِ الَْمَُا     مِ وَليَْثِ الْكَتِيبَةِ فِ الْ 

ُِ، وَلَكِنْ أُجْريَِ الْكَ  لَامُ على خلاف مقتصى كَانَ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ أَنْ لَا يُ عَادَ اسْمُ الْمَوْصُولِ لَِْنَّ حَرْفَ الْعَطْفِ مُغْنٍ عَنْ
ظْهَارِ فِ مَقَامِ الِْْ  يََُِدَةِ التَّشْهِيِر بِِِمْ، كَمَا هُوَ بَ عْضُ نُكَتِ الِْْ بوُا بِالْْيََتِ: الَّذِينَ كذ بوا ضْمَارِ  وَقِيلَ: أرُيِالظَّاهِرِ لِ دُ بِالَّذِينَ كَذَّ

، وَبِالَّذِينَ لَا يُ ثْمِنُونَ بِالْْخِرةَِ وَهُ  ِِ الص لاة والس لام وَالْقُرْآنَ، وَهُمْ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ   بِرَبِِ ِمْ يَ عْدِلُونَ:مْ الر سول عَلَيْ

ِِ تَ عَالََ: ثَُُّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِِ ِمْ الْمُشْركُِونَ، وَقَدْ ت َ   قَدَّمَ مَعْنََ: بِرَبِِ ِمْ يَ عْدِلُونَ عِنْدَ قَ وْلِ
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 يَ عْدِلُونَ 

 [  1فِ أوََّلِ هَذِه السوورةَ ]

[151] 
 

 [151( : آيةَ 6]سُورةَ الْْنَْ عَام )
ِِ شَيْئاً وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَلا تَ قْتُ لُوا أوَْلاقُلْ تعَالَوْا أتَْلُ مَا حَرَّمَ رَبوكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ  هُمْ تُشْركُِوا بِ دكَُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نََْنُ نَ رْزقُُكُمْ وَإِيََّ

ُ إِلاَّ بِالحَْق ِ  ِِ لَعَلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ )لِ ذ وَلا تَ قْرَبوُا الْفَواحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَلا تَ قْتُ لُوا الن َّفْسَ الَّتِِ حَرَّمَ اللََّّ  (151كُمْ وَصَّاكُمْ بِ
نَافٌ ابتِْدَائِيٌّ  نتْاقَالا مانْ اسْتِئ ْ  لِمَعْرفَِةِ الْمُحَرَّمَاتِ، الَّتِِ عِلْمُهَا حَقٌّ إِبْطاَلِ تَْريِِم مَا ادَّعَوْا تَْريمَُِ مِنْ لُحوُمِ الْْنَْ عَامِ، إِلََ دَعْوَتَِِمْ  لالِا

ظاَهِرةٌَ فاَلْمَقَامُ مَقَامُ تَ عْلِيمٍ وَإِرْشَادٍ،  قو بَِِنْ يَ عْلَمُوهُ مَِّا اخْتَ لَقُوا مِنِ افْتَّاَئهِِمْ وَمَوَّهُوا بَِِدَلَِمِْ  وَالْمُنَاسَبَةُ لَِذََا الِانتِْقَالِ وَهُوَ أَحَ 
ِِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِ   (1)دَّمَ آنفًِا  " فِعْلِ الْقَوْلِ اسْتَّعَْاءً لِلَْْسَْاَعِ كَمَا تَ قَ وَلِذَلِكَ ابْ تُدِئَ بِِمَْرِ الرَّسُولِ عَلَيْ

ِِ: وَهُمْ لَا يظُْلَمُونَ وَالضَّمِيُر يَ عُودُ إِلََ مَنْ جاءَ بِالسَّيِ ئَةِ  ُِ بقَِوْلِ  "وَلِذَلِكَ أعَْقَبَ

ِِ ليُِ نْصِفُوا مِنْ أنَْ فُسِهِمْ  وَأمََّا عَدو عَوْ إِظْهَار للِْعَدْلِ، فلَِذَلِكَ سَجَّ  ُ عَلَيْهِمْ بَِِنَّ هَذَا لَا ظلُْمَ فِي دِ الضَّمِيريَْنِ إِلََ الْفَريِقَيْنِ فَلَا لَ اللََّّ
ِِ يُ نَاسب فَريِقُ أَصْحَا ُِ الحَْسَنَاتِ، لِْنََُِّ لَا يََْسُنُ أَنْ يُ قَالَ للَِّذِي أكُْرمَِ وَأفُِيضَ عَ    الَْْيْرُ إِنَُِّ غير مظلوم لَيْ

[161] 
 

 [161( : آيةَ 6]سُورةَ الْْنَْ عَام )
 (161) قُلْ إِنَِِّ هَدانِ رَبِِ  إِلَ صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ دِيناً قِيَماً مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَما كانَ مِنَ الْمُشْركِِينَ 

نَافٌ ابتِْدَائِيٌّ  نتْاقَالا ما اسْتِئ ْ ِِ الر سول صَ  نْ لالِا ِِ وَسَلَّمَ فِ هَذَا مُجَادَلَةِ الْمُشْركِِيَن، وَمَا تََلََّلَهَا، إِلََ فَذْلَكَةِ مَا أمُِرَ بِ لَّى اُلله عَلَيْ
ِِ مَا كَانَ  ِِ ليَِ تَ قَلَّدُوهُ وَأنََُِّ ثََبِتٌ عَلَى مَا ََُ الشَّأْنِ، غَلْقًا لبَِا ُِ الْمُجَادَلَةِ مَعَ الْمُعْرضِِيَن، وَإِعْلَانًا بِِنََُِّ قَدْ تَ قَلَّدَ لنَِ فْسِ ادِلَُمُْ فِي

ُِ عَنِ الحَْقِ   لُُِ َُلْ ِِ، وَأَنَّ إِعْراَضَهُمْ لَا يُ   جَاءَهُمْ بِ

ِِ إِيذَانٌ بِانتِْهَاءِ السوورةَِ لَِْنَّ الْوَاعِظَ وَالْمُنَاظِرَ إِذَا أَشْبَعَ الْكَلَامَ فِ غَرَضِِِ، ثَُُّ  ِِ قَ راَرهُُ، أَ وَفِي ِِ وَمَا قَ رَّ عَلَيْ ُ مَا رَضِيَُِ لنَِ فْسِ خَذَ يُ بَينِ 
ُ قَدْ أَخَذَ يَطْوِي سِجِلَّ الْمُحَاجَّةِ، وَلِذَلِكَ غَيرََّ الُْْسْلُو َُ  فأَمر الر سول صَلَّى اللهُ  ِِ وَسَلَّمَ بَِِنْ يَ قُولَ أَشْيَاءَ عَلِمَ السَّامِعُ أنََِّ  عَلَيْ

ِِ، وَتَكَرَّرَ الَْْمْرُ بِالْقَوْلِ رَلَاثَ مَرَّاتٍ تَ نْوِيهًا بِالْمَقُولِ يُ عْلِنُ بَِِ   ا أُصُولَ دِينِ

ِِ: وَأَنَّ هَذَا صِراطِي مُسْتَقِيماً فاَتَّبِعُوهُ ]الْْنَْ عَام:  ُِ: إِنَِِّ هَدانِ رَبِِ  مُتَّصِلٌ بقَِوْلِ ِِ: وَ 153وَقَ وْلُ ُِ بقَِوْلِ  هذا كِتا ٌُ [ الَّذِي بَ ي َّنَ
لَُْناهُ مُبارَكٌ ]الْْنَْ عَام:  َ أَنَّ هَذَا ال92أنَْ  ِِ هَذَا: قُلْ إِنَِِّ هَدانِ رَبِِ  إِلَ صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ، ليُِ بَينِ  اَُدَهُ بَ يَانًا بقَِوْلِ ِِ [ فَ  اَ جَاءَ بِ ينَ إََِّّ دِ 

ِِ وَسَلَّمَ بِِدَْيٍ "   (2)الر سول صَلَّى اللهُ عَلَيْ
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ِِ إِلاَّ أَنْ قالُوا أَخْرجُِوهُمْ ]الَْْعْراَف:  [ ، عَلَى أنََُِّ قَدْ قِيلَ: 82"فِ نَظاَئرِِ هَذِهِ الْْيةَِ، مثل قَ وْلِ: وَما كانَ جَوا َُ قَ وْمِ
 (إِنَُِّ لِاطِ راَدِ هَذَا الِاعْتِبَارِ مَعَ الْمَصْدَرِ الْمُثَوَّلِ مِنْ )أَنْ 

ُِ الضَّمِيَر فِ أنََُِّ لَا يوُصَفُ، فَكَانَ  عْرَفَ مِنْ غَيْرهِِ، فلَِذَلِكَ كَانَ حَقِيقًا أَ وَالْفِعْلِ عِلَّةً لَفْظِيَّةً: وَهِيَ كَوْنُ الْمَصْدَرِ الْمُثَوَّلِ يُشْبِ
ِِ بَِِنْ يَكُونَ هُوَ الِاسْمُ، لَِْنَّ الَْْصْلَ أَنَّ الَْْعْرَفَ مِنَ الُُْْْ   أيَْنِ وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ مُسْندًا إلِيَْ

[6 ،7] 
 

 [7إِلََ  6( : الْْيََت 7]سُورةَ الَْْعْراَف )
 (7( فَ لَنَ قُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بعِِلْمٍ وَما كُنَّا غائبِِيَن )6فَ لَنَسْئَ لَنَّ الَّذِينَ أرُْسِلَ إِليَْهِمْ وَلنََسْئَ لَنَّ الْمُرْسَلِيَن )

مَةٌ عَلَى أنََُِّ كَلَامٌ الْفَاءُ فِ  خَبٍَِ إِلََ خَبٍَِ،  انتْاقَالٌ مانْ أنُُفٌ   قَ وْلِ: فَ لَنَسْئَ لَنَّ عَاطِفَةٌ، لِتََّتْيِبِ الَْْخْبَارِ لَِْنَّ وُجُودَ لَامِ الْقَسَمِ عَلاَّ
ن ْ  انتْاقَالٌ مانَ وَمِنْ قِصَّةٍ إِلََ قِصَّةٍ وَهُوَ   مْ فِ الْْخِرةَِ يَوِيَّةِ إِلََ الَْْبَِِ عَنْ أَحْوَالَِِ الَْْبَِِ عَنْ حَالتَِهِمُ الدو

زاَلَةِ الشَّكِ  فِ ذَلِكَ  دَ الَْْبَُِ بِلَامِ الْقَسَمِ وَنوُنِ الت َّوكِْيدِ لِِْ  وَأكُِ 

رِ، قاَلَ تَ عَالََ: وَيَ وْمَ ينُادِيهِمْ فَ يَ قُولُ  ذَلِكَ الْمَحْشَ وَسُثَالُ الَّذِينَ أرُْسِلَ إلِيَْهِمْ سُثَالٌ عَنْ بُ لُوغِ الر سَِالَةِ  وَهُوَ سُثَالُ تَ قْريِعٍ فِ 
تُمُ الْمُرْسَلِيَن ]الْقَصَص:   [  65مَاذَا أَجَب ْ

مُْ إِذَا سََِعُوا شَهَادَةَ  ََّ مُْ مَسُوقُونَ إِلََ سُلِهِمْ رُ  وَسُثَالُ الْمُرْسَلِيَن عَنْ تَ بْلِيغِهِمُ الر سَِالَةَ سُثَالُ إِرْهَا ٍُ لُِْمَِهِِمْ، لَِْ ََّ عَلَيْهِمْ أيَْ قَنُوا بَِِ
ِِ: فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِ  أمَُّةٍ بِشَهِيدٍ ]النِ سَاء:  ُ الروسُلَ فَ ي َ  -وَقَ وْلِِِ  -[41الْعَذَا ُِ، وَقَدْ تَ قَدَّمَ ذَلِكَ فِ قَ وْلِ ََْمَعُ اللََّّ قُولُ يَ وْمَ 

تُمْ ]الْمَائِدَة:  مَاذَا أُجِب ْ

109  ] 

ِِ الصِ لَةُ مِنَ  هُمْ بِالْمَوْصُولِ لِمَا تَدُلو عَلَيْ رْسَالِ هِيَ إِجَابةَُ  والَّذِينَ أرُْسِلَ إِليَْهِمْ، هُمْ أمَُمُ الروسُلِ، وَعَبََِّ عَن ْ الت َّعْلِيلِ، فإَِنَّ فاَئِدَةَ الِْْ
 (1)الروسُلِ، فَلَا " 

ِِ أَنْ يَتََّتََّبَ عَلَى الْكُفْراَنِ وَالْعِصْيَانِ، وَإِلاَّ حُصُولَ رِضَى "إِلاَّ  ُِ مِنَ الْعِقَا ُِ الَّذِي مِنْ شَأْنِ ُِ، وَلَا يوُجِبُ رَ  نَََاتَ بِ ِِ عَنْ
ُِ مُجَرَّدُ  اَُءُ وَعَظَمَتُ اَُءً وَلَا عَطاَءً، لَِْنَّ شُكْرَ الْمُنْعِمِ وَاجِبٌ، فَ هَذَا الَْْ ِِ، فَضْلٍ مِنَ الرَّ ُِ  عَلَ جَ ِِ وَطاَعَتِ ِِ بِ يماَنِ ى عَبْدِهِ شُكْراً لِِْ

ِِ، وَقَدْ تَ فَ  ِِ  ضَّ وَلَكِنْ لَمَّا كَانَ سَبَبُ هَذَا الشوكْرِ عِنْدَ الرَّ ُِ  الشَّاكِرِ هُوَ عَمَلُ عَبْدِهِ بَّاَ أمََرهَُ بِ ِِ مِنْ قَ بْلِ حُصُولِ ِِ فَ وَعَدَ بِ ُ بِ لَ اللََّّ
 فَمِنَ 

ِِ اشْتِبَاهُ حُصُولِ الث َّوَا ُِ  لَُِةِ بِوُجُو ُِ الث َّوَا ُِ عَقْلًا، وَلَعَلَّهُمْ أوَْقَ عَهُمْ فِي لسَّلَامَةِ مِنَ الْعِقَا ُِ، مَعَ أَنَّ باِ  الْعَجَبِ قَ وْلُ الْمُعْتَ
ِِ أَصْحَابُ نَا مَعَهُمْ فِ الْوَاسِطةََ بَيْنَ الْحاَلَيْنِ بَ يِ نَةٌ لُِْولي الْْلَْبَا ُِ  وَهَذَا أَحْسَ    الْْوََا ُِ نُ مَِّا يطُِيلُ بِ

ِِ شُكْرَ أعَْمَالَِمِْ وَرَ وَابِِاَ مِنْ  يْرِ قَصْدِ تَ عَاوُضٍ وَلَا تَ قَابلٍُ فَجَعَلَهَا  غَ  وَبَاءُ السَّبَبِيَّةِ اقْ تَضَتِ الَّذِي أَعْطاَهُمْ مَنَازلَِ الْْنََّةِ أرَاَدَ بِ
ِِ فاَسْتَ عَارَ لََاَ بَاء الس ببي ة كَالشَّيْءِ الَّذِ  ُِ الْعَامِلُ عِوَضًا عَنْ عَمَلِ  ي اسْتَحَقَّ
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[44 ،45] 
 

 [45إِلََ  44( : الْْيََت 7]سُورةَ الَْْعْراَف )
بوكُمْ حَقاا قالُوا نَ عَمْ فأََذَّنَ مُثَذِ نٌ وَعَدَ رَ وَنادى أَصْحا ُُ الْْنََّةِ أَصْحا َُ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنا مَا وَعَدَنا رَبونا حَقاا فَ هَلْ وَجَدْتُِْ مَا 

نَ هُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللََِّّ عَلَى الظَّالِمِيَن ) ا عِوَجاً وَهُمْ بِالْْخِرةَِ كافِرُونَ )44بَ ي ْ غُوََ  (45( الَّذِينَ يَصُدوونَ عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ وَيَ ب ْ
[ إِلََْ، 43: ََُوزُ أَنْ تَكُونَ مَعْطوُفَةً عَلَى جُمْلَةِ وَقالُوا الْحمَْدُ للََِِّّ الَّذِي هَدانا لَِذا ]الَْْعْراَفجُمْلَةُ: وَنادى أَصْحا ُُ الْْنََّةِ 

ِِ مِنَ النَّعِيمِ، ثَُُّ  ُِ لَِْهْلِ النَّارِ حِينَمَا حُكِيَ  عَطْفَ الْقَوْلِ عَلَى الْقَوْلِ، إِذْ حُكِيَ قَ وْلَُمُْ الْمُنْبِئُ عَنْ بَِْجَتِهِمْ بَّاَ هُمْ فِي مَا يَ قُولُونَ
مُْ   يُشَاهِدُوََ

[ عَطْفَ الْقِصَّةِ عَلَى الْقِصَّةِ بَّنَُاسَبَةِ 43وَََُوزُ أَنْ تَكُونَ مَعْطوُفَةً عَلَى جُمْلَةٍ وَنوُدُوا أَنْ تلِْكُمُ الْْنََّةُ أوُررِْ تُمُوها ]الَْْعْراَف: 
نتْاقَالا مانْ  ِ إِلََ ذكِْرِ مُنَادَاةِ أهَْلِ الْْخِرةَِ بَ عْضِهِمْ بَ عْضًا، فَ عَلَى الْوَجْهَيْنِ يَكُونُ ذكِْرِ نِ  الاا هُمْ بَِِصْحَا ُِ "  دَاءٍ مِنْ قِبَلِ اللََّّ الت َّعْبِيرُ عَن ْ

(1) 
ِِ بَّعَْ  اخِلَةُ عَلَى )أَحَدٍ( لتَِ وكِْيدِ الن َّفْيِ نََ )ابْ تَدَأَ( فاَلْبَاءُ تَ رْشِيحٌ للِت َّبَعِيَّ "وَالْبَاءُ لتَِ عْدِيةَِ فِعْلٍ )سَبَقَ( لِاسْتِعْمَالِ ةِ  وَ )مِنَ( الدَّ

اخِلَةُ عَلَى الْعالَمِيَن للِت َّبْعِيضِ   للِدَّلَالَةِ عَلَى مَعْنََ الِاسْتِغْراَقِ فِ الن َّفْيِ  وَ )مِنَ( الدَّ

يُِلِهِمْ   -مِ بِِِنَّ وَاللاَّ  -أْتوُنَ الر جِالَ مُبَ يِ نَةٌ لِْمُْلَةِ أتََتْوُنَ الْفاحِشَةَ، وَالتَّأْكِيدُ وَجُمْلَةُ: إِنَّكُمْ لتََ  ٌّ عَلَى تَ نْ ِِ كِنَايةٌَ عَنِ الت َّوْبيِخِ لِْنََُِّ مَبْ
ِِ غَيْرَ سَامِعِينَ  لَُِةَ مَنْ يُ نْكِرُ ذَلِكَ لِكَوَِِْمْ مُسْتََّْسِلُونَ عَلَيْ تْ يَانُ كِ مَنْ  نَايةٌَ عَنْ عَمَلِ الْفَاحِشَةِ  لنَِ هْيِ النَّاهِي  وَالِْْ

ةٍَُ وَاحِدَةٍ مَكْسُورةٍَ  -وَقَ رأََ نَافِعٌ، وَالْكِسَائِيو، وَحَفْصٌ عَنْ عَاصِمٍ، وَأبَوُ جَعْفَرٍ: إِنَّكُمْ  بِصِيغَةِ الَْْبَِِ، فاَلْبَ يَانُ راَجِعٌ إِلََ  -بِِمَْ
نْكَارِ، وَََُوزُ اعْتِبَارهُُ خَ الشَّيْءِ الْ  ِِ يُ عْرَفُ بَ يَانُ الِْْ نْكَارِ فِ أتََتْوُنَ الْفاحِشَةَ، وَبِ ةَُِ الِْْ ا مُسْتَ عْمَلًا فِ الت َّوْبيِخِ، وَََُوزُ بًَِ مُنْكَرِ بِِمَْ

ةَُِ اسْتِفْهَامٍ حُذِفَتْ للِتَّخْفِيفِ وَلِدَلَالَةِ مَا قبلهَا عَلَ  هَا  وَقَ رأَهَُ الْبَقِيَّةُ: أإَِنَّ تَ قْدِيرُ هَمْ يَانُ فاَلْب َ  -كُمْ بِِمََُْتَيْنِ عَلَى صِيغَةِ الِاسْتِفْهَامِ ي ْ
ِِ يُ عْرَفُ بَ يَانُ الْمُنْكَرِ، فاَلْقِراَءَتًَنِ مُسْتَوِيَ تَانِ  نْكَارِ، وَبِ  لِلِْْ

ِِ الْمَرَّةُ مَصْدَرُ شَهِيَ كَرَضِيَ، جَاءَ عَلَى صِيغَةِ الْفَعْلَ  وَالشَّهْوَةُ: الرَّغْبَةُ فِ تَْصِيلِ شَيْءٍ مَرْغُو ٍُ، وَهِيَ   ةِ وَليَْسَ مُراَدًا بِ

ِِ  وَالْمَقْصُودُ مِنْ هَذَا الْمَفْعُولِ تَ فْظِيعُ الْفَاحِشَةِ وَفاَعِلِيهَ  مُْ يَشْتَ هُونَ مَا هُوَ حَ وَانْ تَصَبَ شَهْوَةً عَلَى الْمَفْعُولِ لَِْجْلِ ََّ قِيقٌ ا بَِِ
 بَِِنْ يكُْرهََ وَيُسْتَ فْظَعَ 

ُِ: مِنْ دُونِ النِ ساءِ زيََِدَةٌ فِ الت َّفْظِيعِ وَقَطْعٌ للِْعُذْرِ فِ فِعْلِ هَذِهِ الْفَاحِشَةِ، وَليَْسَ قَ يْ  نْكَارِ، فَ لَيْسَ إِتْ يَانُ الر جَِالِ مَعَ دً وَقَ وْلُ ا لِلِْْ
ُِ وَاقِعٌ فِ حَالَةٍ مِنْ حَقِ هَا إِت ْ إِتْ يَانِ النِ سَاءِ بِِقََلَّ مِنَ الْْ  يَانُ النِ سَاءِ، كَمَا قاَلَ فِ خَرِ فَظاَعَةً، وَلَكِنَّ الْمُراَدَ أَنَّ إِتْ يَانَ الر جَِالِ كُلَّ

 [  166الْْيةَِ الُْْخْرَى: وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبوكُمْ مِنْ أزَْواجِكُمْ ]الشوعَراَء: 

نتْاقَالا مانْ ضْراَ ُِ الِانتِْقَاليِ ، وبَلْ لِلِْْ  ِِ إِ  لالِا مِ  وَالتَّحْقِيِر وَالت َّنْبِي نْكَارِ إِلََ غَرَضِ الذَّ  (2)لََ حَقِيقَةِ حَالَِمِْ  " غَرَضِ الِْْ
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لت َّغْلِيبِ، وَلَعَلَّ نكُْتَةَ هَذَا نِ ضَمِيِر فَما كانوُا ليُِ ثْمِنُوا جَرَى عَلَى ا"وَأسُْنِدَ حُكْمُ النَّكْثِ إِلََ أَكْثَرِ أهل الْقرى، تبَينا لِكَوْ 
  تلِْكَ المسبة ِِ التَّصْريِحِ فِ خُصُوصِ هَذَا الْحُكْمِ أنََُِّ حُكْمُ مَذَمَّةٍ وَمَسَبَّةٍ، فَ نَاسَبَتْ مََُاشَاةَ مَنْ لََْ تَ لْتَصِقْ بِ 

[103] 
 

 [103( : آيةَ 7) ]سُورةَ الَْْعْراَف
ِِ فَظلََمُوا بِِا فاَنْظرُْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُ   (103فْسِدِينَ )ثَُُّ بَ عَثْنا مِنْ بَ عْدِهِمْ مُوسى بِِيَتنِا إِلَ فِرْعَوْنَ وَمَلائِ

ِِ فَ لَمْ تُ وَفِ  بَاقِيَةٍ إِلََ وَقْتِ ن ُُُ  أَخْبَارِ الر سَِالَاتِ السَّابقَِةِ إِلََ أَخْبَارِ رسَِالَةٍ عَظِيمَةٍ لِْمَُّةٍ  انتْاقَالٌ مانْ  ُ بِفَضْلِ ولِ الْقُرْآنِ فَضَّلَهَا اللََّّ
اَُءَ مُُْتَلِفِ أَعْمَالََِ نَّ حَقَّ الشوكْرِ وَتَ لَقَّتْ رَسُولََاَ بَيْنَ طاَعَةٍ وَإِبَاءٍ وَانْقِيَادٍ وَنفَِارٍ، فَ لَمْ يعاملها الله بالاستيصال وَلَكِ  ا، ُِ أرَاَهَا جَ

اَُءً وِفاَقاً، إِنْ خَيْراً فَخَيْرٌ، وَإِنْ شَراا فَشَرٌّ   جَ

ِِ مِنَ الْحوََادِثِ الْعَظِيمَةِ، وَالْْنَْ بَاءِ الْ  ُِ جَاءَتْ بِِعَْظَمِ قَ وَخُصَّتْ بِالت َّفْضِيلِ قِصَّةُ إِرْسَالِ مُوسَى لِمَا تَْتَوِي عَلَيْ يِ مَةِ، وَلَِْنَّ رسَِالتََ
سْلَامِ، وَأرُْسِلَ رَسُولَُاَ هَادِيًَ وَشَارعًِا تَِهِْيدًا لِشَريِعَةٍ تَْتِ لِْمَُّةِ أعَْ  شَريِعَةٍ  هَا تَكُونُ بَ عْدَهَا، وَلَِْنَّ حَالَ ظَ بَيْنَ يَدَيْ شَريِعَةِ الِْْ مَ مِن ْ

ُِ بَِالِ مِنْ أرُْسِلَ إلِيَْهِم مََُمَّد صَلَّى اللهُ  مُْ كَانوُا فَرِ الْمُرْسَلِ إِليَْهِمْ أَشْبَ ََّ ِِ وَسَلَّمَ فإَِ ِِ  عَلَيْ يقَيْنِ كَثِيريَْنِ ات َّبَعَ أَحَدُهُمْ مُوسَى وكََفَرَ بِ
ِِ السَّلَام -الْْخَرُ، كَمَا ات َّبَعَ مََُمَّدًا ُ مَنْ كَفَ  -عَلَيْ ِِ فَريِقٌ كَثِيٌر، فأََهْلَكَ اللََّّ  آمَنَ رَ وَنَصَرَ مَنْ جَمْعٌ عَظِيمٌ وكََفَرَ بِ

ِِ السَّلَامُ  -وَقَدْ دَلَّتْ ثَُُّ عَلَى الْمُهْلَةِ: لَِْنَّ مُوسَى ِِ بعُِثَ بَ عْدَ شُعَيْبٍ بَُِمَنٍ طَوِيل، فإَِنَّ  -عَلَيْ َِ إِلََ مَدْيَنَ حِيَن خُرُوجِ ُِ لما تَ وَجَّ
بًا، وكََانَ اتِ صَ  َ أَنْ يَ هْدِيَُِ فَ وَجَدَ شُعَي ْ ُِ فِ مِنْ مِصْرَ، رَجَا اللََّّ ًَا لَ ِِ وَمُصَاهَرَتُُِ تَدْرِ سُلَّمِ قَ بُولِ الر سَِالَةِ عَنِ اللََِّّ تَ عَالََ فاَلْمُهْلَةُ  الُُِ بِ

ُِ وَبَيْنَ مُوسَى قُ رُونٌ مِثْلُ قَ وْ  نَ هَا مَا بَ ي ْ هَا قَ بْلُ، فإَِنَّ مِن ْ عَادٍ وَثََوُدَ، وَقَ وْمِ لُوطٍ،  مِ نوُحٍ، وَمِثْلُ بِاعْتِبَارِ مَجْمُوعِ الْْمَُمِ الْمَحْكِيِ  عَن ْ
هَا ثَُُّ مُتَ فَاوِتةَُ الْمِقْدَارِ، مَعَ مَا يَ قْتَضِيِِ   فاَلْمُهْلَةُ الَّتِِ دَلَّتْ عَلَي ْ

اَخِي الروتَبِِ  وَهُوَ مُلَازمٌِ لََاَ إِذَا عُطِفَتْ بِِاَ الْْمَُلُ   عَطْفُ الْْمُْلَةِ بَِِرْفِ ثَُُّ مِنَ التََّّ

 )ثَُُّ( هُنَا مُسْتَ عْمَلٌ فِ مَعْنَ يَيِ الْمُهْلَةِ الْحقَِيقِيِ  وَالْمَجَازيِِ   فَحَرْفُ 

ِِ: مِنْ بَ عْدِهِمْ يَ عُودُ إِلََ الْقُرَى، بِاعْتِبَارِ أَهْلِهَا، كَمَا عَادَتْ "   (1)وَالضَّمِيُر فِ قَ وْلِ
 بُ الْعُقُوبةََ غَيْرَ ذَلِكَ "تَ عْرِفُ لنََا سَبَ بًا يوُجِ 

 ،ِِ نْكَارُ عَلَى الْفِعْلِ، وكََراَهَةُ صُدُورهِِ وَحِقْدٌ عَلَى فاَعِلِ ُِ وَ وَالن َّقْمُ: بِسُكُونِ الْقَافِ وَبفَِتْحِهَا، الِْْ يَكُونُ بِاللِ سَانِ وَبِالْعَمَلِ، وَفِعْلُ
  -بِكَسْرِ الْقَافِ  -وَلِذَلِكَ قَ رَأهَُ الْْمَِيعُ وَما تَ نْقِمُ مِنْ بَا ُِ ضَرَ َُ وَتعَِبَ، وَالَْْوَّلُ أفَْصَحُ 

ُِ فِرْعَوْنُ عَ  يماَنَ يَ نْقِمُ يْهِمْ، فَ لَيْسَ فِ الْكَلَامِ تَْكِيدُ الشَّيْءِ بَّاَ لَ وَالِاسْتِثْ نَاءُ فِ قَ وْلَِمِْ: إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِِيَتِ رَب نِا مُتَّصِلٌ، لَِْنَّ الِْْ
هُ يُشْبِ   ُِ ضِدَّ

ِِ إِلََ دُعَاءِ اللََِّّ تَ عَالََ، وَلِذَلِكَ فُصِلَتْ خِطاَبِِِمْ فِرْعَوْنَ إِلََ ال انتْاقَالٌ مانْ وَجُمْلَةُ رَبَّنا أفَْرغِْ عَلَيْنا صَبِْاً مِنْ تَِاَمِ كَلَامِهِمْ، وَهِيَ  ت َّوَجو
لَهَا   عَنِ الْْمُْلَةِ الَّتِِ قَ ب ْ
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:ِِ ِِ فِرْعَوْنُ  وَمَعْنََ قَ وْلِ  رَبَّنا أفَْرغِْ عَلَيْنا صَبِْاً اجْعَلْ لنََا طاَقَةً لتَِحَمولِ مَا تَ وَعَّدَنَا بِ

ََْعَلَ لنُِ فُوسِهِمْ صَبِْاً قَوِيَا  َ أَنْ  َِ ، يفوق الْمُتَ عَارف، فشِ الوَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ الْوَعِيدُ مَِّا لَا تُطِيقُُِ الن وفُوسُ سَألَُوا اللََّّ صَّبُِْ بَّاَءٍ تَشْبِي
ُِ فِ نُ فُوسِهِمْ بِِِفْ راَغِ ا َِ خَلْقُ نَاءِ عَلَى طَريِقَةِ التَّخْيِيلِيَّةِ، لْ الْمَعْقُولِ بِالْمَحْسُوسِ، عَلَى طَريِقَةِ الِاسْتِعَارةَِ الْمَكْنِيَّةِ، وَشُبِ  مَاءِ مِنَ الِْْ

يعِ مَا فِ الِْْ  فْ راَغَ صَبو جمَِ نافإَِنَّ الِْْ ِِ شَيْءٌ نَاءِ، وَالْمَقْصُودُ مِنْ ذَلِكَ الْكِنَايةَُ عَنْ قُ وَّةِ الصَّبِِْ لَِْنَّ إِفْ راَغَ الِْْ ُ لََْ يَ بْقَ فِي مُُِ أنََِّ ءِ يَسْتَ لْ
 مَِّا حَوَاهُ، فاَشْتَمَلَتْ هَذِهِ الْْمُْلَةُ عَلَى مَكْنِيَّةٍ وَتََْيِيلِيَّةٍ وكَِنَايةٍَ 

مَ نَ  ِِ تَ عَالََ: قالُوا رَبَّنا أفَْرغِْ عَلَيْنا صَبِْاً فِ سُورَةِ الْبَ قَرةَِ ]وَتَ قَدَّ  [  250ظِيرهُُ فِ قَ وْلِ

مُْ غَيْرُ راَغِبِيَن فِ الْحيََاةِ، وَلَا مُبَالِ  ََّ سْلَامِ إِيذَانًا بَِِ وَأَنَّ هِمَّتَ هُمْ لَا تَ رْجُو إِلاَّ  يَن بِوَعِيدِ فِرْعَوْنَ،وَدَعَوْا لِْنَْ فُسِهِمْ بِالْوَفاَةِ عَلَى الِْْ
، وَقَدِ انََْذَلَ بِذَلِكَ فِرْعَوْنُ، وَذَهَبَ وَعِيدُهُ بَاطِلًا  ِِ لَِْنَّ اللَََّّ النَّجَاةَ فِ الْْخِرةَِ، وَالْفَوْزَ بَّاَ عِنْدَ اللََِّّ ُِ لََْ يََُقِ قْ مَا تَ وَعَّدَهُمْ بِ ، وَلَعَلَّ

نْ يَا كَمَا نَََّاهُمْ مِنْ عَذَا ُِ الْْخِرةَِ أَكْرَمَهُمْ فَ نَجَّاهُ   مْ مِنْ خُِْيِ الدو

خْبَارِ عَنْ وُقُوعِ مَا ت َ  َِ، لِلِْْ ِِ فِرْعَوْنُ لَِْنَّ غَرَضَ الْقَصَصِ وَالْقُرْآنُ لََْ يَ تَ عَرَّضْ هُنَا، وَلَا فِ سُورةَِ الشوعَراَءِ، وَلَا فِ سُورةَِ طَ وَعَّدَهُمْ بِ
َِِمْ بَ عْدَ تَ عَروضِهِمْ للِْوَعِيدِ بنُِ فُوسٍ نيَِّةِ هُوَ الِاعْتِبَارُ بَّحََلِ  الْعِبِْةَِ وَهُوَ تَيْيِدُ اللََِّّ مُوسَى وَهِدَايةَُ السَّحَرةَِ وَتَصَلُبُ هُمْ فِ إِ الْقُرْآ يماَ

 (1)مُطْمَئِنَّةٍ  " 
ِِ وَسَلَّ "وَهَذَا تَ عْريِضٌ بَّشُْ  ةَُِ الْقُرْآنِ، ركِِي الْعَرَ ُِ فِ إِعْراَضِهِمْ عَنِ الت َّفَكورِ فِ صدق الرَّسُول صَلَّى اللهُ عَلَيْ مَ، وَدَلَالَةِ مُعْجِ

ِِ مِنَ الت َّفْريِعِ بِالْفَ  عْراَضِ فِ غَرَقِهِمْ مَعَ اسْتِفَادَتِ هُمْ فأََغْرَقْناهُمْ فِ الْيَمِ  افلَِذَلِكَ أعُِيدَ التَّصْريِحُ بتَِسَبوبِ الِْْ ِِ: فاَنْ تَ قَمْنا مِن ْ ءِ فِ قَ وْلِ
نتْاقَالا مانَ تَ نْبِيهًا للِسَّامِعِيَن   الْقِصَّةِ إِلََ الْعِبِْةَِ  لالِا

يَّةِ للِدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ هَ  خْبَارُ عَنْ إِعْراَضِهِمْ بِصِيغَةِ الْْمُْلَةِ الِاسَِْ عْرَ وَقَدْ صِيغَ الِْْ اضَ ثََبِتٌ لََمُْ، وَراَسِخٌ فِيهِمْ، وَأنََُِّ هُوَ عِلَّةُ ذَا الِْْ
دِ الْْيََتِ  دِهِ عِنْدَ تَََدو فاَدَةِ تَََدو  التَّكْذِيبِ الْمَصُوغِ خَبَِهُُ بِصِيغَةِ الْْمُْلَةِ الْفِعْلِيَّةِ لِِْ

[137] 
 

 [137( : آيةَ 7]سُورةَ الَْْعْراَف )
ِِ إِسْرائيِلَ قَوْمَ الَّذِينَ كانوُا يُسْتَضْعَفُونَ مَشارقَِ الَْْرْضِ وَمَغاربَِِاَ الَّتِِ باركَْنا فِيها وَتََِّتْ كَلِمَتُ رَبِ كَ الحُْ وَأوَْرَرْ نَا الْ  سْنَ عَلى بَ

ُِ وَما كانوُا يَ عْرشُِونَ )  (137بَّا صَبَِوُا وَدَمَّرْنا مَا كانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَ وْمُ
 وْرَرْ نَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كانوُا يُسْتَضْعَفُونَ مَشارقَِ الَْْرْضِ وَمَغاربَِِاَ الَّتِِ باركَْنا فِيها وَأَ 

هُمْ ]الَْْعْراَف:  ِِ إِسْ 136عُطِفَ عَلَى فاَنْ تَ قَمْنا مِن ْ ائيِلَ بنِِعْمَةٍ رَ [   وَالْمَعْنََ: فأََخَذْنَاهُمْ بِالْعِقَا ُِ الَّذِي اسْتَحَقووهُ وَجَازَيْ نَا بَ
 عَظِيمَة 

ِِ تَ عَالََ: أوََلََْ يَ هْدِ للَِّذِينَ يرَرِوُنَ الَْْرْضَ مِ  [ وَالْمُراَدُ 100 بَ عْدِ أَهْلِها ]الَْْعْراَف: نْ وَتقدم ءانفا الْكَلَامُ عَلَى مَعْنََ أَوْرَرْ نَا عِنْدَ قَ وْلِ
يعَ الَْْرْ  ِِ إِسْراَئيِلَ جمَِ سَةِ بَ عْدَ أهَْلِهَا مِنَ الْْمَُمِ الَّتِِ كَانَتْ تَِلِْكُهَا مِنَ الْكَ هُنَا تَِلِْيكُ بَ عَانيِِ يَن وَغَيْرهِِمْ  وَقَدْ قِيلَ إِنَّ ضِ الْمُقَدَّ ن ْ
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ُِ سُلْطاَنٌ عَلَى بِلَادِ الشَّامِ، وَلَا حَاجَةَ إِلََ هَذَا إِذْ ليَْسَ فِ الْْيةَِ تَ عْيِينُ   فِرْعَوْنَ كَانَ لَ

ُِ الْمَ   وْرُوثِ عَنْ

ِِ إِسْرائيِلَ ]الشوعَراَء: وَالْقَوْمُ الَّذِينَ كَانوُا يُسْتَضْعَفُونَ هُمْ بَ نُو إِسْراَئيِلَ كَمَا وَقَعَ فِ الْْيةَِ الُْْخْرَى: كَذلِكَ وَأوَْرَرْ  [ ، 59ناها بَ
ضَافَةِ إِلََ تَ عْريِفِهِمْ  َ مَلَّكَهُمُ بِطَريِقِ الْمَوْصُوليَِّةِ لنُِكْتَ تَيْنِ: أوُلَا  وَعُدِلَ عَنْ تَ عْريِفِهِمْ بِطَريِقِ الِْْ يماَءُ إِلََ عِلَّةِ الَْْبَِِ، أَيْ أَنَّ اللََّّ هُماَ: الِْْ

اَُءً لََمُْ عَلَى مَا صَبَِوُا عَلَى الِاسْتِعْبَادِ، غَيْرةًَ مِنَ اللََِّّ عَلَى  يدِهِ بِ عَ  الَْْرْضَ وَجَعَلَهُمْ أمَُّةً حَاكِمَةً جَ

مُْ سَتَكُونُ لََمُْ عَا ََّ ِِ وَسَلَّمَ بَِِ ِِ إِسْراَئيِلَ، قِ الثَّانيَِةُ: الت َّعْريِضُ ببِِشَارةَِ الْمُثمنِيَن بَّحَُمد صَلَّى اُلله عَلَيْ بَةُ السولْطاَنِ كَمَا كَانَتْ لبَِ
، وَنِذَارةَُ  اَُءً عَلَى صَبِْهِِمْ عَلَى الَْْذَى فِ اللََِّّ  الْمُشْركِِيَن بَُِوَالِ سُلْطاَنِ دِينِهِمْ جَ

 (1)الَغَةِ كَمَا فِ اسْتَجَا َُ  " وَمَعْنََ يُسْتَضْعَفُونَ: يُسْتَ عْبَدُونَ وَيُ هَانوُنَ، فاَلسِ يُن وَالتَّاءُ للِْحُسْبَانِ مِثْلَ اسْتَ نْجَبَ، أوَْ للِْمُبَ 
 سووءِ "صَائرٌِ إِلََ ال

ِِ مِنَ الضَّلَالَاتِ وَالسَّيِ ئَاتِ وَلِذَلِكَ  ِِ هُوَ حَالَُمُْ، وَهُوَ عِبَادَةُ الَْْصْنَامِ وَمَا تَ قْتَضِي اخْتِيَر فِ تَ عْريِفِهَا طَريِقُ الْمَوْصُوليَِّةِ  وَمَا هُمْ فِي
 لْمُتَكَلِ مُ وَلَا الْمُخَاطبَُونَ لَِْنَّ الصِ لَةَ تُِيطُ بَِِحْوَالَِمُِ الَّتِِ لَا يَُِيطُ بِِاَ ا

  فِ وَالظَّرْفِيَّةُ مَجَازيَِّةٌ مُسْتَ عَارةٌَ للِْمُلَابَسَةِ، تَشْبِيهًا للِت َّلَبوسِ بِاحْتِوَاءِ الظَّرْفِ عَلَى الْمَظْرُو 
خْبَارِ بِالْمَصْدَرِ يفُِي ِِ كَالِْْ خْبَارُ بِ ِِ وَالْبَاطِلُ اسْمٌ لِضِدِ  الحَْقَّ فاَلِْْ نْكَارِ، دُ مُبَالَغَةً فِ بطُْلَانِ  لَِْنَّ الْمَقَامَ مَقَامُ الت َّوْبيِخِ وَالْمُبَالَغَةِ فِ الِْْ

ِِ تَ عَالََ:  وَقَدْ تَ قَدَّمَ آنفًِا مَعْنََ الْبَاطِلِ عِنْدَ قَ وْلِ

 [  118فَ وَقَعَ الحَْقو وَبَطَلَ مَا كانوُا يَ عْمَلُونَ ]الَْْعْراَف: 

ِِ: مُ وَفِ تَ قْ  ِِ وَهُوَ مَا كانوُا يَ عْمَلُونَ مَا فِ نَظِيرهِِ مِنْ قَ وْلِ ِِ تَ دِيِم الْمُسْنَدِ، وَهُوَ باطِلٌ عَلَى الْمُسْنَدِ إلِيَْ  بٌَِّ مَا هُمْ فِي

ِِ تَ عَالََ: قالَ أَغَ  ِِ  يْرَ وَإِعَادَةُ لَفْظِ قالَ مُسْتَأْنَ فًا فِ حِكَايةَِ تَكْمِلَةِ جَوَا ُِ مُوسَى بِقَوْلِ ُِ نَظِيرهِِ عِنْدَ قَ وْلِ مَ تَ وْجِي اللََِّّ أبَْغِيكُمْ تَ قَدَّ
 [  25، 24قالَ فِيها تَْيَ وْنَ مِنْ هَذِهِ السوورةَِ ] -إِلََ قَ وْلِِِ  -( 1تَ عَالََ: قالَ اهْبِطوُا بَ عْضُكُمْ لبَِ عْضٍ عَدُوٌّ )

الت َّوْبيِخِ عَلَى سُثَالَِمِْ إِلََ غَرَضِ التَّذْكِيِر  غَرَضِ  انتْاقَالٌ مانْ قْ وَالِ إِذَا طاَلَ الْمَقُولُ، أَوْ لِْنََُِّ وَالَّذِي يَظْهَرُ أنََُِّ يُ عَادُ فِ حِكَايةَِ الَْْ 
هُوَ مِنَ الِارْتقَِاءِ فِ الِاسْتِدْلَالِ عَلَى طَريِقَةِ وَ  بنِِعْمَةِ اللََِّّ عَلَيْهِمْ، وَأَنَّ شُكْرَ النِ عْمَةِ يَ قْتَضِي زَجْرَهُمْ عَنْ مََُاوَلَةِ عِبَادَةِ غَيْرِ الْمُنْعِمِ،

ِِ الَّذِي أنَْ عَمَ عَلَيْكُمْ كُفْراَنٌ التَّسْلِيمِ الْْدََليِ ، أَيْ: لَوْ لََْ تَكُنْ تلِْكَ الْْلَِةَُ بَاطِلًا لَكَانَ فِ اشْتِغَالِكُمْ بعِِبَادَتَِاَ وَالِْْ  لَ عْراَضِ عَنِ الِْْ
وُهٌ عَنْ أَنْ يُشَاركَِهُمْ فِ حَماَقتَِهِمْ للِنِ عْ   مَةِ وَنِدَاءٌ عَلَى الْحمََاقَةِ وَتَ نَ 

ََْعَل لََُ  نْكَارِ وَالت َّعَجوبِ مِنْ طلََبِهِمْ أَنْ  ِِ: أَغَيْرَ اللََِّّ أبَْغِيكُمْ إِلَاً لِلِْْ ، وَقَدْ أوُليَ وَالِاسْتِفْهَامُ بقَِوْلِ ُِ م إلاها غَيْرَ اللََِّّ الْمُسْتَ فْهَمُ عَنْ
اَذُ غير الله إلاها، فَ تَ قْدِيُم الْمَفْعُولِ الثَّانِ  نْكَارِ هُوَ اتَِ  ةََُ للِدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ مَََلَّ الِْْ نْكَارِ أَيِ: لِ الَْمَْ لِاخْتِصَاصِ، للِْمُبَالَغَةِ فِ الِْْ

نْكَارِ ببَِ غْيِ غير الله إلاها   اخْتِصَاصِ الِْْ

ةَُُ الْمُتَكَلِ مِ للِْفِعْلِ الْمُضَارعِِ، وَهُوَ مُضَارعُِ بَ غَى بَّعَْنََ طلََبَ، وَمَصْدَرهُُ الْ وَهمَْ   بِضَمِ  الْبَاءِ  -غَاءُ ب ُ ةَُُ أبَْغِيكُمْ هَمْ
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_________ 

يعاً ]الْبَ قَرةَ: 1)  (1)سب للسياق  " [ ، والمثبت هُوَ الْمُنَا38( فِ المطبوعة: قُ لْنَا اهْبِطوُا مِنْها جمَِ
ريِنَ أهَْلَ النَّ  ِِ: مَا بِصاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ أَيْ ألََْ يَكُونوُا مِنَ الْمُفَكِ  ِِ الن َّفْيُ فِ قَ وْلِ رِ، وَالْفِعْلُ الْمُعَلَّقُ عَنِ الْعَمَلِ ظَ "دَلَّ عَلَيْ

ُِ مَفْعُولٌ وَلَا مُ  رُ لَ  تَ عَلِ قٌ لَا يُ قَدَّ

نتْاقَال  مانْ وَالْمَقْصُودُ مِنْ تَ عْلِيقِ الْفِعْلِ هُوَ  لُِةَِ عِلْمِ الظَّانِ  إِلََ تَْقِيقِ الَْْبَِِ الْمَظْنُونِ وَجَعْلِِِ  الاا  قَضِيَّةً مُسْتَقِلَّةً، فَ يَصِيُر الْكَلَامُ بَّنَْ
ِِ تَ عَالََ: لَقَدْ عَلِمْتَ مَا خَبٍَِ مِنْ جَانِبٍ الْمُتَكَلِ مِ دَخَلَ فِ قِسْمِ الْوَاقِعَاتِ فَ نَحْوُ ق َ خَبَِيَْنِ خَبٍَِ مِنْ جَانِبِ الظَّانِ  وَنََْوهِِ، وَ  وْلِ

لْمُكَ وَهَذَا عِ  [ هُوَ فِ قُ وَّةِ أَنْ يُ قَالَ: لَقَدْ عَلِمْتَ لَا يَ نْطِقُونَ مَا هَثُلَاءِ يَ نْطِقُونَ، أَيْ ذَلِكَ 65هثُلاءِ يَ نْطِقُونَ ]الْْنَبِْيَاء: 
ُِ هُنَا: أوََلََْ يَ تَ فَكَّرُوا مَا بِصاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ فِ قُ وَّة: أوَ لَ يَ تَ فَكَّرُوا صَاحِبُ هُمْ  يْرُ مَجْنُونٍ، مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جَنَّةٍ  غَ عِلْمِي، وَقَ وْلُ

ََازِ  ِِ عُلَمَاءُ الْمَعَانِ، ، وَأَحْسَبُ هَذَا هُوَ الْغَرَضُ مِنْ أسُْلُو ُِ الت َّعْلِيقِ فَ تَ عْلِيقُ أفَْ عَالِ الْقَلْبِ ضَرْ ٌُ مِنْ ضُرُو ُِ الِْْ ِْ عَلَيْ  لََْ يُ نَ بِ 
 وَأَنَّ خَصَائِصَ الْعَرَبيَِّةِ لَا تَ نْحَصِرُ 

ُِ الَّذِي يُلَازمُِ غَيْرهَُ فِ حَالَةٍ مِنْ سَفَرٍ أَوْ نََْوهِِ، وَمِ « الصَّاحِبُ »وَ  ُِ تَ عَ حَقِيقَتُ ُِ قَ وْلُ  الََ:نْ

ُِ مَعَ غَيْرهِِ حَادِثٌ عَظِيمٌ وَخَبٌَِ 41يََ صاحِبَِِ السِ جْنِ ]يوُسُف:  يُِلًا [ ، وَسَُِ يَتِ الَُّوْجَةُ صَاحِبَةً، وَيطُْلَقُ مَجَازًا عَلَى الَّذِي لَ ، تَ نْ
ُِ قَ وْ  لَُِةَ مُلَازَمَةِ الذَّاتِ، وَمِنْ ِِ، أمُِ  مَعْبَدٍ، لَمَّا أَخْبََِ لِمُلَازَمَةِ الذ كِْرِ مَنْ اَُعِيِ  لِامْرَأتَِ ِِ لُ أَبِ مَعْبَدٍ الُْْ ُِ بِدُخُول النبِء صَلَّى اللهُ عَلَيْ تْ

 :ُِ ُِ وَبَ ركََتَ ُِ هَدْيَ تَ هَا فِ طَريِقِ الَِْجْرةَِ وَوَصَفَتْ لَ ِِ لَِْهْلٍ  ، وَقَ وْلُ الحَْجَّاجِ فِ  «هَذَا صَاحِبُ قُ رَيْشٍ »وَسَلَّمَ بَ ي ْ  بَ عْضِ خُطبَِ

تُمُ الْكُفْرَ »الْعِراَقِ  ََُّ « ألََسْتُمْ أَصْحَابِ بِالَْْهْوَازِ حِيَن رُمْتُمُ الْغَدْرَ وَاسْتَ بْطنَ ْ ُِ يرُيِدُ أَ مُ الَّذِينَ قاَتَ لُوهُ بِالَْْهْوَازِ، فَمَعْنََ كَوَِِْمْ أَصْحَابَ
ُِ بِِِمْ، وَق َ   وْلُ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ اللَّهَبِِ :أنََُِّ كَثُ رَ اشْتِغَالُ

ِِ     بنِِعْمَةِ اللََِّّ نَ قْلِيكُمْ وَتَ قْلُوناَ  ُِ نيَِّةٌ فِ بُ غْضِ صَاحِبِ  كُلٌّ لَ

بوُا بِالْْيََتِ: هُوَ بَّعَْنََ الَّذِي اشْ  ِِ وَسَلَّمَ بِِنََُِّ صَاحِبُ الَّذِينَ كَذَّ مُُِوا الْْوَْضَ فِ ت َ فوصف الرَّسُول صَلَّى اُلله عَلَيْ ِِ وَلَ غَلُوا بِشَأْنِ
ِِ تَ عَالََ: وَما صاحِبُكُمْ بَّجَْنُونٍ ]التكوير:   [  22أمَْرهِِ، وَقَدْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ فِ الْقُرْآنِ كَقَوْلِ

نْسَ  -بِكَسْرِ الْْيِمِ  -وَالْْنَِّةُ  هُ فِ عُرْفِ النَّاسِ، وَلِذَلِكَ عُلِ قَتِ انَ مِنْ أرَرَِ مَسِ  الِْْ اسْمٌ للِْجُنُونِ، وَهُوَ الْْبََالُ الَّذِي يَ عْتََِّي الِْْ نِ  إِيََّ
 (2)الْْنَِّةُ بفِِعْلِ الْكَوْنِ الْمُقَدَّرِ، " 

ة ءاية مِنَ الْقُرْآنِ الْكَلْبِِ  وَََُوزُ أَنْ يُ راَد بِِيَ [   وَرُوِيَ هَذَا الْمَعْنََ عَنْ مُجَاهِدٍ، وَالسودِ يِ ، وَ 109"فِ سُورةَِ الْْنَْ عَامِ ]
هُمْ: قالَ الَّذِينَ لَا يَ رْجُونَ لقِاءَنَا ا ُ عَن ْ ُِ ]يوُنُس: ئْ يَ قْتََّحُِونَ فِيهَا مَدْحًا لََمُْ وَلَِْصْنَامِهِمْ، كَمَا قاَلَ اللََّّ لْ تِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أوَْ بَدِ 

 جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَقَ تَادَةَ: [ رُوِيَ عَنْ 15

رَ الْوَحْيُ يَ قُولُونَ للِنَّبِءِ هَلاَّ أتََ يْتَ بقُِرْآنٍ مِنْ عِنْدِكَ يرُيِدُونَ الت َّ   هَكومَ كَانَ الْمُشْركُِونَ إِذَا تََخَّ

  )  ولَوْلا حَرْفُ تَْضِيضٍ مِثْلَ )هَلاَّ
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تَ نَا بَّاَ سَ  وَالِاجْتِبَاءُ الِاخْتِيَارُ، وَالْمَعْنََ: ألَْنَاكَ غَيْرَ آيةَِ الْقُرْآنِ فَ يُجِيبَكَ هَلاَّ اخْتََّْتَ آيةًَ وَسَألَْتَ رَبَّكَ أَنْ يُ عْطِيَكَهَا، أَيْ هَلاَّ أتََ ي ْ
ُ بِِِلَافِ مَا يَ قُولُ لََُ  ليِلِ عَلَى أنََِّ ُ إِلََ مَا اجْتَ بَ يْتَ، وَمَقْصِدُهُمْ مِنْ ذَلِكَ نَصْبُ الدَّ ، وَهَذَا مِنَ الضَّلَالِ الَّذِي مْ اللََّّ ُ رَسُولُ اللََِّّ  إِنَِّ

 ا وَيَ فْرضُِونَ يَ عْتََِّي أَهْلَ الْعُقُولِ السَّخِيفَةِ فِ فَ هْمِ الَْْشْيَاءِ عَلَى خِلَافِ حَقَائقِِهَا وَبَِِسَبِ مَنْ يَ تَخَي َّلُونَ لَََ 

ا أتََّبِعُ مَا يُ وَالْْوََا ُُ الَّذِي أمَر الرَّسُول صَلَّى اللهُ عَ  ُِ: قُلْ إََِّّ ِِ وَهُوَ قَ وْلُ يبَ بِ َُِ ِِ وَسَلَّمَ بَِِنْ  ، لَيْ وحى إِلَيَّ مِنْ رَبِِ  صَالِحٌ للِْمَعْنَ يَيْنِ
، أَيْ لَا أَطْلُبُ آيةًَ غَيْرَ مَا أوَْ  ُ إِلَيَّ، وَيُ عَضِ دُ هَذَا مَاحَ فاَلِات بَِاعُ مُسْتَ عْمَلٌ فِ مَعْنََ الِاقْتِصَارِ وَالْوُقُوفِ عِنْدَ الحَْدِ   ى اللََّّ

 فِ الحَْدِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّ 

ِِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  ِِ الْ »رَسُول الله صَلَّى اُلله عَلَيْ ُِ آمَنَ عَلَيْ اَ كَانَ الَّذِي أوُتيِتُ مَا مِنَ الْْنَبِْيَاءِ إِلاَّ أوُتَِ مِنَ الْْيََتِ مَا مِثْ لُ بَشَرُ وَإََِّّ
ُ إِلَيَّ فأََرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَ رَهُمْ تًَبعًِا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَحْ   «يًا أوَْحَاهُ اللََّّ

 وَيَكُونُ الْمَعْنََ:

ُِ فَ يَكُونُ الِات بَِاعُ  ُُولُ رَ نُ  ُُولَ الْقُرْآنِ إِذَا تََخَّ اَ أنَْ تَظِرُ مَا يوُحَى إِلَيَّ وَلَا أَسْتَ عْجِلُ نُ   ا بِالَُّمَانِ تَ عَلِ قً مُ  إََِّّ

 هَذَا بَصائرُِ مِنْ رَبِ كُمْ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لقَِوْمٍ يُ ثْمِنُونَ 

قَطِعَةٌ عَنِ الْمَقُولِ  ِِ بِشَأْنِ الْقُرْآنِ مُن ْ نتْاقَالا ما مُسْتَأْنَ فَةٌ لِابتِْدَاءِ كَلَامٍ فِ الت َّنْوِي لَُِةِ التَّذْييِلِ لِ  نْ لالِا مَجْمُوعِ غَرَضٍ إِلََ غَرَضٍ بَّنَْ
 أغَْراَضِ السوورةَِ، وَالِْْطاَ ُُ للِْمُسْلِمِيَن 

ِِ، فَ يَكُونُ الِْْطاَ ُُ للِْمُشْركِِيَن ثَُُّ  يبَ هُمْ بِ َُِ ِِ:  وَََُوزُ أَنْ تَكُونَ مِنْ تَِاَمِ الْقَوْلِ الْمَأْمُورِ بَِِنْ  وَقَعَ التَّخَلوصُ لِذكِْرِ الْمُثْمِنِيَن بقَِوْلِ
 رَحْمَةٌ لقَِوْمٍ يُ ثْمِنُونَ وَهُدىً وَ 

مَ مِنَ السوورةَِ أَ  شَارةَُ إِلََ مَا تَ قَدَّ شَارةَُ  ُِ هَذَا بَصائرُِ إِلََ الْقُرْآنِ، وَََُوزُ أَنْ تَكُونَ الِْْ هَا، وَإِفْ راَدُ وْ وَالِْْ ةِ الَْْخِيرةَِ مِن ْ  مِنَ الْمُحَاجَّ
شَارةَِ لتَِأْوِيلِ الْمُشَارِ إِ  ِِ بِالْمَذْكُورِ  " اسْمِ الِْْ  (1)ليَْ
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